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  :مقدمة

في الشرف والاعتبار الذي منها الحق  ،للإنسان الأساسیةلطالما اهتمت التشریعات بحمایة الحقوق 

ي وتحقیر له ف الإنسان، لما في انتهاكه من حط لكرامة ز الحقوق الشخصیة المحمیة قانونابر یعد من أ

واعتبار الشخص شرف  ،حمایة كرامةعلى  وحرصا من هذه التشریعات البیئة والمجتمع الذي یعیش فیه

حتى لا یكاد یخلو أي  قانون عقوبات من ، رصدت عقوبات جزائیة لكل منتهك لهذا الحق ،من كل انتهاك

ى أن أساس الحمایة عل ،تجمع التشریعات العربیة والغربیةص تجرم الاعتداء على هذا الحق و نصو 

شذ ولم ی والكرامة التي نال منها الجاني بكل سهولةجرائم الشرف والاعتبار هي السمعة الجزائیة في 

القسم الخامس من في حیث جرم بدوره الاعتداء على الشرف والاعتبار  ،المشرع الجزائري عن هذه الفكرة

  .وقوانین أخرى خاصة من قانون العقوباتالباب الثاني 

طورت من  ،ظهرت وسائل انتهاك واعتداء جدیدة إذ ،وتطورت أسالیب الاعتداء على هذا الحق

ظهور  إلىدى أ مام ،الآليبواسطة الحاسب ترتكب بدایة الارتكاب هذه الجرائم التي كانت في  أسلوب

هذه الجریمة التي تطورت  ،ةالتشریعات العقابیة وهو مصطلح الجریمة الالكترونی همصطلح جدید لم تعهد

كانت أجهزة حاسوب ثابتة بحجم الغرف في  أن فبعد ،للأجهزة الرقمیةالتطور المتسارع ب  وسائل ارتكابها

وتكبر قدرتها فتئت هذه الأجهزة تضمحل من حیث الحجم  ما ،بدایة اختراعها حصرا للعلماء والباحثین

حتى أصبحت توضع في الجیب متاحة للكبیر والصغیر  ،اوتتسع من حیث إمكانیة اقتنائه ةالالكترونی

  . بها أو غیر المزودة المزودة بأنظمة معلوماتیة كالهواتف النقالة

هات اتجالها المعلومات في اوصأتتدفق في  مع ظهور شبكة الانترنت التيالتطور من كل هذا اوتز 

منها التواصل  ،من ایجابیاتهذه الشبكة وما جلبته  من المعلومات معرفة وسیلاللتعتبر خزینة ف ،ةمختلف

كما ساهمت هذه  ،انتشار المعلوماتسلات وسرعة االمعاملات والمر والتبادل الفكري والثقافي وكذا سرعة 

إذ أصبح بإمكان الفرد أن یشارك أفكاره  ،في تقریب المسافات والأفكار الشبكة بما تحویه من تطبیقات

التي تجمع آلاف البشر في شكل  خیرةالأهذه علیها  ،بیقات المتاحةمن خلال التط ،ومعتقداته مع غیره

هذه  ،ومیوله هكل حسب اهتمامات ،وغیرهاوالآراء  الأفكار ،مجموعات یتبادل المشتركون فیها الثقافات

  .رت حیاة الفرد والمجتمع على حد سواءالایجابیات وغیرها غیّ 
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خر تعتبر آفإنها ومن جانب  ،إذا كانت هذه الشبكة قد حملت معها سیلا من الممیزات والایجابیاتو 

مما یضیق قبضة المراقبة  ،نظرا لشساعة هذه البیئة الالكترونیة الجرائم أداة حادة رفیعة المستوى لارتكاب 

اكتشاف هذه الجرائم وتحدید مصدرها  إضافة إلى صعوبة ،هاإلى جانب سهولة ارتكاب علیها والتحكم

حدود لعلومة دون اعتبار لمن سرعة نشر الم المستحدثة التكنولوجیاه بنظرا لما تمتاز  ،اهدصر  وصعوبة

  .جغرافیةلا

من الدوائر المغلقة ودوائر  حیث انتقلت ،يالتكنولوجبهذا التطور  ةالالكترونیالجریمة  تأثرت وهكذا

كل شرائح المجتمع دون استثناء  إلىقات البیض اكما یعرفون بذوي الی أو ،النخب العلمیة والطبقات الثریة

حقق عدد لا یحصى من تالزر قد یمجرد الضغط على بف، مؤهلات علمیة وتقنیة خاصة إلىودون حاجة 

حیث أصبحت أكثر  ،عن هذا التطور بق جرائم الشرف والاعتبار في منأىولم ت الجرائم في وقت قیاسي

لارتكاب هذه  مرتعاوبصفة خاصة شبكة الانترنت التي أصبحت  ةبشتى الوسائط الالكترونی بااانتشارا وارتك

  .دون استثناءالجرائم 

تبدو أهمیة البحث في جرائم الشرف والاعتبار عبر الوسائط الالكترونیة في حداثة شبكة الانترنت 

تقنیة التي بقي البعض منها جامدا حیال هذه ال ،والتعامل معها على الأقل بالنسبة للتشریعات العربیة

الكثیر من المشرعین تنبه  أنفرغم  ،لبیات في عالم الجریمة والمجرمینالجدیدة وما جلبت معها من س

جرائم الشرف  أن إلا ،ةالالكترونیتخصیص عقوبات جزائیة للجرائم برة مواكبة التطور التكنولوجي و لضر 

  .في النصوص التقلیدیة ةبعض هذه الجرائم محصور  تظل إذ ،بالاهتمام الكافي ضلم تح والاعتبار

زاد الأمر تعقیدا في ظل فراغ  ،تزاوج الذي حدث بین تقنیة المعلومات وتقنیة الاتصالاتلاكما أن 

، خاصة لدى القضاة ة العدید من الإشكالات القانونیةما أدى إلى إثار  ،ائري بالأخصز تشریعي عربي وج

جرائم الشرف والاعتبار بعض وتطبیقها على  التقلیدیة والقیاس علیها الذین عمدوا إلى تفسیر النصوص

لهذا یبدو من المهم تناول هذا الموضوع  ،مبدأ الشرعیة القانونيو  تنافيتللنطق بأحكام  ةالالكترونی

  .بالدراسة

جرائم الشرف ارتكاب  المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن فیما یخصبالإضافة إلى الفراغ التشریعي 

خلف الكثیر من الغموض والتساؤلات الذي  شبكة الانترنت وبصفة خاصة ةالالكترونیوالاعتبار بالوسائط 
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أهمیة بالغة في  یبديالذي  الأمر  ،الوسیطة على شبكة الانترنت مسؤولیة مقدمي الخدمات  طبیعة  حول

   .في جوانبها الموضوعیة قانونیة تلااكشإمن  تثیرهوما لة مناقشة هذه المسأ

 يه ام اهنمأسباب عدیدة منها ما هي شخصیة و  یرجع إلى اختیار هذا الموضوعفإن  ةمثمن و 

  .موضوعیة

أسلوب  خاصة من حیث وسائل و حداثة هذا النوع من الجرائم  ترجع إلى ؛فالأسباب الشخصیة

نظرا لسهولة  ،ة الانترنتوبصفة خاصة شبك ةعبر الوسائط الالكترونیكثرة ارتكابها ونظرا ل ارتكابها

تعد ربما  ةالشرف والاعتبار عبر الوسائط الالكترونیائم ، كما أن جر من خلالها وسرعة انتشارها ارتكابها

سات على جریمتي ات معظم الدر فقد انصبّ  ،بجانب كبیر من الدراسة ضالتي لم تحمن الموضوعات 

  .ب كنموذج لجرائم الشرف والاعتبارالقذف والسّ 

ت القانونیة التي یطرحها هذا النوع من الجرائم فتتمثل في الإشكالا ؛أما الأسباب الموضوعیة

الإجابة علیها، نظرا تطلب الوقوف عندها و ی امم ،ةبوسائط مستحدثة وهي الوسائط الالكترونی لارتكابه

ثر تعدیل قانون إ 144نص المادة  بإضافة ةبعض جرائم الشرف والاعتبار الالكترونیلحداثة تجریم 

المتضمن  09/04القانون  استحداثجرائم الشرف والاعتبار، و یطال التعدیل باقي  أنالعقوبات دون 

بعض  وأثارت مكافحتهاوالاتصال و  الإعلامالقواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

  .أخرىالجوانب منها في نصوص 

  :إلى ةجرائم الشرف والاعتبار عبر الوسائط الالكترونیدراسة تهدف   

ن وتمیزها ع ةضبط بعض مفاهیم الدراسة خاصة تلك المتعلقة بضبط مفهوم الجرائم الالكترونی

  .توضیح بعض المصطلحات التقنیة ذات الصلة بموضوع الدراسةبعض المفاهیم المتداخلة معها و 

البحث في مدى جرائم الشرف والاعتبار و ب ةقلعتملا ةذفانلدراسة النصوص التشریعیة الموضوعیة ا 

ومدى كفایتها في مواجهة  ةثدحتسملا ةینو ر تكللإا طئاسو لاب ةبكتر ملائم على هذه الجراوانطباقها  متهاءملا

  .الأسس الراسخة في القانون الجنائيك المبادئ و دون انتهاهذا النوع من الإجرام 

مع إبراز  يضوء الوسیط الالكترونعلى لارتكاب جرائم الشرف والاعتبار  الجزائیةالأحكام  دراسة

الكشف عن مدى المستحدث و  يستجد علیها بعد ظهور الوسیط الالكترونیالبناء القانوني لهذه الجرائم وما 

  .ةثیدحلا ةینقتئم بالوعناصر هذه الجرا تأثر أركان
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الات ما یثیره من إشكخاصة  ةفصوب ةعبر الوسائط الالكترونینیة ركن العلمدى توافر  الكشف عن

عدید من جرائم الشرف والاعتبار لامن خلال خدماتها، باعتباره ركن ضروري في  على شبكة الانترنت

  .القذف والسب العلني يتمنها جریم

إحاطة الدراسة بجانب المسؤولیة الجزائیة التي تترتب عن ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار 

ارتكاب  سیما أن وتأصیلهایة بظهور التقنیة المستحدثة الجدیدة لهذه المسؤول مع إبراز المعالم ،ةالالكترونی

في ظل یتطلب تدخل العدید من مقدمي الخدمات الوسیطة على الشبكة  ،هذه الجرائم بصورتها المستحدثة

لة وتضارب الآراء الفقهیة والقضائیة والتشریعیة الأجنبیة أي الجزائري الرهیب حول هذه المسالفراغ التشریع

  .هؤلاء المسؤولیة التي یتحملها ةحول أسس وطبیع

الشرف والاعتبار جرائم المراجع المتخصصة في  رةذنأهمها  ؛وقد واجهت الباحث عدة صعوبات

جانب من المراجع التي تم العثور علیها تناولت ، إذ أن معظم الدراسات السابقة و ةالالكترونیعبر الوسائط 

غلب فانصبت أ ،یمتین منها دون باقي الجرائمجر  أوجرائم الشرف والاعتبار بدراسة جریمة موضوع 

أدى إلى عدم وجود مراجع هو ما و عبر شبكة الانترنت  ةالقذف والسب الالكترونی يتالدراسات على جریم

على  أین تم العثور ،ما دفعنا إلى البحث عن مراجع ذات صلة بالموضوع ،متخصصة في الموضوع

  : ةیلاتلا عجار ملا ركذلا لیبس ىلعو  اهنم بعضلا

شبكة  -ةجرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة عبر الوسائط الالكترونی ،عادل عزام سقف الحیط -

المؤلف من خلال  تناول –الانترنت و شبكة الهواتف النقالة وعبر الوسائط التقلیدیة والآلیة والمطبوعات 

 .هذا الكتاب الجوانب الموضوعیة وكذا الجوانب الإجرائیة  للجرائم المذكورة

عتبار عبر الوسائط یخص الدراسات الأكادیمیة ذات الصلة بموضوع جرائم الشرف والاأما فیما 

 : ةیلاتلا عجار ملا على تلصحت كلذكنه وبعد البحث إف الالكترونیة

كلیة الحقوق جامعة عین ، شهادة دكتوراه في الحقوقة لنیل أطروح، خالد حسین عبد التواب احمد -

حث والتي من خلالها درس البا، القذف والسب العلني عبر الانترنتجریمة  بعنوان ،، مصرشمس

الإجرائي، ولما كانت الدراسة تخص التشریع المصري فقد اعتمدنا الموضوع من الجانب الموضوعي و 

  .على الأطروحة في الجوانب النظریة
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 ،الجزائر ،سیدي بلعباس ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حقوق جامعة الجلالي الیابس ،محمد زروقي - 

الأحكام أین درس الباحث  الحمایة القانونیة للحق في الشرف والاعتباربعنوان  2015 -2014

 .الموضوعیة لجرائم الشرف والاعتبار في صورتها التقلیدیة

- 2016أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة العربي التبسي، تبسة،  ،عادل بوزیدة -

أین تطرق الباحث إلى الأحكام  ،المسؤولیة الجزائیة لمتعهد إیواء المواقع الالكترونیة، بعنوان 2017

 إلىا تطرق في جانب من الدراسة فیم یؤویهاالتي  ةالجزائیة لمسؤولیة متعهد الإیواء عن المواقع الالكترونی

 جانبآلیات المسؤولیة الجزائیة لمتعهد الإیواء في جانب أخر ولقد تم اعتماد هذا المرجع باعتباره یدرس 

  .التي یثیرها الموضوع محل الدراسة الجوانبمن 

ن موقف عدم وجود اجتهادات قضائیة جزائریة تبیّ  ،من بین الصعوبات التي اعترضت الباحث أیضاو 

تشریعیة النصوص ال نقصفي ظل  جرائم الشرف والاعتبار في صورتها المستحدثة إزاءالقضاء الجزائري 

   .تحسم وتوضح المسالةالتي 

حیة كما أن صعوبة فهم المعلومات والمصطلحات التقنیة وتطویعها في خدمة الموضوع من النا

رة تحدید وهو ما أدى بنا إلى ضرو  الصعوبات التي اعترضت الموضوعأهم تعد أیضا من  ،القانونیة

إلى  ةمن مصطلح الجریمة الالكترونی ءً بد ،ةالشرف والاعتبار الالكترونیجرائم بعض المفاهیم المتعلقة ب

  .القانونرجال و  التشریعات  ،ثیدحلا هقفلا على الدخیلةبعض المصطلحات التقنیة 

من بین المواضیع التي تثیر  ةالمرتكبة بالوسائط الالكترونیإن موضوع جرائم الشرف والاعتبار 

خاصة منها  ،الإجرائي أوسواء في جانبها الموضوعي  ،من المشاكل القانونیة في التشریع الجزائري الكثیر

أن ارتكابها قد یكون في بلد والضحایا في بلدان أخرى  ىلإ لنظراب ،الإثباتتحدید الاختصاص و ب ما تعلق

ة على الجوانب الموضوعیة وما اقتصرنا في هذه الدراس أنناغیر ، ها من المشاكل القانونیة الأخرىوغیر 

طرح الإشكالیة الرئیسیة  أثرنادراسة هذه الجوانب  لأجلو منها  الإجرائیةتطرحه من مشاكل قانونیة دون 

  :التالیة

   .؟ةعلى البناء القانوني لجرائم الشرف والاعتبار الالكترونی ةثر الوسائط الالكترونیهو أ ما

  :التساؤلات التالیةتتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة         
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ت باستعمال كفیل للإحاطة بهذه الجرائم متى تمّ  ،هل النموذج التقلیدي لجرائم الشرف والاعتبار - 

  .؟ةالوسائط الالكترونی

 ةالالكترونی الانترنت في جرائم الشرف والاعتبار ة على شبكةطیوسمقدمي الخدمات الهل ضلوع   -

  .یغیر من أحكام المسؤولیة الجزائیة التقلیدیة؟

صعوبات  هاتاعترض ،المتفرعة عنهالإشكالیة الأساسیة المطروحة والتساؤلات اهذه لإجابة على إن ا

إلى المزج بین المنهج  علیه اقتضى الأمر اللجوءو  عب الجوانب المتعلقة بالموضوعنظرا لتش ،منهجیة جمة

الأجنبیة في بعض العربیة و  الاستدلال بالنصوص القانونیة والاجتهادات القضائیةمع  ،ــيالتحلیلو  الوصفي

 التشریع والقضاءمقارنة مع  الأجنبيللتشریع والقضاء العربي و للوقوف على التطور التشریعي  الأحیان

  .لاستجلاء الإشكالیات القانونیة التي تطرحها الظاهرة المستحدثة ،الجزائري

جمع معلومات حول الموضوع ن من خلال وصف مفاهیم هذه الظاهرة و یتبیّ وصفي المنهج ال

تحلیلي فیظهر من خلال تحلیل النصوص القانونیة لاأما المنهج  ،سیما التقنیة منها ،تحدید المصطلحاتو 

، مع إبراز المسؤولیة الجزائیة المترتبة ةوتبیان أركان كل جریمة من جرائم الشرف والاعتبار الالكترونی

  .المقررة لهاوالتكمیلیة  ذا العقوبات الأصلیة عنها وك

تقسیم الدراسة إلى تم  ،وفي سبیل الإجابة على الإشكالیة المطروحة وما تفرع عنها من تساؤلات

الأول  ؛تضمن فصلینیو  ةالجزائیة لجرائم الشرف والاعتبـــــــــــــار الالكترونی ن فیه الأحكامالأول نبیّ  ؛بابین

، أما الالكتروني الوسیط ضوء على والاعتبار الشرف لجرائم المنظمة الجزائیة القواعدخصصناه لدراسة 

تطرقنا من والباب الثاني   ةالالكترونی والاعتبار الشرف لجرائم القانوني النظامالثاني فخصصناه لدراسة 

م الشرف ـــــــــجرائ الانترنت عن الوسیطة على شبكة خدماتالالمسؤولیة الجزائیة لمقدمي خلاله إلى 

 لمقدمي القانونیة الطبیعةتطرقنا في الفصل الأول إلى  ؛وقسمناه بدوره إلى فصلین ةالالكترونی والاعتبار

المسؤولیة الجزائیة أحكام  إلى صنا الفصل الثاني منهخص امیف الانترنت شبكة على الوسیطة الخدمات

    .مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنتل

  .تم إدراجها في خاتمة البحث يتلاو  توصیاتنتائج و  نم هیلإ انلصو ت امب الدراسةنهینا أو 
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  /الباب الأول

الأحكام الجزائیة لجرائم الشرف 

  ةوالاعتبـــــــــــــار الالكترونی
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  :تقدیم الباب الأول

أدى التزاوج بین تكنولوجیا المعلومات والاتصالات إلى میلاد عهد جدید لم تعرفه البشریة قط مس 

وس إلى القانونیة من العالم المادي الملم ،الإداریة، إذ نقلت جمیع الأنشطة الاقتصادیةجمیع القطاعات 

، وقد اثر هذا التزاوج على حیاة الفرد والمجتمع على حد سواء إذ ملموسالغیر عالم الفضاء الالكتروني 

، وقد نوعا جدیدا من الجرائم والمجرمینسهل للفرد الكثیر من متاعب الحیاة إلا انه وبالمقابل جلب معه 

الحدیثة إلى ارتفاع عدد الجرائم نظرا لسهولة ارتكابها خاصة منها جرائم الشرف والاعتبار أدت هذه التقنیة 

شبكة الوسائط الالكترونیة ووسائل الربط من شبكات خاصة منها التي عرفت انتشارا واسعا منذ ظهور 

على تحدیث  وجعل التشریعات تتهافتالجزائیة ثر سلبا على الترسانة القانونیة الانترنت الأمر الذي أ

جرائم تقلیدیة من حیث نصوصها أو استحداث نصوص جدیدة كفیلة بمكافحة هذه الجرائم التي تعتبر 

تغیر ا مستحدثة من حیث وسیلة ارتكابها، مما اثر على ركنها المادي الذي إلا أنه ،أركانها وطبیعتها

الإجرامیة هذا التأثیر الذي القي  وتقنیات جدیدة لارتكابه كما اثر بدوره على النتیجة بسبب ظهور وسائل 

  .المستحدثة بصورتها للجریمة ضابطةلى النصوص القانونیة وجعلها غیر بضلاله ع

بها وللوقوف على اثر التطور التكنولوجي على جرائم الشرف والاعتبار كان لابد من التعریف   

 الجزائي بصفة عامة و تشریعبالوسائل المستحدثة لارتكابها وتحدید بعض المصطلحات الدخیلة على الو 

لذلك قسمنا هذا الباب إلى فصلین خصصنا الفصل الأول منه لدراسة الأحكام الجزائیة  بصفة خاصة

أما الفصل الثاني فنعرض فیه إلى لجرائم الشرف والاعتبار الالكترونیة على ضوء الوسیط الالكتروني ،

 .الالكترونیةالنظام القانوني لجرائم الشرف والاعتبار 
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  /الفصل الأول

 لجرائم المنظمة الجزائیة القواعد

 الوسیط ضوء على والاعتبار الشرف

  لكترونيالإ 
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وذلك بصرف  ،یتمتع كل إنسان في المجتمع بمركز أو مكانة معینة ینظر إلیه الآخرون من خلالها

 النظر عن جنسیته  أو سنه أو مهنته حیث أن هذه المكانة مرهونة بصلاحیة الفرد لأداء وظیفة اجتماعیة

دى كل شخص بحكم وجوده في ، والأصل أن هذه الصلاحیة متوفرة لمعینة حتى ولو لم تكن تؤدى فعلا

كل من صفات موروثة وأخرى تتشخر فهي تماعیة نسبیة وتختلف من فرد إلى آهذه المكانة الاج ،المجتمع

فهي تلك مكتسبة ال أما ،هي تلك الصفات الفطریة النابعة من شخصیة الإنسانمنها المورثة  مكتسبة،

من  من العلاقات الاجتماعیة بحیث یتحدد مركزه الأدبي أو الاجتماعي الإنسانالصفات التي یكتسبها 

لمعیار موضوعي قوامه الرأي العام في المجتمع الذي وفقا الإنسان في المجتمع مكانة وتتحدد ، خلالها

یكفي لوقوع  أنهالشخص واختلفت قیمها ومعاییرها ف، فإذا تعددت المجتمعات التي ینتمي إلیها یعیش فیه

ومع  ،ا من هذه المجتمعاتالاعتداء على الشرف والاعتبار أن یكون الفعل ماسا بمكانته وفقا لمعاییر أیّ 

  .هذه المكانة محل اعتداء بأسالیب وتقنیات جدیدة أصبحت التقنیة الحدیثة ر الجریمة وظهورتطو 

 التي أصبحت  جرائم الشرف والاعتبار وهكذا ساهم التطور التكنولوجي في تطویر أسالیب ارتكاب

ة الواقعة فیها إلكترونی في الجریمة والبیئة المستخدم لكترونيترتكب بصور متنوعة تتنوع بحسب الوسیط الإ

جرائم الشرف والاعتبار المرتكبة ب أكثر وللإحاطة، وبحسب معرفة الجاني بالتقنیة الحدیثة، ریمةالج

باعتبارها جرائم  ةلكترونیمن تحدید  مفهوم جرائم الشرف والاعتبار الإ بدّ  كان لا ،ةلكترونیالإبالوسائط 

 لأجلارتكابها عن هذه الجرائم في صورتها التقلیدیة و  أسلوب ووسائل  تختلف من حیث التي مستحدثة

ة باعتبار الجرائم محل الدراسة إلكترونیمن  الوقوف على ضبط مصطلح الجریمة   أیضابد  ذلك كان لا

التي ترتكب و  ،المرتبطة به الأجهزةالنظام المعلوماتي و مفهوم  تحدیدكذا و  ،ةلكترونیمن الجرائم الإ

الوسائط المستحدثة ثارنا إفراد ولقد أ ،سواء كانت متصلة بالشبكة أم لا هذه الجرائم بواسطتها ومن خلالها

ئم باعتبارها الفرق الجوهري بین جرائم الشرف والاعتبار التقلیدیة وجرا لأهمیتها في الدراسة بمبحث مستقل

هذا الفصل قسمنا المبحث الأول لماهیة جرائم الشرف  ذلكلأجل المستحدثة و  ةلكترونیالإ الشرف والاعتبار

لجوانب الفنیة والتقنیة لجرائم الشرف والاعتبار ل فیما خصصنا المبحث الثاني ةلكترونیوالاعتبار الإ

  .ةلكترونیالإ

....  

..  

.....  

.  

….......  
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 :المبحث الأول

  ةلكترونیالإ  ماهیة جرائم الشرف والاعتبار

واعتباره من الحقوق اللصیقة بالشخصیة القانونیة والمتفرعة عنها أیا  إن حق الإنسان في شرفه

ومنذ اعتراف القوانین الحدیثة للفرد بالشخصیة  ،كانت المكانة الاجتماعیة التي یحتلها في المجتمع

بل  ،جزائیةوالاعتبار هذا الأخیر الذي أضحى محل حمایة القانونیة أصبح لكل شخص الحق في الشرف 

  .استثناءلكل من یعتدي علیه فهي جریمة تعاقب علیها كل القوانین بدون جزائیة  قوبة قررت عقد 

ووسائل متطورة تختلف عن  بالأسالیب یرتكب أضحى الیوم هذا الحقوالحقیقة أن الاعتداء على 

تدخل في مصاف الجرائم المرتكبة بالوسائل  ها الأمر الذي جعل ،ا من قبلبه الوسائل التي كانت ترتكب

ثر حتما في مفهوم الاعتداء على  ، هذا التطور الذي أنترنتسیما بعد ظهور شبكة الأالتقنیة المستحدثة 

ء على الشرف والاعتبار اوهو الاعتد ألاالجدید مفهوم بالحق في الشرف والاعتبار لیظهر في الواقع 

هذه الجرائم   أركانثر على الذي أوني جدید یتلاءم والتطور التكنولوجي ونظام قان ةلكترونیالإبالوسائط 

نقاش حاد من  كان محل  هذا الأخیروبشكل خاص الركن الشرعي للجریمة صورتها المستحدثة في 

الوسیلة الإلكترونیة الذي غیرت  ،الإجراميالسلوك  الركن المادي في عنصر تأثر وبالمثل، سینالدار 

قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین نعرض في ارتكابه ولتسلیط الضوء على هذه النقاط  أسلوب المستحدثة

فیما نعرض في المطلب الثاني إلى أركان  ،ةلكترونیالمطلب الأول لتعریف جرائم الشرف والاعتبار الإ

   .ةلكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإ

  :المطلب الأول

  :ةلكترونیبجرائم الشرف والاعتبار الإ  التعریف

یقتضي منا بدایة تحدید بعض  ةلكترونیالإ إن إعطاء مفهوم واضح ودقیق لجرائم الشرف والاعتبار

باعتبار أن  ةلكترونیمصطلح  الجرائم الإ أوالمصطلحات سواء ما تعلق منها بمصطلح الشرف والاعتبار  

أن  خاصة ،ةلكترونیالوسائط الإترتكب عبر هي جرائم تمس بالشرف والاعتبار و الجرائم محل الدراسة 

للوصول القانونیة الفقهیة و حیث تعددت الجهود  أحاطه الكثیر من الغموض ةلكترونیالجریمة الإتعریف 

جرائم ن الجرائم موضوع الدراسة ومن جهة أخرى فإ ،هذا من جهةإلى تعریف موحد جامع مانع لها 

قسمنا هذا لذلك  ،بالشبكة أم لا متصلسواء كان  إلكترونيا قد ترتكب من أي جهاز نهلأ ةإلكترونی

الفرع الثاني  ناخصصثم  ،نعرض في الفرع الأول مفهوم الحق في الشرف والاعتبار المطلب إلى فرعین

  .ةلكترونیلمفهوم جرائم الشرف والاعتبار الإ
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  :الفرع الأول...

  مفهوم الحق في الشرف والاعتبار 

كالحق في الحیاة ست له العدید من الحقوق التشریعات اهتماما كبیرا بحقوق الإنسان فكرّ  أولت

الحق في الشرف والاعتبار هذه الحقوق وغیرها التي سهرت الدول على وضعها في دساتیرها الخاصة و 

، والمشرع فیهستقرار والا الطمأنینةضمانا لمبادئ تحقق العدل والمساواة بین أفراد المجتمع الواحد وتكفل 

في دساتیره المتعاقبة  هالجزائري كان من السباقین في الاعتراف بالحق في الشرف والاعتبار وحمایته فكرس

التعدیل حتى ، 1منه 49الذي نص صراحة على هذا الحق من خلال نص المادة  1976بدأ من دستور

كما ، "انتهاك حرمة شرف الإنسانلا یجوز : " أنهمنه  462إذ ورد في المادة  2020 سنةلي دستور ال

الحقیقة لم یورد ، إلا أن المشرع في من قانون العقوبات 296في المادة وردت عبارة الشرف والاعتبار 

الحق و  ذلك وتباینت آرائهالأمر الذي جعلنا نبحث عن تعریف له في الفقه الذي اجتهد في  لهما تعریفا 

بعض الحقوق الشخصیة خاصة منها الحق في الحیاة الخاصة في الشرف والاعتبار كثیرا ما یتداخل مع 

تمیزه عن  إلىثم  )أولا(لذلك فضلنا من خلال هذا الفرع التطرق إلى تعریف الحق في الشرف والاعتبار

  ).ثانیا(الحق في الحیاة الخاصة 

  : الاعتبارو  تعریف الشرف - أولا 

باعتباره جزء لا یتجزأ من  فیما یخص الشرفتعددت التعاریف التي اقترحها الفقه ومن بعده القضاء 

شخصیة الإنسان لذلك فإن ضبطه بتعریف محدد كان من الصعوبة بما كان سواء على مستوى الفقه أو 

دید مفهوم كل واحد تح يونظرا لاختلاف مفهوم  الشرف عن مفهوم الاعتبار كان من الضرور  القضاء،

  : الشرف والاعتبار على النحو التالي فهوم جامع مانع للحق فيممنهما ثم البحث عن 

الشرف یمثل مجموعة المیزات التي تمثل الحد الأدنى من القیم الأدبیة التي یفترض : تعریف الشرف - 1

تنوع وتعدد  إلى أدىتوافرها بالضرورة لدى كل فرد ولقد أثار تعریفه نقاشا بین رجال الفقه والقضاء مما 

  : تعاریفه

                                                           
الدفاع عن الحریة واحترام كرامة ...لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة فيتتمثل الأهداف الأساسیة للجمهوریة ا: " 49المادة  -1

مذكرة  ،دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجنائي ،الحمایة الجنائیة للشرف والاعتبار: أنظر نادیة سخان "الإنسان 

  .63ص ، 2016-2015سنة  ،1جامعة الحاج لخضر باتنة  ،ص الفقه والأصوللنیل شهادة الدكتوراه تخص
،یتعلق 2020دیسمبر  30 ـ، الموافق  ل1442عام  الأولىجمادي  15، مؤرخ  في 442-20رقم  مرسوم رئاسي -2

 15، مؤرخة في 82، الجریدة الرسمیة عدد 2020بإصدار التعدیل  الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

  .2020دیسمبر  30ــالموافق ل ،1442جمادى الأولى سنة 
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علو فیقال ذا شرف أي ذا علاء ورفعة والرجل إذا علت منزلته  :الشرف في اللغة :التعریف اللغوي -أ 

  .2ویقال أیضا المكان العالي أو الارتفاع بالقیمة والقدر ،1فهو شریف

قیمة الإنسان ومكانته الاجتماعیة التي تتكون من  ":أنهلشرف باویعرف الفقه  :التعریف الفقهي - ب

ماسا بالشرف عندما یتعلق بتصرفات المجني علیه التي تكشف عن  یعتبروالفعل ، سلوكه وتتأثر به

  3".انة أو الاستقامة التي هي أساس الشرف في مفهومه العامــــــــمخالفته للأم

عاطفة مركزة في صمیم الشخص تخلع علیه احترامه لنفسه عن طریق شعوره بأداء " :وهو أیضا

الأمانة شرف هو الفضیلة الشجاعة و ال لأنخدش لشرفه،  واجبه ، فإذا هوجم الإنسان في استقامته فهذا

  .5"تقدیر لأنفسنا من خلال الشعور بأداء الواجبالب لنا إحساس یه" :أنهوعرف أیضا ب، 4"والأدب

 المكنات التي تمثل الحد الأدنى من القیم الأدبیة التي أومجموعة المیزات : " كذلكویقصد بالشرف 

بالحق في  فالقانون یعترف لكل إنسان دمي،آ شخص أنهحكم كل فرد برض توافرها بالضرورة لدى یفت

یتمتع بهذا و  ،الحق أن یطلب من الغیر أن یحترم كرامتهوله بناء على هذا من مبدأ الإنسانیة الشرف 

من الفقه  أخر ویذهب جانب، 6"عادیا أوالحق الصغیر والكبیر الغني والفقیر وسواء كان شخصا عاما 

  .7خرمة بحیث یكون كل منهما مرادفا للآلشرف والكرااإلى الربط بین  véronمنهم الفقیه الفرنسي 

في بعض الأحیان  وتدل لا نمیل إلى هذا الرأي فالكرامة في اللغة هي العزة والأنفة أنناوالحقیقة 

لة ، كما أن الكرامة برأینا هي مسأأنهفي حین الشرف هو العلو والرفعة كما سبق بی ،8على المهارة والكفاءة

  خرآمة قد لا یكون كذلك بالنسبة إلى شخص ماس بالكراخر فما یعد بنظر آذاتیة تختلف من شخص إلى 

                                                           
، دار النهضة العربیة ، )ط  د( ،مفهوم الشرف والاعتبار في جرائم السب والقذف ،ف عبد العال یمحمد عبد اللط -  1

  .32ص  ،2002سنة مصر ،
 الثانیة، دارالطبعة -دراسة مقارنة  - الحمایة الجنائیة لحق الشخص المعنوي في الشرف والاعتبار ،عبد الظاهر أحمد -2

  . 114ص  ،2013سنة  ،مصر ،النهضة العربیة
3-VIRIOT-BARRIAL  Dominique, A la découverte de la notion d' injure et de diffamation –in 
libreté de la presse et droit pénal, XII journée de l’ association française de droit pénal en 
hommage au Doyen Fernand Boulan , Presses universitaires d’Aix Marseille , 1994, p 38. 

  .112ص  ،مرجع سابق ،عبد الظاهر أحمد -4
  .213ص  ،المرجع نفسه ،عبد الظاهر أحمد -5
جامعة الجلالي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حقوق ،الحمایة القانونیة للحق في الشرف والاعتبار ،زروقيمحمد  -6

  .20ص،  2015 -2014 ، سنةالجزائر ،سیدي بلعباس ،الیابس
7-VERON Michel, Droit pénal spécial, 12e éd, coll. « Université », Sirey, 2008 ,p.103. 

  .115 ، صمرجع سابق ،عبد الظاهر أحمد -8
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اجتناب صور الاتصال : "أنهوحصره في فكرة واحدة فعرفه على  من معناه قللتضییوقد اتجه بعض الفقه 

  1."الجنسي غیر المشروع

هذا المدلول ضیق جدا بحیث لا یتسع إلى القیم النبیلة التي ینبغي للشخص والحقیقة أننا نرى أن 

في الشخص  فقوام الشرف هو مجموعة من الخصائص التي تتوافر ،فا بین قومهیأن یتحل بها لیكون شر 

في الوسط الذي  هشأنره و الإخلاص وغیرها من الصفات والخصال التي ترفع قدمن الأمانة والفضیلة و 

مشروع الذي قد یكون الغیر فكرة العفة أو الاتصال الجنسي  حصره في برأیناولا یمكن  ،یعیش فیه

  .صیة من خصائص الشرف تظهر في العفة والطهارة والامتثال إلى أوامر االله وقواعد الدیناخ

ینافي القیم  شيءألا یعاب على الشخص :" التعریف الأنسب للشرف هو أننرى من كل ما تقدم 

  .2"منزلة الاحترام والتقدیر لهااإنز و مع الذي یعیش فیه على احترامها لمجتالتي استقر ا

ذلك أن هذا التعریف جاء شاملا لكل المبادئ والقیم سواء كانت الدینیة أو الأخلاقیة أو الاجتماعیة 

  .عفي المجتمله رض احترام الآخرین ا أن تكفل احترام الشخص لنفسه وتفهشأنالتي من 

: أنهفي فرنسا ب "Rouen""رون"اجتهد القضاء في تعریف الشرف فعرفته محكمة  :القضائيالتعریف  -ج

 :ألا یعاب علیه شيء ینافي الأخلاقمصلحة المواطن في "

  ’’Lhonneur est un bien qui consiste an avoir rien a se raprocher qui soit contraire a la 

morale’’3. 

التقدیر الأدبي الذي یشعر به الفرد  قبل نفسه ویشمل الإخلاص :"  أنهوعرفه القضاء الایطالي ب

  .4"من الصفات التي یتمتع بها الفرد اوالأمانة والاستقامة وغیره

م أنههو الفكرة التي یكونها الناس عن الشخص من واقع اختبارهم له وامتح الاعتبار: تعریف الاعتبار- 2

الاحترام مرادفة للاعتبار بوصفها تنطوي على قدر ما یكنه المجتمع من اه وبهذا التحدید تكون كلمة إیّ 

  :، وللاعتبار بهذا المعنى عدة تعاریف فقهیة5قیمة للشخص

.... 

                                                           
جامعة  ،العدد الثالث ،مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد تصدر عن كلیة الحقوق ،ریمة القذف،جأمال عثمان -1

  .   2ص ،  1968سنة  ،القاهرة
  .35، ص مرجع سابق ،أمال عثمان -2
 .34ص  ،مرجع سابق  ،ف عبد العالیمحمد عبد اللط -3
  .2ص  سابق، مرجع ،أمال عثمان -4
  .118ص  ،مرجع سابق ،عبد الظاهر أحمد -5
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هو الامتحان والاختبار یقال اعتبر الذهب اعتبارا، أي وزنه : الاعتبار في اللغة :التعریف اللغوي-أ

  1.دینارا، ولم یبالغ في وزنه

، 2"الاحترام الذي یبدیه المحیطین بینا لمكانتنا في المجتمع: " أنهیعرفه البعض ب:  الفقهيالتعریف -ب

الذي یحظى به الإنسان، وإذا كان الفرد لا یكتسب احترام الناس  الاحترام والتقدیر" : والاعتبار أیضا هو

نتقاصا من القدر والاحترام ن المساس باعتباره یكون اإفیه إلا من واقع اختبارهم له، ف في الوسط المعروف

  .3"ه الناس لهالذي یكنّ 

  سمعة الإنسان"  :عتبار حسبهم هولاویذهب جانب من الفقه إلى الربط بین الاعتبار والسمعة فا

بوجباته  كما یتعلق، الأداء دوره  تهفي المجتمع ویتصل بصلاحی یتبوأهرتبط بصفاته وبالمركز الذي التي ت

  4"والتزاماته المهنیةنحو غیره وعلاقته بهم 

باستقراء هذا التعریف یتضح أن هناك ربط بین المكانة الاجتماعیة والمهنیة التي یتبوؤها الشخص 

ومن جانب أخر یربط بینه وبین السمعة هذه الأخیرة التي تشمل إضافة إلى المكانة  أنهوبین الاعتبار كما 

ة للشخص والقیم الاجتماعیة التي یتحل بها مما الاجتماعیة أو المهنیة أو السیاسیة الصفات الأخلاقی

  .یجعلها أوسع نطاقا من الاعتبار

له الشخص من الوسط الذي یعیش هو الاحترام والتقدیر الذي ینا: "وبذلك نرى أن مفهوم الاعتبار 

  ."ه في هذا الوسطؤ ، وهو مرتبط بالمركز الذي یتبو فیه

: للاعتبار بهذا المعنى أنوع مختلفة بالنظر إلى المجال الذي یقع فیه انتهاكه الاعتداء علیه منهاو 

یشمل الكیان الأدبي والذاتي للشخص ویتعلق بمجموعة من الأمور منها شرفه و  :الاعتبار الخاص  - 

اصة ؤون حیاته الخكرمته وعرضه وغیرها من الأمور الخاصة بالشخص وأهلیته لأداء واجباته المتعلقة بش

مقامر ویخسر  أنهأو  ،معاملة زوجته وأولاده ویستعمل القسوة معهمما  شخصیسيء ومن ذلك مثلا أن 

ولا مجال لحق النقد في مجال الاعتبار الخاص إلا إذا كان الشخص یتولى وظیفة  ،أمولا طائلة كل لیلة

                                                           
  .117ص  ،قباس عجر م ،عبد الظاهر أحمد -1
  .23صمرجع سابق،  ،سخان نادیة -2
  .23ص  نفسه،المرجع ، نادیة سخان :أیضا أنظر، 32، ص مرجع سابق  ،ف عبد العالیمحمد عبد اللط -  3
، 2004دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة  ،الطبعة الخامسة ،القسم الخاص،شرح قانون العقوبات ،صبحي نجم محمد -4

  .97ص الجزائر، 
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عمومیة أو من في حكمه مع وجود ترابط وثیق بین أدائه لهذا العمل وحیاته الخاصة بشكل لا یقبل 

  .1التجزئة 

وهي القیم التي یتمتع  بها الشخص في مجال عمله فمهنة التجارة مثلا تفرض فیمن  :الاعتبار المهني -

، ولكل من مهنة المحاماة مله حریصا على الوفاء بالتزاماتهیمارسها أن یكون نشیطا في ممارسة ع

الخاصة فیمن یمارسها وبناء على ذلك فان كل من یمارس مهنة أو حرفة أو  متطلباتهاوالتدریس مثلا 

وظیفة یتمتع بالحق في التمتع باعتباره المهني أو الوظیفي ولا یجوز للغیر أن ینكر علیه إحدى الصفات 

  .2لوظیفةالأساسیة واللازمة لممارسة المهنة أو الحرفة أو ا

واضحا صعوبة التفرقة  اولما كان الاعتبار المهني هو أخصب المجالات لممارسة حق النقد فقد بد

ویتحقق المساس بالاعتبار  ،3یعد ماسا بالاعتبار المهني وما یكون ممارسة مشروعة لحق النقد بین ما

التشكیك في صلاحیة هذا الشخص لممارسة المهنة التي  هشأنالمهني للشخص بكل فعل أو قول من 

  .4یزاولها  ومن ذلك مثلا القول بان خبرة الطبیب تقل عن خبرة الممرض

المكانة التي یحتلها الشخص في المجال السیاسي نتیجة أخلاقیاته وسلوكیاته "وهو : الاعتبار السیاسي -

الذي یتكون من تصرفات الشخص ومواقفه في  حصیلة الرصید" :هو أیضاو  ،5"أثناء ممارسة السیاسة

  .6"مجال ممارسته الیومیة لحیاته السیاسیة 

 أنهبین الشرف والاعتبار فالشرف على النحو السابق بی یمیز جانب من الفقه یر بالملاحظة أنجد

ى عبارة عن مجموعة من الصفات الأدبیة كالفضیلة ومكارم الأخلاق والتي تحدد مدى التقدیر الذي یحظ

بینما الاعتبار هو المكانة التي یحظى بها الشخص داخل ، الشخص في البیئة التي یعیش فیها به

المهني أو السیاسي  ،ما من خلال نشاطه الاجتماعيإة المجتمع والتي تبوئها لاعتبارات عقلیة ومعنوی

  .الأمر الذي یجعل الاعتبار أوسع نطاقا من الشرف 

                                                           
جامعة الجلالي  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حقوق ،الحمایة القانونیة للحق في الشرف والاعتبار ،زروقيمحمد  -1

  .23ص  .2015 -2014 ،الجزائر ،سیدي بلعباس ،الیابس
  .122ص  سابق،مرجع  ،عبد الظاهر أحمد -2
  .24ص  سابق،مرجع  ،نادیة سخان -3
  .122ص  ،مرجع سابق ،عبد الظاهر أحمد -4
  .25ص  ،مرجع سابق  ،نادیة سخان  -5
  .123ص  ،مرجع سابق ،عبد الظاهر أحمد -6
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وما یؤكد ذلك اتساع نطاقه مقارنة  ،للحق في الشرف والاعتبار یعتبر الاعتبار الجانب الشخصيو 

، إذ لا یمكن بأي حال من ان ینعكس أثره بالضرورة على شرفهبالشرف فكل اعتداء على شرف الإنس

  .1الأحوال أن یتحقق الاعتداء على اعتبار الشخص دون أن یتحقق الاعتداء على شرفه

د للحق في الشرف والاعتبار تحدید مفهوم موحّ  شأنالآراء بتضاربت : تعریف الشرف والاعتبار - 3

تم الاعتماد علیه في تحدید مدلول الشرف والاعتبار ویمكن جع ذلك إلى اختلاف المعیار الذي ویر 

  : خر شخصيأمعیارین معیار موضوعي و  على دفي هذا الصدالاستناد 

المكانة : " أنهبناء على هذا المعیار ب عتباریمكن تعریف الحق في الشرف والا: المعیار الموضوعي -أ

التي یحتلها الإنسان داخل مجتمعه وما یترتب عنها من حق في أن یعامل على النحو الذي یتفق مع هذه 

، إذ سها تقدیر الناس واحترامهم للشخص، والتي یتحدد على أساكانة التي تكون للشخص في المجتمعالم

نسان بغض النظر على إیة الإنسان والتي تتعلق بوجوده كخصیعتبر هذا الحق من الحقوق اللصیقة بش

  .2"المركز الاجتماعي الذي یتمتع به

المكانة الاجتماعیة التي ینعم بها الشخص في المجتمع : " بناء على ذلك هوالشرف والاعتبار و 

المجتمع وهي تستمد من حصیلة ما تجمع لدیه من الصفات الموروثة والمكتسبة ومن علاقته بغیره  في 

ویتحدد له على ضوئها مجتمعة مركز اجتماعي معین تتعدد عناصره بقدر عدد المجتمعات التي یرتادها 

مكانة الشخص داخل المجتمع ویقصد به المركز : " هو أیضاو ، 3" سواء كانت عائلیة أو وظیفیة أو غیرها

ي یعیش فیها سواء كانت هذه الصفات والمكانة الاجتماعیة التي ینعم بها الفرد في المجتمع أو البیئیة الت

  .4"موروثة أو مكتسبة من العلاقات الاجتماعیة بحیث یتحدد من خلالها مركزه الأدبي أو الاجتماعي

الظاهر من خلال هذه التعاریف أن أنصار المذهب الموضوعي ركزوا في تعریف الشرف والاعتبار 

  .فیه تواجدبین أفراد المجتمع الذي یى بها فیها الشخص والمكانة التي یحظ یعیشعلى البیئة التي 

الشرف والاعتبار بالنظر إلى هذا المعیار هو ما یمتلكه الشخص من میزات وما : المعیار الشخصي- ب

یتم التعامل معه اتفاقا مع شعوره بذاته  أنهاكتسبه من صفات في تكوین كرامته الشخصیة وإحساسه ب

                                                           
  .22ص  ،مرجع سابق ،زروقي محمد  -1
  .6ص ،نفسهمرجع ال ،زروقي محمد -2
  .6ص  ،نفسهمرجع ال ،زروقيمحمد  -3
  .97ص  ،سابق مرجع ،محمد صبحي نجم -4
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 تایستحق من أفراد المجتمع معامل أنهشخص بكرامته وإحساسه بهو أیضا شعور كل ، و 1واحترامه لنفسه

  . 2واحتراما متفقین مع هذا الشعور

أدى وجباته التي یفرضها علیه  أنهبركز أنصار هذا الاتجاه على احترام الشخص لنفسه وإحساسه 

قواعد خذ علیه مما یخالف المجتمع وتصرف بما یرضي ضمیره بحیث لا یوجد أي شيء یمكن أن یؤ 

  . الأخلاق

نستخلص مما سبق أن كل معیار اعتمد على جانب من الجوانب في تحدید مفهوم الشرف 

والاعتبار فالمعیار الأول ركز على جانب البیئة والوسط الذي یعیش فیه الإنسان وتتحدد هذه المكانة وفقا 

ه هذا الشخص من تقدیر لمعیار موضوعي قوامه الرأي العام في المجتمع الذي یعیش فیه وما یتمتع ب

واحترام كسبهما من تأثیره وتأثره بالمجتمع أو الجماعة التي یعیش فیها، والعبرة في تحدید مساس الفعل 

كان المجني  وإذا، ائدة في المجتمع الذي ینتمي إلیهالمرتكب بشرف المجني علیه واعتباره هي القیم الس

أو  ،لذي یعیش فیه قد یكون أهل القریةدد هو الوسط اعلیه من غیر الشخصیات العامة فان المجتمع المح

، 4، فإذا تعددت مكانة المجني علیه بتعدد المجتمعات التي ینتمي إلیها3الحي أو الزملاء في مهنة

یكفي لوقوع الاعتداء أن یكون الفعل ماسا بمكانته وفقا لمعاییر أي مجتمع  أنهواختلفت قیمها ومعاییرها، ف

، في حین یعتمد المعیار 5لو لم یكن فیه مساس بمكانته وفقا لضوابط مجتمع أخرمن هذه المجتمعات و 

ا من خلال المساس الشخصي على مجمل الأحاسیس الداخلیة والعواطف التي قد تتأثر بالاعتداء علیه

  .بشرفه واعتباره

والحقیقة أن الخلاف السائد حول مدلول الشرف والاعتبار بین المعیار الشخصي والمعیار 

بل تترتب علیه نتائج عملیة من حیث المصلحة موضوع الحمایة إذ  فقطالموضوعي لیس خلافا نظریا 

إحساسه الداخلي مایة هي الشعور الشخصي للإنسان و وفق الاتجاه الشخص فان المصلحة محل الح

، أما وفق الاتجاه الموضوعي فان دي إلیه المساس به من جرح مشاعرهمة والشرف ، تفادیا لما یؤ بالكرا

ة التي المصلحة موضوع الحمایة ذمة الشخص المعنویة المستمدة من تقدیر الناس له أي المنزلة أو المكان

                                                           
  .6ص ،مرجع سابق ،زروقيمحمد  -1
  .98ص  ،سابق مرجع ،عبد الظاهر أحمد -2
  .97ص  ،سابق ، مرجعــــ محمد صبحي نجم3
ص ، 1988سنة ر،دار النهضة العربیة، مص ،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانیة ،فوزیة عبد الستار -4

533.  
  .533ص  ،سابقمرجع  ،فوزیة عبد الستار -5
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یق من نطاق یلتضوغني عن البیان أن الأخذ بالمدلول الشخصي یؤدي إلى ا،ینالها الشخص في الجماعة

المتمتعین بالحق في الشرف والاعتبار بحیث یقتصر على الأشخاص الطبیعیة فهي وحدها یتوفر لدیها 

الإحساس الداخلي بالكرامة أما الأخذ بالمعیار الموضوعي  یوسع من دائرة المتمتعین بهذا الحق فیطال 

یحظى بمنزلة أو مكانة في المجتمع  الأشخاص المعنویة نظرا لان كل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا

  . 1الذي یعیش فیه

 أنهالجزائري الشرف والاعتبار، إلا  لم یعرف المشرع: قف المشرع الجزائري من المعیارینمو  - ج

وباستقراء نصوص التشریع یبدو جلیا میول المشرع والقضاء الجزائري إلى المعیار الموضوعي، إذ یظهر 

أن المشرع الجزائري اشترط ركن  ،مثلا )ق ع ج  296( من النصوص العقابیة الخاصة بجریمة القذف 

ما أكده وهو  ،مجتمعه حمایة المكانة التي یحظى بها الشخص فيالعلنیة لقیام الجریمة في إشارة منه إلى 

 19/10/1999، بتاریخ  الصادر عن الغرفة الجنائیة المحكمة العلیا قرار القضاء الجزائري من خلال

ن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق الحمایة إ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ف1980572ملف رقم 

من ق  146ورده في نص المادة أالقانونیة لتطال الأشخاص المعنویة من هیئات نظامیة وغیرها وهو ما 

  .ع ج

ن المشرع الجزائري لم یراعي أحضور الضحیة أو غیابه مما یفید  كما أن جریمة القذف قد تقع في 

في القرار وهكذا قررت المحكمة العلیا  ،ا لمكانته داخل جماعتهمشاعر الشخص بقدر ما أولى اهتمام

مقال  التي وردت في العبارات: "أن 107891ملف رقم  16/07/1995الغرفة الجنائیة  عن الصادر

تدخل تحت طائلة " یفضل معالجة كلب ویرفض معالجة المرضى أنهطبیب یحطم العتاد و  شأنصحفي ب

  . 3من ق ع ج كونها تمس بشرف واعتبار الشخص المقصود 296المادة 

  :علاقة الحق في الشرف والاعتبار بالحق  في الخصوصیة- ثانیا 

 المشرع الجزائري الاعترافنظرا لارتباط الوثیق بین الحق في الخصوصیة والشرف والاعتبار عمد 

، ا الحمایة الجزائیة في نفس القسمأكثر من ذلك فقد كفل لهمبل و ، إقرارهما في الدساتیر المتعاقبةبهما و 

على الشرف والاعتبار وحرمة الحیاة الخاصة وإفشاء الأسرار بالمواد  الفصل بعنوان الاعتداءالباب و و 

  .2مكرر 303 – 303

                                                           
  .100ص  سابق،مرجع  ،عبد الظاهر أحمد -1
  .144ص ،  2019سنة ، منشورات بیرتي ،15طبعة ، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة  ،أحسن بوسقیعة -2
  .143ص  ،هسفن عجر ملا ،أحسن بوسقیعة -3
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داء فیهما فیشكل الاعتداء على حرمة الحیاة ویظهر هذا الارتباط جلیا نتیجة لتشابه فعل الاعت

الخاصة اعتداء على الحق في الشرف والاعتبار في نفس الوقت كان یذاع في الوسط الاجتماعي أن 

مصاب بالشذوذ الجنسي، وهكذا ذهب القضاء الفرنسي إلى أن القول بان  أنهاحدهم مثلي الجنس أو 

فیه مساس بالخصوصیة والشرف ، "ي منها في حیاته العاطفیةیة یعانالمدعي قد فقد عقله نتیجة الآلام نفس

  .1والاعتبار في آن واحد

والقذف دون أن یشكل ذلك اعتداء  والإهانةس بالشرف والاعتبار بالفظ السب وقد یتحقق المسا

و مرتشي هذه العبارات التي تنطوي على انتهاك شرفه مختلس أ أنهن یتهم شخص بأك،خصوصیة على ال

 ن المساس بالحیاة الخاصة أوسع نطاقا من الاعتداءأ، والحقیقة تطال حیاته الخاصة أنواعتباره دون 

یة حتى على الشرف والاعتبار ومن ذلك مثلا إذاعة وتسجیل محادثة خاصة یشكل اعتداء على الخصوص

   .2سب أو إهانة ،وأن لم تتضمن عبارات قذف

  : الثاني الفرع

  ةلكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإ  مفهوم

لذلك  تعددت تعاریفه للجریمة في إیجاد تعریف موحد للظاهرة الإجرامیة المستحدثة  الآراء تاحتدم

وتباینت ضیقا واتساعا كل حسب منظوره الخاص والمعیار الذي اعتمده في ذلك ولعل  ةلكترونیالإ

  ، هوةلكترونیفي الوصول إلى مفهوم مشترك لظاهرة الجریمة الإالآراء  هذهواجهت الصعوبة التي 

الجرائم ، ةلكترونیالإ الجرائم، رجرائم الكومبیوتت تسمیات یذكر منها سمت بعدّ في تحدید دلالتها فوُ  معجزه

إساءة استخدام تقنیة المعلومات وهناك من یطلق جرائم  ، وهي عند البعضنترنتجرائم الأ، المعلوماتیة

الذي  هذا العجز ،3علیها الجرائم المستحدثة، وأیضا جرائم إساءة استخدم تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

نصوص تشریعیة مضبوطة سیما في المواد الجزائیة التي تتطلب الدقة في تحدیدها بسلبا في  ثرأ

وبشكل اكبر في تحدید مفهوم جرائم اثر  كما، غایتها الردعالمصطلحات للوصول إلى حلول ناجعة 

 ةلكترونیالجریمة الإ مصطلحاستوجب بحث حدود   ما وهو ،خصائصهاو  ةلكترونیالشرف والاعتبار الإ

إلى  لوصللبشكل دقیق وواضح  هذه الجریمة المستجدة تحدید مفهوممن خلال یتماشى وموضوع الدراسة ل

الوسیط الأنجع لارتكابها  ةلكترونیتعتبر الوسیلة الإ التي ةلكترونیالإ لجرائم الشرف والاعتبار واضح مفهوم

                                                           
 ، كلیة الحقوق دكتوراه، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الالحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة في البیئة الالكترونیة ،صبرینة جدي -1

  . 38ص  ،2016- 2015 سنة الجزائر، ،عنابة، جامعة باجي مختار، والعلوم السیاسیة
  . 39ص  نفسه،المرجع  ،صبرینة جدي -2
الطبعة الأولى، دار الفكر  ،في القانون العربي النموذجي نترنتوالأ الكمبیوترجرائم ، مكافحة عبد الفتاح بیومي حجازي-3

  .45ص  ،2006الجامعي، مصر سنة 



 القواعد الجزائیة المنظمة لجرائم الشرف والاعتبار على ضوء الوسیط الالكتروني:         الفصل الأول

 

22 
 

لذلك خصصنا وهي الأكثر شیوعا وانتشارا  نترنتشبكة الأ تحتاج لارتكابها إلى شبكات الربط أبرزهاقد و 

  ).ثانیا(ةلكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإثم خصائص ، )أولا( ةإلكترونیالجریمة هذا الفرع لدراسة تعریف 

  :ةلكترونیالإ  جرائم الشرف والاعتبارتعریف  - أولا

بدایتا البحث في تعریف  منا یستدعي ةلكترونیإن البحث في تعریف جرائم الشرف والاعتبار الإ

وجد الفقه صعوبة التي  الأخیرةهذه  ةلكترونیجرائم الإ الجرائم محل الدراسةأن  باعتبار ةلكترونیالجریمة الإ

ضیقا واتساعا كل حسب المعیار الذي اعتمده، مما أدى إلى تباین الآراء  كبیرة في احتواء وتحدید مفهومها

وتمیزها عما شابهاها من الجرائم وعلى رأسها   قیق الجامع المانعواختلاف وجهات النظر حول معناها الد

وهو ما سنحاول  باعتبار أن الجرائم محل الدراسة ترتكب في غالبها عبر هذه الشبكة نترنتجرائم الأ

  : على النحو التاليضبطه 

على معاییر  ةلكترونیاعتمد الفقه في تعریف الجریمة الإ: ةلكترونیعریف الفقهي للجریمة الإ الت - 1

لیات ووسائل ارتكابها أو سمات مرتكبها فتنوعت وتعددت أو آمتعددة سواء من حیث بیئة ارتكابها 

  :ر عن الظاهرة الإجرامیة الجدیدةالتعاریف دون الوصول إلى تعریف موحد شامل یعب

نشاط إجرامي تستخدم فیه التقنیة  ":اأنهعرفها بعض الفقه على أساس الوسیلة  :على أساس الوسیلة -أ

 عرفها تیدمانو  ،1تنفیذ الفعل الإجرامي المستهدفلقة مباشرة أو غیر مباشرة كوسیلة ة بطریلكترونیالإ

TIEDEMANN "2الحاسب باستخداما كل أشكال السلوك غیر المشروع أو الإطار الذي یرتكب أنهب ،

  .3"كأداة رئیسیة ارتكابهفعل إجرامي تستخدم الحاسب في  : "اأنهب DLESLIE BALLفها وعرّ 

 الآليعلى أن هذا النوع من الجرائم یرتكب من خلال الحاسب  أجمعتهذه التعارف  أنوالملاحظ 

والتزاوج الحاصل بین تكنولوجیا المعلومات المتسارع في مجال الاتصالات  التطور التكنولوجي أنوالحقیقة 

كبر من مجرد هاتف نقال أجعل من الهاتف النقال بما یحویه من نظام معلوماتي وتكنولوجیا الاتصالات 

، بل أصبح وسیلة للتواصل ونقل المعلومات الاتصال بین بني البشریقتصر استخدامه على مجرد 

رتكاب جرائم متنوعة لاأداة ن هذا الجهاز أصبح الیوم إومن جهة أخرى ف ،والصور والرسائل هذا من جهة

                                                           
 منللأمجلة الشرطة تصدر عن المدیریة العامة ، دد أربعة وثمانونجرائم الحاسوب وأسالیب مواجهتها ع ن،كحلو علي  -1

  .51ص،  2007 ،سنة الوطني
ص  ، 2006سنة ، مصر، دار الفكر الجامعي ،الطبعة الثالثة، دراسة مقارنة، الجرائم المعلوماتیة  ،خلیفة الملط أحمد -2

دار  ،)د ط ( ،لشبكة الأنترنت الجرائم المستخدمة بطریقة غیر مشروعة، شمسان ناجي صالح الخیلي :أیضا ، أنظر 84

  .34ص  ، 2009سنة  ،، مصرالنهضة العربیة
  .85ص  ،سابقمرجع  ،خلیفة الملط أحمد  -3



 القواعد الجزائیة المنظمة لجرائم الشرف والاعتبار على ضوء الوسیط الالكتروني:         الفصل الأول

 

23 
 

 نترنتشبكة الأوسیلة فعالة للولوج إلى  تخاصة بعد أن أصبحها جرائم الشرف والاعتبار، وعلى رأس

وهكذا ظهرت إلى الوجود جرائم الهاتف النقال كأداة للجریمة المستحدثة  ،لاستفادة من خدماتها المتنوعة

  .جرائم تضاهي جرائم الحاسب الآلي باعتباره جهاز حاسب آلي صغیر اتسعت إساءة استخدامه لارتكاب

ا أنهالبعض على أساس  الذلك اجتهد الفقه في البحث عن تعریف یواكب التطور الحاصل فعرفه

ر تبتعو  هبوسائل التقنیة الحدیثة المرتبطة الجریمة وهو الحاسوب أو أحد ال ارتكابالوسیلة المستخدمة في 

  .1نترنتالأمن جرائم 

  : اأنهالدكتورة قشقوش بعرفتها  :على أساس الموضوع - ب

، 2"مسموح فیها یتعلق بالمعالجة الآلیة للبیانات أو نقل هذه البیانات كل سلوك غیر مشروع أو غیر" .

كل تصرف غیر مشروع من أجل القیام " اأنهوعرفته منظمة الأمم المتحدة من هذا الجانب أیضا ب

ویعاب على هذه التعاریف .3"والمواضیع التي تعالجهاة تمس بأمن الأنظمة المعلوماتیة إلكترونیبعملیات 

ومات و صورة واحدة من الجرائم وهي الجرائم المتعلقة بالمعالجة الآلیة للمعلأا ركزت على نوع واحد أنه

متعددة منها مثلا الجرائم محل الدراسة والتي لا تتطلب المعالجة الآلیة في حین هناك جرائم متنوعة و 

  .للمعلومات 

كلما  ةلكترونیالإبمقتضى هذا الاتجاه تكون الجرائم  :أساس توافر المعرفة بتقنیة المعلومات على-ج 

المعرفة بتقنیة فعل غیر مشروع تكون " وهي . 4توفرت لدى مرتكبها المعرفة والدرایة بتكنولوجیا المعلومات

أیة جریمة " DAVID THOMPSONالفقیه دافید تومسون وهي حسب ، 5"لمرتكبها المعلومات أساسیة

  .6"أن تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنیة الحاسب لارتكابهاتكون متطلبا 

                                                           
1-La définition de la cybercriminalité met laccent sur la méthode par exemple l’accèsnon 
autorisé à des systèmes informatique sécurisés on court le risque de confondre lacyber 
cuminalité avec la désobéissan ceci vilenumérique, voir KURBALIJA  Jovan, GELBSTEIN 
Eduardo , Gouvernance de l Internet- Problèmes, Actions et Fractures, 2ème  ed,   Diplo 
Foundation, Suisse,2011, p.99 . 

ص  ، 2011سنة  ،مصر،دار المطبوعات الجامعیة )ط . د( نترنتجرائم الكومبیوتر والأ ،عماد مجدي عبد المالك  -2

32.   
3  -CHAWKI  Mohamed, Essai sur la notion de cybercriminalité, IEHEI, juillet 2006, p.7. 
disponible sur :  
https://www.ie-ei.eu/IE-EI/Ressources/file/biblio/cybercrime.pdf 

دار المكتب الجامعي الحدیث، ) د ط ( ، المشاكل القانونیة والفنیة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة ،رشاد خالد عمر-4

  .21ص، 2013سنة مصر، 
  .25ص  سابق،مرجع  ،ي القانون العربي النموذجيف نترنتعبد الفتاح بیومي حجازي مكافحة جرائم الكمبیوتر و الأ -5
  .21ص  ،مرجع سابق ،رشاد خالد عمر -6
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اعتمد معیار شخصي وظروف خاصة بالجاني وهذا ما لا یتناسب مع  نهلأ الاتجاههذا  أنتقدقد ف

  .1القانون الجنائي الذي یعد قانون موضوعي ولا یعتد بالظروف الشخصیة إلا على سبیل الاستثناء

ا ركزت على الجانب الشخصي لمرتكب أنهویعاب على هذه التعاریف من وجهة نظرنا أیضا 

الأمر الذي  ةلكترونیالجریمة دون موضوع الجریمة مما یجعلها ضیقة وغیر شاملة لجمیع صور الجرائم الإ

لى المعرفة یتیح الفرصة للكثیر من الجناة للإفلات بجرائمهم ، فالجرائم موضوع الدراسة مثلا  لاحتاج إ

الممارسة المكتسبة عن طریق التلقین أو كابها بل مجرد المعرفة البسیطة و لارت ةلكترونیالعالیة بالتقنیة الإ

  .قلید عن الآخرین تكفي لارتكابهاالت

ار سبب اعتمادها على معیبالتي أعطیت من طرف الاتجاهات الثلاث  التعاریفلقصور كل  نظرا

لیست شاملة بحیث تستوعب دون البقیة فهي  ةلكترونیتشیر إلى نوع من أنوع الجرائم الإ ا جعلهاممّ واحد 

ظهر اتجاه رابع یحاول التوفیق بین الاتجاهات الثلاث وذلك من خلال ، ةلكترونیكل صور الجریمة الإ

یتطلب  كل فعل غیر قانوني:" حسب بعضهم  فهي بناء على معیارین أو أكثر ةلكترونیالإتعریف الجریمة 

ركز على جانب  أنهویعاب على هذا التعرف ، 2"معرفة متخصصة بجهاز الحاسوب في مرحلة ارتكابها

  .ةلكترونیالإمعیار غیر كاف لضبط  مفهوم الجریمة  برأیناالمعرفة بالتقنیة المعلوماتیة وهو 

بالمعلوماتیة، كل فعل إجرامي متعمد أیا كانت صلته " : اأنهب Parkerكما عرفها الخبیر الأمریكي

  .3"ینشأ عنه خسارة تلحق بالمجني علیه أو كسب یحققه الفاعل

ع من دائرة التجریم لتطال كل شمل من سابقه باعتباره وسّ أینا أن هذا التعریف أیبدو واضحا بر 

  .الأفعال ذات الصلة بالمعلوماتیة

أو امتناع عمدي ینشأ  كل فعل" :اأنهب نترنتجریمة الأ الفقه بعض عرف :نترنتتعریف جریمة الأ  -د

         المادیة  عن استخدام غیر مشروع لتقنیة المعلومات ویهدف إلى الاعتداء على الأموال

وهي الجرائم الواقعة على ركز على نوع واحد من الجرائم  أنهالظاهر من هذا التعریف  ،4"والمعنویة

 التقنیات منهاائم على الأشخاص وبنفس بینما قد تقع هذه الجر  ،- محل الجریمة وهو الأموال-الأموال 

انون والتي جمیع الأفعال المخالفة للق" : اأنهكما عرفها الدكتور عبد الفتاح مراد ب والاعتبار،جرائم الشرف 

                                                           
  .21ص ،المرجع نفسه ،رشاد خالد عمر -1

2- CHAWKI  Mohamed, op.cit., p.26. 
  .49، ص 2008سنة  ،الأردن ، دار الثقافة، الأولىنهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتیة، الطبعة  -3
الالكترونیة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ، الطبعة و  ، الجرائم المعلوماتیةمحمود عمر محمود  -4

  .34ص  ،2015ة العربیة السعودیة ، سنة الأولى ، مطبعة الخوارزم العلمیة ، المملك
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إلمام خاص بتقنیات الحاسب الآلي  وهي تتطلب نترنتة الحاسب الآلي ومن خلال شبكة الأترتكب بواسط

  .1"ا أو للتحقیق فیهاونظم المعلومات سواء لارتكابه

حاول هذا التعریف التوسیع من نطاق التجریم إذ أشار إلى تجریم جمیع الأفعال المخالفة للقانون 

تقنیات الحاسب بید أن هناك دها بمعرفة من جهة أخرى قیّ  أنه المرتكبة بواسطة الحاسب والشبكة، إلاّ 

ومن ذلك جرائم الشرف  ،التقنیةهذه خبرة ب بعض الجرائم التي ترتكب من خلاله ولا تتطلب أي معرفة أو

التعود على التقنیة بخلاف بعض الجرائم  أووهي جرائم یمكن ارتكابها بمجرد تلقین  ةلكترونیالإوالاعتبار 

ن هذا الغش المعلوماتي ومن ثمة فإ من ذلك مثلا جرائم ،التي تحتاج فعلا لمعرفة التقنیة معرفة دقیقة

  .یقغیر شامل وغیر دقالتعریف 

أي نشاط غیر مشروع ناشئ في مكون أو أكثر من " بعض الفقه  عندأیضا بهذه الجرائم  یقصد

هذا التعریف بدوره ركز  ،2"لكترونيوغرف المحادثة أو البرید الإ نترنتمثل مواقع الأ نترنتمكونات الأ

عن  ضبط الظاهرة  ةعاجز  اعلى الجریمة من جانب بعض الخدمات التي تتیحها هذه الشبكة مما یجعله

 جرائموتعرف  الإجرامیة التي تتنوع فیها هذه الجرائم والتي قد لا تحتاج إلى هذا النوع من الخدمات

الجرائم التي لا تعرف الحدود الجغرافیة والتي یتم ارتكابها بأداة هي الحاسب الآلي " :اأنهأیضا ب نترنتالأ

ا كل اعتداء یقع أنهب ": وعرفها أیضا، 3"وبواسطة شخص على درایة فائقة بها نترنتعن طریق شبكة الأ

  .4"على نظم الحاسب الآلي وشبكاته أو بواسطته

حمل في طیاته خلطا في تحدید المصطلحات على أساس أن  أنهوالملاحظ من خلال هذا التعریف 

هي جزء من النظام المعلوماتي أو كما جاء في التعریف هي جزء من نظم الحاسب  نترنتشبكات الأ

لذلك نرى أن الاكتفاء بمصطلح  نظم  ،كما یبدو من خلال هذا التعریف الآلي ولیست شیئا مستقلا عنه

  .الجرائم الواقعة من خلال مكوناتهعن  الحاسب الآلي كاف للتعبیر

                                                           
دار الفكر ) د ط ( ،دراسة مقارنة،ع الاستدلالاتفي مرحلة جم نترنتالجوانب الإجرائیة لجرائم الأ ،نبیلة هبة هروال  -1

  .27ص ،2007،مصر،سنة الجامعي
 00http/WWW :أنظر الموقع: 14الساعة  25/08/2017أطلع علیه یوم  نترنتالأبعنوان جرائم  مقال -2

STARTIMES .COM  
دار ، الطبعة الأولى ،والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها نترنتجرائم الأ ،منیر محمد الجهیني وممدوح محمد الجهیني  -3

  .13ص،  2004سنة  ،مصرالجامعي، الفكر 
ص  ،2004لثقافة للنشر، الأردن، سنة ، الطبعة الأولى، دار انترنتجرائم الحاسوب والأ ،الشوابكة  أحمد محمد أمین -4

10 .  
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الذي عقد في  المجرمینؤتمرها العاشر لمنع الجریمة ومعاقبة عرفتها منظمة الأمم المتحدة في مو 

أیة جریمة یمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبیة أو داخل نظام حاسوبي " :اأنهینا بیف

  .1"ةإلكترونیوتلك الجریمة تشمل مبدئیا جمیع الجرائم التي یمكن ارتكابها في بیئة 

التعریف الذي أحاط بجمیع الجوانب التي ترتكب من خلالها الجریمة الحقیقة أننا نمیل إلى هذا 

مهما كانت  ةلكترونیبحیث أشار إلى تجریم كل الأفعال غیر المشروعة المرتكبة في البیئة الإ ةلكترونیالإ

ه لمتصلة بهذا النظام مما یجعلالوسیلة المرتكبة بواسطة النظام المعلوماتي أو داخله أو باستعمال الشبكة ا

  .برأینا أشمل من سابقیه

بل تولي هذه  ةلكترونیالإلم یعرف المشرع الفرنسي الجریمة  :ةلكترونیالإ للجریمة  التشریعيـــ التعریف  2

نصوصه مصطلح المساس بالأنظمة  لىالمشرع الجزائري في أو  أدرجهذا السیاق في و  ،المهمة رجال الفقه

 05/08/2009المؤرخ في  04-09من القانون رقم  01فقرة  02من خلال المادة المعالجة الآلیة  

 :والتي نصت على، ومكافحتهاالمتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم بتكنولوجیا الإعلام والاتصال 

 الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال جرائم المساس بالأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات"

المحددة في قانون العقوبات أي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو 

  .2"ةلكترونینظام للاتصالات الإ

إلا ة لكترونیللجریمة الإمن خلال هذا النص یتضح أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا واضحا 

لأفعال التي أنظمة معلوماتیة وركز على بعض ا و بواسطةعلى بعض الجرائم التي ترتكب على أركز  أنه

تكب بواسطة أنظمة معلوماتیة نصوص متفرقة أدرج بعض الجرائم التقلیدیة التي تر رأى فیها خطورة وفي 

هانة رئیس مكرر من ق ع ج المتعلقة بإ 144دة ة ومنها مثلا ما ورده في نص الماأو إلكترونی

 أوسعر أن المشرع الجزائري قد أدرج مصطلحات جدیدة وفي نصوص لاحقة یظه أنه كما ،الجمهوریة

 28المؤرخ في  06- 20من خلال تعدیله لقانون العقوبات بموجب القانون لتشمل الظاهرة المستحدثة 

من خلال  6مكرر 253المنصوص علیها في المادة رائم إلى ارتكاب الج أشارحیث ، 2020فریل أ

                                                           
  .10ص  ،قباسمرجع  ،الشوابكة أحمدأمین محمد   -1
یتضمن القواعد الخاصة للوقایة ، 2009سنة أوت 5 ــالموافق ل،ه  1430شعبان عام  14مؤرخ في 04- 09 رقم قانون -2

شعبان عام  25مؤرخة في ، 47الجریدة الرسمیة رقم ،كافحتهاموالاتصال و  الإعلاممن الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

  .2009 أوت 16 ـــالموافق له، 1430
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 253باستعمال وسائل الاتصال عن بعد كما هو ثابت من أو للمعطیات الآلیةمنظومة المعالجة 

  .71مكرر

التي یكون فیها ة تختلف بالتأكید عن جریمة الحاسب الآلي لكترونینخلص إلى القول أن الجریمة الإ

 إذأو غیر متصل بها  )و انترانت أ أنترنت(سواء كان متصلا بالشبكة  الحاسوب وسیلة لارتكاب الجریمة 

إنتاجها، كما ن أداة لصنع المعلومة وتخزینها و فإذا كان غیر متصل بها كایكون في حالة عمل،  أنیكفي 

 إلكترونيز بأي جها نترنتهي الجرائم التي ترتكب عن طریق شبكة الأو  نترنتا تختلف عن جرائم الأأنه

دون أن یكون  إلكترونيمن أي جهاز مثلا قد ترتكب  جرائم الشرف والاعتبارف نترنتمتصل بشبكة الأ

بحیث یرسل  إلكترونيومن ذلك مثلا ارتكاب جریمة قذف من خلال فاكس وهو جهاز  ،متصل بالشبكة

ق من نطاقها لاسیما أن شبكة یضیّ  نترنتربط هذه الجرائم بالأ أنكما  ،من دون تمییز إلى عدد من الناس

داخلیة لشركة  أنترنت لیست الشبكة الوحیدة وجرائم الشرف والاعتبار یمكن ارتكابها من أي شبكة نترنتالأ

  .مثلا

 جریمةهي كل هذه الأخیرة ؛ كون ة بالتأكید عن الجریمة المعلوماتیةلكترونیالجریمة الإتختلف 

ویكون  ،إلكتروني، هاتف ذكي أو لوح نظمة المعلوماتیة بواسطة الحاسوبترتكب من خلال أو على الأ

لا ینصب فقط على المعلومات بل یتعداها إلى  هذا النوع من الجرائم أن الواقعأثبت قد محلها المعلومات و 

الجرائم موضوع الدراسة التي تركز على شرف واعتبار  الأموال والأشخاص وخیر مثال على ذلك

حتى ولو  إلكترونيعمل فیها جهاز التي یست ة هي الجریمةلكترونیالإ في حین  أن الجریمة  ،الأشخاص

  .و غیر متصلألم یكن مزود بنظام معلوماتي سواء كان متصل بشبكة 

شمولا من مصطلح جرائم  أكثرة باعتباره لكترونینمیل إلى مصطلح الجریمة الإ أنناالحقیقة  

 ةلكترونیالإیمتاز بالمرونة بحیث یشمل كل الوسائط  أنه، كما ومصطلح الجرائم المعلوماتیة نترنتالأ

  .مستقبلاما قد یفرزه التطور التكنولوجي المتسارع  إلىیمتد و الموجودة 

وبناء على كل المعاییر المعتمدة في تعریف  نهاانطلاقا مما سبق بی: المعتمد في الدراسةتعریف ال - 3

فالجریمة  ةلكترونیولجرائم الشرف والاعتبار الإ لهاالمشار إلیها  نقترح تعریفا  ةلكترونیالجریمة الإ

                                                           
ة في مؤرخ 25الجریدة الرسمیة عدد  ،2020فریل أ28: ـالموافق ل ه،1441رمضان  05 مؤرخ في 06-20رقم  أمر -1

ه، 1386صفر  18 مؤرخ في 156-66رقم   الأمریعدل ویتمم  2020افریل  29 ــالموافق ل ه،1441رمضان عام  06

  .تضمن قانون العقوباتالم، 1966جوان  08 ــالموافق ل
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مزود بنظام معلوماتي أو غیر سواء كان  إلكترونيهي كل نشاط إجرامي یتم بجهاز : "برأینا ةلكترونیالإ

  . "، وسواء كان متصلا بشبكة أو غیر متصلمزود

كل فعل غیر مشروع فیه مساس بمكانة "  :هيینا برأة لكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإإذن ف

، أو غیر مزودسواء كان مزود بنظام معلوماتي  إلكترونيالشخص في الوسط الذي یعیش یتم بجهاز 

قد ترتكب من خلاله  إلكترونيومثال ذلك الفاكس فهو جهاز  ،"وسواء كان متصلا بشبكة أو غیر متصل

هذه الجرائم لیست مرتبطة  أنمما یؤكد  ،غیر متصل بأي شبكة أنهجرائم الشرف والاعتبار رغم 

هذه الجرائم ومنذ ظهور شبكة  أنأن الواقع الحال اثبت  إلاغیرها  أو أنترنتبالضرورة بوجود شبكة سواء 

  .الأكثر شیوعا الیوم اأنهلم نقل  أنقد اتسع نطاقها  نترنتالأ

  :ةلكترونیالإ  الشرف والاعتبارخصائص جرائم  - ثانیا

ا أنهإلا  نترنتالأ ة لیست حكرا على شبكةلكترونیشرنا أن جرائم الشرف والاعتبار الإأن أسبق و 

الشرف جرائم  یز بمجموعة من الخصائص تتمثل في أنرا الیوم علیها وهي تتماالأكثر شیوعا وانتش

 نترنتعبر شبكة الأالشرف والاعتبار المرتكبة  ائمجر ، نترنتترتكب عبر الشبكة الأوالاعتبار غالبا ما 

جرائم الشرف  ،صعبة الإثبات نترنتشبكة الأ الشرف والاعتبار المرتكبة عبر ائمجر  ،عابرة للحدود

 .لكترونية ترتكب من جهاز الإلكترونیوالاعتبار الإ

نشیر في هذا المقام إلى أن بعض الفقه یضیف خاصة رابعة وهي أن الحاسب الآلي هو أداة   

الحقیقة أننا لا نتفق وهذا الرأي للأسباب التي أشرنا و ، 1نترنتالأ الشرف والاعتبار بواسطة جرائم ارتكاب

أو النظام إلیها سابقا والمتمثلة في أن الحاسب الآلي لم یعد الجهاز الوحید الذي یتضمن التقنیة الرقمیة 

 نترنتالألذلك لم تعد جرائم  ،نترنتشبكة الأولم یعد الجهاز الوحید القادر على الاتصال ب المعلوماتي

 نترنتكالأشبكة  ىومتوافر عل بنظام معلوماتي مزوّدبل قد ترتكب بواسطة أي جهاز  قصرا على الحاسوب

  .لكترونياللوح الإ ومن ذلك مثلا الهاتف النقال

 الراهنفي الوقت  نترنتعد شبكة الأتُ  :ةلكترونیالإ  لارتكاب جرائم الشرف والاعتبار الشبكة وسیلة - 1

همزة الوصل بین كافة إذ تعتبر ، ةلكترونیالشرف والاعتبار الإالمجال الحیوي الذي تقع فیه جرائم 

لا سواء داخل الوطن أو خارجه بالنظر إلى سهولة ارتكابها من خلال هذه الشبكة فهي الأهداف المحتملة 

                                                           
ص ،  2013 ،الطبعة الأولى ،دار الفكر والقانون ،نترنتالمواجهة التشریعیة لجرائم الكومبیوتر والأ ،طه أحمدمحمود  -1

ص ، 2009، دار الیازوري ،الأردن، سنة ) ط .د ( ، نترنتجرائم الحاسوب و الأ علي جبار الحسناوي، :أنظر أیضا، 13

  .13ص ،سابق  مرجع، يهینني وممدوح محمد الجهیمنیر محمد الج :وأنظر أیضا 45
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ما الط، فحقیق النتیجة فیهاادیة متعددة لتلا تحتاج إلى سلوكیات مو  ،مجهود عضلي ىدنأتحتاج إلى 

أصبح ارتكاب الجریمة من السهولة  المزودة بالنظام المعلوماتي والشبكة توافرت لدى الفاعل الوسیلة

كما أن ارتكاب هذه الجرائم من خلال الشبكة یوفر الوقت إذ تتحقق النتیجة الإجرامیة في وقت ، 1بمكان

ا قد تطال عدة ضحایا في وقت واحد وهي الخاصیة التي أنهكما  ،أخرىتقلیدیة قیاسي مقارنة بأي وسیلة 

، كما أن الضرر الذي یحدثه ارتكاب هذه الجرائم من ة أو تقلیدیةإلكترونیخرى سواء لا توفرها أجهزة أ

في العالم  نتشار السریع للأفعال المجرمةمن الوسائل الأخرى بالنظر إلى الإكبر بكثیر أخلال الشبكة 

  .  وبالنظر إلى عدد المتصلین بالشبكة في وقت واحد

الحدود  نترنتألغت شبكة الأ :عابرة للحدود نترنتالشرف والاعتبار المرتكبة عبر شبكة الأ  جرائم ــ 2

الجغرافیة فلم یعد هناك حدود مرئیة أو ملموسة تقف أمام نقل المعلومات عبر الدول المختلفة بل عبر 

مكنت هذه الشبكة الأشخاص من التحدث والتواصل فیما بینهم في ربوع العالم بأسره  القارات المختلفة، كما

 .وفي نفس الوقت

جرائم الشرف ل أیضا ارتكاب سهولة تنقل المعلومة عبر الأنظمة التقنیة الحدیثة سهّ  أنكما 

في دولة أخرى النتیجة تحقق تالإجرامي في دولة ما و  السلوكإذ یبدأ  ،ف علیها بعدا دولیااوأض والاعتبار

مقدم الخدمة من دولة أخرى وشركة معالجة البیانات و من دولة  نترنتستخدم الأكما یمكن أن یكون م

 فهو ،لا یعترف بالحدود الجغرافیة المجتمع المعلوماتيف ،2وإدخالها وتحمیلها عبر الشبكة من دولة ثالثة

  .3لحراس الحدودمنفتح عبر شبكات تخترق الزمان والمكان دون أن تخضع 

وإنما قد یتعداه إلى متضررین  حدامجني علیه و الضرر المترتب عن الجریمة على  یقتصر وقد لا

معلومات هدفها نشر  أو خلاقيأو أدیني خطر  تشكلمواد بث ومن ذلك مثلا  ،ین في دول عدةخر آ

تكثیف الجهود الدولیة إلخ، لذلك یجب ...الكراهیة  ییز العرقي ونشر خطابوالتمالإساءة إلى الدین 

  .4لمكافحة هذه الجرائم عن طریق المعاهدات والاتفاقیات الدولیة

                                                           
، دار الثقافة ،الطبعة الأولى ،جرائم تقنیة نظم المعلومات الالكترونیةالمناعسة،  أحمدجلال محمد الزغبي وأسامة  -1

  .93ص  ، 2001الأردن ، سنة 
جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،لنیل شهادة دكتوراه ، أطروحةالإلكترونیة دراسة مقارنة ،باطلي غنیة الجریمة -2

  .66ص ،بدون سنة ،عنابة ،باجي مختار
  .51- 50ص، مرجع سابق ، نهلا عبد القادر المومني  -3
مقدمة لنیل  مذكرة ،دراسة مقارنة ،نترنتعن الاستخدام غیر المشروع لشبكة الأ، الجرائم الناشئة محمد عبید الكعبي -4

  .37ص  ،2004سنة ، جامعة القاهرة ، ستیرشهادة الماج
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ثر من قانون، وتعتبر كبعدا دولیا فتخضع بذلك لأ نترنتوهكذا تأخذ الجرائم المرتكبة بواسطة الأ

الرئیس '' قضیة ترنب'': ، ومن ذلك مثلا1حد أطرافها شخصا دولیاأجریمة دولیة إذا كان  نترنتجریمة الأ

سم  إطلاق هذا الإالأمریكي السابق الذي غرد على تطبیق تویتر أن فیروس كورونا فیروس صیني محاولا

هانة وازدراء لأمة بأكملها نسبت لها الفیروس الذي قتل الملایین في حین أن الفیروس وفي ذلك إ ،علیه

بهكذا أفعال على تطبیق تویتر  "ترنب"علمیا محدد وله اسم علمي وهي لیست المرة الأولى التي یقوم بها 

  . 2بمسیره إلى غلق حسابه أدىالأمر الذي 

باعتبارها جریمة عابرة للحدود جملة من الإشكالات  نترنتوقد أثارت الجریمة المرتكبة بواسطة الأ

 ،3القانونیة خاصة ما تعلق منها بالاختصاص القضائي لهذه الجریمة وكذلك القانون الواجب التطبیق

  .بالإضافة إلى إشكالات تتعلق بإجراءات المتابعة القضائیة للجناة

جرائم الشرف والاعتبار تعتبر  :صعبة الإثبات نترنتالشرف والاعتبار المرتكبة عبر شبكة الأ  ائمجر - 3.

نظرا لصعوبة اكتشافها حیث لا تترك أثر مرئیا في  جرائم صعبة الإثبات نترنتالمرتكبة بواسطة شبكة الأ

العالم الخارجي، وعدم وجود أي أثر كتابي ملموس لما یجري خلال تنفیذها من عملیات وأفعال إجرامیة 

عدم سهولة هدم الدلیل وتدمیره و  ، بالإضافة إلى ي نقل المعلوماتة فإلكترونیحیث تتم استخدامات 

  .4لإثبات هذه الجرائمة التقلیدیة في القانون الجنائي ملائمة الأدل

ا نهعها لأمتحتاج إلى خبرة فنیة وتقنیة یصعب على المحقق التقلیدي التعامل  ىمن جهة أخر  

یستخدم اسما مستعارا أو ، الذي قد 5هایتعتمد على الخداع في ارتكابها والتضلیل في التعرف على مرتكب

البعد و ) ختلاف المواقیت بین الدولا(یلعب البعد الزمني  كما ،نترنتلأیرتكب فعله من إحدى مقاهي ا

دورا مهما في تشتیت  )أصلح للتطبیق أي القوانین(البعد القانوني كذلك و  ،)تنفیذ الجریمة عن بعد(المكاني

  .6لتعقب هذه الجرائم الدوليجهود البحث والتحري والتنسیق 

                                                           
  . 39ص  ،مرجع سابق  ،نبیلة هبة هروال -1

2-https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/29/ اطلع علیھ یوم:  
3- GRAVE-RAULIN Laurent , Règles des conflits de juridictions et règles des conflits de lois 
appliquées aux cyber délits , mémoire de master2 professionnel ,droit de l’internet publique, 
Université Paris 2- Panthéon Sorbonne, 2008, p.6. 

  . 91ص  ،مرجع سابق ،المناعسة أحمدأسامة جلال محمد الزغبي و  -4
  .19ص  ،مرجع سابق  ،ينیهممدوح محمد الج ،ينیهنیر محمد الجم -5
  .40ص  ،مرجع سابق  ،نبیلة هبة هروال -6
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رغم أن جرائم الشرف  :إلكترونية ترتكب من خلال جهاز لكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإ  - 4

ا قد ترتكب من خلال أجهزة أنهإلا أن هذا لا یمنع  نترنتوالاعتبار هي أكثر الجرائم ارتكابا على شبكة الأ

دولیة وهي بذلك تتطابق في و شبكة أ ة غیر متصلة بالشبكة سواء كانت هذه الشبكة داخلیةإلكترونی

وقبل ظهور الأنظمة المعلوماتیة التي أصبحت جزء مهم في  التقلیدیة لهذه الجرائم ارتكابها مع الصورة

ب من خلال جهاز الفاكس وهو جهاز ومن ذلك مثلا ارتكاب جریمة السّ  ،ة الیوملكترونیغلب الأجهزة الإأ

  .غیر مزود بنظام معلوماتي إلكتروني

  :المطلب الثاني

  ةلكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإ أركان 

استخدام الجناة لوسائل غیر في مع الجرائم التقلیدیة  ةلكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإتتشابه 

 كما تتشابه أیضا من حیث ضرورة توافر الأركان المطلوبة في كل مشروعة في ارتكاب جرائمهم، 

 وجرائمهي تلك العناصر التي لا وجود للجریمة بدونها حیث تدور الجریمة معها وجودا وعدما، و  ،الجریمة

الركن ا سواء نهالا تختلف عن أي جریمة أخرى من ناحیة ضرورة توافر أركة لكترونیالشرف والاعتبار الإ

التي یتم استخدامها ة ثتتمیز بارتكابها بالتقنیات الحدی انهإفومع ذلك  ،الشرعي أو المادي أو المعنوي

 وإذا ،غیر متصلة بها أوسواء كانت متصلة بشبكة  ةلكترونیمن طرف العابثین بالأجهزة الإ بصورة سیئة

التقلیدیة  تلكعن في صورتها المستحدثة  ةلكترونیالإكان الفرق الجوهري بین جرائم الشرف والاعتبار 

 إلاظاهرا في الركن المادي  أثرهن كان هذا الاختلاف وإ  نأ إلا ،الإجراميیكمن في وسیلة ارتكاب السلوك 

من حیث ضرورة تعدیل أو استحداث  ،على الركن الشرعي للجریمةأثر هذه الوسائط نغفل  أنلا یمكن  أنه

على  أثرهوكذا  ،لا لمبدأ الشرعیة القانونیةاعمإالمستحدثة  الإجرامیةنصوص عقابیة تتماشى والظاهرة 

ل تحدید القصد من خلا الذي یعد من الأمور المهمة في تحدید طبیعة السلوك الإجراميالركن المعنوي 

وترتیبا على ذلك قسمنا هذا المطلب إلى  ،العقوبة المناسبة للفعل ثر كل ذلك على تقریرالجنائي للجاني وأ

الفرع الثالث  أما ، وفي الفرع الثاني الركن الماديالفرع الأول إلى الركن القانوني ثلاث فروع نتناول في

  .لهاته الجریمة الركن المعنويفخصصناه لدارسة 

  : لفرع الأولا

  للجریمة القانونيالركن 

ئم االجر  أكثر الإساءةو  خاصة منها جرائم القذف والسب ةلكترونیالإجرائم الشرف والاعتبار  تعتبر

وبخاصة شبكة  ةلكترونیأن ارتكاب هذه الجرائم بالوسائط الإ ، كوننترنتعلى شبكة الأ شیوعا وارتكبا
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، وامه النص التشریعي المجرم للفعلقالركن القانوني الذي الكثیر من الجدل فیما یخص  أثار نترنتالأ

هذا المبدأ الذي یتهاوى كلما سهى أو غفل المشرع والذي یجد أساسه في مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، 

التي  ةلكترونی، ومع ظهور الوسائط الإعلى الجرائم والعقوبات وتحدیدها بدقة وموضوعیةعلى التنصیص 

احتدم النقاش حول مواكبة  ةلكترونیأضحت الوسیلة المستحدثة لارتكاب جرائم الشرف والاعتبار الإ

غرض الوقوف على كل الجوانب التي بو إعمالا لمبدأ الشرعیة  ،النصوص التشریعیة للتطور التكنولوجي

 ةلكترونیفیما یخص جرائم الشرف والاعتبار الإ ماسیّ  ،في خضم التطور التكنولوجيیثیرها مبدأ الشرعیة 

، ثم تطرقنا إلى جرائم الشرف )أولا(المقصود بمبدأ الشرعیة الجنائیة  من خلال دراسةالتطرق له  ارتأینا

   ).ثانیا(والاعتبار الإلكترونیة والشرعیة الجنائیة

  :الجنائیة المقصود بمبدأ الشرعیة - أولا

من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها التشریعات أن التجریم مظهر من مظاهر النشاط الآدمي، 

إلا تصدر  أو سلبیا، فتقرر عقوبة لكل من یخالف النصوص القانونیة هذه الأخیرة لا سلوكا إیجابیا كان

ضمن قانون العقوبات باعتباره الشریعة العامة أو ضمن قوانین أخرى خاصة ویترتب  ،دون سواه بالتشریع

ص سابق بناءا على ن إلایجوز ملاحقة الجاني مهما كانت خطورة الأفعال التي ارتكبها  لا أنهعلى ذلك 

یقیس على أفعال  أنلا یجوز للقاضي و لمقابل متابعته بنص تم إلغائه الا یجوز ب أنه، كما لارتكاب الفعل

، وهو المعنى الذي یرمي إلیه مبدأ الشرعیة نصا نصوص مع أفعال أخرى مشابهة ورد فیها هشأنلم ترد ب

یضفي علي الفعل أو الامتناع العقاب الذي لى النص الشرعي وهو نص التجریم و ویقوم هذا المبدأ ع

  ."مبدأ الشرعیة الجنائیة" وهو عالمي مشرعة ویتجسد هذا النص من خلال مبدأ الصفة غیر ال

أن الجریمة لا توجد إلا بموجب نص قانوني ساري المفعول یفصح عن مضمونها وذلك ویقصد به  

القیام به وتبیان العقوبة التي ستفرض أو الواجب  ،مط السلوكي المحظور الإقدام علیهمن خلال تبیان الن

  .على دعامتین هما حمایة الحریة الشخصیة وحمایة المصلحة العامةویقوم هذا المبدأ  على المخالف

سته الدول في دساتیرها وقوانینها منها المشرع الجزائري الذي نص علیه في هذا المبدأ الذي كرّ 

المادة نص  یقابله ،"بقانون  إلاّ من أولا عقوبة أو تدابیر لا جریمة " المادة الأولى من قانون العقوبات 

انون المعمول به وقت یعاقب على الجرائم بمقتضى الق ": المصري الخامسة من قانون العقوبات

العقوبة  أن'' :منه 66المادة  نصتإذ  1971 لسنة وكذلك نص علیه الدستور المصري، 1"الخ ...ارتكابها

                                                           
1

  .1937لسنة ، 58 :رقم قانون العقوبات المصري -
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ل ع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب على الأفعاقَّ وَ بقانون ولا تُ  لاإشخصیة، ولا جریمة ولا عقوبة 

  : هذا المعنى نتائج هامة منهاویترتب على مبدأ الشرعیة ب، 1''اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون

التشریع الجزائي على القانون المكتوب ومن ثم استبعد كافة المصادر  التجریم في :لا تجریم إلا بقانون/ أ

  .الأعرافات والتقالید، والدین و الأخرى للقانون مثل أحكام العاد

لا تجریم للأفعال التي  الشرعیة الجنائیة مبدأبمقتضى  :أن التجریم لا یكون إلا للمستقبل من الأفعال - ب

  .2ارتكبت قبل صدور القانون ونفاذه

على المشرع أن یتحرى الدقة في تحدید التجریم والعقاب  :نصوص التجریمالتحدید الدقیق ل ضرورة-ج

مفهوم  أنجالا للتعبیر أو القیاس أو الشرح على موالوضوح في أركان الجریمة والعقاب فلا یترك للقاضي 

   .3الإجراءات الجنائیةو  ،مبدأ الشرعیة لا یتوقف فقط على التجریم بل یتعداه أیضا لیشمل العقاب

الشرعیة  مبدأإعمالا   :یلتزم القاضي الجزائي بالتقید بالجزاءات والعقوبات المقررة في القانون -د .

التي تضمنتها هي و  یلتزم القاضي الجزائي بالتقید بالجزاءات والعقوبات المقررة في القانون الجنائیة

 إلاّ الأقصى للجزاء المقرر قانونا الخروج عن حدي العقوبة الأدنى و  نصوص التجریم فلا یجوز للقاضي

  4.في الحالات الاستثنائیة وبنص صریح في القانون ومن ذلك مثلا تطبیق ظروف التخفیف

 : والشرعیة الجنائیة ةلكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإ  - ثانیا

یتعلق بتفاعل نظم التقنیة الحدیثة مع أثار الفقه المعاصر موضوعا على جانب كبیر من الأهمیة 

كم القانون الجنائي وتأثیر ذلك على مبدأ الشرعیة لاسیما في حال انعدام النصوص القانونیة التي تح

متسارع لنوع جدید من  انتشارصاحبها  ىهذه التقنیة حت انتشرت، وما إن مظاهر التعامل مع هذه التقنیة

 الإجرامیة الظاهرةفي التعامل مع  كبیر يتحدأمام  هامما جعل الإجرام لم تعرف له التشریعات نظیر،

القانون الراسخة في  والمبادئ تطبیقاتالو  ةلكترونیالإجرائم الشرف والاعتبار المستجدة خاصة  ةلكترونیالإ

البحث في نجاعة  إلىیقودنا  وهو مامن نتائج خاصة  ترتب عنهوما ی ،مبدأ الشرعیةسیما الجنائي 

  .ةلكترونیالإلجرائم الشرف والاعتبار النصوص القائمة ومدى استیعابها 

                                                           

.1971 لسنة الدستور المصري - 1
 

  .44ص سابق،مرجع  ،لخیليااجي صالح نشمسان  -2
، انظر 129ص ،2013،سنة لبنانالحقوقیة، منشورات زین الأولى، الطبعة  المعلومات،جرائم تكنولوجیا  ،علي جعفر -3

  .44ص سابق،مرجع  ،لخیليااجي صالح نشمسان  :أیضا
  . 42ص  ،مرجع سابق  ،المناعسة أحمدجلال محمد الزغبي وأسامة  -4
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تأثرت جرائم  :ةلكترونیالشرف والاعتبار الإ  مدى نجاعة النصوص التشریعیة القائمة لمواجهة جرائم -أ 

وغیرها من  نترنتخاصة بعد ظهور شبكات الأبصفة و  ةلكترونیالشرف والاعتبار بظهور الوسائل الإ

وسائل هذا النوع من الجرائم الشبكات الأخرى وما تقدمه من خدمات عدیدة ومتنوعة بحیث سهلت هذه ال

أصبحت ترتكب من خلال الهاتف  أنأكثر الجرائم شیوعا وانتشارا سیما بعد  هاالأمر الذي جعل ،خاصة

غیر  أووسیلة اتصال بخصائص ووظائف حاسوب ما جعل منه  مزود بنظام معلوماتي،سواء كان  النقال

طبیق المتوفر في أي هذا التمن خلال الرسائل القصیرة التي ترتكب السب جرائم مزود بنظام معلوماتي ك

  .بسیط نقالهاتف  جهاز

التشریعات في  تبرزت إلى الوجود دون سابق إنذار وضعالتي دة یإن هذه الظاهرة الإجرامیة الجد

تعتمد في أن هذه الأخیرة  كونو  ،معاملتها للجرائم التقلیدیةك الجرائمتعامل مع هذه تارتباك كبیر جعلها 

المتصلة بالشبكة أو غیر المتصلة بها  ةلكترونیارتكاب ركنها المادي على التقنیة المتمثلة في الوسائل الإ

الوسائل التقلیدیة التي تستخدم في جرائم  عن اكلی اتختلف اختلافالوسائط والوسائل الجدیدة  هذهفإن 

 أنكما ، القائمة عاجزة على ضبطهاالجزائیة جعلت النصوص  ،1شرف والاعتبار بصورتها التقلیدیةال

إنما سنت لمواجهة الجریمة التقلیدیة والمتعلقة بالجرائم موضوع الدراسة القائمة  النصوص التشریعیة

البسیطة في حین الجریمة المستخدمة ترتكب بوسائل تقنیة أكثر من الوسائل  المرتكبة بوسائلها المادیة

ن قواعد المسؤولیة فإ خرآومن جانب  ،من جانبهذا  المادیة التي قد تستعمل كدعامات لا أكثر ولا أقل

فإذا كانت هذه  ةلكترونیالإالجزائیة في الجرائم التقلیدیة لا یمكن تطبیقها على جرائم الشرف والاعتبار 

 ةلكترونیا في الجرائم الإأنه إلا، ارتكبت من شخص طبیعي إذاخاصة القواعد واضحة في الجرائم التقلیدیة 

عتبار سیما أن جرائم الشرف والا نترنتعلى شبكة الأالوسطاء و لكثرة المتدخلین  ایشوبها الغموض  نظر 

نظمة معلوماتیة وغیر المزودة بأ ةلكترونیالتي ترتكب بالوسائط الإ هم جرائم التعبیر والنشرأبرز و من بین أ

  .المزودة بها

الأمر  ودمفي بدایاتها بنوع من الج ةفإن التشریعات قد تعاملت مع هذه الظاهر  كل ما ذكر ورغم 

 النصوص القائمة على الرغم من عدم انطباقها على هذه الجرائم الذي اضطر القضاء إلى تطبیق

إحدى  تقضاء في إمارة دبي عندما تفاجألل الأمر بالنسبةوكذلك  ،2يفرنسمنها المشرع الالمستحدثة 

ة ثري عربي خلال مفاده سریان شائعات عن وفا نترنتحد مواقع الأأملكات الجمال بوجود خبر على 

                                                           

.107ص   ،مرجع سابق ،محمد عبید الكعبي - 1 
  .48ص  ،مرجع سابق ،یليخلااجیي صالح نشمسان  -2
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إلى النیابة وقد ذكرها باسمها الشخصي، الأمر الذي أدى بها إلى تقدیم شكوى ها ممارسة الجنس مع

 16/04/2003لمتهم إلى المحاكمة فقضت المحكمة بتاریخ اوبعد التحقیقات أحالت النیابة  بالقذف العامة

طعن النیابة العامة بالاستئناف أصدر المجلس قرارا بتاریخ بعد  أنهقضت بعدم الاختصاص إلا 

للفصل فیها، وهكذا قضت  بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضیة إلى محكمة أول درجة 11/06/2003

 03بإدانة المتهم بالأفعال المنسوبة إلیه ومعاقبته بالحبس لمدة  27/07/2003محكمة أول درجة بتاریخ 

   .1إلخ....أشهر 

الوسائل لنصوص التقلیدیة في جرائم مرتكبة بواسطة طبق االمذكورة  ةكان قضاء الدول أنالحقیقة 

استثناء دعت إلیه  أنهنرى  ناإلا أن ،تحدیدا لسد الفراغ التشریعي نترنتباستخدام شبكة الأة و لكترونیالإ

حداثة الظاهرة في ذلك الوقت لا یمكن اعتمادها كقاعدة قانونیة صحیحة التطبیق على جرائم الشرف 

ة لما فیها من خرق لمبدأ الشرعیة الذي یحضر القیاس والتفسیر في النصوص لكترونیوالاعتبار الإ

جدیدة تتماشى والظاهرة اغلب الدول لجأت إلى استحداث نصوص أو قوانین  أنعلى ذلك  والدلیل الجزائیة

  .المستحدثة

مازال إلى یومنا هذا یطبق النصوص التقلیدیة المادة  أنهف الجزائريالقضاء و أما بالنسبة للمشرع 

الأمر  استدراك حاول أنهرغم المستحدثة ة لكترونیعلى الجرائم المرتكبة بالوسائط الإ 300-  297- 296

بعد التعدیل الذي طال  2مكرر 144مكرر والمادة  144لبعض النصوص منها نصت المادة  باستحداثه

نص  إذ بدقة ةلكترونیإلى الوسائل الإمكرر مثلا  144من خلال نص المادة أین أشار ، 2قانون العقوبات

صراحة أن القذف الموجه إلى رئیس الجمهوریة قد یكون بأي آلیة لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسیلة 

 اكتفى بالوسائل التقلیدیة 2مكرر  144في حین في المادة ة أو معلوماتیة أو إعلامیة أخرى إلكترونی

  ."أو أیة وسیلة أخرى " وأضاف عبارة 

الجزائري وعدم خضوعه لقاعدة موحدة عند تعدیل النصوص قانونیة ما یؤكد عدم استقرار المشرع 

العاملین في سلك القطاع الصحي ء و ترمي إلى حمایة الأطبا 2020سنة  ستحدثه من نصوص قانونیة ما

                                                           
  .108-107ص  ،مرجع سابق ،محمد عبید الكعبي -1
، یعدل ویتمم الأمر رقم  2009سنة  فیفري 25 ــ، الموافق ل ه1430صفر عام  29في  مؤرخ 01- 09قانون رقم  -2

  . والمتضمن قانون العقوبات  1966جوان  8 ــالموافق ل ه،1386صفر عام  18في  مؤرخ، 66-156
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 149سیما نص المادة  ،20201یولیو  30المؤرخ في  01- 20والمؤسسات الصحیة  بموجب الأمر رقم 

ن في القطاع والمؤسسات الصحیة المذكورة محددا یهانة العاملإتجریم  منه التي نص من خلالها على

ا المساس بشرفهم واعتبارهم دون التطرق إلى الوسائل هشأنوسائل ارتكاب هذه الاهانة التي من 

ة من لكترونیالتطبیقات المتاحة عبر الوسائل الإ إلىوفي خطوة غریبة منه أشار وبدقة  أنهإلا ، ةلكترونیالإ

كل من یقوم بتسجیل مكالمات أو أحادیث أو التقاط أو ونشر ...: "إذ جاء فیها 3مكرر 149المادة خلال 

في مواقع التواصل  ة أولكترونیصور أو فیدیوهات أو أخبار أو معلومات على موقع أو شبكة الإ

  ...."الاجتماعي أو أي وسیلة أخرى

   297، 296في المواد  شرف والاعتبارالمتعلقة بجرائم الطرح الإبقاء على النصوص التقلیدیة 

الضیق  القائمة على التفسیرنتائج مبدأ الشرعیة لتعارضها مع إشكالا قانونیا في صورتها المستحدثة 

لقضاة وتطبیقها على الجرائم المستحدثة یتیح ل بالنصوص القائمة العمل للنصوص القانونیة ذلك أن

هدر كبیر لمبدأ الشرعیة الذي عانت من أجل  ذلك برأیناوفي شكل أوسع بالقائمة التفسیر في النصوص 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان ترك أمر تفسیر النصوص القانونیة وتطبیقها بید  تكریسه الشعوب

والحقیقة أننا نرى ما یراه جمهور الفقه ن السلطتین التشریعیة والقضائیة القضاة یتنافى مع مبدأ الفصل بی

لا یمكن اعتمادها كنصوص دائمة لردع هذه  یة لیست إلا نصوص استثنائیةالنصوص التقلید أنمن 

  . 2الجرائم في صورتها المستحدثة

یصدق في المواد التي ترك فیه المشرع استثناء النصوص القائمة  تفسیر أنإضافة إلى أننا نرى 

وإن كان هذا یتعارض مع الحكمة من مبدأ الشرعیة التي تفرض  ،مرنةعبارات  باستعمالهالمجال مفتوح 

 نهإف ،بشكل لا یدع مجال للتفسیر إلا في الحدود التي رسمها القانون الجزائيدقة النصوص ووضوحها 

ومن ذلك مثلا  ،إذا كانت النصوص القانونیة تتسم بالمرونة في صیاغتهااضطرارا  یمكن القول بجواز ذلك

 300والمادة ، ..."أو أیة وسیلة أخرى " ....بعبارة 2مكرر 144مشرع الجزائري في المادة ما أشار إلیه ال

نص علیه  وكذلك ما، "الخ ....بلغ بأیة طریقة كانت أكل من : " من ق ع ج المتعلقة بالوشایة الكاذبة 

ها علنیة أو أیة وسیلة أو أیة طریقة أخرى من طرق جعل..".: ق ع م 171المشرع المصري في المادة 

                                                           
المعدل والمتمم للأمر رقم  ،2020جویلیة  30 : ـ، الموافق ل 1441ذو الحجة عام  9مؤرخ في ، 01- 20أمر رقم  -1

و الحجة ذ 9في  مؤرخة،  44 :الجریدة الرسمیة عدد ،والمتضمن قانون العقوبات 1966جویلیة  8في  خمؤر ، 66-156

  .2020جویلیة  30: ه ،الموافق لــ 1441عام 
  .65ص  سابق،مرجع  ،لخیلياشمسان ناجي  -2
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أن الوسائل قد ذكرت على سبیل المثال و  یتبین من صیاغة هذه النصوص مرونة ألفاظهاو ، ..".أخرى

المشرع لم یسلك  إلا أن التقنیة المستحدثةولیس الحصر ما سمح بتطبیقها على جرائم المرتكبة عن طریق 

 تهفي صیاغفالمستحدثة حدیثا  1491تى المادة ق ع ج ولا حو  297 296نفس النهج مع نص المواد

، بق على النص التقلیدي دون تعدیل رغم التعدیلات المتعاقبة لقانون العقوباتأ مثلا ق ع ج  296 للمادة

د وسائل ارتكاب هذه الجریمة على یتضح أن المشرع الجزائري قد حدّ مثلا  296إذ باستقراء نص المادة 

أو على الأقل إضافة عبارة أو بأي وسیلة  ةلكترونیولم یترك المجال لإیراد الوسیلة الإ ،سبیل الحصر

 ةلكترونییمة القذف الإتطبیقها على جر  یبقى ،لذلكمثلا  ةلكترونیأخرى حتى یتسنى إدراج الوسیلة الإ

  . مع صراحة النص اجتهاد ذ لاإ في مجال القانون الجزائيسیما  قانونیا لاإشكا یطرح

التي لم یفسح فیها المشرع الجزائري  ق ع ج 297والمادة   296المادة نص تعدیل  لذلك نقترح

ا المساس باعتبار وشرف هشأنكل إدعاء بواقعة من : " لیصبح القذف المجال لإقحام وسائل جدیدة

أو ذلك  الأشخاص والهیئات المدعى علیها أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة یعاقب نشر هذا الادعاء

صد به شخص أو الإسناد مباشرة أو بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك أو إذا ق

ولكن كان من الممكن تحدیدها من عبارات الحدیث أو الصیاح أو التهدید أو ، هیئة دون ذكر الاسم

 وبالمثل ،"و أي وسیلة أخرىأ ةلكترونیأو بأي وسیلة الإالكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات 

ا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا أو قدحا یعد سبّ " :من ق ع ج  279نقترح تعدیل نص المادة 

    ".غیرها من الوسائل أو ةلكترونیوسیلة سواء الوسائل الإ بأيلا ینطوي على إسناد أیة واقعة 

حاولت التشریعات : ةلكترونیوالاعتبار الإ وجرائم الشرف الحاجة إلى سن قوانین جدیدة تتماشى  - ب

یتضح أن ففي فرنسا مثلا  جاهدة مواكبة هذا التطور، دةضطلاعها على الظاهرة الإجرامیة الجدیاومنذ 

دمج جریمة القذف في قانون أ إذ ،هج الذي انتهجه المشرع الجزائريالمشرع الفرنسي انتهج نهجا مغایرا للن

أطلق علیها عنوان و  نهاكما سبق بی ،ق  بحریة الصحافة المعدل والمتممجویلیة المتعل 29الصادر الإعلام

الجرائم والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة أو أي وسیلة أخرى للنشر إضافة إلى القانون المتعلق بالاتصال 

 ةلكترونیبالوسائل الإ الجرائم المرتكبة بواسطة الإعلام االسمعي البصري هذین القانونین الذین نظم

، 31، 30،  23ذه القوانین سیما النصوص ن كل أنواع وسائل الإعلام مستهدفة بهوالمعلوماتیة باعتبار أ

المفتوحة  ةلكترونیوالشبكات الإ نترنتوهي النصوص القابلة للتطبیق في محیط الأ 1881من القانون  32

المتبادلة في  ةلكترونیالمتبادلة في مجال خاص في إشارة إلى الرسائل الإ ةلكترونیبما فیها الرسائل الإ

                                                           
  .المتضمن قانون العقوبات ،2020جویلیة  30في  مؤرخ، 01- 20مر رقم أ -1
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سواء كانت  ،1كشرط لقیام الجریمة المطلعینلى عدد غیر محدد من إ مفتوح للجمهور و  إلكترونيفضاء 

السب تتطلب ركن العلنیة  وجنحة هذه جریمة القذفسب بحسب الأحوال باعتبار أن القذف أو ال جریمة

وفي الولایات المتحدة الأمریكیة تدخل المشرع فأصدر مجموعة من القواعد القانونیة لمواجهة  لقیامها

والذي جرم  ،1996الصادر عام  الاتصالاتمن خلال قانون آداب  نترنتالجرائم المرتكبة عن طریق الأ

 منحیاة الخاصة وكذا قوانین أخرى لحمایة ال نترنتعبر شبكة الأالمرتكبة ب السّ و  من خلاله أفعال القذف

  . 2وغیرها من القوانین الاعتداء

وكذلك ، 2002قانون الملكیة الفكریة لسنة  أما على مستوى الدول العربیة فإن مصر تناولتها في

 2018كما استحدثت قانون خاص بتقنیة المعلومات سنة  ،20033قانون الاتصالات لعام من خلال 

ام تقنیة المعلومات التي منه انتهاك الشرف والاعتبار باستخد 26جرم بموجب المادة  أین 175تحت رقم 

مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف  یعاقب بالحبس: " تنص على

ي أو جنیه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من تعمد استعمال برنامج معلومات

تقنیة معلوماتیة في معالجة معطیات شخصیة للغیر لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها 

لسنة  13وفي الأردن تم إصدار قانون الاتصالات رقم ، 4"ا المساس باعتباره أو شرفه هشأنبطریقة من 

" الذم، القدح، التحقیر"الإهانة شرع الأردني جرائم القذف، السب و وهو القانون الذي تناول فیه الم 1995

  . 20015لعام  85ة الأردني رقم لكترونیقانون المعاملات الإوكذا 

باستحداث نصوص تتماشى والجرائم  االتي عمدت إلى تعدیل تشریعاته من بین التشریعاتإذ 

: على أن انون الجرائم المعلوماتیةمن ق 17التشریع السوداني إذ نص من خلال المادة  المستحدثة أیضا

هانة السمعة یعاقب بالسجن ، أو ما في حكمها إحد أجهزة الحاسوبأالمعلومات أو  كل من یستخدم شبكة"

 14أیضا المشرع القطري حسب مقتضیات المادة و  ،أو بالغرامة أو بالعقوبتین معامدة لا تتجاوز سنتین 

    :ن خلاله القذف والسب إذ جاء فیهاالذي جرم م ةلكترونیالمتعلق بمكافحة الجریمة الإ 2014من القانون 

                                                           
1-FERAL-SCHUHL Christiane, Cyberdroit, Le droit à l’épreuve de l’internet, 6 ième édition, 

Dalloz, Paris , 2010,p.90. 
  .45 صنبیلة هبة هروال، مرجع سابق ، -2
  .46ص  رجع نفسه،الم،نبیلة هبة هروال -3

. 2018لسنة  175قانون جرائم تقنیة المعلومات المصري رقم  - 4
 

دار الثقافة  ،الطبعة الأولى، جرائم الذم والقذف والتحقیر المرتكبة عبر الوسائط الالكترونیة ،عادل عزام سقف الحیط  -5

  .310- 307ص  ،2011سنة  ،الأردن ،للنشر والتوزیع 
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أو بإحدى  ریالألف مائة 100.000یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزید عن " 

هاتین العقوبتین كل من تعدى على أي من المبادئ أو القیم الاجتماعیة أو نشر إخبارا أو صورا أو 

الخاصة أو العائلیة للأشخاص ولو كانت صحیحة أو  تسجیلات صوتیة أو مرئیة تتصل بحرمة الحیاة

  .1"تعدى على الغیر بالسب أو القذف عن طریق شبكة المعلوماتیة أو إحدى وسائل تقنیة المعلومات 

السب والقذف  شأنالملاحظ أن كل من التشریع السوداني والتشریع القطري قد شدد من العقوبة ب 

الاعتبار الخصائص التي تمتاز بها هذه الشبكة من سرعة  أخذا بعین نترنتالمرتكب عبر شبكة الأ

وهو نفس التوجه الذي اعتمده المشرع المصري لدى استحداثه قانون انتشار، وسهولة ارتكاب الجریمة 

المشرع القطري ، إلا أن والاعتبار باستعمال هذه التقنیة خاص بتقنیة المعلومات أین جرم انتهاك الشرف

ید النص من حیث التجریم وتحدید  الوسیلة ثم رصد العقوبة على النحو الذي كان أكثر دقة في تحد

  .تصاغ به النصوص العقابیة لدرأ أي تفسیر

بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حاول مواجهة الجریمة المستحدثة وذلك بالتكفل بتحریم صور أما 

 7مكرر 394إلى  394علي سبیل المثال استحداثه للمادة  ومعالجتهابالبیانات على المعطیات و لاعتداء ا

 3مكرر 303مكرر إلى  303استحداثه للمواد من و  303لك التعدیل الذي مس المادة من ق ع ج، كذ

بغیة حمایة خصوصیة الأفراد من إساءة استعمال الوسائل التقنیة الحدیثة من جهاز حاسوب أو هاتف 

 ةلكترونیالوسائل الإحمایة الأفراد من الجرائم المرتكبة بواسطة  المواد ، وكذلك استحداثه لبعضلخإ...نقال

 الخاصة بجرائم القذف والسب والإهانة 2مكرر 144 ،مكرر 144ومن ذلك مثلا استحداثه لنص المادة 

 ة محاولا بذلك مواكبة التطور التكنولوجي،لكترونیوحرص على إدراج الوسائل الإالماسة بأشخاص خاصة 

الهیئات العمومیة ق ع ج بمناسبة تجریم الاعتداء على  146في المادة  ةلكترونیكما أشار إلى الوسائل الإ

تطبق على الاهانة أو : " رر فیما یخص الوسائل إذ ورد فیهامك 144وذلك بالإحالة إلى نص المادة 

حد أضد البرلمان أو ...مكرر  144السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 

  ".الخ ....غرفتیه 

 إلىالمشرع الجزائري لم یكتفي باستحداث نصوص قانونیة تواكب التطور بل ذهب  أنالملاحظ 

یتضمن القواعد  2005غشت سنة  05المؤرخ في  04- 09قانون رقم بعد من ذلك من خلال استحداثه للأ

لم یشر إطلاقا  أنهإلا ، 2الإعلام والاتصال ومكافحتهاالخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

                                                           

  . 164ص  ،مرجع سابق  ،طه أحمدمحمود  -1
  .كافحتهامتصال و والإ الإعلامالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  المتضمن 04-09رقم قانون  -2
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مكتفیا بالنصوص  ةلكترونیإلى تجریم الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار المرتكبة من خلال الوسائل الإ

بموجب القانون  ةلكترونیعرف وسائل الإعلام الإ أنهكما ، ي قانون العقوبات والمشار إلیهاالواردة ف

یلیها دون التطرق لجرائم  ماو  67من خلال المواد  2012جانفي  12المؤرخ في  05- 12العضوي رقم 

الإساءة التي تعد من جرائم النشر مكتفیا بالإشارة إلیها هانة و الإوالاعتبار خاصة القذف والسب و الشرف 

  .1منه بمناسبة مناقشة أخلاقیات المهنة 93من خلال نص المادة 

الذي  ةلكترونیالمتعلق بالبرید والاتصالات الإ 04- 18وكذا استحداثه للقانون بموجب المادة رقم 

  .2منه 10بموجب المادة  ةلكترونیوالاتصالات الإ نترنتعرف من خلاله شبكة الأ

ستحدثه المشرع الجزائري من نصوص فیما یخص الجرائم  ابالرجوع إلى ما و بناءا على كل ما سبق 

نرى أن المشرع الجزائري بدى فإننا  ةلكترونیالدراسة جرائم الشرف والاعتبار عبر الوسائط الإموضوع 

وأخرى یتجاهلها  ةلكترونیمتذبذبا وغیر مستقر في إیجاد معیار واحد  للتجریم  فتارة یشیر إلى الوسیلة الإ

والجزائیة بصفة خاصة  مما جعله یجانب الدقة والموضوعیة المطلوبة في النصوص القانونیة بصفة عامة

ه بمناسبة حمایة شرف واعتبار فئات معینة دون التطرق إلى هذ ةلكترونیلما أدرج وبدقة الوسائل الإ

كما أن تذبذبه یبدو واضحا في التعدیل الأخیر الذي خص به الأطباء ، الوسائل بمناسبة حمایة الأفراد

لذلك ندعو المشرع الجزائري إلى ضبط  ةلكترونیدون الإشارة إلى الوسائل الإوالعاملین في الصحة 

 إلىخاصة منها تلك التي لم یتطرق فیها  ةلكترونیالنصوص القانونیة المتعلقة بجرائم الشرف والاعتبار الإ

 جوهري باعتبارها عنصر ةلكترونیإما بتعدیلها وإعادة صیاغتها بإضافة الوسیلة الإ ،ةلكترونیالوسائل الإ

أو على الأقل جعل استعمال هذه الوسائل  ،نهالإجرامي والركن المادي كما سیأتي بیمن عناصر السلوك ا

للنیل من شرف واعتبار الأشخاص ظرفا یشدد العقوبة في هذه الجرائم أو استحداث نصوص جدیدة قادرة 

شد بالنظر إلى سهولة ارتكابها وجسامة ضررها لما تمتاز به من أعلى مواجهة الجرائم الجدیدة بعقوبات 

  .لانتشارااتساع دائرة و سرعة 

...  

                                                           
المتعلق بالإعلام، ، 2012سنة  جانفي 12 ـالموافق ل ه،1433صفر عام  18في  مؤرخ،  05-12 مقر  عضوي قانون  -1

  .2012سنة  جانفي 15 ـالموافق له ، 1433صفر عام  21مؤرخة في  ،02العدد الرسمیة،الجریدة 

د القواعد یحدالمتضمن ت،  2018ماي سنة  10 ـ، الموافق ل ه1439شعبان عام  24في  مؤرخ، 04-18قانون رقم  -2

ه، الموافق لـ 1439شعبان عام  27، مؤرخة في 27، الجریدة الرسمیة عدد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة

  .2018ماي  13
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  :الفرع الثاني

  الركن المادي

المتمثل في نص التجریم  الركن القانوني جانب إلىالركن المادي  ربتواف إلاجریمة التقوم لا 

فة الركن أي جریمة تتطلب لقیامها إضا شأنا في ذلك هشأن ةلكترونیالإ وجرائم الشرف والاعتبار ،والعقاب

مته والذي یتحدد هو عبارة عن النشاط المادي الصادر من الجاني لتحقیق جریالقانون الركن المادي و 

، أم لم تتحقق وله معنیان تقریر العقاب سواء تحققت النتیجةجل أ، لیتدخل القانون من بالمظهر الخارجي

وهو  ، ومعنى قانونيالعالم الخارجي بعد وقوع الجریمةتغیر الذي یحصل في الأول مادي یتمثل في ال

ثلاث وهي السلوك الإجرامي،  عناصرویقوم الركن المادي على ، 1الاعتداء على مصلحة یحمیها القانون

التي سنتناولها تبعا من خلال هذا الفرع محاولین تسلیط الضوء  وهي العناصرالنتیجة، العلاقة السببیة، 

موضحین الفرق بینها وبین ذات  ةلكترونیالإفیما یخص جرائم الشرف والاعتبار هذه العناصر على 

 .العناصر في ذات الجرائم بصورتها التقلیدیة

  : السلوك الإجرامي- أولا

یعتبر السلوك الإجرامي أهم عناصر الركن المادي للجریمة فهو القاسم المشترك بین كل الجرائم 

شبكة أخرى أو المرتكبة من  أي أو نترنتالأ شبكة بواسطةسواء المرتكبة و  ةلكترونیالإسواء التقلیدیة أو 

السلوك الإجرامي ختلف عن فالسلوك الإجرامي في هذه الجرائم المستحدثة ی، إطلاقادون الاتصال بالشبكة 

 من عدة نواحي ولعل أهمها على الإطلاق ضرورة توافر منطق تقني في ذات الجرائم بالصورة التقلیدیة

ه الوسیلة  إذا كانت عن ما في ارتكابه بغض النظر ةلكترونیاستعمال وسیلة الإ تتطلبالتي ، 2فی

هكذا یبدو أن السلوك الإجرامي في صورته المستحدثة و  ،غیر مزودة أممزودة بنظام معلوماتي  ةلكترونیالإ

سیما فیما یخص بدایة النشاط الإجرامي أو الشروع في ارتكاب جملة من الإشكالات والتساؤلات  یطرح

داة التقنیة التي تعتبر عنصر جوهري في للقیام بالسلوك الإجرامي في جرائم یتعلق بالأأیضا ما و الجریمة 

  .ةلكترونیالشرف والاعتبار الإ

 التقنیة الجدیدةالمرتكبة بواسطة  ةلكترونیالشرف والاعتبار الإالسلوك الإجرامي في جرائم ن هكذا فإو 

  :یحتاج بالضرورة إلى أداة تقنیة ثم نشاط تقني

                                                           
الحدیثي، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة الثانیة، دار العاتكة لصناعة الكتاب ، مصر، فخري عبد الرزاق  -  1

  .189، ص 2012سنة 
  .46ص  ،مرجع سابق  ،نبیلة هبة هروال -2
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رنا لذلك أث ةلكترونیفي جرائم الشرف والاعتبار الإ ضروریة تعتبر الأداة التقنیة  :الأداة التقنیة -أ 

الهاتف النقال ذو كفاءة عالیة  إما الحاسوب أو بمبحث مستقل وتتمثل في  دعامات مادیة وهيتفریدها 

 لكترونيكاللوح الإ نظام معلوماتيب مزودةأو إلى أي أداة أخرى  )الهاتف النقال الذكي(  اهي الحاسوبضت

إذ ، الأخرىمن الشبكات  أو غیرها نترنتالأ سواء شبكة اتالشبكالربط المتمثلة في  أدوات وكذلك ،مثلا

تقتضي مثل هذه الوسائط والوسائل للوصول إلى النشاط  ةلكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإطبیعة  أن

فبدون هذه الأداة لا یمكن القیام بالنشاط التقني الممثل للسلوك  ،التقني الممثل للفعل غیر المشروع

وعلى ذلك فإن استخدام الذي یسقط الجریمة برمتها  الأمر، 1غیر قائمالإجرامي وبالتالي فإن الركن المادي 

إذ لا یمكن الوصول إلى النشاط التقني إلا باستخدام  ،الوسیط أو الأداة ضروري في مثل هذه الجرائم

  .من نوعیة جرائم الوسیلة ةلكترونیالشرف والاعتبار الإمما یجعل جرائم ، 2الأدوات المذكورة

مر غیر مقبول على طلاقته فالوسیط المستخدم لارتكاب الجریمة من الأ أن هذا یتضح لنا مما سبق

ن إساءة استخدامها للقیام بنشاط غیر مشروع یجعل منها جزء من ألا إ الأدوات المشروعة بحسب الأصل

، ومن الهاتف النقال كالحاسوب أو ةلكترونیالأجهزة الإالسلوك المادي في الجرائم الناشئة عن استخدام 

وثائق  إرسالفي تسیر عمل الشركة و  الإنترانتوشبكة   الآليخدم الحاسب ستالذي یذلك مثلا الموظف 

وهذا  ،مشروعة لأغراض ةلكترونیالإباقي فروع الشركة فهو یستخدم الوسائل  إلىومستندات تخص العمل 

من  ةلكترونیوسائل الإ استخدامه إلى نفسالموظف یعمد ا وبالمخالفة لمّ  ،نقاش قانوني أيلا یطرح  الأمر

ونشر خطابات  لإرسالعلى حد سواء   نترنتالأ أو الانترانتمرتبط بشكة  آليحاسب  أوفاكس مثلا 

هانة موظفین إفي  أیضاوقد یستخدمها  ،نبي معین أودین معین  والى جماعة معینة   إلى إساءةكراهیة و 

، فهو بذلك یستخدم نفس الوسیلة المشروعة لارتكاب فعل احد فروعها أومعه في المقر الرئیسي للشركة 

في حد ذاتها الوسیلة  أنلذلك نرى  الأحوالالاهانة بحسب  أوالقذف  الإساءةجریمة غیر مشروع وهو 

بحسب الأصل مشروعة لكن إساءة استخدامها في أفعال غیر مشروعة یجعلها جزء من السلوك المادي 

  .المكون للركن المادي

من كبیرا یتطلب قدرا لا  في الحقیقةرتكاب جرائم الشرف والاعتبار إن  ا: ط التقنيالنشا-ب 

یعرف  أنفي المجرم بل یكفي ات لكترونیمن العلم بكیفیة التعامل مع هذه الإو المعرفة بالنظم التقنیة، 

التعامل أو حتى أو غیرها من الشبكات  نترنتتطبیقات المطروحة على شبكة الأالأبجدیات التعامل مع 
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التي قد یكتسبها  المعرفةهذه  مزودة،البنظام معلوماتي أو غیر  المرتبطة ةلكترونیالبسیط مع الأجهزة الإ

ورغم أن الجاني في جرائم الشرف والاعتبار  أنهمن خلال التعلیم البسیط غیر  أوبالممارسة أو التقلید 

قدرة عالیة للتعامل مع الوسائل  لا یحتاج إلى معرفة عالیة للنظم المعلوماتیة ولیس له ةلكترونیالإ

یختلف بالتأكید عن النشاط الذي یقوم به المجرم العادي في  النشاط الذي یقوم به  أنإلا  ،ةلكترونیالإ

الجرائم التقلیدیة الذي یتطلب الخروج بالفعل من سریرة الجاني إلى العالم الخارجي، ویترتب على هذه 

المرتكبة عبر  جرائم الشرف والاعتبارالتفرقة بین العالم الرقمي والعالم المادي نتائج مهمة تتلخص في أن 

ومن حیث الأسلوب المعتمد في السلوك  ارتكابلها خصوصیة من حیث أداة  ةلكترونیالإ الوسائط

ائم الشرف والاعتبار التقلیدیة ة وهي جر متمیز  جرائم الإجرامي الأمر الذي یقودنا إلى القول أننا أمام 

  .ةلكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإو 

خاصة  ةلكترونیالإ الأمریكي قد بلور الجرائم الاتصالاتوتجدر الإشارة في هذا الصدد أن قانون 

السلكي  الاتصالبالطریق  نترنتبالأ الاتصالالجرائم التي یتم  وحصرها في نترنتعبر الأ تلك المرتكبة

وهي أن  نترنتحدد وسیلة وقوع الجرائم عبر الأمن هذا القانون US.CODE SEC.1084في القسم و 

بالطریق خطوط الهاتف الأرضیة الموصلة بكابلات نحاسیة أي عن طریق المودم، وعلیه  الاتصالیتم 

إلا أن هذا القانون  ،سطة الهواتف النقالةبوا نترنتالأالجرائم المرتكبة على شبكة  ،یخرج من دائرة التجریم

الخاص بالاتصالات اللاسلكیة والملاحظ أن  18US.CODE SEC-1085:قد تم تعدیله بإضافة القسم

ونظام الهاتف ككل مختلفین عن بعضهما  نترنتنظام الأ أنهذه المفارقة جاءت للاعتراف السائد على 

الهاتف النقال الیوم أصبح ینافس الحاسوب في  أنأننا لا نؤید هذا الرأي على أساس  ةوالحقیق ، 1البعض

  .نترنتالإبحار في عالم الأ

تقدم نخلص إلى القول أن النشاط الإجرامي كعنصر من عناصر الركن المادي في الجریمة مما 

 –جریمة وبین الآلة الیقوم على علاقة تقنیة بین مرتكب  الماسة بشرف واعتبار الأشخاص المستحدثة

مزود  د بنظام معلوماتي أو غیر سواء كان مزو  ،إلخ....لكترونيالإاللوح فاكس ، ، هاتف نقال -الحاسوب

  أجراهالذي وهكذا وجد المشرع الأمریكي بموجب التعدیل ، سواء كان متصل بشبكة أو غیر متصلو 

لیس له هدف في  نترنتأن استخدام الأ 18USCODEمن قانون  1030 القسم 23/10/2001بتاریخ 

كون یحقق فوائد عظیمة في الوقت الذي یمكن أن یلمجرد الاستخدام وإنما هو  نترنتفلا یستخدم الأ ،ذاته
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لذلك جعل منها وسیلة لارتكاب الجریمة یتحدد بموجبها السلوك الإجرامي  ،لارتكاب الجریمة أیضا وسیطا

  .1نص العقابيها ل ة قررجنتی تحقیق في

  :النتیجة الإجرامیة- ثانیا

النتیجة الإجرامیة هي ذلك التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي الذي 

تعتد به القانون فیجعله عنصر من العناصر المكونة للجریمة، وتثیر مسألة النتیجة الإجرامیة في الجرائم 

إشكالات من حیث مكان  عدة ةلكترونیمنها جرائم الشرف والاعتبار الإ ةلكترونیبالوسائط الإالمرتكبة 

مرتكبة سلوكا ونتیجة في العالم الافتراضي أم أن الفهل تعد هذه الجریمة  ،حقق النتیجة الإجرامیةتوزمان 

بینما یتحقق أولها في العالم الافتراضي ومن  ،هناك امتداد للنتیجة لكي یتحقق منتهاها في العالم المادي

  .إلى العالم المادي الافتراضيثم یكون هناك امتداد للنتیجة من العالم 

ومن بینها  للإجابة على هذا الإشكال ینبغي توقیع بعض النقاط أولها أن جرائم العالم الافتراضي

إلى العالم المادي فهناك من الجرائم من یبدأ في العالم  امتدادذات  لیست كلها جرائم محل الدراسةال

 مهما كان من أمر فان النتیجة الإجرامیة تبقى ،2أیضاالافتراضي ویحقق النتیجة في العالم الافتراضي 

بوجود جریمة یظل جزء منه إن لم  قرارالم المادي والمؤدي إلى الإمحل جدل إذ أن التغییر الحادث في الع

تأثیر العالم الافتراضي في العالم  ىثم یلزم التأكید عل ومن ،یكن كله قد حدث في العالم الافتراضي

إما في  - الإجرامیة النتیجة  -حقق أثارها تأن الجریمة تبدأ في هذا الفضاء ثم ت على أساس ،3المادي

   .أو في العالم المادي الافتراضيالفضاء 

تثیره النتیجة الإجرامیة یبقى محل جدل قانوني في ظل الفراغ التشریعي  سبق أن ما مام الظاهر 

قد  ةلكترونیبالوسائط الإالمرتكبة الدراسة و  محلخاصة أن النتیجة الإجرامیة في الجرائم  شأنفي هذا ال

ومن ذلك مثلا من یبث وینشر على صفحات الفایسبوك  لكترونيترتكب بجمیع مراحلها في الفضاء الإ

، كما یمكن فان الجریمة تبدأ وتنتهي في العالم الافتراضي ،عبارات تتضمن قذفا أو سبا أو إهانة أو إساءة

كمن  ،رقمي وفضاء مادي خارجي ملموس افتراضيفي مرحلتین وفي فضائیین مختلفین فضاء  أن ترتكب

صور أو رسوم  بنشرغیر ذلك من جرائم الشرف والاعتبار القذف و  أوالاهانة أو الإساءة یرتكب جریمة 
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في العالم الافتراضي  ثم تنسخ في أوراق وتعلق في مكان عام أو عدة أمكنة في هذه الحالة تكون الجریمة 

  .جتها ظهرت أیضا في العالم الماديقد بدأت وتحققت في العلم الافتراضي كما أن نتی

عناصر الركن المادي لذلك نرى أن الحل لكل المشاكل التي تثیرها النتیجة الإجرامیة كعنصر من 

مادي خاص بهذا  یحتاج إلى الاعتراف بالتزاوج القائم بین العالم الافتراضي وكذا العالم المادي لبناء ركن

ومن أهم الآثار المترتبة علي النتیجة الإجرامیة التي تحدث بشكل انقسامي بین العالم  النوع من الجرائم

الاختصاص في الدول فمثلا في الولایات المتحدة الأمریكیة الافتراضي والعالم المادي أثر على القواعد 

لمجرد تحقق النتیجة في الولایة تقوم الجریمة " TEMMESSEE"في قضیة توماس كالیفورنیاوفي ولایة 

  .1المذكورة وبغض النظر ما إذا كانت كالیفورنیا تجرم مثل هذه الأفعال

تنتشر فیها فكرة النتیجة المحتملة وذلك  ةلكترونیالشرف والاعتبار الإ جرائم  أنتجدر الإشارة إلى 

راجع إلى طبیعة النشاط التقني الذي قد یترتب علیه نتائج عدة ویلاحظ أن المشرع الأمریكي قد توسع في 

فكرة النتیجة المحتملة لتشمل الجریمة التي لیس فیها ضحیة على الإطلاق أي الحالة التي یكون للضحیة 

، 2الأمریكيمن قانون الاتصالات 18USC SEE 2422) ط(ا قرره في القسم وجود رقمي فقط وهو م

الرقمي والتي حسم فیها موضوع الوجود USAV.ROOTS  الأمریكي ذلك في قضیة القضاءوقد جسد 

 الاتصالفي أحد جلسات  ROOTS المدعو أنتتلخص وقائع القضیة في و  للضحیة دون الوجود المادي

المباشر مع فتاة لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرها في موضوعات جنسیة واتفقا على موعد في أحد 

المحلات الكبرى لممارسة الأفعال الجنسیة وعندما وصل إلى الموعد المتفق علیه تم القبض علیه لأن 

في هیئة  نترنتلأفي حالة تنكر عبر ا نترنتالفتاة لم تكن سوى عضو في فریق لمكافحة الجریمة عبر الأ

المحكمة هذا الدفع  ترفضفبأن المجني علیه غیر موجود في دعوى الحال   ROOTSفتاة صغیرة فدفع 

لا داعي لوجود المجني علیه بل یكفي توافر  أنه الاستثنائیةقررت الدائرة الحادیة عشر  الاستئنافوفي 

  .3هذه الجریمة فیما لو وجد المجني حقیقة ارتكاب احتمال
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 فیما یخص النتیجة الإجرامیة  أن الفقه المقارن یتجه نحو إرساء رؤیة جدیدةمما تقدم  یمكننا القول

لكي تكون المحصلة في العمل الإجرامي ومن ثم فإن النهج هنا ینطبق نحو الاعتداد بالضرر في تقدیر 

  . 1الجزائیةقیام المسؤولیة 

العدید من  ةلكترونیالإالوسائط ویواجه تحدید الخطر أو الضرر بوصفه نتیجة إجرامیة عبر 

مشكلة تحدید الضرر أو الخطر وهي من الصعوبات التي تواجه الفكر القانوني المعاصر  المشاكل منها

ضرر فهو ذا خاصة إذا كان المشرع یتطلب تحقیق نتیجة معینة، أما الأثر الذي ترتبه هذه النتیجة وهو ال

بعد دولي یتحقق في شكل امتداد الضرر أو الخطر إلى ما یتجاوز الحدود الإقلیمیة التي وقع فیها السلوك 

  2.الإجرامي،  ویأخذ هذا الامتداد شكل الاعتداء على مصلحة قائمة ومشروعة في دولة أو في عدة دول

  : العلاقة السببیة-ثالثا

بل لابد عن القیام بفعل  امتناعجریمة تحقیق السلوك الإجرامي بصورة فعل أو  يلا یكفي لقیام أ

أن تنسب النتیجة الضارة إلى فاعلها وهو لذلك یجب  ،تحقق النتیجة الضارة لقیام الركن المادي من

سلي إلى مصدرها بشكل تسل الفعل هي إسناد مادیات السببیةبالتأكید مرتكب السلوك الإجرامي، فالعلاقة 

، فالعلاقة السببیة هي علاقة مادیة ولیست علاقة قانونیة والمشرع وهي من طبیعة مادیة كأصل عام

ا، والمبدأ العام الذي یحكم العلاقة السببیة أن الإنسان لا یسأل إلا عن یضمن أویعترف بها صراحة 

  3.النتائج التي یكون لنشاطه دخلا في إحداثها

النتیجة الإجرامیة یجعل منطق بناء النتیجة و بین النشاط  السببیة أن البحث في العلاقة كما

كیف یمكننا الجزم بأن النشاط الإجرامي  أنهمن الصعوبة بمكان، ذلك  ةلكترونیالإالإجرامیة في جرائم 

 لها قررالضارة التي بالضرورة إلى النتیجة  ىأدمثلا  نترنتكشبكة الأ ةلكترونیالوسائط الإالمرتكب عبر 

  .4في الجرائم التي یتطلب فیها المشرع تحقق نتیجة معینة عقوبات المشرع

إلا  ةلكترونیالإجرائم الشرف والاعتبار ل صعوبة البحث في العلاقة السببیة بالنسبةمن رغم إذ بال

للقول  تتطلب مثل هذه الرابطة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة الجرائم الأخرى شأنا هشأنا أنه

وب أو یحد التطبیقات المتاحة كالیوتأالاتصال بالشبكة والدخول إلى یتطلب ارتكابها إذ  الركن الماديبقیام 

                                                           
  .270ص  سابق، ، مرجععمر محمد أبو بكر بن یونس -1
  .41- 40ص  ،مرجع سابق  ،الحسناويعلي جبار  -2
  .39-38ص  ،هسفنمرجع لا ،علي جبار الحسیناوي -3
  .273ص  سابق،مرجع  ،أبو بكر یونسمحمد  عمر -4



 القواعد الجزائیة المنظمة لجرائم الشرف والاعتبار على ضوء الوسیط الالكتروني:         الفصل الأول

 

47 
 

ة والإقدام على الإساءة إلى شخص الرسول صلى االله علیه لكترونیالصحف الإعن طریق التلیغرام مثلا أو 

وهكذا ، 1إلخ..و قذفأ عبارات سب یبث من خلالهأن یقوم بإعداد موقع  یأو وسلم أو الدین الإسلام

أو رسوم أو صور أو  عبارات مشینة ثبمجرد إنشاء موقع وب مثلا نترنتالأ جریمة القذف عبر تتحقق

ا المساس بشرف هشأنمن  كتابات الغایة منها القذف أو السب أو أي جریمة أخرى بحسب الأحوال

وقد تتحقق بمجرد  ثبمجرد البواعتبار المجني علیه وعرضها للجمهور فالضرر في هذه الجریمة یتحقق 

مخالفة ا أنهعلى  تكیف الوقائعو الهاتف النقال وفي هذه الحالة إرسال رسالة نصیة من خلال الفاكس أ

إلا أن الجریمة لا تتحقق إلا إذا توافرت العلاقة السببیة بأن یسند الفعل إلى فاعله فكل  ،السب غیر العلني

    .المحققة المجرمة مباشرة بین النشاط المادي والنتیجةعلاقة سببیة بوجود هذه الأفعال تقوم 

  :الفرع الثالث

  ويــــالركن المعن

عناصره الثلاث سلوك بالمادي المتمثل في الركن المادي الكیان  تحققالجریمة یكفي لقیام لا 

معنوي الكیان نفسي أو ال تحقق بل لابد من ،ثنینبین الاتربط إجرامي،  نتیجة إجرامیة، علاقة سببیة 

لركن المعنوي المشكلة لمجموعة من العناصر النفسیة أو الداخلیة في  هذا الكیانتمثل یله و  امصاحب

هذه العلاقة هي محل ، الجریمة وشخصیة الجاني مرتكبهاالعلاقة التي تربط بین مادیات "هوو  للجریمة

الشرف جرائم والحقیقة أن ، 2استحقاق العقاب ومن ثم یوجه إلیه لوم القانون وعقابه ىلإذناب في معنا

یعد من الأمور المهمة في تحدید طبیعة السلوك  إذركنا معنویا، بدورها ة تتطلبلكترونیوالاعتبار الإ

: قوم في صورتینة یلكترونیالإ لجرائم الشرف والاعتبارالإجرامي ومن ثمة تحدید العقوبة المناسبة المعنوي 

مدي وهما النقطتین اللتین سنحاول الوقوف عندهما لتقدیر صورة القصد الجنائي وصورة الخطأ غیر الع

و لأجل ذلك قسمنا  ة موضوع الدراسةلكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإمدي أهمیة الركن المعنوي في 

جرائم الشرف ثم ) أولا(ة جرائم عمدیة لكترونیجرائم الشرف والاعتبار الإإلى هذا الفرع إلى نقطتین نعرض 

  ).ثانیا( عمدیة جرائم غیروالاعتبار 

  : جرائم عمدیة ةلكترونیالإ الشرف والاعتبار  جرائم - أولا 

تتطلب المعرفة ة إلكترونیأي جریمة تقلیدیة أو  شأنا هشأنة لكترونیالشرف والاعتبار الإجرائم إن 

 ةلكترونیالإففي جرائم الشرف والاعتبار  إلى أخرىحدود هذه المعرفة تختلف من جریمة  أنبالتقنیة غیر 
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من قبل من غیرها من الجرائم قد یتطلب الدرایة العالیة  في حینة لكترونیتكفي المعرفة البسیطة بالتقنیة الإ

تعقیدا من الناحیة التقنیة من الجرائم  أكثر لارتكاب جرائم معینة ویتعامل مع هذا النوع من التقنیةیستخدم 

وتبقى حدود المعرفة بالتقنیة شرط ضروري للفصل ثلا ومن ذلك جرائم الغش المعلوماتي م ،محل الدراسة

وبین الأفعال العمدیة القائمة على القصد الجنائي الذي ترتكب نتیجة رعونة أو خطأ الأفعال التي بین 

یهدف  نترنتتطبیقات الأحد أكمن یستحدث قناة خاصة على یتطلب التفكیر والتخطیط المسبق للجریمة 

من خلال الإساءة إلى الدین فان مثل هذه  في المجتمع ة الاستقرارزعز الكراهیة و ن ورائها بث خطاب م

  .الجریمة تتطلب بالتأكید سبق التفكیر وعقد العزم والتخطیط للأفعال الإجرامیة المقصودة

  :وهما عنصري العلم والإرادة أساسین وتقوم الجرائم العمدیة على عنصرین

ما یتعلق كل إحاطة الجاني علما بعناصر الواقعة المنشئة للجریمة وبیتطلب القانون : عنصر العلم - 1

في القانون تبحیث لا تقوم الجریمة إلا إذا ثبت توافر العلم بها فعلا فقد یك لها، من تكییف أو وصف

عنصر العلم یفترض علم الجاني بالقاعدة و  ،1هذا العلم بالنسبة لبعض الوقائع والأوصاف بافتراض

یفترض في الجاني علمه بأن ما سیقدم علیه لذلك " لا یعذر أحد بجهل القانون" القانونیة تطبیقا لقاعدة 

من فعل مجرم ومعاقب علیه قانونا كما یفترض في الجاني أن یكون عالما بظروف الجریمة وبالوقائع 

ن ما یتلفظ به من عبارات جب أن یعلم الجاني بأی مثلا موظف عام إهانةففي جریمة ، 2الجوهریة فیها

یوجه ألفاظ الإهانة إلى موظف عام أثناء تأدیة وظیفته وأن یعلم  أنهیعتبر إهانة ویجب أن یعرف الجاني 

یتعمد  ومن ذلك مثلا أنسواء تم عن طریق الفظ أو الكتابة  موظف عام إهانةبان القانون یعاقب على 

  . سال رسالة تتضمن الاهانة إلى مقر عمله عن طریق الفاكس مثلاالجاني إر 

الفعل وتحقیق  ارتكابالقصد الجنائي یجب أن تتجه إرادة الجاني إلى  یتحققلكي : عنصر الإرادة- 2

 والإرادة هي نشاط نفسي ویوجه كل أعضاء الجسم أو بعضها نحو تحقیق هدف معین ،النتیجة المجرمة

یلزم أن تتجه إرادته إلى  نترنتأي أن الجاني في الجریمة المستحدثة المرتكبة بواسطة الأ ،3غیر مشروع

تتجه إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة وعلة ذلك  نكما یلزم أ ،السلوك الإجرامي أوإتیان النشاط 

                                                           
مكتبة  ،الطبعة الأولى ،- لیة مقارنةیدراسة تأص- القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتیة ،مروان بن مرزوق الروقي -1

  .47ص ،  2013سنة  الاقتصاد، المملكة العربیة السعودیة ، القانون و
مرجع سابق ، ةسالمناع أحمدأیضا جلال محمد الزغبي وأسامة  :، أنظر49ص نفسهالمرجع  ،مروان بن مرزوق الروقي -2

  . 56ص ،
  .57ص  ،مرجع سابق  ،المناعسة أحمدجلال محمد الزغبي وأسامة  -3
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تحت إكراه وتهدید لا فا أو إهانة أو إساءة لشخص الضحیة ذفالجاني الذي یرسل رسالة تتضمن سبا أو ق

  .كان مسلوب الإرادة أنهعلى أساس  یسأل عن الجریمة المرتكبة

القصد  أن إلاكان القصد الجنائي العام عنصر ضروري في جمیع الجرائم دون استثناء  إذاو  

الذي یثیر التساؤل حول ضرورة تحققه في  الأمرالجنائي الخاص لا یشترط القانون توافره في كل الجرائم 

القضاء الغربي قد تعرض بالنقاش لهذه الفكرة إذ بدى موقف القضاء أن الجرائم محل الدراسة ،والحقیقة 

من  نترنتالمرتكبة باستخدام الأ ةلكترونیالإبالنسبة لبعض الجرائم  رأيعلى لم یستقر متذبذبا ف الأمریكي

إذ لا یمانع في تطلب القصد الجنائي الخاص في  ،خاص أوب قصدا عام حیث تحدید ما إذا كانت تتطل

یكتفي بالقصد العام عن ذات الجریمة  أنهیقرر من جدید  أنهجریمة التهدید إلا ومن ذلك  ،جرائم محددة

القصد العام فیها یتم و 1وعبر المجموعات الإخباریة  لكترونيفي جریمة التهدید بالبرید الإ شأنكما هو ال

باستجلاء معالمه من النظرة الموضوعیة إلى السلوك الشخصي من مجموعة الظروف المحیطة بالجریمة 

  .2بما في ذلك فحص الحالة العقلیة لمرتكب الجریمة

التي ة خاصة لكترونیالإالجرائم  شأنأما القضاء الفرنسي فإن منطق سوء النیة قد اكتسح نصوصه ب

المشرع الفرنسي على ضرورة توافر سوء النیة كتعبیر عن القصد الخاص  أكدإذ  نترنتترتكب بواسطة الأ

ق ع ف الجدید إذ یشترط  226و 15وإرادة الأضرار بالمجني علیه ویظهر ذلك جلیا من نص المادة 

السهر على بالبرید والاتصالات  كما ألزم تقني ،3لكترونيالبرید الإ ىسوء النیة حین وجود عدوان عل

الاتصالات بما یستدعي أن یكون هناك اعتداء على وسیلة اتصال تتمتع بهذه الخصوصیة احترام سریة 

ففي جرائم  ،4حیث یعتبر من وسائل الاتصال الخاصة التي تفرض حمایة خاصة لكترونيمنها البرید الإ

 إرسالو الخاص بشخص الضحیة  لكترونيالشرف والاعتبار مثلا فان بحث الجاني عن عنوان البرید الإ

 بالمجني علیه الإضراربتوافر سوء النیة وقصد  إلالا یتحقق  الأحوالبحسب  إهانة أوسائل تتضمن سب ر 

ة أو عبر تطبیق لكترونیالمرتكبة عبر الصحف الإ في جریمة القذفو ، ولا یتم إلا عن سبق عزم وتصمیم

في هذه الحالة یكون القصد  مثلا تتطلب اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل وتحقیق النتیجة وقد الیوتوب

من یقوم ببث خطاب على تطبیق الیوتوب بغرض الإساءة إلى دین معین ونشر خطاب كخاصا  قصدا

                                                           
  .294ص  سابق،مرجع  ،محمد أبو بكر بن یونس عمر -1
  .43ص  ،مرجع سابق  ،علي جبار الحسناوي -2
  .294ص  سابق،مرجع  ،بكر یونسو عمر محمد أب -3
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المجتمع بالإساءة إلى رموزها الدینیة مثلا ففي هذه الحالة فان  ة استقرارعالكراهیة وتمریر رسائل لزعز 

رائم یحتاج إلى انتقاء الألفاظ أن هذا النوع من الجالجریمة تتطلب التفكیر السابق لارتكاب الجریمة بدلیل 

  .ما یؤكد تحقق القصد الخاص في الجرائم محل الدراسة في بعض الحالات ربما المناسبة و 

  : عمدیة جرائم غیر ةلكترونیالإ الجرائم  - ثانیا

من  نترنتالأشبكة  التي ترتكب عبر تلك ة خاصةلكترونیالشرف والاعتبار الإ لما كانت جرائم

في بعض الأحیان كإنشاء قناة على صفحات  اتلكترونیالجرائم التي تتطلب درایة في التعامل مع الإ

كان من المتصور  أنهف  لكترونيإنشاء حساب للبرید الإ أوإنشاء موقع على صفحات الویب  أو الیوتوب

تتطلب التخطیط والتفكیر بعد تفكیر لذلك تظهر في صورة الجرائم العمدیة التي في الغالب ترتكب  أن

لا یوجد ما یمنع ارتكابها دون تفكیر أو  أنه، غیر أننا نرى نهاكما سبق بی في بعض الأحیان المسبق

في احد  مباشرة مناقشةلك مثلا المشاركة في الحوار أو تخطیط مسبق وبطریقة غیر عمدیة ومن ذ

أو قذف  اظ سبابفیتلفظ احدهم بألف ،الطرفینالنقاش بین فیحتدم  تطبیقات مواقع  التواصل الاجتماعي

كمن ینشأ قناة یعبر من خلالها عن أفكاره  قد یرتكبها عن طریق الخطأ أودون سابق تدبیر أو تفكیر 

فیبث من خلالها عبارات مسیئة لأشخاص معینة أو دین معین ظنا منه أن البث لم یبدأ في حین أن البث 

  .لك العبارات والإساءةانطلق  وسمع كل من اتصل بالقناة ت

امتداد البحث في الركن المعنوي وتحدیدا العمد إلى  إلى مدى إمكانیة في هذا المقام وتجدر الإشارة

جریمة الاختراق وفي هذه  والمتمثلة في نترنتجرائم أخرى ذات الامتداد بالجریمة الأولى في جرائم الأ

وفي أغلب الأحیان یتعدى ذلك إلى أكثر من  أنهكون أمام  جریمة في صورة القصد العام إلا نالحالة 

مجرد الاختراق كما لو كان غرضه بعیدا عن ذلك كالتعدي علي حق الخصوصیة أو المساس بشرف 

 لالاختراق یتحصومن خلال هذا  للضحیة لكترونيیخترق البرید الإ كالصحفي الذي الأشخاص اعتبارو 

ورد فیها من معلومات لكشف  الرشوة فیقوم باستغلال ما أوعلى مستندات تثبت قیام الضحیة بفعل نصن 

تخص  الأولىقذفا للضحیة في هذه الحالة یتابع الصحفي على جریمتین  الأصلحقائق تتضمن في 

اختراق الحساب والثانیة تتعلق بالقذف إذ لا یعفى من المسؤولیة في الجریمة الأخیرة على أساس الوقائع 

  .ن محصلات جریمة أولىها أصلا هي مالتي استند إلی

اتجاه القضاء المقارن یعتبر أن الجریمة الثانیة هي جریمة موضوعیة لا  ظهر الصدد في هذا

تحتاج إلى ركن معنوي ولقد برزت هذه الفكرة لأول مرة أمام القضاء الأمریكي في قضیة الولایات المتحدة 

لدیه وامتد هذا الأخیر إلى  -العمد –الذي دفع بعدم توافر الركن المعنوي  "موریس"الأمریكیة ضد 
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إنما  "موریس"المعنوي الواجب توافره في جریمة  ،ن الركنأالاستئناف أین فصلت المحكمة بتأكیدها على 

  . 1یتأسس على العمد والذي یتحقق بالإرادة في جریمة الولوج

عبر الوسائط المرتكبة الشرف والاعتبار لرهیب لجرائم على الرغم من الانتشار ا أنهالملاحظ  

متمسك  مازال  أنهإلا أننا بالرجوع إلى التشریع الجزائري یتضح  نترنتبواسطة شبكة الأخاصة  ةلكترونیالإ

أو السب أو في بعض الجرائم منها جریمة القذف  بتطبیق النصوص العقابیة المقررة للجرائم التقلیدیة

لهذه مناقشة الركن المعنوي  إلىدون الالتفات إلى الوسیلة التي تغیرت وهو ما یقودنا الوشایة الكاذبة 

على فالملاحظ أن المشرع الجزائري مثلا  خاصة منها القصد الخاص المستحدثة الجرائم في صورتها

 أنهالإضرار بالمجني علیه على أساس والمتمثل في نیة  في جریمة القذفیشترط قصدا خاصا  لا العموم

  .الشرف والاعتبار یحصل الضرر باعتباره نتیجة حتمیة لفعل الاعتداءعلى بمجرد الاعتداء 

وبخاصة في الجرائم محل الدراسة أن یسهر على الاعتداد  المشرع الجزائري على أنه اللافت 

وعدم اكتراثه  الأخیرةكان متمسكا بالنص التقلیدي في هذه  نإ و  -بالقصد الخاص إلى جانب القصد العام 

الجاني قد لا یقصد  اهذ أن أساسعلى  -من ق ع ج  296ارتكابها في المادة  ةلكترونیالإبوسیلة 

 إیصالیحدث ذلك بطریقة عرضیة بسبب عدم قدرته مثلا على  إنماالاعتداء على الشرف والاعتبار 

ینشر شخص كتابات على صفحات  أنالمعنى الصحیح لكلامه ومن ذلك مثلا  أوالمفهوم الصحیح 

 أن إلاالغرض منها الاستهزاء والقذف وحتى السب  أومشینة  اأنهالویب ویورد عبارات قد تبدو للبعض 

على خلاف ذلك  ،خرلآوربما من شخص  خرآ إلىیختلف من مكان نسبي  یعد الأمرالجزم بهذا 

ذا ه نترنتویبث بالصوت والصورة من خلال شبكة الأ أخرالشخص الذي یدخل في نقاش مباشر مع 

یدور تعابیر وجهه والمصطلحات التي یستعملها في التعبیر عن ما الأخیر من خلال طریقة كلامه و 

بصورة أوضح من الحالة الأولى لذلك نرى من الضروري الاعتداد من عدمه القذف  بذهنه تظهر نیته في

، ومن ثمة فان تضیق المشرع الجزائري من ةلكترونیوالاعتبار الإئم الشرف بالقصد الخاص في جرا

الأشخاص إلى المتابعات دون أن یتوفر التجریم باعتداده بالقصد العام دون الخاص قد یقود العدید من 

  .لدیهم نیة الإضرار بالضحیة 

أسلفنا إلا  كماحسب المشرع الجزائري  ةهي جریمة عمدی ةلكترونیالإأن الجریمة یتضح  مما تقدم 

فة أو قلة الخبرة أو دهذه الجریمة بطریقة غیر عمدیه عن طریق الخطأ أو الص تحقق بإمكانیةنا نرى أن

                                                           
  .51ص  ،سابقمرجع  ،نبیلة هبة هروال -1
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وفیما یخص الموضوع محل الدراسة فان الجریمة قد ترتكب بطریقة غیر عمدیة 1إهمال أونتیجة رعونة 

 اأنهن یتلفظ شخص بالفظ في تطبیق من تطبیقات مواقع التواصل الاجتماعي فایسبوك مثلا وهو یعتقد أك

نرى أن على لذلك  ،أو إرادةبعفویة دون سابق تفكیر بها  غیر مشینة بالنظر إلى مجتمعه أو تلفظ 

في مسالة القصد الجنائي المتطلب في جرائم الشرف والاعتبار  الأمرالمشرع الجزائري أن یجتهد في حسم 

تختلف بالتأكید ة لكترونیوبخاصة جرائم الشرف والاعتبار الإ على غرار التشریعات المقارنة ة لكترونیالإ

من حیث أسلوب ارتكابها ووسائل ارتكابها ومن حیث المعرفة بالتقنیة حتى لو كانت الجریمة التقلیدیة عن 

خطورتها لاسیما  ىوإل ارتكابهالمثل هذه الجرائم بالنظر إلى سهولة  ارتكابهمما یجعل معرفة سطحیة هذه ال

تدخل المشرع  ثمة فإننا نرى بضرورة ومنالقصد الجنائي  تحتاج إلى مراجعة فكرة إذا كانت علانیة

وعلى  ةلكترونیالوسائط الإالجرائم المرتكبة عبر في الجزائري لتوضیح وجهة نظره إزاء القصد الجنائي 

  .ةلكترونیالإجرائم الشرف والاعتبار رأسها 

....  

....  

....  

..  

..  

...  

.....  

..  

...  

..  

..  

..  

....  
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 :المبحث الثاني

  ةلكترونیلجوانب التقنیة لجرائم الشرف والاعتبار الإ ا

تقنیة  وسیلةیتطلب ة لكترونیالإالركن المادي لجرائم الشرف والاعتبار  إلى أنشرنا أن أسبق و 

ة تتدفق في الفضاء إلكترونیمن خلال حزمات   ، فهذا النوع من الجرائم یرتكبالإجراميرتكاب السلوك لا

للإلمام بكل جوانب الجریمة كان و  أنهشكل بیانات ومعلومات لذلك فلتظهر على الشاشة في  لكترونيالإ

التي تنطلق منها هذه الجرائم سیما النظام ة لكترونیلزما علینا أن نبحث في أسس ومحاور وحدود البیئة الإ

هذا ة لكترونیالمعلوماتي الذي یعد دعامة تقنیة لكل جهاز ترتكب من خلاله جرائم الشرف والاعتبار الإ

معنویة لا یمكن لمسها كالبرامج مثلا  أخرىالنظام الذي یتكون من دعامات مادیة مرئیة وملموسة و 

أو غیرها من الشبكات هذه الأخیرة  نترنتشبكات سواء كانت شبكة الأأدوات الربط المتمثلة في ال وكذلك

  .ةلكترونیالتي ترتكب من خلال خدماتها العامة أو الخاصة  اغلب جرائم الشرف والاعتبار الإ

لا یتحقق إلا من خلال  ةلكترونیالإجرائم الشرف والاعتبار معظم  في  الإجراميلما كان السلوك و  

ونظرا للتطور التكنولوجي  أنه إلافي البدایة  الآليالتي كانت حكرا على الحاسب أجهزة النظام المعلوماتي 

وخصائص  الآليهجینة تجمع بین خصائص الحاسب  أخرى ةلكترونیالإ أجهزةتوسعت لتشمل 

 ةلكترونیالإلارتكاب جرائم الشرف والاعتبار  الأسهلالوسیلة  أصبحالاتصالات منها الهاتف النقال الذي 

ذلك كان لزاما ل من شبكات أدوات الربط إلى الأحیانتحتاج في ارتكابها في بعض هذه الجرائم  أنكما 

علینا التعریف ببعض المفاهیم التقنیة التي تخرج عن اختصاص رجال القانون وعلى رأسها النظام 

 مرتبطة أجهزةة بواسطة لكترونیتحقق جرائم الشرف والاعتبار عبر الوسائط الإ غالبا ما إذ ،المعلوماتي

في ارتكاب جرائم الشرف  ةلكترونیالإالتقنیة  لأهمیة، لذلك ونظرا ومرتبطة بالشبكات معلوماتیةبأنظمة 

بمبحث مستقل  فردناهاأهذه المصطلحات على التشریعات وبخاصة النصوص العقابیة  حداثةوالاعتبار و 

الربط في  أدوات إلىالنظام المعلوماتي فیما نتطرق ب للأجهزة المرتبطةمنه  الأولنتطرق في المطلب 

  .المطلب الثاني

...  

...  

..  

..  

.......  
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  المطلب الأول

  النظام المعلوماتيب المرتبطة جهزة الأ

مادیة ة من خلال نظام معلوماتي یتكون من عناصر لكترونیترتكب جرائم الشرف والاعتبار الإ

عرفت ة لها خاصیة معالجة المعلومات بصورة آلیة ولقد لكترونیوأخرى معنویة، یعتمد على أجهزة الإ

 23الموقعة في بموجب اتفاقیة بودابست  système informatique اتفاقیة بودبست النظام المعلوماتي

رها من الآلات أو المرتبطة كل آلة بمفردها أو مع غی" أنهإذ جاء في المادة الأولى، منها  2001نوفمبر 

والتي یمكن أن تقوم سواء بمفردها أو مع مجموعة عناصر أخرى، تنفیذا لبرنامج معین بأداء معالجة آلیة 

لاتفاقیة بودابست شرحا مفصلا لمعنى  rapport explicatifوقد ورد في التقریر التفسیري  ،1"للبیانات

ي هو جهاز یتكون من مكونات مادیة، النظام المعلومات أن: "معلوماتي ومكوناته إذ جاء فیهالنظام ال

  .2)"الشبكات( یضم أیضا أدوات ربط  أنهأخرى منطقیة ،كما و 

المتضمن  04- 09من القانون رقم  -ب  –كما عرفه المشرع الجزائري في المادة الثانیة فقرة 

أي :" أنهبتكنولوجیات الإعلام والاتصال ووسائل مكافحتها ب المتصلة وقایة من جرائمالقواعد الخاصة لل

                                                           
التي تعرف باتفاقیة الجرائم الالكترونیة والتي كانت نتیجة الجهد الذي بذله الإتحاد الأوروبي ومجلس " بودابست"اتفاقیة  -1

 8اعتمادها من طرف لجنة وزراء أوروبا في دورتها التاسعة بعد المائة في أوروبا منذ أواخر القرن الواحد والعشرون، وقد تم 

  .بمناسبة المؤتمر الدولي حول الجریمة الالكترونیة 2001نوفمبر  23، وفتح بات التوقیع على الاتفاقیة في 2001نوفمبر 
المقصود  8/11/2001در بتاریخ التقریر التفسیري لاتفاقیة بودابست الصادر عن مجموعة المعاهدات الأوروبیة الصا -2

یتكون من مكونات مادیة  UN DISPOSITIF هو جهاز  SYSTEME INFORMATIQUE بالنظام المعلوماتي

MATERIELS   ومكونات منطقیةLOGICIELS   وذلك بغرض المعالجة الآلیة للبیانات الرقمیةTRAIRTEMENT 

AUTOMATISE DES DONNEES NUMERIQUES POUR LE  على وسائل لإدخال وهو یشملMOYENS 

D’ACQUISITION  وإخراجDE RESTITUTION  وتخزینDE STOCKAGE البیاناتDES DONNEES.  

أو عن  DIPOSITIFS SIMILAIRESوهذا الجهاز قد یكون منفردا أو متصلا بمجموعة من الأجهزة المماثلة 

 TRAITEMENTتعني دون تدخل بشري ومعالجة البیانات  AUTOMATISEوكلمة آلیة   UN RESEAUطریق شبكة

DES DONNEESLE تعني مجموعة من العملیات التي تطبق على البیانات من خلال برنامج معلوماتيUN 

PROGRAMME INFORMATIQUE   والبرنامج المعلوماتي عبارة عن مجموعة من الأوامر التي یمكن أن تنفذ من

  .قیق النتیجة المنشودة ویمكن لجهاز الحاسب أن یقوم بتشغیل برامج مختلفةلتح L’ORDINATEURخلال الحاسب 

 المعالج باسموفي داخل النظام المعلوماتي یمكن التفرقة بین العدید من المكونات والتي تعرف 

PROCESSEURLE  أو وحدة المعالجة الرئیسیةL’UNITE CENTRALE  والوسائط المستخدمة لإظهار نتائج

وهذه الوسائط عبارة عن آلات تؤدي وظائف معینة بالتفاعل مع   LES PERIPHIRIQUESلجة البیاناتالتشغیل ومعا

وأداة القراءة والنقر على  ECRANوشاشة العرض  IMPROMANTEوحدة المعالجة الرئیسیة مثال ذلك الطابعة 

  . أخرى للتخزین أو أي أداة LECTEUR/GRAVEUR DE CD.ROMالأقراص المدمجة الخاصة بذاكرة القراءة  
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نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعــض أو المرتبطة یقوم واحد منها أو أكثر 

المشرع الجزائري مع اتفاقیة بودابست على  تعریف  ویتفق، 1بمعالجة آلیة للمعطیات تنفیذا لبرنامج معین

على مكونین رئیسین مكونات  یرتكز النظام المعلوماتينظام معلوماتي یقوم على أجهزة وشبكات ربط  أن

من أجزاء مادیة یطلق علیها أیضا ، 2مادیة تتمثل أساسا في جهاز الحاسب الآلي بمكوناته الرئیسیة

رامج، المكونات المرنة المكونات غیر المادیة أو الب اما یطلق علیهكمعنویة أو مكونات و المكونات الصلبة 

خصصنا  ذلكوانطلقا من  ،4وهناك من یطلق علیها مصطلح البرمجیات،3اللینة أو المنطقیة أو المعنویة 

إذ خصصنا الفرع الأول لدراسة جهاز الحاسب  النظام المعلوماتيب المرتبطة الأجهزةهذا المطلب لدراسة 

بنظام معلوماتي وخصصنا الفرع الثاني لدراسة الهاتف النقال باعتباره من  یرتبط إلكترونيالآلي أول جهاز 

بدورها بنظام  والمرتبطة ةلكترونیالتي ترتكب من خلالها جرائم الشرف والاعتبار الإالمستجدة الأجهزة 

  .معلوماتي

  : الفرع الأول

  الحاسب الآلي جهاز

اختلفت تسمیات الحاسب الآلي فشاع في المجتمع المصري كلمة حاسب ترجمة للكلمة الانجلیزیة 

COMPUTER هذه التي تجد أصلها اللغوي في :COMPUTER=COM PUTE ، وهي ذات أصل لاتیني

في اللغة العربیة وتعني  L’ORDINATEURوشاع في اللغة الفرنسیة كلمة  ،)الحاسب- یحسب(یعني 

وهو المصطلح الأكثر استعمالا في الجزائر وبعد التطور التكنولوجي ظهر إلى وجود مصطلح ، 5)المنظم(

 ةلكترونیالإ الأجهزةمن بین  الآلي، وجهاز الحاسب وهو جهاز الحاسب الآلي الشخصي PCجدید وهو 

ة سواء كان متصل بالشبكة أو غیر لكترونیالإ ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار التي استخدمت في الأولى

هذه الأجزاء بنوعیها تلعب دورا كبیرا في ارتكاب جرائم معنویة  أخرىو  یتكون من أجزاء مادیة و  بهامتصل 

                                                           
الاتصال ووسائل م المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من جرائ ،04-09 قانون رقم -1

  .مكافحتها
لمزید من ، التشغیل المركزیة، وحدات الإخراجوحدات الإدخال، وحدة : تنقسم المكونات الرئیسیة إلى ثلاث أجزاء وهي -2

  .57، ص 2004، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )د ط(علي العریان، الجرائم المعلوماتیة،  محمد: التفصیل أنظر
مذكرة  ،المرتكبة من خلال المواقع الالكترونیة  نطاق المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الذم والقدح والتحقیر ،إبراهیم طه زاید -3

  . 13ص،  2011سنة  ،وسطجامعة الشرق الأ، كلیة الحقوق ، لنیل شهادة الماجستیر
  .43خلیفة الملط، مرجع سابق ، ص  أحمد -4
  .35 مرجع سابق، ص ،جعفر علي -5
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ة باعتبارها وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي وتعتبر عنصر جوهري في بناء لكترونیالشرف والاعتبار الإ

فمن خلال الأجزاء المادیة یمكن كتابة أو رسم أو  ،لمستحدثةالركن المادي لهذه الجرائم بصورتها ا

بحسب الأحوال أما المعنویة فهي الصورة  إهانةاستنساخ صور تتضمن إساءة أو قذف أو سب أو 

ثارنا التطرق آلذلك  ،متصل بشبكة الشائعة لارتكاب هذا النوع من الجرائم خاصة إذا كان الحاسب الآلي

   .)ثانیا(ثم أجزاء الحاسب الآلي ،)أولا( تعریف الحاسب الآلي ندرس  من خلال هذا الفرع  إلیه

  :     الآليتعریف الحاسب  - أولا 

ة لكترونیذلك الجهاز الذي یقوم بمعالجة البیانات الإ"الحاسب الآلي هو مصطلح علمي یعني   

ذلك باستخدام عالیة، و  ى تعالج البیانات بسرعةالكهروكمیائیة أو أي أجهزة أخر المغناطیسیة والبصریة و و 

ة إلكترونیآلة " : أنهأیضا ب كما یعرف ،1"المهمات التخزینیةو  الأسالیب المنطقیة أو باستخدام الوظائف

تعلیمات الرقمیة المدخلة فیه وفق أوامر و إدارة البیانات والمعلومات ستخدم وفقا لنظام معین لمعالجة و ت

  . 2"یختارها المشغل أو طالب الخدمة

 القدرة ،نوعیین من القدرة الحاسب الآليیجب أن تتوفر في جهاز  أنهما تقدم من تعاریف یتضح م

على القیام بالعملیات الحسابیة  والقدرة، دخلة وتسمى هذه العملیة بالإدخالعلى قبول البیانات الم

  .3والمنطقیة طبقا للتعلیمات التي برمج علیها وتسمى هذه العملیة بالمعالجة

مصنوع من مكونات یتم ربطها  إلكترونيكل جهاز " :بأنهأیضا  الآلي الحاسبیعرف أیضا 

ند ذلك إلى ثلاث عملیات یستة وإدارة المعلومات بطریقة ما، و توجیهها باستخدام أوامر خاصة لمعالجو 

  4.المخرجةإظهار المعلومات معالجة البیانات إلى معلومات و   هي استقبال البیانات المدخلة،أساسیة و 

الحقیقة أننا نمیل إلى هذا التعریف الذي قدم باختصار العملیات والمهام الرئیسیة التي یقوم بها 

، أصبح لكل یتكون من شقین مادي، وشق المعنوي فهو لمكوناتهوأعطى تفسیرا دقیقا  الحاسب الآلي

  .خركاملان ولا غنى لأحدهما عن الأمنهما الیوم صناعة وتجارة رائجة لكنهما مت

..  

..  

                                                           
  .41ص  ،عادل عزام سقف الحیط، مرجع سابق  -1
  .24ص  مرجع سابق ، ،مناعسة أحمدجلال محمد الزعبي وأسامة  -2
لنشر دار شتات ل، دار الكتب القانونیة و )ط .د( ،التفتیش في الجرائم المعلوماتیة ،فقي حسینالسامي جلال  -3

  .209ص ،  2011، مصر، سنة والبرمجیات
  .37ص  سابق، جعفر، مرجععلي  -4
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  :الآلي مكونات الحاسب - ثانیا.

مكونین رئیسیین هما المكونات المادیة ویطلق علیها أیضا المكونات الصلبة وهي  الآليللحاسب 

الخ، ...الشاشة لوحة المفاتیح والأقراص الصلبة و الأجزاء الصلبة التي یمكن رؤیتها ولمسها ومن ذلك مثلا 

، 1المنطقیة أو المعنویة ،اللینة ، المكونات المرنةفظ برامجالمادیة لفي حین یطلق على المكونات غیر 

،ویبقى مصطلح المكونات غیر المادیة اشمل المصطلحات 2وهناك من یطلق علیها مصطلح البرمجیات

  .وأدقها لشموله لجمیع العناصر غیر المادیة 

تمكنه  التي مجموعة الأجهزة المادیةالمكونات المادیة للحاسوب هي  :لحاسوبلالمكونات المادیة   - 1

من القیام بالعملیات الرئیسیة التي یؤدیها وهي الإدخال المعالجة والتخزین والإخراج وتبعا لهذه العملیات 

  : ن الحاسوب یتكون من الأجزاء المادیة التالیة إف

 لهوهي الجزء الرئیسي في جهاز الحاسب الآلي فهي بمثابة العقل المفكر  :وحدة التشغیل المركزیة-أ

  : والمسیطر على جمیع الوحدات المكونة لجهاز الحاسوب وتتكون من ثلاث أقسام رئیسیة وهي

كما  ،وهي التي تؤدي جمیع عملیات الحاسوب الحسابیة كالجمع والطرح مثلا :ــــ وحدة الحساب والمنطق

حتوي على سجل خاص لتخزین نتائج هذه العملیات تات المنطقیة مثل مقارنة الحروف و العملیتولى كافة ت

  .3أثناء معالجة البیانات

،وكذلك السماح باسترجاعها في وقت 4فیها یتم الاحتفاظ بالبیانات والبرامج والمعلوماتو  :وحدة الذاكرة- 

أن ة في حقل التقنیة الحدیثة باعتبار لاحق حسب الحاجة، وتعد صناعة الذاكرة الموضوع الأكثر أهمی

 وهي بدورها تنقسم إلى قسمین5مستقبل التقنیة الحدیثة یعتمد على أفكار جدیدة في مجال صناعة الذاكرة،

  .وهما الذاكرة الرئیسیة، الذاكرة الثانویة 

  :ذاكرة القراءة، والذاكرة المؤقتة قسمینبدورها  وتضم: الذاكرة الرئیسیة - 

وهي الذاكرة التي یتم فیها تخزین البیانات والأوامر والمعلومات الأساسیة : ROMذاكـــــــــرة القراءة  - 

لقراءة فقط ولا یمكن إجراء أي لخدم تستبصفة دائمة في مرحلة التصنیع و  الخاصة بتشغیل الكومبیوتر

                                                           
  . 13صمرجع سابق ،  ،إبراهیم طه زاید -1
  .43خلیفة الملط، مرجع سابق ، ص  أحمد -2
سنة ،جامعة الأردن  ،كلیة الدراسات العلیا ، لنیل درجة الماجستیر ةمذكر  ،جرائم الحاسوب ،یونس خالد عرب مصطفى  -3

  . 26ص ،  1994
  .  34ص  ،خلیفة الملط مرجع سابق أحمد-4
  .36ص  ،مرجع سابق ،یونس خالد عرب مصطفى -5
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لتیار وتمتاز هذه الذاكرة بحفظ المعلومات والبیانات المخزنة حتى بعد انقطاع ا ،1تغیر على محتواها

ا لا تقبل تخزین أي بیانات بعد تصنیفها إلا بمعرفة الجهة الصانعة أنهكما  ،الكهربائي أو إغلاق الحاسب

   .2أو المختصین باستخدام أجهزة وتستخدم هذه الذاكرة لقراءة البیانات الموجودة بها فقط 

ا  تعمل بدون ترتیب نهشوائیة لأویطلق علیها أیضا تسمیة الذاكرة الع:  RAMالذاكـــــــــــــرة المؤقتــــــــة -

البیانات والبرامج التي تخزن على مستواها یمكن  أنیرجع  سبب هذه التسمیةبشكل غیر منتظم و و 

تختلف عن الذاكرة الأولى كونها قابلة  ، وهي3الوصول إلیها بطریقة مباشرة بدون قراءة البرنامج من بدایته

الذاكرة التي تستخدم من قبل المستخدم لتخزین البیانات والمعلومات وهي ، 4للتعدیل والتغییر في أي وقت

وتسلسل معالجتها فضلا على النتائج التي توصل إلیها إذ فیها تحفظ البیانات بصفة مؤقتة استعدادا 

تخزین الدائمة وهذا النوع من الذاكرة یمكن تعدیل البیانات والمعلومات لمعالجتها أو تخزینها في وسائط ال

 .في أي وقت المخزنة فیها

هذه الوحدة وحدة ثانویة لتخزین المعلومات والبرامج إذا ما قیست بالوحدة : وحدة الذاكـــــــرة المساعـــــــدة - 

لتوسیع في طاقة وحدة التخزین الذاكرة الرئیسیة، وتعد من قبیل وحدات التخزین الإضافیة وذلك بقصد ا

  5.القرص الصلب، القرص المرن، الأسطوانات: الرئیسیة وتوجد على ثلاث صور

  :أما الجزء الثالث من الكیان المادي للحاسوب فیتمثل في

یطلق علیها أیضا مصطلح وحدة المعالجة المركزیة وهي المسؤولة على ترتیب وتنفیذ و  :وحدات التحكم-أ

الأوامر، وتتولى عملیات التنسیق والتحكم في البیانات الداخلة والخارجة من وإلى الذاكرة الرئیسیة للحاسب 

كرة الرئیسیة الآلي وتوجیهها إلى الجهات المختلفة بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل كوسیلة اتصال من الذا

ووحدة الحاسب والمنطق إلى وحدات الحاسب الآلي أي أن هذه الوحدة هي التي تقوم بتنظیم وترشید 

وتعتبر هذه الوحدة مجمع  ،ء وترجمة وتنفیذ تعلیمات البرامجعملیات النظام بأكمله من خلال انتقا

                                                           
، كلیة مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه ،نترنتجریمة القذف والسب العلني عبر الأ ،أحمدخالد حسین عبد التواب  -3

  .381ص ،  2011سنة  ،مصر شمس،جامعة عین ،الحقوق
، 34ص، 2008سنة  ،مصر ،مطابع الشرطة الطبعة الأولى، ،التحقیق في الجرائم الالكترونیة ،سيو مصطفى محمد م -2

عالم  ،الطبعة الأولى -دراسة مقارنة  - التفتیش الجنائي على نظم الحاسوب ،أیضا علي حسن محمد طوالبة: أنظر  -

  .21ص، 2004سنة  ،الأردن  ،والتوزیعالكتب الحدیثة للنشر 
  .34ص  سابق، مرجع  ،سيو مصطفى محمد م -3
  .381ص  سابق، مرجع ، أحمدخالد حسین عبد التواب  -4
  .28ص  ،مرجع سابق ،إبراهیم طه زاید  -5
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تتولى مهمة الإشراف على كل العملیات ابتداء من عملیة الإدخال  اأنهكما ، 1أعصاب نظام الحاسوب

عن أیضا  المسؤولة وهي، 2الإخراج اتوحد برال وصولا إلى النتائج المتحصلة ععبر وحدات الإدخ

  .3تحدید قدرة وسرعة الحاسب

الآلي  لمعطیات إلى جهاز الحسابوتتمثل في الأجزاء التي یتم من خلالها إدخال ا :وحدات الإدخال-ب

من ذلك مثلا الفأرة، امج إلي وحدة التشغیل الرئیسیة و البر التي تستخدم في إدخال البیانات و هي الوسائل و 

  .4الخ..مشغل الاسطوانات، لوحة المفاتیح جدول الرسم 

هي الوحدة التي یمكن من خلالها تحویل المعلومات غیر المقروءة وغیر المرئیة إلى  :وحدات الإخراج- ج 

، فهي الوسائط المستخدمة لإظهار نتائج التشغیل ومعالجة 5مقروءة ومرئیة أو الاثنین معا معلومات

فهي المسؤولة عن إخراج المعلومات والبیانات والنتائج النهائیة من جهاز  ،6البیانات بالنظام المعلوماتي

وتتولى أجهزة الإخراج هذه المهمة  رة النهائیة وباللغة التي یفهمهاالحاسب الآلي إلى المستخدم في الصو 

بإرسال المعلومات  تتكفلبإرسال المعلومات من داخل نظام الحاسوب إلى أجهزة الإخراج هذه الأخیرة 

الشكل بالتي عالجها الحاسوب إلى المستخدم، وتتنوع أجهزة الإخراج تبعا لنوع الواسطة المستخدمة و 

  .7المطلوب

مجموعة البرامج والأسالیب والقواعد وعند  أنهان غیر المادي بیعرف الكی :المكونات غیر مادیة-2 

، وهو أیضا مجموعة التعلیمات والأوامر التي 8الاقتضاء الوثائق المتعلقة بتشغیل وحدة معالجة البیانات 

ؤها، والبرامج  عبارة عن إشارات ادأیضعها الإنسان المبرمج، لتزوید النظام بآلیة القیام بالمهام المتطلب 

كهربائیة مغنطیسیة قادرة على معالجة البیانات والمعلومات المدخلة للحاسب الآلي والخروج بها بصورة 

                                                           
أنظر ، 42ص ،  2006 ،سنةالأردن ،دار المناهج للنشر،الطبعة الأولى ، جرائم الحاسوب ،محمد حماد مهرج الهیتي  -1

  .15ص  ،2004دار المطبوعات الجامعیة ، مصر، سنة ) د ط ( ، نترنت،جرائم الكمبیوتر والأمحمد أمین الرومي :أیضا
  .381ص  ،مرجع سابق  ،أحمدخالد حسین عبد التواب  -2
  .33ص  ،سابقمرجع  ،سيو مصطفى محمد م -3
  .30ص  ،مرجع سابق ، خلیفة الملط أحمد -4
  .42ص  ،مرجع سابق  ،الهیتيمحمد حماد مهرج  -5
  .36ص  ،مرجع سابق ،خلیفة الملط أحمد  -6
  .29ص  سابق،مرجع  ،خالد عرب مصطفىیونس -7
  .24ص  ،2004سنة  مرجع سابق، ،علي حسن محمد طوالبة-8
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، ویتسع تغییر البرامج أو البرمجیات للدلالة على الكیان المادي للحاسب 1مختلفة بناء على الطلب المتوفر

  . 2المعنوي أو المنطقيالآلي ویطلق علیه دارسي القانون وسائر الدراسات القانونیة بالكیان 

البرنامج المعلوماتي مصطلح یستخدم للدلالة على جمیع المكونات غیر المادیة لنظام : تعرف البرنامج -أ

اج وهو نشرة تبین وقائع ما وضعت لأجله والبرنامج یعني المنه أنه، وبعرف في اللغة على 3الحاسوب

، وضع لها ، ویقال برمج أعمالهالجامعة للحاسبیعني أیضا الورقة ، و الخطة التي تخط لعمل معین

  .4برنامجا ومخططا وبرمج الحاسوب  زوده بتعلیمات لانجاز عمل معین 

خلافا حادا بین أهل الاختصاص كل حسب  أثارفقد أما تعریف البرنامج من الناحیة التقنیة  

مفهومه فعرفه أصحاب هذا المعیار الذي اعتمده في تعریفه فمنهم من وسع في مفهومه ومنهم ضیق في 

 ،5"محددة  –مجموعة التعلیمات التي یخاطب بها الإنسان الآلة فتسمح لها بأداء مهمة " :أنهالرأي ب

مجموعة من التعلیمات التي "  :أنهبرنامج الكمبیوتر ب WIBO(6(وعرفت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

الآلة، ببیان أو أداء أو إنجاز وظیفة أو مهمـــــة أو نتیجة تسمح بعد نقلها على دعامة مقروءة من قبل 

، أو مجموعة من الأوامر وضعت بترتیب معین وبلغة "معینة عن طریق آلة قادرة على معالجة المعلومات

  7.معینة وبأسلوب خاص لوضع حل أو علاج لمشكلة ما أو تنفیذ عملیة بواسطة الحاسب الآلي

غیرها الملحقات والمستندات والأوامر و  مفهوم البرنامج من خلال إدراج خر إلى التوسع فيآوذهب رأي 

كافة العناصر غیر المادیة اللازمة للتعامل مع الجهاز :" أنهفي المفهوم، وعلیه عرف البرنامج على 

                                                           
  .27ص ، مرجع سابق ، المناعسة أحمدأسامة جلال محمد الزغبي و  -1
  .44ص  سابق، مرجع،علي جعفر -2
  .15ص  ،مرجع سابق ،أمین الروميمحمد -3
  .44ص  ،مرجع سابق  ،محمد حماد مهرج الهیتي -4
  . 33، ص 2001سنة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، )د ط( محمد محمد شتا، فكرة الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوتر، -5

، للنشر امج، الطبعة الأولى، دار وائلعماد محمد سلامة، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الآلي ومشكلة قرصنة البر  -  

  .49، ص 2005سنة عمان، 
التي انضمت إلیها الجزائر بموجب ، 1968یونیو  15اتفاقیة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الموقعة بستكهولم في  -6

مسعود خثیر، الحمایة   :أنظر ،09/01/1975 لـالموافق  ،ه1394ذي الحجة  26مؤرخ في  ،مكرر 02675الأمر رقم 

 .28، ص 2010، دار الهدى، عین ملیلة، )د ط(الجنائیة لبرامج الكمبیوتر أسالیب وثغرات، 
  .44ص  ،مرجع سابق   ،محمد حماد مهرج الهیتي -7
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والقواعد، وكافة الوثائق ) Procèdes(والمناهج  ) L’ensemble des programmes(ومجموعة البرامج 

  .1"بتشغیله یتعامل مع المعطیات الموجودة بهدف المعالجة الآلیة للمعلومـــــــــات والبیاناتالمتعلقة 

الملحقات  أشمل للبرنامج من خلال إدراجفهوما أوسع و هذا التعریف أعطا م أن للافت للنظرا 

  ...."مادیةكافة العناصر غیر ال" ارة غیرها في المفهوم، ویبدو ذلك واضحا بعبوالمستندات والأوامر و 

عرفته الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات  أما البرنامج من الناحیة القانونیة فقد 

المصادق علیها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  21/12/2010المحررة بالقاهرة بتاریخ 

مات والأوامر قابلة التعلیمجموعة من : " أنهفي باب المصطلحات ب 08/09/2014بتاریخ  254 - 14

ستخدام تقنیة المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما على شبكة المعلومات لوجود ارتباط بین أكثر للتنفیذ وبا

عرفه القانون العربي النموذجي الموحد البرامج و  ،2من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها

ات غیر المادیة لنظام الحاسب، ویشمل ذلك برامج النظام مصطلح للدلالة على جمیع المكون"  :اأنهعلى 

وهي البرامج اللازمة لتشغیل الحاسب، وبرامج التطبیقات وهي البرامج التي تمكن من إنجاز بعض 

  .3"المهام

المتضمن حقوق المؤلف والحقوق  05-03لم یعرف المشرع الجزائري البرنامج في الأمر رقم

لأمر، أما ضمن المصنفات المحمیة قانونا طبقا للمادة الرابعة من ذات ا اكتفى بإدراجهو ، 4المجاورة له

الخاص بإثراء اللغة الفرنسیة فعرفه  22/11/1981ـادر بتاریخ جب القرار الصــبمو وزیر الدولة الفرنسي و 

مجموعة من الخطوات أو الإجراءات التي تهدف إلى تشغیل نظام متكامل لأنظمة المعلومات :" أنهب

  .5"ها وفقا للغرض الذي تم من أجله وضع نظام هذا البرنامجوتوظیف

                                                           
  .29مسعود خثیر، مرجع سابق ، ص  -1
، المصادق علیها بموجب 2010دیسمبر 21العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاریخ  الاتفاقیة -2

رسمیة الجریدة ال، 2014سبتمبر  8 :لـ الموافق ،ه1435ذي القعدة عام  13في  مؤرخ 14/252الرئاسي رقم  المرسوم

  . 2014سبتمبر  28 ةمؤرخ، 57 العدد
  .61ص  مرجع سابق، ،في القانون العربي النموذجي نترنتوالأعبد الفتاح بیومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبیوتر  -3
المتعلق بحقوق  2003سنة  جویلیة 19لـ الموافق ه، 1424جمادى الأولى عام  19في  مؤرخ 05 -03أمر رقم  -4

 جویلیة 23 ـالموافق له، 1424جمادى الأولى عام  23خة في مؤر ، 44جاورة، الجریدة الرسمیة العدد المؤلف والحقوق الم

2003.  
، 1994سنة ، مصر، دار النهضة العربیة، )د ط(محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، -5

  .05ص 
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تعتبر البرامج أهم ما یمیز النظام المعلوماتي وهي على نوعین برامج الأنظمة، : البرامج أنواع - ب 

  :وبرامج التطبیق

وتسمى أیضا ببرامج النظام الأساسیة ،تضم كل البرامج الضروریة لاستخدام أفضل : برامج الأنظمة -

  للحاسبنظام التشغیل لقواعد أو التعلیمات التي تمثل وهي مجموعة من ا ،1وملاحقاته للحاسب الآلي

تعمل معا ومن قبلها البرنامج الذي یوفر مركزیة ولوحات الذاكرة والطابعة وحدة المعالجة ال هتشمل أجزاءو 

الاختیار بین نظامین أو أكثر من للحاسب كیفیة إدخال البیانات وكیفیة إخراجها، ویستطیع المستخدم 

التي یتعامل بها  وهي بعبارة أخرى مجموعة التعلیمات التي تعمل كوسیط بین اللغة ،2أنظمة التشغیل

وأداء  أجزائه فيلغة التي یتعامل بها جهاز الحاسب الآلي فهي تعمل في الأساس لتساعد االإنسان و 

ة ، وذلك لان الأعمال الداخلیة للحاسب الآلي معقدجهلوظائفها المختلفة على أكمل و  وحداته المختلفة

أو برامج خاصة  للدرجة التي لا نستطیع معها التعامل مع الحاسب الآلي مباشرة بدون استخدام برنامج

  :تشملكثر عمومیة من برامج التطبیقات و تعتبر أو تساعدنا على ذلك 

والتعلیمات التي تتحكم وتنظم طریقة عمل نظام التشغیل هو مجموعة من البرامج  :نظام التشغیل -

، ویتكون هذا النظام من مجموعة البرامج الخاصة بتشغیل جهاز 3النظام المعلوماتي ووحداته المختلفة

ونظام  Dosالحاسب الآلي ومكوناته وتشغیل البرامج ووحدات التخزین الثانویة ومن أشهرها نظام دوس

  .4صبح الحاسب الآلي دون فائدة وبدون أنظمة التشغیل ی Windowsویندوز 

وهي مجموعة برامج الحاسب الآلي التي تعمل على ترجمة لغة الإنسان إلى لغة : ــ برامج اللغـــــــــة

بینها حتى تتمكن من أداء بالعكس، كما تعمل على ترجمة لغة أجزاء الحاسب الآلي فیما ر و الكومبیوت

وهي حسب القانون العربي  ،المبرمجین بلغة تسمى لغة البرمجة، تكتب برامج اللغة من قبل وظائفها

  .5''لغة مصطنعة تكتب بها الأوامر التي یطلب إلى الحاسب تنفیذها '': النموذجي الموحد 

                                                           
  .26، صمرجع سابقعلي جبار الحسیناوي،  -1
  .40ص  ،مرجع سابقمصطفى، خالد عرب  یونس -2
  .49ص  ،مرجع سابق  ،خلیفة الملط أحمد  -3
 ،دار النهضة العربیة ،الأولى ، الطبعةنترنتإثبات جرائم الكومبیوتر والجرائم المرتكبة عبر الأ: سعید عبد اللطیف حسن -4

  .17ص  ،1999سنة  ،مصر
منشأة ، الطبعة الأولى ،حجازي نحو صیاغة نظریة عامة في علم الجریمة والمجرم المعلوماتي ،عبد الفتاح بیومي -5

  .59ص ،  2009 ، سنةمصر ،المعارف
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ا عبارة عن تفویت أو تدوین مجموعة خاصة من العلامات أو أنهیمكن تعریف لغة البرمجة بكما 

تتكون من مجموعة من الحروف أو الأرقام وعلامات الترقیم ومواد الرموز یعبر بها عن البرنامج وهي 

أخرى یمكن جمعها أو تولفها بصورة مختلفة، مصحوبة بمجموعة من القواعد المعروفة بشكل دقیق مثل 

كلاهما یندرج ضمن لغة الآلة، لغة التأویل و  :مجة إلى ثلاث أنواع رئیسیة وهي، وتقسم لغة البر 1الفورتران

ات المنخفضة المستوى وهي لغات تمتاز بالسهولة  والیسر، ولغة التألیف وهي لغات عالیة مفهوم اللغ

  .2إلخ.....المستوى ومن ذلك مثلا لغة فورتران ، كوبوكر وبسكال 

وهي البرامج المصممة للتعامل مع المعلومات في مجال معین وتقوم بتوجیه : أما البرامج التطبیقیة-

، فهي في الحاسب نفسه الموجودة تشغیلاللنظام الذي وضع لها وفقا لبرامج ضمن االآلي أقسام الحاسب 

مصممة ومنتجة لتؤدي وظائف معینة تستجیب  هيو كیف یقوم بأعمال محددة للمستخدم،  لهالتي تبین 

لاحتیاجات العملاء ومتطلباتهم والبرامج التطبیقیة كثیرة جدا تعد بالآلاف ومن أمثلتها، البرامج المستخدمة 

  .3في البنوك والمؤسسات المالیة لتؤدي وظائف معینة

  : الفرع الثاني

  ال ـــالنق اتفــــــــاله

إن التطور المتسارع في مجال الاتصالات والتزاوج الحاصل بین تكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا 

اكبر من مجرد هاتف نقال نظام معلوماتي بقدرته على الارتباط بالاتصالات جعل من الهاتف النقال 

ومات ، بل أصبح وسیلة للتواصل ونقل المعلالاتصال بین بني البشریقتصر استخدامه على مجرد 

ائم الشرف أداة لارتكاب جرائم متنوعة وعلى رأسها جر هذا الجهاز أصبح الیوم  ،والصور والرسائل

 أو غیرها نترنتسواء شبكة الأ، خاصة بعد أن أصبح وسیلة فعالة للولوج إلى الشبكة ةلكترونیوالاعتبار الإ

ظهرت إلى الوجود جرائم ذهل وبفضل هذا التطور التقني الموالاستفادة من خدماتها المتنوعة، وهكذا 

باعتباره جهاز حاسب آلي صغیر اتسعت إساءة  ،جریمة المستحدثةال ووسیلة لارتكاب النقال كأداة الهاتف

، ولما كان هذا الجهاز من بین ائم الحاسب الآلي من حیث الخطورةاستخدامه لارتكاب جرائم تضاهي جر 

ة سواء لكونه لكترونیفي ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار الإ استعمالاأكثر الوسائل التقنیة المستحدثة 

                                                           
ص  سابق، مرجع ،في القانون العربي النموذجي نترنتالأمكافحة جرائم الكمبیوتر و  ،عبد الفتاح بیومي حجازي :أنظر -1

60.  
  .41ص  سابق،مرجع  ،خالد عرب مصطفى یونس -2
  .46ص  سابق،مرجع  ،جعفر علي -3
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من خلال العدید من التقنیات المتاحة علیه أو  أوبنظام معلوماتي قادر على الاتصال بالشبكة  مرتبط

التواصل بین بني البشر من خلال إرسال رسائل قصیرة و هاز ینحصر دوره في مجرد الاتصال بوصفه ج

عتبار الأشخاص ولأجل دراسة هذه الوسیلة التي تجمع بین تكنولوجیا الاتصالات تتضمن انتهاكا لشرف وا

ة لكترونیحه من تطبیقات ترتكب من خلالها جرائم الشرف والاعتبار الإیوتكنولوجیا المعلومات وما تت

قسمنا هذا الفرع إلى نقطتین نعرض في النقطة الأولى إلى ماهیة الهاتف النقال فیما نعرض في نقطة  

  .تقنیات الهاتف النقال ثانیة إلى

  :ماهیة الهاتف النقال  - أولا

تعني كلمة و حد أشكال أدوات الاتصال أیعتبر الهاتف النقال أو المحمول، أو الخلوي، أو الجوال، 

الاتصال أو الاتصالات بصورة عامة  لدى المتخصصین في هذا المجال المعنى المحدد الوارد في لوائح 

أو استقبال للعلامات والإشارات  ، وهي كل إرسال أو بثلاتحاد الدولي للاتصالات الدولیةلالرادیو الدولیة 

أو بصریة أو سواها من ، 1أو لاسلكیة أو الكتابات أو الصور مهما كانت طبیعتها بواسطة أنظمة سلكیة

  . 2أنظمة كهرومغناطیسیة أخرى

عندما كان "Martin cooper" "مارتن كوبر" طرفتم اختراع الهاتف النقال من  :نشأة الهاتف النقال - 1.

إلا أن  ،1973في أفریل من عام  بالولایات المتحدة الأمریكیة  مدیر البحث والتطویر في شركة متورولا

وبالضبط  في   1980وفي منتصف  أنه غیر، وارتفاع تكلفتهبطيء وذلك بسبب كبر حجمه  انتشاره ظل

عا اقدمت شركة متورولا أول هاتف نقال بعد أن طورت شكله واستمرت عملیات تقلیل وزنه تب 1984عام 

أول شبكة للنظام العالمي بعمل ال أبد 1992خف الهواتف، وفي عام أصغر و أحتى شهدت التسعینات 

في أوربا ویتیح هذا النظام إمكانیة " جي أس أم :"  ـوالمعروفة ب "Globale GS M"للاتصالات المحمولة 

استخدام الهاتف المحمول في جمیع الأقطار المشتركة في النظام مع التمتع بمیزة التجوال الآلي بین 

لمحمولة والثابتة على حد الشبكات المحلیة والعالمیة لإتمام المكالمات المطلوبة والاتصال بالتلیفونات ا

                                                           
حد أنظمة الاتصال حیث یتم الاتصال باستعمال وسائط مادیة كالكبلات أو الأسلاك أو وألیاف نقل أالربط السلكي هو  -1

وذلك  الكوابل أو كالأسلاكدون استخدام موصلات مادیة  فیقصد به نقل المعلومات عن بعد اللاسلكيما الربط ،أالمعلومات

ضوء  إلى بالإضافةالمعدلة،  الإذاعیةبتردداته الطاقة التي یتیحها الطیف الكهرومغناطیسي  أشكالعن طریق بعض 

  . 57ص  ،مرجع سابق  ،صبرینة جدي :أنظر ،الخ...تحت الحمراء وضوء اللیزر الأشعة
مصر،  ،دار النهضة العربیة ،)ط  .د(  ،أحكام التقدیم والعقاب في قانون تنظیم الاتصالات ،إبراهیم حامد الطنطاوي -2

  .17ص  ،مرجع سابق ،محمود محمد محمود جابر :، أنظر أیضا08ص ، 2003سنة 
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وقد ساعد في تطور الهواتف النقالة ، 1الثانیة/ بت  9.600ل البیانات بمعدل یصل إلى إمكانیة نقسواء، و 

، 2ارتفاع عدد مستخدمیهسعر المكالمة و خفضت من لخلویة التي تطورا ملحوظا ازدیاد آلیة الشبكات ا

خفضة بین المنوالملاحظ أن عدد مستخدمي هذه الأجهزة في العالم في تزاید یومي نظرا لتفاوت أسعاره 

  .أجهزة الاتصال الثابتة سیحل محل أنه، وفي هذا التزاید إشارة إلى والمعقولة والباهظة

جد الفقه صعوبة كبیرة في إعطاء تعریف جامع ومانع للهاتف النقال، نظرا و  :تعریف الهاتف النقال- 2

فعرف الهاتف  له،بوصف الحالة التقنیة الفقه اكتفى  بها الهاتف النقال لذلكللطبیعة التقنیة التي یتمتع 

الآلة التي تحول الصوت والإشارات الصحیحة الأخرى '' :أنهكما یعرف عند البعض بالنقال أو المحمول 

إلى الشكل الذي یمكن أن یرسل إلى المواقع البعیدة حیث یستلمان ویعیدان الموجات إلى الإشارات 

  .3''الصحیحة

اكتفى بالاعتماد على تقنیة واحدة من والذي  هوم الهاتف النقالهذا التعریف ضیق من مف یُعدّ 

، في حین یعرف الهاتف النقال بتعدد تقنیاته واختلافها تماما عن ت الهاتف النقال وهي توفیر الصوتتقنیا

، لذلك فإننا لا نمیل إلى هذا التعریف وفیر الصوت دون غیره من التقنیاتالهاتف السلكي الذي یكتفي بت

وقصر  ،صالات والمعلوماتأهمل تقنیات الهاتف النقال التي تعكس التطور الهائل في مجال الاتالذي 

ى قبل ثورة تقنیاته وخدماته على توفیر الصوت وهي الخدمة التقنیة المتاحة في الهاتف السلكي حت

  .الاتصالات والمعلومات

على الاتصال اللاسلكي عن هو أحد أشكال أدوات الاتصال الذي یعتمد : " أنهرف أیضا على وعُ 

طریق شبكة أبراج البث الموزعة ضمن مساحة معینة أو عبر أقمار الصناعیة، ومع تطور أجهزة الهاتف 

یث أصبحت تستخدم كأجهزة ، بحة أكثر من مجرد وسیلة اتصال صوتيالخلوي أصبحت هذه الأجهز 

اء ووضوح الكامیرا الرقمیة، كذلك یمكن ، والأجهزة الجدیدة یمكنها التصویر بنقنترنتكومبیوتر، وتصفح الأ

  .4"إرسال الرسائل القصیرة لأي مكان

                                                           
المكتب الجامعي الحدیث،  ، دار )ط  .د( محمود محمد محمود جابر، الجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقالة،  -1

  ..20ص ،2018سنة  ،مصر
  .30ص  مرجع سابق، ،محمود عمر محمود -2
المركز القومي لإصدارات  ،الطبعة الأولى - جرائم الهاتف المحمول - ، الجرائم الالكترونیة أحمدصادق عفیفي و  طارق-3

  .14ص ، 2015سنة  ،مصر،القانونیة

  .14ص ، مرجع سابق، أحمدصادق و  طارق عفیفي -4
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الذي یعمل بالنظام التعریف ركز على التقنیات المتوفرة في الهاتف النقال  الظاهر أن هذا 

الأمر الذي یجعل على تقنیة واحدة وهي تقنیة الصوت،  ركزالذي  على خلاف التعریف الأول اللاسلكي

  .نمیل لهذا التعریف دون سابقه ونحن بدونامنه أكثر تطورا من الهاتف السلكي 

فأصبح وسیلة  ،أضحى الهاتف النقال الیوم مرتبطا ارتباطا وثیقا بالمعلوماتیة :طبیعة الهاتف النقال - 3

، كما یمكن نترنتتستخدم للاشتراك في شبكة إدخال المعلومات، أو في الخدمات المعلوماتیة كشبكة الأ

لعاب المشتركة عبر خطوط من خلال الهاتف النقال الاستماع إلى المذیاع مسجل الصوتیات وكذا الأ

ر حول طبیعة وجوهر الهاتف اثالبحث یُ جعل  نترنت، وهذا الارتباط الوثیق بین الهاتف النقال والأنترنتالأ

ل یتوقف علیه ؤ إن الإجابة على هذا التسا ؟لاتصال فقط أم أن دوره یتعدى ذلكالنقال فهل هو أداة ل

نواحي التجریم والعقاب والمسؤولیة المتعلقة بالجرائم محل الدراسة فتصنیف الكثیر من الأمور سیما في 

–شركة خدمات الاتصالات –عمل مزود الخدمة  یجعل ،قطلنقال ضمن خدمات الاتصالات فالهاتف ا

 نترنتأما إذا كان الهاتف النقال المتصل بالأ ،مجرد وسیط في خدمة الاتصالیة ولا تقوم علیه أي مسؤولیة

  .ناشر ویتحمل مسؤولیة ما ینشر أنهفان مزود الخدمة یعامل على  ،على معالجة البیانات اقادر 

  : ینقسم إلى رأیین إن تحدید طبیعة الهاتف النقال  جعلت الفقه 

هو إلا إحدى  ما نترنتالنقال بما یتضمنه من خدمات الأ یرى هذا الاتجاه أن الهاتف: الأولالاتجاه  -

ضي خدمات الاتصالات یجعل كافة التشریعات القائمة المتعلقة بالاتصالات منطبقة علیها دون حاجة للم

بالولایات المتحدة  لجمهوري في الكونجریسالحزب امشرعي ، ومن مؤیدي هذا الرأي ذلكلأبعد من 

  1.الأمریكیة

تعتمد  نترنتأن هذا الاتجاه أثیر حین البحث في طبیعة الاتصال ذاته، لاسیما وأن الأ جدیر بالذكر

بالدرجة الأولى على خطوط الهاتف باعتباره الخطوة الأولى التي یتم الاستعانة بها للوصول إلى شبكة 

  .نترنتالأ

وإن كان وسیلة اتصال  نترنتیذهب هذا الرأي إلى أن الهاتف النقال المتصل بالأو : الاتجاه الثاني أما -

ومثل هذا ، معالجة البیانات یختلف عن كافة وسائل الاتصال الأخرى لما یتمیز به من ظاهرة أنهإلا 

وركز على  1996الأمر هو الذي جعل المشرع الأمریكي یلجأ على تعدیل قانون الاتصالات سنة 

                                                           
  .32ص  سابق،مرجع  ،محمود عمر محمود -1
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لقانون هذا الارتباط الذي ینمو بقوة في دراسات ا نترنتشبكة الأباط الموجود بین الهاتف النقال و الارت

  . 1المقارن

وإن كان بالدرجة  الهاتف النقال القائل بأن الرأي الثاني ؤیدن بالنظر إلى المعطیات السابقة یجعلنا

استرجاعها متى طلبها انیة معالجة البیانات وتخزینها و إذا توفرت فیه إمك أنهتصال إلا االأولى جهاز 

المستخدم ــــــ مع العلم أن هذه التقنیات لیس متاحة في جمیع الهواتف النقالة ــــ یجعل من الهاتف النقال 

یتعدى فكرة  أنه، ومن ثمة فالآلي الحاسب شأنفي التعامل مع المعلومات والبیانات  هشأنحاسب یدوي 

یدعم رأینا أننا نلمس الیوم في مجال الجریمة ما ، و الاتصال إلى فكرة أوسع واشمل وهي المعلوماتیة

جرائم الشرف ن لا فرق بی أنهة لكترونیخاصة جرائم الشرف والاعتبار الإ  نترنتالمرتكبة عبر الأ

أكثر من بل و  المرتكبة بواسطة الهاتف النقال ذات الجرائمب و المرتكبة بواسطة الحاس ةلكترونیالإوالاعتبار 

جمعه بین خاصیتي الآلي و  الأخیر من صغر حجمه وقلة تكلفته مقارنة بالحاسبن خصائص هذا ذلك فإ

ورتها ارتكبا لجرائم الشرف والاعتبار بصتجعل منه أكثر الوسائل استعملا و الاتصال والمعلومات 

  .المستحدثة

شبكة یتم تشغیل الهاتف النقال على ترددات البث اللاسلكیة عن طریق : طریقة عمل الهاتف النقال -4

أبراج البث أو عبر أقمار الصناعیة،ویقوم بتوصیل المكلمات بنظام الهاتف العام عبر محطة أساسیة 

، وعلى خلاف الهواتف المتصلة ببعضها البعض من طقة تغطیها المحطة الأساسیة خلیةوتسمى كل من

ك أو الألیاف لنقل خلال خیوط الهاتف الربط السلكي الذي یقوم على وسائط مادیة كالكابلات أو الأسلا

نتقال من خلیة ، فیمكن إجراء المكلمات أثناء الاMobilityالمعلومات، تسمح الهواتف الخلویة بالحركة 

، أما شبكة المحطات الأساسیة والمبادلات المتصل بعضها ببعض فتقوم بتوصیل لاسلكیة إلى أخرى

  .2المكلمات الخلویة بنظام الهاتف العام

فتكون عن طریق دائرة متكاملة، یكمن في الهاتف النقال الرئیسي الخاص  أما عن طریقة الاتصال

وهي عبارة عن بطاقة صغیرة بها وحدة تخزین صغیرة جدا ودقیقة ووحدة معالجة،  SIMبالشركة وبطاقة 

ومن خلالها یستطیع مشترك أن  ،3تخزن بها بیانات المستخدم الذي یقوم باستخدامه للاتصال بالآخرین

یستخدم شبكة الهاتف النقال لإجراء مكالماته وتقوم هذه المحطة بتسجیل نفسها في محطة أرضیة لكل 

                                                           
  .32ص  ،مرجع سابق ،محمود عمر محمود  -1
  .429ص  ،مرجع سابق ، عادل عزام سقف الحیط  -2
  .30ص   ، مرجع سابق،محمود عمر محمود -3
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، وعندما مة شركة الاتصال في شاشة الهاتفخلیة تنتقل إلیها وعنده تتم عملیة التسجیل، وتظهر علا

یة السابقة ویسجل في الخلیة  الجدیدة وهكذا وتقوم ینتقل المستخدم إلى خلیة أخرى یلغى تسجیله من الخل

فكرة عمل الهاتف النقال على الاتصال اللاسلكي بین الهاتف بین اقرب محطة إرسال واستقبال حیث 

تتناقل الشبكة من المحطات الخلویة المتلاصقة الإشارات الصادرة والواردة بینها عبر شبكة أرضیة حتى 

، وهو تردد قریب جدا میجا هرتز 900حول  ذه المحطات تستخدم تردد یدورتصل المكالمة إلى هدفها، وه

  . 1من ترددات أجهزة الإذاعة والتلفزیون والرادار

  :تقنیات الهاتف النقال  - ثانیا 

ومن بینها بعض الخدمات التي تتیحها تتعدد الخدمات التقنیة التي یمكن للهاتف النقال أن یوفرها 

  : الاتصال المباشر وهي على التوالي كخدمة نترنتشبكة الأ

التقلیدي  یوفره الهاتفهذه التقنیة مع ما تتشابه  :طریق المكالمة الهاتفیة الخلویة تقنیة التواصل عن -1

العادي إلا أن ما یمیزها أن عملیة الاتصال تتم من أي مكان وفي أي زمان، وقد یكون التواصل عن 

 .طریق المكلمات الجماعیة التي یشترك فیها العدید من الأفراد 

توفر هذه التقنیة إمكانیة إرسال أو استقبال البیانات على شكل  :تقنیة التواصل عن طریق التراسل - 2

بلاغ عن خبر موجز استخدام للإ Message SMSقد تكون نصیة وتسمى الرسائل القصیرة   رسائل

حرفا أو رقما وقد تكون رسائل مصورة أو رسائل فیدیو أو رسائل صوتیة  160أرقام قد تصل إلى حروف و 

  .2یمكن من خلالها إرسال رسائل طویلة أنهبوتتمیز  MMSأو رسائل  وسائط متعددة وتسمى

اتف بالكامیرا الموجودة باله تؤخذإمكانیة إرسال واستقبال مقاطع فیدیو  تقنیة تتیح وهي :رسائل الفیدیو -

  .تهالنقال ویتم تخزینها في ذاكر 

وهي رسالة تحتوي على صور طبیعیة لأي أشخاص أو أشیاء أو صور  :رسائل الوسائط المتعددة -

  .3الوسائط المتعددةمتحركة أو ثابتة وذلك عن طریق خدمة المراسلة ب

هي إمكانیة الاتصال لاسلكیا بأجهزة أخرى تعتمد نفس التقنیة  :تقنیة التواصل عن طریق البلوتوث - 3

، وتمكن هذه التقنیة من نقل البیانات كالرسائل والهاتف المحمول وذلك بدون تكلفةكأجهزة الحاسوب 

  . هذه التقنیة على مدى بعید نسبیا والصور بین المحمول وأجهزة أخرى تعتمد

                                                           
  .22ص  سابق،مرجع  ،جابرمحمود محمد محمود  -1
المسؤولیة المدنیة عن الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف  ،محمود المغربي وحسین شاكر عساف -2

  .371ص ، 2020سنة  ،الأردن  ،دار الثقافة، الطبعة الأولى ،المحمول
  .43ص  سابق،مرجع  ،عمرعمر محمود  -3
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تعتبر تقنیة البلوتوث برتوكول اتصالات لشبكات الربط اللاسلكي وهو یمتاز بالاستهلاك كما 

 1متر الفئة الثالثة  10متر، الفئة الثانیة  100المنخفض للطاقة حسب فئات تغطیته الثلاثة الفئة الأولى 

كل جهاز، وتتیح هذه التقنیة توصل أجهزة مختلفة أهمها متر وذلك استنادا إلى شرائح الاستقبال في 

  .لخ ا....الهواتف النقالة وأجهزة الحواسیب

یقصد بها الدقة و  wirelessfidelityاختصار لكلمة WIFIكلمة  :WI FIتقنیة التواصل عن طریق  -4

و جهاز أیة تستخدم بواسطة الهاتف النقال في إرسال واستقبال الموجات اللاسلكیة وهي عبارة عن تقن

وهي التقنیة التي تقوم علیها معظم الشبكات اللاسلكیة ، 1نترنتالمحمول للولوج إلى شبكة الأ الحاسب

"WLAN" ذ تعتمد على موجات الرادیو لتبادل المعلومات بدلا من الأسلاك والكوابل ولها قدرة على اختراق إ

ویختلف البلوتوث بهذا المعنى عن عالیة في نقل واستقبال البیانات ال تهاقدر  وكذاالجدران والحواجز 

ا أنههذه الأخیرة توفر تغطیة أطول مسافة ونقلا أسرع للبیانات إلا   WI FIشبكات الربط اللاسلكي 

  .2تتطلب أدوات أغلى ثمنا وأكثر استهلاكا للطاقة على الرغم من استخدامها لنطاق التردد ذاته

یتیح مدخلا مفتوحا وعالمیا  تعبارة عن بروتوكول اتصالا هو :WAPتقنیة التواصل عن طریق  - 5

للأجهزة اللاسلكیة تمكنها من سهولة نقل تبادل البیانات بشكل نقطي للسماح بالولوج إلى صفحات الویب 

وأجهزة  للعرض على شاشة الهاتف ویستخدم أجهزة الهاتف النقال ،عبر الهاتف النقال من أي مكان

الحاسب المحمولة لما یتحه من قدرة على استعراض صفحات من المعطیات عبر قنوات الاتصال ولقد 

توفیر قدرة عالیة لأجهزة الهاتف النقال لتتحول إلى وسائط له والبروتوكولات المشابهة  البرتوكولأتاح هذا 

تیة فحولها من مجرد وسائط تفاعلیة مع مختلف أشكال المعطیات كما أتاح لها استخدامات المعلوما

  .3اتصال لاسلكي إلى أدوات خدمة وإنتاج المعلوماتیة

، الحدیثةتعتبر هذه التقنیة من بین أهم التقنیات التي توفرها الهواتف النقالة  :تقنیة الكامیرا الرقمیة -6

والتي  devicecharge -coupled ccdبحیث تشتغل هذه التقنیة عن طرق استخدام أداة الشحنات المترابطة 

 یمكن من خلال هذه التقنیة تحمیلیتم من خلالها التقاط صور وتخزینها في شكل بیانات رقمیة، كما 

                                                           
، 2013سنة  مصر، ،دار الفتح للطباعة والنشر ،الطبعة الأولى ،نترنتمحمد عبد االله العوا، جرائم الأموال عبر الأ  -1

  . 23ص 
  .45ص سابق،مرجع  ،عمر محمود عمر -2
  .46، صالمرجع نفسهعمر،  عمر محمود -3
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على جهاز الحاسب الآلي بغرض تخزینها أو توزیعها إذ توفر هذه التقنیة إمكانیة توزیعها  الصور الملتقطة

  .1سبیةاحو بسهولة في هیئة ملفات 

  :المطلب الثاني

  )الشبكات( أدوات الربط 

و "Le Résau"بالنظام المعلوماتي بقدرتها على الاتصال بالشبكة المرتبطة ةلكترونیالإ الأجهزةتتمیز 

مع بعضها البعض للمشاركة في الموارد  مجموعة من أجهزة الحاسب وبعض الأجهزة الأخرى مرتبطة هي

 A LAعبارة عن أداة ربط بین حاسبین أو أكثر وهذه الرابطة یمكن أن تكون أرضیة  أیضا،والشبكة 2"

TERRE  كالسلكFIL أو الكابلCABLE  ، كما یمكن أن تكون لاسلكیةsans fil  مثل الرادیوRADIO 

أو كلتیهما معا أي سلكیة   SATELLITEأو القمر الصناعي  INFRAROUGEأو الأشعة تحت الحمراء 

ویرمز لهـــــــــــــــــا   Réseau Locale،وقد تكون الشبكة في ذات الموقع وتسمى بالشبكة المحلیة 3ولاسلكیة

باللغة الانجلیزیة، أو في أماكن متفرقة یتم  (Local area network)اختصارا لعبــــــــــــــارة ) L .A.N(بالرمز 

الواسعة النطاق أو الشبكة بعیدة  ربطها عن طریق خطوط الهاتف وتسمى في هذه الحالة بالشبكة

یمكن لهذه ، )4(wide area networkاختصارا لعبارة ) w.A.N(ویرمز لها بالرمز ) Réseau etendu(المدى

 5بین شبكات نظم المعلومات أن تكون متصلة ببعضها البعض إذ یتم الاتصال Reseauxالشبكات 

وهنا یحدث نقل المعلومات في اتجاه واحد فلا یكون هناك : عن طریق الاتصال المنفرد أمابطریقتین 

النصفي للمعلومات وهذا  عن المزدوج أونهاتین من نهایات الشبكة المعلوماتیة،  اتصال متبادل بین أي

 ألا یتم الإرسال بین الطرفین في وقت واحد بإرسال المعلومات بشرط النظام یسمح للطرفین

NTERCONNECTES 
6
  .نترنتمنها شبكة الأ 

                                                           
  . 422ص  ،مرجع سابق  ،،عادل عزام سقف الحیط -1
منشورات حلبي  الطبعة الأولى، رشیدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن، -2

  85ص  .2012 سنة ،لبنانالحقوقیة، 
  .8/11/2001التقریر التفسیري لاتفاقیة بودابست الصادر عن مجموعة المعاهدات الأوروبیة الصادر بتاریخ  -3
- دراسة مقارنة- أیمن عبد االله فكري، جرائم نظم المعلومــــــات : ، أنظر أیضا51الملط، مرجع سابق ، ص خلیفة  أحمد -4

  .68، ص 2007 سنة ،مصر، دار الجامعة الجدیدة، )د ط(،
  .52خلیفة الملط ، المرجع نفسه، ص أحمد-5
  .8/11/2001یة الصادر بتاریخ التقریر التفسیري لاتفاقیة بودابست الصادر عن مجموعة المعاهدات الأوروب -6

أنشأت الولایات المتحدة الأمریكیة  1951وكانت بدایة عسكریة جامعیة إذ في عام  1960كانت سنة  نترنتبدایة الأ  -

 ...وكالة مشروعات الأبحاث وهو اختصار لكلمة ARPA وكالة متخصصة في تكنولوجیا المعلومات عرفت بسم الأریا
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تداولا و  استعمالا الأكثرو هي اكبر شبكة تربط بین الحواسیب في العالم  نترنتلما كانت شبكة الأو 

من خلالها وبواسطتها سواء كانت مرتبطة بالحاسب الآلي  همواعتبار  هملنیل من شرفوابالضحایا  للأضرار

نظرا لما تقدمه من خدمات متعددة من جهة و  إلكترونيجهاز  أيبواسطة  أوأو بواسطة الهاتف النقال 

المستغلة للنیل المساحات  أهمفي دراستنا باعتبارها احد  أساسيمحور  هاعلما جمن جهة أخرى ومتنوعة 

  فهي الیوم أداة فعالة لا ارتكاب هذا النوع من الجرائم ةلكترونیالإالأشخاص بالوسائط عتبار شرف وا من

ونتناول في  نترنتقسمناه إلى فرعین نتناول في الأول ماهیة شبكة الأ مطلبا مستقلاخصصنا لها لذلك 

  . التي تقدمهاالخدمات أهم الثاني 

  :الأول الفــرع

  نترنتماهیـــــــــة شبكـــة الأ  

ا لیست أنهساحة مفتوحا لارتكاب جرائم الشرف والاعتبار رغم منذ ظهورها  نترنتتعتبر شبكة الأ

التقنیة الوحیدة التي تتیح المجال لارتكاب هذه الجرائم، إذ قد یتم صناعة المعلومة المتضمنة لجریمة من 

جهاز اكتروني ثم تنسخ بطابعة لكن نشرها یتم بصور تقلیدیة تعلیق أي جرائم الشرف والاعتبار من خلال 

غیر غیر مرتبطة بالشبكة كالفاكس مثلا ،ة لكترونی، كما یمكن أن ترتكب من خلال أجهزة الإأو توزیع 

في نفس الوقت عملیتین متكاملتین هما صناعة المعلومة ونقلها  ا تتیحأنه نترنتأنما تتوفر علیه شبكة الأ

                                                                                                                                                                                     

في الاعتبار السبق الذي حققه الإتحاد السوفیاتي في مجال الأقمار الصناعیة ثم ما لبثت أن وقد أخذت ، المتقدمة...

 1986ومع حلول سنة ،لدعم الأبحاث العسكریة DARPAهذه الوكالة إلى تبعیة إلى وزارة الدفاع وأصبح اسمها  تحولت

ومن ثم دول العالم  نترنتار الأوهي حجر الأساس لنمو وازده) NSFNET(أمكن ربط خمس شبكات أطلق علیها اسم 

من خلال  نترنتقررت حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أن كانت تحتضن شبكة الأ 1990الأخرى، وفي عام 

تاركة المجال أمام  نترنتوقف توظیف و استثمار مواردها المالیة في تطویر شبكة الأ) NSF(المؤسسة الوطنیة للعلوم 

في التطور  نترنتاستمرت الأ 1992كانت مقصورة في البدایة وفي عام ة لتستكمل بناء هذه الشبكوسائل التمویل الأخرى 

والنمو السریع لتصبح شبكات اتصالات دولیة فبعد أن على الجامعات ومراكز البحوث أدى إلى تطویر الشبكة من الجانب 

) MOSAIC(لإصدار الأول من موزاییك الشركات الكبرى شبكاتهم العالمیة أضف إلى ذلك ا ابتدعتالتجاري حیث 

ملیون  40أكثر من  نترنتارتبط بشبكة الأ 1996في عام و  وما تبعه من إصدار 1993مستعرضا الشبكة العالمیة عام 

في تطور مستمر ومتسارع حتى أصبحت  بالصورة التي  نترنتشخص تقریبا من أكثر من مائة دولة وهكذا ظلت  شبكة الأ

یث تربط هذه الشبكة في الوقت الحاضر بین ملایین الحواسب الممتدة عبر القارات الخمس ومن ثمة نراها علیها الآن ح

  .فأصبحت جزء لا یتجزأ عن حیاتهم الیومیة نترنتبین ملایین البشر الذین أصبحوا یعتمدون على شبكة الأ

الجریمة  ،عبد الكریم أحمدمنى فتحي  :أیضا، أنظر 17ص، مرجع سابق  شمسان ناجي صالح الخیلي: انظر في ذلك 

 ،علي جعفر :أنظر ،12ص ،)د س ( مصر  ،جامعة القاهرة ،هامذكرة لنیل درجة دكتور  ،عبر الشبكة الدولیة للمعلومات

  .22ص  ،مرجع سابق  ،نهلا عبد القادر المومني :أنظر ،63ص ،مرجع سابق 
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ة، ولما كان نشر المعلومة لكترونیو ما یعرف بالوسائط الإأتوزیعها ونشرها عن طریق أنظمة معلوماتیة 

أثرنا إحاطتها بالدراسة وشبكات مماثلة  نترنتن خلال استعمال شبكة الأعلى نطاق واسع لا یتسنى إلا م

 . )ثالثا( نترنتممیزات شبكة الأثم  ،)ثانیا(ها طبیعة عملوتحدید  ،)أولا(من خلال إبراز مفهومها 

  : نترنتالأ  تعریف شبكة –أولا

ا تتكون من العدید نهلأ RESEAU MONDIALشبكة عالمیة  L’INTERNET نترنتالأ تعد شبكة

 LES MEMESمن الشبكات المتصلة معـا والتي تستخدم جمیعهـــــــا نفـــــــس البروتوكولات 

PROTOCOLES 1 ،ومختلف التقنیات  نترنتوقد بدأت الجزائر في الاستفادة من خدمات شبكة الأ

توجه جدید تبنته  في ،2عن طریق مركز البحث العلمي والتقني 1994المرتبطة بها في مارس من سنة

المتعلق بضبط شروط  257-98طبقا للمرسوم التنفیذي رقم  نترنتالجزائر للاستفادة من خدمات الأ

  .3نترنتوكیفیة إقامة خدمات الأ

فالبعض یطلق علیه  نترنتلم یتم الاتفاق على مفهوم موحد لكلمة الأ: نترنتلأ شبكة االتعریف اللغوي ل- 1

 نترنتكلمة الأ، و 4"طریق البیانات السریع" أو" الطریق السریع للمعلومات "للمعلوماتض ـالطریق العری" 

وهو اختصار للكلمة الإنجلیزیة  INTREكلمة إنجلیزیة مركبة مختصرة مكونة من مقطعین 

INTERNATIONAL كلمة وتعني دولي ،net  اختصار لكلمةNETWORK ویطلق  ،5وتعني الشبكة

ا تتكون من أنهالترابط الذي یتم بین الشبكات حیث : لشبكة العنكبوتیة والتي تعني لغةعلیها أیضا تسمیة ا

مأخوذة عن  نترنتعدد كبیر من الشبكات الحاسب الآلي المترابطة فیما بینهم ویرى البعض أن تسمیة الأ

                                                           
  .8/11/2001الصادر بتاریخ  ،وعة المعاهدات الأوروبیةالصادر عن مجم ،التقریر التفسیري لاتفاقیة بودابست -1
مشروع تعاون مع منظمة الیونسكو لإقامة شبكة  إطارمن طرف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في  إنشاؤهتم  -2

الالكترونیة في ترشید  الإدارةعاشور عبد الكریم، دور : أطلق علیها مركز المعلومات الإفریقیة أنظر  إفریقیامعلومات في 

، ق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقو ماجستیر ، مذكرة لنیل شهادةوالجزائر  الأمریكیةالخدمة العمومیة في الولایات المتحدة 

  . 61ص مرجع سابق ،  ،صبرینة جدي :أیضا أنظر، 117ص  2009/2010قسنطینة ، –جامعة منتوري 
المتضمن  1998سنة  أوت 25، الموافق ل ه 1419جمادى الأولى عام  3 مؤرخ في 257- 98تنفیذي رقم مرسوم  -3

جمادى الأولى عام  4مؤرخة في ،  63،الجریدة الرسمیة، عدد  واستغلالها نترنتخدمات الأ إقامةضبط شروط وكیفیات 

  . 1998أوت  26 ـالموافق له،  1419
  .17ص ، مرجع سابق ، شمسان ناجي صالح الخیلي -4
  .60ص  ،سابق مرجع ،علي جعفر -5
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مجموعة لا متناهیة من الحسابات الآلیة المترابطة  '': بهذه التسمیة نترنتویعني الأ ARRAnetشبكة 

  .1''ة عبر العالم لتبادل البیانات والمعلومات بأشكالها المختلفة إلكترونیبوسیلة 

بحسب المصطلح الذي أطلق علیها مما أدى إلى تعدد تنوع  أنترنتهكذا یتغیر مدلول كلمة  

عبارة عن الطریق العریض : " اأنهم من عرفها بع مانع لها فمنهالتعاریف التي حاولت إعطاء معنى جام

، ونحن 2نترنتلا یعطي وصفا دقیقا للأ نهوقد أنتقد هذا التعریف لأ" ، للمعلومات أو صور المعلومات

دون الخوض  أنترنتهذا التعریف جاء عاما ومبهما بحیث اكتفى بإعطاء المفهوم العام لمصطلح  أننرى 

  .أنترنتفي الجوانب التقنیة والفنیة لهذه الشبكة هذه الجوانب التي تحدد المعنى الحقیقي لمصطلح 

عبارة عن مجموعة من قنوات الاتصال : "أنهب نترنتعرف الأ :نترنتلأ شبكة االتعریف التقني ل- 2

هي المحصلة النهائیة المعقدة من السهل النظر إلیها كنظام الهاتف وهي لیست حاسب واحد فقط بل 

  .3"لعشرات الآلاف من الحواسب الآلیة المرتبطة بعضها البعض

فركز على تعریف  نترنتاكتفى بالجانب المادي لشبكة الأ أنهما نلاحظه على هذا التعریف أیضا 

ن مجموعة الحواسب المترابطة وان أالمترابطة فیما بینها والحقیقة  من خلال الوسائل المادیة نترنتالأ

 ة مالكترونیة لربط الاتصال بینها هذه الوسیلة الإلكترونیا تحتاج إلى الوسائل الإأنهكانت تشكل شبكة إلا 

  .نترنتإلا برتوكول الأ يه

وأسلاك وأماكن تخزین عبارة عن آلیة اتصال مكونة من مفاتیح : "أنهأیضا ب نترنتعرف الأكما 

خر آوفي تعریف ، TCP/IP"(4(نترنتدعائم توصیل، وروابط اتصال تعمل بفضل بروتوكول الأللبیانات، و 

ا شبكة الشبكات حیث تتكون من عدد كبیر من شبكات الحاسوب المترابطة أنه '':قیل نترنتلشبكة الأ

  . 5''نترنتالأتراسل " والمتناثرة في إنحاء العالم، وبحكم ترابط تلك الأجهزة وتحادثها موحد یسمى بروتوكول 

ا مجموعة من الشبكات المنتشرة جغرافیا عبر العالم والمرتبطة من أنهعرفها البعض أیضا بكما 

، ولذلك أطلق لم بهدف نقل البیانات على الشبكةخلال شبكات محلیة وشبكات واسعة موزعة عبر العا

ال فیما بینها ویحكم عملیة علیها اسم شبكة الشبكات التي تربط هذه الحسابات تستخدم عدة وسائل للاتص

                                                           
  .32ص  مرجع سابق ،  ،المناعسة أحمدجلال محمد الزغبي وأسامة  -1
لنیل درجة مقدمة  أطروحة ،نترنتالقانونیة في الجرائم المعلوماتیة والأ حمایةال ،غازي عبد الرحمان هیان الرشید -2

  . 60ص  ،2004سنة ،لبنان ، الجامعة الإسلامیة ،كلیة الحقوق ،الدكتوراه في القانون
  .61ص  ،نفسهرجع الم،غازي عبد الرحمان هیان الرشید  -3
  .30ص  ،مرجع سابق ،إبراهیم طه الزاید -4
  .30ص  ،المرجع نفسه ،إبراهیم طه الزاید -5
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الذي یسمح للحاسبات المختلفة بان  )TCP/IP( الاتصال بین هذه الشبكات والحسابات برتوكول الاتصال

مرة وعاءا ضخما من المعلومات یتم تجدیدها بصفة مست نترنتتتعارف وتفهم بعضها البعض وتعتبر الأ

  .1" في حسابات منتشرة حول العالم

إلى هذا التعریف على اعتبار أن هذا التعریف جاءا واضحا ودقیقا بحیث وضح  والحقیقة أننا نمیل

  .نترنتطریقة عمل الأ مبرزاي و أیضا فصل في شرح الجانب التقن نترنتالمقصود من الأ

بالغة سیما فیما  أهمیة نترنتیكتسي تحدید المفهوم القانوني للأ: نترنتلأ ا لشبكة التعریف القانوني- 3

وقد عرفها المشرع  قانونا سیما الجرائم محل الدراسةیخص تحدید المسؤولیة عن نشر المحتوى المجرم 

معلوماتیة شبكة :" اأنهب 2ةلكترونیالمتعلق بالبرید والاتصالات الإ 04- 18الجزائري بموجب المادة رقم 

إقلیمیة وخاصة موصولة فیما بینها عن طریق برتوكول مجموعة من شبكات وطنیة و عالمیة تتشكل من 

  ."تعمل معا بهدف تقدیم واجهة موحدة لمستعملیها " IP" الاتصال

وجیا لیست الشبكة الوحیدة التي جلبتها التكنول نترنتأن شبكة  الأ تجدر الإشارة في هذا المقام 

التي تستخدم  نترانتكالاة إذا توجد شبكات أخرى شبیهة ا لیست الشبكة الوحیدة المتاحأنه، كما الحدیثة

  .نترنتبینها وبین شبكة الأالتمیز أیضا في ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار لذلك كان من الضروري 

عبارة عن شبكة داخلیة أو محلیة تتكون من مجموعة من الحواسیب الآلیة  نترنتالأشبكة ف 

المرتبطة بعضها ببعض ضمن نفس الموقع أو المكان ومثالها شبكات الاتصال المعلوماتي التي تنشئها 

ا شبكة أنه، ویمكن تعریفها ب3و البنوك والتي لا تتجاوز حدود مبنى الشركة أو المؤسسة أو البنكأالشركات 

فهي عبارة  ،4و معادلة معینةأولیست لها شكل  نترنتخلیة مستقلة تربط عدة مستخدمین باستخدام الأدا

عن برنامج معلوماتي خاص تمنع الغرباء عن الشركة من الاتصال بالمواقع الخاصة بالشركة والمرتبطة 

التي تتیح مجالا أوسع لتواصل  نترنتمما یجعلها أضیق نطاقا من شبكة الأ نترنتللأبالشبكة المصغرة 

  .والاتصال بین مستخدمیها

                                                           
 ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ،-دراسة مقارنة- نترنتالمسؤولیة القانونیة لمتعاملي الأ ،بن عزة  محمد حمزة -1

  .27ص ،  2019 -20018سنة  ، الجزائر ،سیدي بالعباس ،جامعة جیلالي لیابس
  .یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة،  2018ماي  10في  مؤرخ، 04- 18قانون رقم -2
  .34ص  ،مرجع سابق  ،المناعسة أحمدجلال محمد الزغبي وأسامة  -3

مكتبة بدران  ،الطبعة الأولى ،والمسؤولیة الجزائیة الناتجة عنها نترنتشبكة الأ جرائم ،حسین محمد الغول -4

  .13ص،  2017سنة   ،لبنان،الحقوقیة



 القواعد الجزائیة المنظمة لجرائم الشرف والاعتبار على ضوء الوسیط الالكتروني:         الفصل الأول

 

75 
 

لمجموعة من  تقنیة تسمح : "عن شبكة الاكسترانت فهذه الأخیرة هي نترنتكما تتمیز شبكة الأ

شبكات : " وهي أیضا"  نترنتالبعض عن طریق شبكة الأ یبعضهاأن ترتبط "  نترنتالأ" شبكات الداخلیة 

والمتعامیلین مع المؤسسات من  الخاصة بعدة مؤسسات تمكن العامیلینمن الحاسبات الآلیة الرقمیة 

ا الشبكة التي تربط شبكات الانترانت أنهكسترانت بلاوتتمیز شبكة ا ،"المعلومات  إلىالاتصال والوصول 

، تجمعهم شركة العمل في مشروع واحدالخاصة بالمتعاملین والشركاء والمزودین ومراكز البحث التي 

  . 1فروعا في أماكن مختلفةكاستخدامها مثلا من طرف  شركات العالمیة تمتلك 

  : نترنتطریقة عمل شبكة الأ  -  ثانیا

، إما عن طریق ات الآلیة التي ترتبط فیما بینهاتتألف من عدد كبیر من الحساب نترنتالأ شبكة

الدخول إلیها في  هالمستخدمیالخطوط الهاتفیة أو عن طریق الأقمار الصناعیة لتكون شبكة كبیرة تتیح 

وتقوم الحاسبات المتصلة بهذه الشبكة بتقدیم  Modemأي وقت متى كان الحاسوب مزود بجهاز مودم 

هي إذن وسیلة لنقل  نترنتة أو مسموعة فالأالمعلومـات المطلوبــــــــــــــة في صورة ملفات مكتوبة أو مرئی

، وتنتقل المعلومات بین عض من خلال الشبكةالبیانات المخزنة على أجهزة الحاسبات المتصلة بعضها الب

الحاسبات بعضها البعض وبینها وبین تلك الشبكة بواسطة نظام عالمي یعرف بنسیج العنكبوت وهو ما 

2(World Wide Web)ـ یعرف ب
 نترنتوهو نظام عالمي یستخدم على شبكة الأ: WWWومختصرها ، 

ونقل الملفات  لكترونيلنقل كافة البیانات المرئیة والمسموعة وتقدیم الخدمات المختلفة مثل البرید الإ

  :العنكبوتي الممتد عبر العالم من ویتكون هذا النسیج

  .جهاز حاسب آلي -  

  .Internet Exporerمثل  Browserبرنامج لتصفح الشبكة   - 

 .Internet service providerخط متصل بشركة لتقدیم خدمات الاتصال بالشبكة الدولیة للمعلومات  - 

 .التي تحتوي على المعلومات المطلوبة   Serversالحاسبات الخادمة  - 

عبر  لتحدید مسار البیانات المنقولة Switchesالمحولات  Routers  مجموعة من محددات الطریقة  - 

  .الشبكة

یصبح بالإمكان   Browserحد برامج التصفح أبواسطة  نترنتالاتصال بشبكة الأعندما یتم هكذا 

الموجودة على الشبكة والتعرف  ــHTMLة ـــ وهي ملف المكتوب بلغة لكترونیالإطلاع على والوثائق الإ

                                                           
  .https://www.marefa.org                                                           :الإلكتروني متاح على الموقع -1
  .12ص  سابق،مرجع  ،عبد الكریم أحمدمنى فتحي  -2
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بهذه الطریقة یمكن للمستخدم و ، 1ة من صور ملفات مكتوبةلكترونیعلى ما تدل علیه وصلات الوثیقة الإ

  .   للاستفادة بالخدمات التي توفرها هذه الشبكة نترنتأن یتواصل مع الشبكة العالمیة للمعلومات الأ

  :نترنتممیزات شبكة الأ  -ثالثا

هذه الشبكة العالمیة التي فتحت آفاقا جدیدة على  نترنتأمسى هذا القرن هو قرن المعلومات والأ

  : العالم و ألغت الحدود الجغرافیة بفضل الخصائص التي تمتاز بها أهمها الخصائص التالیة

وبالتالي  ADRESS رقم خاص به نترنتفي شبكة الأ حاسب آليكل جهاز ل: سریة تبادل المعلومات -1

ولا یستطیع أي شخص أخر قط تخزن داخل هذا الجهاز ف یمكن أن یرسل أي شخص رسالة إلى هذا الرقم

إذا تم استقبال ما معرفة محتویات الرسالة إلا صاحب الجهاز المرسل إلیه، وكذلك یستطیع المرسل معرفة 

  .2وقراءة الرسالة أم لا وتاریخ ذلك وكذلك یستطیع المرسل إلیه الرد الفوري علي الرسالة

مقارنة بوسائل انتشار المعلومات،سرعة  نترنتمن ممیزات شبكة الأ :سرعة انتشار المعلومات ضمان -2

یطول ویقصر حسب الوسیلة المستخدمة  ا معیناالشخص خطابا إلى أي مكان وقت رسلأخرى إذ یتطلب أ

یستغرق الذي الفاكس  یستخدم فمن یرسل رسالة بالبرید مثلا یحتاج إلى وقت أطول لوصولها مقارنة بمن

الممكن أن تصل المعلومات مشوهة أو غیر مقروءة، وإذا افترضنا أن المعلومة سوف تبلغ دقائق، ومن 

 إلى ملیون شخص في أماكن مختلفة فذلك سوف یستدعي إرسال ملیون خطاب أو فاكس مع عدم ضمان

إذا افترضنا أیضا أن الملیون شخص یعلمون أن المعلومات تكون وصول المعلومات إلى المبلغین، و 

م جمیعا سوف یتصلون بهذا أنهفي جهاز كمبیوتر معین وتجدد كل ساعة بأحدث المعلومات فموجودة 

الكمبیوتر ویقرءون المعلومات أول بأول بدون جهد أو تعب، وكل ما على المرسل أو مبلغ المعلومات أن 

  3.الحاسب الآليیكتبها ویخزنها في المكان المتفق علیه لو كان یكتب أي مستند على جهاز 

إذ  NASA  و CNNا ما یحدث بالفعل الآن في جمیع وكالات ومصادر الأنباء في العالم مثل هذ

تضع جمیع المعلومات والأحداث والنشرات الجویة والتنبؤات على أجهزة الكمبیوتر فورا، ویستطیع ملایین 

بدون انتظار مواعید نشرات الإذاعة والتلفیزیون،  في حینها فورا الناس الاتصال بها ومعرفة الأخبار

الطیران والمصانع الكبرى والمحلات العالمیة تضع جمیع المعلومات على المواعید والسلع  وكذلك شركات

                                                           
  .20ص مرجع سابق ،  ،نهلة عبد القادر المومني -1
 ،1998الطبعة الأولى، مركز الخبرات المهنیة للإدارة، مصر، سنة  ،نترنترحلة إلى عالم الأ ،خالد محمود عبد الغني -2

  .22ص 
-نترنتالأ–المواجهة التشریعیة والأمنیة للجرائم الناشئة على استخدام شبكة المعلومات الدولیة  ،فضل أحمدسلیمان  -3

  .6ص  ،2013الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر سنة 
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لیتمكن الناس في العالم كله من  نترنتالمعروضة وأسعارها على أجهزة الكمبیوتر المتصلة بشبكة الأ

أي وقت بدون التقیید بالإذاعة أو النشرات الصحفیة المحددة المواعید أو التعرف علیها في ثوان وفي 

  1.الطبعات

سواء كان به خطاب أو مذكرة أو  الحاسب الآليأي مستند ممكن أن یتم تخزینه على  :تبادل المستند - 3

ذلك ممكن أو غیر إلخ ...كتاب من ألف صفحة أو صورة أو تسجیل صوت أو فیدیو أو رسم هندسي

أخر في الشبكة، ومثال ذلك إذا قامت شركة هندسیة في  حاسب آليإرساله  أو استقباله على أي جهاز 

أي دولة بعمل تصمیم لمبني ضخم في مصر فبدلا من إرسال الرسومات بالبرید أو الشحن الجوي 

ثوان ویتم طباعتها في مصر لتصل في  الحاسب الآليوتعرضها للتلف والتأخیر، یمكن إرسالها إلى جهاز 

في مصر، وكذلك إذا تم اكتشاف أخطاء في التصمیم یمكن إعادته بنفس الطریقة  أیضامن خلاله 

والتعدیل في دقـــــائق  أیضا من الممكن أن یشترك عدة مهندسین أو باحثین من أماكن مختلفة في بلدان 

  .2نترنتدل الأفكار والعمل عبر الأمختلفة في عمل تصمیم واحد أو تألیف كتاب أو بحث واحد ویتم تبا

الحدیث الفوري مع الآخرین  أیضا خدمة نترنتتوفر شبكة الأ :الحدیث والمشاورة وعقد المؤتمرات -4

سواء كان واحد أو اثنین أو أكثر، وذلك عن طریق قیام كل واحد بكتابة ما یرید ویرسله فورا إلى الآخرین 

ویرد علیه الآخرین فورا بنفس الطریقة، ویمكن استعمال برامج الاتصال الحدیثة لنقل الصوت والصورة 

  3.ون معه في نفس الوقت من جمیع بلاد العالمعبر الشبكة لیسمع الآخرین ویراهم وهم یتحدث

 یتصلمهما كان نوعه أو حجمه أو سرعته یمكن أن  حاسب الآليأي جهاز : سهولة الاستعمال -5

، یتساوي في ذلك جمیع الأجهزة المعروفة القدیمة والحدیثة هاتفأمكن ربطه بخط  طالما نترنتشبكة الأب

وغیرهم بما في ذلك أجهزة المیني  UNIX HB FBC APPLEMACINTOSHبجمیع ماركاتها وطرازها مثل

إلى مستوى علمي  نترنتكمبیوتر وأجهزة الكمبیوتر الضخمة شدیدة التعقید، وكذلك لا یحتاج استعمال الأ

  .4ل للتشغیلأو فني عا

                                                           
  .7-6، ص قباسع مرجفضل،  أحمدسلیمان   -1

.22، 20خالد محمود عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2 

.7بق، ص فضل، مرجع سا أحمدسلیمان - 3 
  .22خالد محمود عبد الغني، مرجع سابق، ص -4
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بما تمثله من تقدم تقني من أهم أدوات التواصل بین  نترنتشبكة الأ :أداة للتواصل نترنتشبكة الأ -6

الشعوب، ویمكن استغلال هذا التوصل في نقل التقدم التكنولوجي والعلمي من الدول المتقدمة للدول 

  .النامیة

في عملیة تدریب العاملین بمختلف المصانع تعتبر الشبكة وسیطا فعالا : تعتبر الشبكة وسیطا فعالا -7

  1.المشابهة في الدول المتقدمةوالشركات وتعریفهم بأحدث أسالیب العمل في المصانع والشركات 

  :الفرع الثاني

  نترنتالخدمات التي توفرها شبكة الأ  

هذه الأخیرة التي تعد مجالا خصبا  نترنتعدیدة هي الخدمات والتطبیقات التي تقدمها شبكة الأ

ومات للارتكاب معظم جرائم الشرف والاعتبار كالإساءة السب والقذف وغیرها ففي إطار مجتمع المع

في نشر وبث رسائل وصور تحوي عبارات ووقائع تنال من الشرف  غایتهمالعابثون  وجدة لكترونیالإ

ة بتنوع  الخدمات التي تقدمها شبكة لكترونیوالاعتبار وتتنوع أسالیب ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار الإ

هم الخدمات ذات ولا یتسع المجال في بحثنا هذا لبحثها جمیعا لذلك سنقتصر على دراسة أ نترنتالأ

خاصة وتبدو أهمیة دراسة هذه النقطة  أوالعلاقة بموضوع البحث وهي على نوعیین إما خدمات عامة 

وعلى  ةلكترونیالإ ركن العلنیة الذي یعتبر ركنا هاما تقوم علیه بعض جرائم الشرف والاعتبار إلىبالنظر 

، ثم )أولا(لدراسة الخدمات ذات الطابع العام ، لذلك خصصنا هذا الفرع ةلكترونیجریمة القذف الإرأسها 

  ).ثانیا(الخدمات ذات الطابع الخاص 

  : الخدمات ذات الطابع العام - أولا

تكون متاحة لعامة الجمهور دون تمییز بینهم منها  نترنتهناك نوع من الخدمات تقدمها شبكة الأ

ا مفتوحة بطبیعتها وموضوعة في أنهمواقع الویب، والمجموعات الإخباریة، غرف الدردشة التي تمتاز ب

لا توجد قیود تعیق الأفراد من الاستفادة من الإمكانیات و  جمهور ولا تستلزم التسجیل المسبقمتناول ال

المتاحة علیها، إذ یمكن لأي شخص أن ینشىء له موقع علي شبكة الویب العالمیة ویضمنها معلومات 

ا أنهإلا  ونافعةقد تكون مفیدة الأخیرة الإطلاع علیها، هذه یمكن لأي شخص  بحیثبیانات، صور ورسوم 

القذف أو أي جریمة من جرائم الشرف  أوتكون ضارة الهدف من ورائها السب  قد أیضا وبالمقابل

  : یلي ومن بین هذه الخدمات ما ،2والاعتبار

                                                           
  .8فضل، مرجع سابق، ص أحمدسلیمان  -1
  . 170ص مرجع سابق ،  ،طه أحمدمحمود  -2
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العامة  نترنتالویب هي خدمة من خدمات الأ شبكة :)WEB أو شبكة(شبكة المعلومات الدولیة .

وواجهة استخدام موحدة للعدید من  نترنتوهي تمثل مدخلا میسرا للأ نترنتیعني غیاب الأ وغیابه لا

وتجمع هذه الخدمة النصوص، الصور، ) www( بـــ باختصارتعرف هذه الشبكة ، 1أدوات الشبكة المتاحة

ثر انتشارا على شبكة الأعظم والأكالأفلام، العینات الصوتیة، لقطات، فیدیو، الأمر الذي جعل منها 

  .نترنتالأ

مبادرة لنقل المعلومات عبر وسائل :" ا أنهب TIMBERNERLEEعرفها مخترعها تیم برنارليكما 

أو  ،"ة على نطاق واسع یهدف إتاحة الدخول على وثائق وسندات عالیة في جمیع أنحاء العالمإلكترونی

  .2عالمي متفاعل یخترق الحدود بأسلوب الربط التصویري اتصاليله طابع  نترنتهي نظام نشط یعمل الأ

بكیفیات إقامة "المتعلق  3 257- 98من المرسوم  02عرفها المشرع الجزائري من خلال المادة كما 

  : World Wide Web) (W.W.W.WEB)( الواسعة النطاق " واب "  خدمة" "واستغلالها نترنتخدمات الأ

نصوص، رسوم " MULTIMEDIA" احتواء صفحات متعددة الوسائط  تفاعلیة للاطلاع أوخدمة 

  ."Hy pertexte" صوت وصورة موصلة بینها عن طریق صلات تسمى نصوص متعددة ،بیانیة

والاطلاع  على معلومات تخص جهات أخرى ) SITES(وتتیح هذه الشبكة للمتصفح تصفح مواقع 

إطار الخدمة من خلال إنشاء موقع على هذه وأشخاص آخرین قاموا بوضعها عبر الشبكة وجعلها في 

وهو التجمع الذي تقم فیه  هو الوحدة الأساسیة التي تتكون منها الویب لكترونيالشبكة والموقع الإ

فیتیح الوصول إلى   نترنتالفعالیات الإنسانیة المختلفة وهو مكان التواصل بین البشر بعد اتصالهم بالأ

  .4من خلال عناوین واضحة وثابتة لكل جهاز حاسوب مشتركأو الحصول على أي خدمة  أي مكان

على الشبكة  إلكترونيالمكان المتوفر على عنوان " أنهب لكترونيیمكن تعریف الموقع الإ

LOCATION ON A WEB DOMAIN   یشتمل موقع الویب و  نترنتحاسوب في مكان ما على الأعلي

WEBPAGEعادة على صفحة رئیسیة تسمى صفحة الویب 
5.  

......  

                                                           
  . 20ص مرجع سابق،  ،حسین محمد الغول -1
  .39ص  سابق، مرجع  ،محمود عمر محمود -2
  .إقامة خدمات الأنترنت واستغلالهابكیفیات "المتعلق ،  1998أوت  25في  مؤرخ،  257- 98المرسوم التنفیذي رقم  -3
  .34ص  ،مرجع سابق  ،یزیدإبراهیم طه  -4
  .35ص  ،المرجع نفسه، إبراهیم طه یزید  -5
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 19لي الفقرة عرفه القانون العربي النموذجي الموحد في المتعلق بإساءة استخدام تقنیة الحاسب الآو  

ومن ، 1''یسجل وفقا للأسبقیة مع شركة مختصة نترنتمكان افتراض على شبكة الأ'': أنهب 01من المادة 

مكان  '': أنهب لكترونيالموقع الإ 2010لسنة  30جانبه عرف قانون جرائم أنظمة المعلومات الأردني رقم 

كما عرفت الاتفاقیة العربیة المصادق  ،2''إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتیة من خلال عنوان محدد

الموقع في المادة  08/09/2014بتاریخ  252- 14علیها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

، 3''علومات على الشبكة المعلوماتیة من خلال عنوان محددمكان إتاحة م '':أنهالأولى الفقرة السابعة ب

بكیفیات إقامة "المتعلق  257- 98من المرسوم  03المادة  في لموقعاالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف بو 

 الآليعلى وسائل الإعلام  موقع یتوفر من نترنتتقدم خدمات الأ"" واستغلالها نترنتخدمات الأ

والاتصالات ویقصد بالموقع أي مكان یحتوي على موزعا أو عدة موزعات للمعطیات الضروریة لتقدیم 

  .4"نترنتخدمات الأ

من  لكترونيالمشرع الجزائري وظف مصطلح المنظومة المعلوماتیة للدلالة على الموقع الإ أنكما  

 ،5المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها 04-09خلال القانون 

، یقوم من الأنظمة المتصلة یبعضها البعضكل نظام منفصل أو مجموعة " : منه 02إذ نص في المادة 

 IPADDRERS إلكترونيوقع لكل م، "للمعطیات تنفیذا لبرنامج معین كل واحد منها أو أكثر بمعالجة آلیة

هذه  رقما بسبب طول 32عنوان في الشبكة تمنح كل جهاز أو موقع علي الشبكة عنوانا خاصا یصل إلى 

استرجاعها تصبح أمرا عسیرا لذلك تم اختراع نظام أسماء النقاط التي تعبر عن الأرقام فان مسألة تذكرها و 

ن تنقر علیه للدخول أ، و WWWTARE.COMهذه الأرقام فبدلا من إدخال رقم طویل یكفي كتابة مثلا 

المعروف على شبكة الویب یتحول الاسم إلى عنوان رقمي یربط المستخدم مباشرة  httpوبفصل نظام  

                                                           
  .434ص  ،مرجع سابق  ،عادل عزام سقف الحیط -1
  .23ص  ،مرجع سابق  ،إبراهیم طه یزید -2
المتضمن المصادقة على الاتفاقیة العربیة ، 28/09/2014الصادر بتاریخ ، 254 - 14رئاسي رقم مرسوم  -3

  .لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات 
  ".واستغلالها نترنتبكیفیات إقامة خدمات الأ"المتعلق ،  1998أوت  25في  مؤرخ،  257- 98تنفیذي رقم مرسوم  -4
یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال  ،2009أوت  05في  مؤرخ،  04- 09القانون  -5

  .ومكافحتها
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لال هذه المرحلة یمر العنوان عبر المخدمات العملاقة مهمتها التعرف على هذه الأسماء بالشبكة وخ

  .   1وتمریرها

مواقع التواصل الاجتماعي أو كما یطلق علیها شبكات التواصل  :خدمات مواقع التواصل الاجتماعي - 2

مخصصة للتفاعل والتبادل  نترنتي عبارة عن مجموعة من مواقع الاتصال عبر الأ ةالاجتماعی

وتعد احد أكثر التطبیقات انتشارا وجذبا للمستخدمین نظرا لسهولة ومرونة الشروط المفروضة  ،الاجتماعي

وتعتبر من التطبیقات الحدیثة التي تدعم المحتوى على ، 2004ها بدأت في الظهور بدایة عامللاشتراك فی

ها ما حقق إثراء للمحتوى على المواقع وعظم دور المستخدم في بناء یملشبكة وتسهل الربط بین مستخدا

وتبادل الأفكار  الآخرینالتواصل مع  لأعضائهاتتیح شبكات التواصل الاجتماعي ،2ةإلكترونیمجتمعات 

  .والآراء والمعتقدات والثقافات وهنا تكمن خطورتها في ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار

برنامج یستخدم لبناء مجتمعات على شبكة "  جتماعي حسب الفقه هيمواقع التواصل الاتعتبر  

أو هي مكان یلتقي فیه  ،"البعض للعدید من الأسباب المتنوعة یبعضهمیمكن الأفراد أن یتصلوا  نترنتالأ

الناس لأهداف محددة، وهي موجهة من طرف سیاسات تتضمن عدد من القواعد والمعاییر التي یقترحها 

مواقع أسسها أفراد أو شركات تستهدف جمع الأقارب والأصدقاء "هي أیضا حسب البعضو  ،3البرنامج

والمعارف وزملاء الدراسة والعمل في مكان واحد على صفحات الویب لیشاركوا الآراء والاهتمامات 

ة التي تسمح للمشترك لكترونیمنظومة من الشبكات الإ" ، 4"والتعلیقات والأخبار وتكوین صدقات جدیدة 

مع أعضاء آخرین لدیهم نفس  إلكترونيیها بإنشاء موقع خاص ن ومن ربطه عن طریق نظام اجتماعي ف

  .5"الاهتمامات والهویات 

بالنسبة للتشریع الجزائري فإننا لم نجد لحد الساعة تعریفا لهذه المواقع ومرد ذلك أن التعاریف من 

على خلاف توجه هذا الأخیر فان المشرع الفرنسي المسائل التي غالبا ما یتركها المشرع الجزائري للفقه و 

-575من القانون رقم  04في المادة  نترنتمواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الأتعریف  إلىعمد 

                                                           
  .35ص  ،مرجع سابق ،إبراهیم طه یزید -1
  .65ص  ،مرجع سابق ،صبرینة جدي -2
  : ،مقال منشور على الموقع شبكات التواصل الاجتماعي ،أحمدإبراهیم  -3

   13:00http//ARABR CRC.ORG/GETT ACHMENT/7EOC947 E A ABF-405ساعة  24/08/2017 
دار النهضة  ،لطبعة الأولى، االحمایة الجنائیة من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، دنیا عبد العزیز فهمي -4

  . 17ص ، 2018سنة ،العربیة المتحدة ، الإماراتودار النهضة العلمیة ،العربیة مصر
  . 15ص  ، المرجع نفسه ،یز فهميدنیا عبد العز  -5
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برتوكول اتصال مفتوح أو ربط بیانات وتبادلها بأي شكل یصل  ":أنهب 20041الصادر في جوان  2004

  ."ي من قبل مقدمي الخدمات التقنیةإلى الجمهور دون قید على أي محتوى تبادل

استغلال  أسوءولعل من أشهر المواقع على شبكة التواصل الاجتماعي الموجودة حالیا والتي تستغل 

  .وب والانستغرامیفي ارتكاب الجرائم محل الدراسة هي  الفایسبوك، التوتیر الیوت

مواقع التواصل الاجتماعي في العالم وقد تم  أشهریعد الفایسبوك من  : FACEBOOK لفایسبوكا -أ

 إذالذي كان طالبا في هارفارد  Mark Zukerbe Berg على ید مارك زوكربیرج 2004في فبرایر  إطلاقه

كان من  ابرز مؤسیسي هذه المواقع فقد كان له الدور البارز في تسهیل تبادل المعلومات بین طلاب 

الجامعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي التي تحولت لاحقا للموقع الذي بات من أشهر مواقع التواصل 

Facebookفیسبوك  الاجتماعي
العلاقات الاجتماعیة التي تربط الأفراد بعضهم وتتیح لهم هو شبكة من و ، 2

المشاركة والتواصل سواء بصور أو أخبار أو نشاطات وتبقیهم على اتصال دائم ویستطیع المشترك أن 

یضیف من یشاء من ملفات وكل ما یعرضه مع الاحتفاظ بدرجة عالیة من الخصوصیة ویتیح المشترك 

ه للأخریین أو حجبه بحیث لا یراه إلا هو فقط أو هو وأصدقاؤه دون أن یتحكم بعرض ما یرید عن نفس

  .باقي المستخدمین للتقنیة

یعد تطبیق التویتر من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي  التي تقدم خدمة تدوین صغر  :التویتــر - ب

  .3حرف للرسالة الواحدة 140والتي تسمح لمستخدمیه بإرسال تحدیثات عن حالتهم بحد أقصى 

یاي بال "من طرف ثلاث موظفین سابقین من شركة  2005فیفري  14هو موقع نشأ في  :الیوتوب-ج

استطاع و  ،4في كالیفورنیا في الولایات المتحدة الأمریكیة  "جادو كریم"و "ستیف تشین"و "تشاد هیرلي"وهم "

یتیح موقع : " وب  بفترة قصیرة الحصول على مكانة متقدمة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي وهویالیوت

یتیح إمكانیة التحمیل علیه أو منه لعدد هائل  "قوقل"محرك البحث متفرع من وهو مقاطع فیدیو مشاهدة 

 هاتالفیدیو موقع ویب معروف ومتخصص بمشاركة " :أنهب دیابوتعرفه موسوعة ویكی، "من مقاطع لفیدیو

یسمح للمستخدمین برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفیدیو وبشكل مجاني ویتنوع بین مقاطع الأفلام 

                                                           
1- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,  JORF n°0143 du 22 
juin 2004 ,Texte n° 2, p.11168. 

 . 27ص  سابق،مرجع  ،دنیا عبد العزیز فهمي -2
 .41ص سابق،مرجع  ،محمود عمر محمود -3
  .28ص سابق، مرجع  فهمي،دنیا عبد العزیز  -4
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المواقع الاجتماعیة حد أوب بمیزات جعلت منه یویمتاز الیوت، 1"والموسیقى والفیدیو المنتج من الهواة

  : الشهیرة منها

وهي المیزة التي تمیز انجاز مشاهد فیدیو یتلقاها المشاهد مباشرة  Live streamingمیزة البث المباشر  - 

  .وصلة الفیدیو لتشاهد بثا مباشرا بعد الضغط على

 نهایوفر الیوتوب محرك بحث خاص به یمكن المستخدم من الدخول ومشاهدة الفیدیو بمجرد كتابة عنو   - 

تتیح للمستخدم تنزیل وتحمیل ما یشاء  التي ةعلى قائمة البحث ویعتبر الیوتوب من المواقع العامة المجانی

من فدیوهات مجانا مقابل التسجیل في الموقع فقط  الأمر الذي جعل منه محطة للملایین من 

  .2المستخدمین

بتحریر ورفع الصور احد منصات التواصل الاجتماعي التي تعنى  أنهب یعرف الانستغرام: الأنستغرام –د 

منشورات یتم نشرها عبر حساب المستخدم على هذه المنصة كما یسمح ومقاطع الفیدیو من خلال 

لاجتماعي الأخرى انستغرام بمشاركة تلك الصور ومقاطع الفیدیو بسهولة عبر منصات التواصل ا

تأسست منصة ، ویمكن استخدام تطبیق الانستغرام بشكل مجاني عبر الهواتف النقالة وتویتر كفیسبوك

حیث قرر  "ومایك كرایغر"، "كیفین سیستروم"من قبل  2010التواصل الاجتماعي انستغرام في أواخر سنة 

ها من خلال على الصور التي یتم التقاط أساسيتطبیق اجتماعي بسیط یركز بشكل  إنشاءكلاهما 

تعني كامیرا فوریة و " Insta"كلمة حیث جمع هذا الاسم بین " Instagram" علیه اسم  أطلقو الهواتف النقالة 

  3.تعني برقیةو " telegram" وكلمة 

  : هم میزاتهه التطبیق المفضل لدى الكثیرین وأیمتاز تطبیق الانستغرام بالعدید من المیزات جعلت

  ."filtersInstagram""إعطاء الصور شكلا ممیزا عن طریق خاصیة  - 

  .خررسائل خاصة بین مستخدم وآ إرسالالرسائل المباشرة بحیث یتیح هذا التطبیق  - 

البث المباشر بحیث یمكن لباقي مستخدمي تطبیق الانستغرام مشاهدة البث والتفاعل  إمكانیة إتاحة - 

  4.معه

                                                           
  الأردن، ،غیداء للنشر والتوزیعالدار ، الطبعة الأولى ،مواقع التواصل الاجتماعي نظرة عن قرب ،عثمان محمد الدلیمي -1

  .66ص ، 2020سنة
  . 67ص  السابق،مرجع  ،عثمان محمد الدلیمي -2

https://mawdoo3.com  3   : 15ساعة  28/09/2020اطلع علیه  متاح على الموقع بحث - 

https ://mawdoo3.com  4                                        : نفسه متاح على الموقع - 
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عبارة عن تطبیق مجاني للتراسل یعمل على منصات متعددة یعتمد على السرعة  هو :التیلیغرام -ه

و لا یقدم خدمة المكالمات الصوتیة أوالفیدیوهات والوثائق و ه تبادل الصور یوالخصوصیة یتیح لمستخدم

، تم "تساب و "مثل  أخرىبرامج تراسل  أيغرام بنفس الوظائف التي تقوم بها یلمات الفیدیو، یقوم تلامك

  1.من جنسیة روسیة "بافل دروف" و" نیكولا "الأخوینمن قبل  2013غرام سنة یتل تأسیس

  :بممیزات عدیدة نذكر منها غرامیتیلمنصة آو تطبیق  یمتاز 

على  الأولىوالتشفیر والحفاظ على الخصوصیة تجعله یحتل المرتبة  الأمانبخاصیة عالیة من حیث  - 

 -الملفات و الفیدیو ، محدود من الصور ومقاطع الصوت كافة منافسه، یتیح هذا التطبیق مشاركة عدد لا

قدرة استیعاب عالیة وبإمكان هذه المجموعات التخاطب  یقدم إضافة إلى ذلك إمكانیة إنشاء مجموعات لها

والتراسل فیما بینها ویمكنهم هذا التطبیق من میزة البث التي تسمح بإرسال نفس الرسالة إلى عدد معتبر 

  .دمین في نفس الوقت وفي زمن قیاسيمن المستخ

التي یتیحها فلا  ویوفر هذا التطبیق  المزید من الخصوصیة عن طریق الدردشات السریة الخاصة

فك شفرتها بما في ذلك  لأحدیمكن  لاالرسائل سوى المرسل والمستقبل و  الاطلاع على هذه لأحدیمكن 

لدى  أیضا، وعندما یقرر المستخدم المرسل حذف الرسائل فان التطبیق یحذفها رام نفسهاغیشركة تل

  .المستخدم المستقبل بأخذ صورة للشاشةقام المستقبل، كما یقوم التطبیق بتنبیه المستخدم المرسل في حال 

لیغرام میزة جدیدة تتیح التدمیر التلقائي للحساب یتطبیق الت أضاف 2014في نوفمبر من عام و 

 6 إلىحیث یقوم التطبیق بحذف الحساب في حال توقف المستخدم عن استخدام التطبیق لمدة تصل 

  . 2ویمكن تغیر هذه الفترة من خلال الإعدادات أشهر

  :الخدمات ذات الطابع الخاص- ثانیا

وخدمة نقل  لكترونيبطابع الخصوصیة كخدمة البرید الإ یقصد بها تلك الخدمات التي تتمیز

  .وخدمة الاتصال المباشر عن بعد FTP تحویلها الملفات أو

یقدمها  التي الیوم من الخدمات الأساسیة لكترونيخدمة البرید الإ أصبحت: لكترونيالبرید الإ  - 1

ویتعامل بها ألاف المؤسسات والشركات وذلك للتواصل أو للتعامل فیما بینهم ومن دون الحاجة  نترنتالأ

إلى قطع المسافات أو التواجد المادي، إذ هي وسیلة سریعة لتبادل المراسلات والبیانات والصور بین 

ة غیر مكلفة مقارنة بغیرها من فهو وسیل لكترونيطرفین أو أكثر فضلا عن سهولة استعمال البرید الإ

                                                           

- https://aitnews.com -:      16ساعة  28/09/2020بحث متاح على الموقع،  اطلع علیه   1 

-https://aitnews.com -:    10ساعة  29/09/2020بحث  متاح على الموقع اطلع علیه  –  2 
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وهي  یمتاز بالسرعة إذ یتم نقل ألاف المعلومات والبیانات خلال ثواني قلیلة أنهكما  ،1وسائل الاتصال

  .منذ نشأتها بشكل كبیر لكترونية البرید الإسرعة انتشار خدمجملة الخصائص والممیزات التي أدت إلى 

وقد كان اختراعه سابقا حتى  1971سنة  لكترونيتقنیة البرید الإتم اكتشاف : لكترونيالإ نشأة البرید  -أ

ویرجع الفضل في اختراع هذه التقنیة التي أضحت الیوم من أشهر التقنیات على شبكة  نترنتلشبكة الأ

الأمریكیة التي  BBNوهو موظف بشركة   RAYTOMLINSON" ي توملینستونار "للمخترع  نترنتالأ

الأمریكیة لإنشاء شبكة اتصال بین مختلف الجامعات والمعاهد حتى یتحقق  كلفت من قبل وزارة الدفاع

برنامج لكتابة الرسائل  لكتروني، صمم مخترع البرید الإ ARPANETالتواصل الدائم بینها وهي الاربانت

، ثم صمم برنامجا أخر لین من تبادل الرسائل فیما بینهمبغرض تمكین العام send messageیسمى 

بدمج البرامج نتج البرید و هاز حاسب آلي إلى جهاز حاسب أخر یتیح نقل الملفات من ج cypnetیسمى 

  .2لكترونيالإ

البحث عن طریقة للتفرقة بین اسم الشخص  لكترونياجتهد رأي توملینستون في رسالة البرید الإ

عن اسم الموقع الذي ترسل منه الرسالة وبعد  لكترونيالذي یرید أن یرسل رسالة من خلال البرید الإ

المعروف  @وقع اختیاره على الرمز  model33 Teletypeالتدقیق في لوح المفاتیح الذي كان من نوع 

وقد تحول هذا الرمز إلى رمز عالمي یشیر  إلكترونيفاستخدمه معلنا بذلك عن میلاد أول برید ATباللفظ 

هذا الأخیر  نترنتعبر الأ لكترونيمستخدم إنشاء عنوان البرید الإبشكل عام، ویمكن لل نترنتإلى الأ

والثاني یتضمن اسم المستخدم الذي  Hotmail.comیتكون من عنصرین الأول هو عنوان المضیف مثل 

 لكترونيوقد صممت بعض الهواتف المحمولة خصیصا للتعامل مع البردي الإ، 3قد یكون اسما أو رقما

وبذلك یكون الهاتف النقال  لكترونيوحالیا تقوم كل شركات خدمات الهاتف النقال بتقدیم خدمة البرید الإ

  4.مرتبط بهذه الوسیلة

..  

..  

... 

                                                           
 ،2008سنة  ،مصر ،دار الكتب القانونیة ،نترنتحجازي الإثبات الجنائي في جرائم الكمبیوتر والأ ،عبد الفتاح بیومي -1

  .32ص 
  .286ص  ،مرجع سابق  ،صبرینة جدي -2
  .72ص ، مرجع سابق ،مصطفى محمد موسى -3
  .40ص  سابق،مرجع  ،محمود عمر محمود -4



 القواعد الجزائیة المنظمة لجرائم الشرف والاعتبار على ضوء الوسیط الالكتروني:         الفصل الأول

 

86 
 

اجتهد الفقه والتشریع في تعریف المصطلحات المستحدثة منها البردي  :لكترونيتعریف البرید الإ  - ب

والقانون اهتماما كبیرا في تحدید معناه، فكانت بعض الآراء نوضحها الإلكتروني الذي أولاه كل من الفقه 

  :فیما یلي

 ) électronique mail(أو ما یعرف بالإیمیل كلمة إنكلیزیة  لكترونيمصطلح البرید الإ :التعریف الفقهي -

الطریقة التي "  أنهب هیذهب جانب من الفقه إلى تعریفو 1ومعناها التراسل بالحاسوب) e-mail(مختصرها 

حسب  أیضاوهو  ،2"من خلالها یسمح بتبادل الرسالة المكتوبة بین الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات

مستودع لحفظ الأوراق والمستندات شرط أن یتم تأمین هذا الصندوق بعدم الدخول إلیه وذلك '': بعض الفقه

  .3''من خلال نظام التشفیر أو كلمة المرور وغیرها من تقنیات الحمایة الفنیة 

 لكترونيالإالحقیقة أننا نرى أن هذا التعریف ركز على جانب واحد من المهام التي یمكن للبرید  

لا یتضمن فقط عملیة تبادل الرسائل المكتوبة بل یتضمن فضلا عن ذلك عملیة  لكترونيالإ یدالقیام فالبر 

إمكانیة عملیة تبادل الرسائل  '': أنهوعرفه آخرون  ب لخإ....إرسال واستقبال الوثائق والمستندات والصور

  . 4''غیر المتزامنة بین أجهزة الكمبیوتر

قد یكون ذلك التبادل متزامنا إذ ترسل  أنهریف قد جانب الصواب ذلك هذا التعأن نرى من جانبنا   

 لكترونين تعریف البرید الإیمك أنه، لذلك نرى خر في نفس الوقتتقبلها الطرف الآالرسالة من شخص فیس

هو ة و لكترونیالتراسل في البیئة الإخدمة  مهمتــــــــــــــــه توفیر نترنتصندوق برید مرتبط بشبكة الأ ":أنهب

تجدر "مؤمن بشفرة سریة أو كلمة مرور تضمن سریة المراسلات من بیانات ومستندات وملفات وصور

ظهرت إلى الوجود المجموعات  لكترونيالبرید الإر سارع تطو لتكنولوجي المتاتطویر المع  أنهالإشارة 

إلى أكثر من شخص في ذات الوقت وجمیعهم  لكترونيالبریدیة ویمكن من خلالها إرسال البرید الإ

  .5یطلعون على ذات المحتوى

                                                           
 ،مجلة أوروك للأبحاث الإنسانیة ، مقال منشور ،الحمایة الجزائیة لمراسلات البرید الإلكتروني ،زین العابدین عواد كاظم -1

  .117ص  ، 2010 ، سنةالثالث العدد، المجلد الثالث 
مصر، سنة  ،دار النهضة العربیة، )د ط ( ،وبعض الجوانب القانونیة نترنتالأ ،خیال محمود السید عبد المعطي -2

  .134ص ، 2001
، سنة مصر ،دار الفكر الجامعي ،المجلد الأول ،الحكومة الإلكترونیة ونظامها القانوني، عبد الفتاح بیومي حجازي -3

  .182 ص، 2004
،  2005،سنة مصر ،دار النهضة العربیة ، )د ط ( ، الجوانب القانونیة للبرید الإلكتروني ،عبد الهادي فوزي العوضي -4

  .13ص 
 .https://www.ug-law.com:23.00الساعة  18/06/2018اطلع علیه منشور على الموقع  ،مقالنجاد البرعي -5
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وشرح دوره ومهامه بكل وضوح  لكترونيوضح بدقة مفهوم البرید الإ إذیبدو هذا التعریف دقیقا 

على ممیزاته من سریة  أكدكما ، لملفات والمستندات والصور وغیرهاسیما ما أكده من قدرته على تحویل ا

  .هذا التعریف برائینا الأحسن من بین التي ذكرت  یعتبرمینه بالشفرة وهكذا المراسلات و تأ

نظام التراسل  : "أنهب لكترونيعرف القانون العربي النموذجي الموحد البرید الإ :ونيالتعریف القان -

یة خصوص شأنب 1986وعرفه التشریع الأمریكي في القانون الصادر بتاریخ 1"باستخدام شبكات الحسابات

وسیلة اتصال یتم بواسطتها  ": أنهب الأمریكیةالمقنن في موسوعة القوانین الفیدرالیة  ةلكترونیالاتصالات الإ

غالبا ما یتم كتابة الرسالة على جهاز  عامة أو خاصة تلیفونیةنقل المراسلات الخاصة عبر شبكة خطوط 

حیث یتم إرسالها ، الذي یتولى تخزینها لدیهاالخدمة ا إلى كمبیوتر مورد إلكترونیالكومبیوتر ثم یتم إرسالها 

  .2"إلیه والى كمبیوتر المرسل التلیفونعبر نظام خطوط 

المتعلق بالثقة في  2004یونیو  22في القانون الصادر بتاریخ  عرفه المشرع الفرنسيكما 

مصحوبة بصور صیة صوتیة أو كل رسالة أیا كان شكلها ن ": أنهب منه اد الرقمي في المادة الأولىالاقتص

حد خوادم هذه الشبكة أو في أویتم تخزینها على  إرسالها عبر شبكة عامة للاتصالات، یتم وأصوات

  .3"المعدات الطرفیة للمرسل إلیه حتى یتمكن هذا الأخیر من استعادتها 

اكتفى و   لكترونيأما على صعید التشریعات العربیة فان المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف البرید الإ

المتعلق  257- 98من المرسوم الفقرة الثانیة  02نص المادة بالإشارة إلى مهمته في تبادل الرسائل فی

هو خدمة تبادل  لكترونيالبرید الإ ... : " أنالتي قضت  واستغلالها نترنتلأبكیفیات إقامة خدمات ا"

أقر بحجیة هما ي رغم أن كل منالأردنو أسوة بالمشرع المصري  4"...ة بین المستعملین لكترونیالرسائل الإ

أو ضوئیة أو بأیة وسیلة  ة أو رقمیةإلكترونیة المتبادلة عن طریق التراسل بوسیلة لكترونیالمحررات الإ

دون التطرق إلى تعریف البرید  لكترونيفالمشرع المصري اقر بحجیتها وعرف المحرر الإ مشابهة،

التوقیع  شأنب 2004لسنة  15القانون رقم  الأولى منالفقرة ب من المادة من خلال  لكترونيالإ

هو رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو  لكترونيالمحرر الإ: " إذ جاء فیه لكترونيالإ

  . 5"ة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابهةإلكترونیترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة 

                                                           
ص   ،مرجع سابق  ،في القانون العربي النموذجي نترنتوالأمكافحة جرائم الكومبیوتر  ،محمد عبد الفتاح بیومي حجازي -1

  .433ص  ،مرجع سابق  ،عادل عزام سقف الحیط :، أنظر أیضا53
  .56ص ،،2008الدار الجامعیة ، مصر، سنة ) د ط ( امن مراسلات البرید الالكتروني ، خالد ممدوح إبراهیم، -2
  .13مرجع سابق  ص   ،عبد الهادي فوزي العوضي -3
  .لأنترنت واستغلالهابكیفیات إقامة خدمات ا"المتعلق ،  1998أوت  25في  مؤرخ،  257- 98تنفیذي رقم مرسوم  -4
  .2004لسنة  15: رقم المصري قانون التوقیع الإلكتروني  -5
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لسنة  85ة الأردني رقم لكترونیدني فقد اقره في قانون المعاملات الإالمشرع الأر وهو نفس توجه 

ة والمعلومات لكترونیحیث أشار إلى أن المقصود بالبیانات الإ الفقرة د من المادة الثانیة من خلال 2001

أیا كان شكله كالكتابة  بواسطة تقنیة المعلوماتكل ما یمكن خزنه وكذلك معالجته وتولیده ونقله : "ا أنهب

  . 1"والصور والأصوات والرموز والإشارات

المتضمن  2015فیفري  01الصادر في  04-15أما المشرع الجزائري  وباستقراء مواد القانون رقم 

لم  ینتهج نفس النهج الذي  أنهیتضح  نیلكترونیالإتحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 

 أنهرغم  لكترونيلا البرید الإو  لكترونيالإ ق إلى تعریف المحررالأردني فلم یتطر المصري و رع انتهجه المش

الذي ومن ثمة المحرر  لكترونيقر بحجیة التوقیع الإأمنه  09في محتوى القانون خاصة المادة 

لا ...  ''من خلال  العبارة   لكترونيبما تضمنه من بیانات باعتباره احد عناصر المحرر الإ  لكترونيالإ

  .2''...یمكن رفضه كدلیل أمام القضاء 

امل به رغم أن التع ،لكترونيتعریف واضح للبرید الإ إلىوالحقیقة أن عدم التطرق المشرع الجزائري 

سیما في المجال الاقتصادي بعد أن فتحت الجزائر باب الاستثمار واسعا أمام في الجزائر بدأ منذ مدة 

نظومة التشریعیة الجزائریة مقارنة بالدول الغربیة سیما أن تحدید المفاهیم الأجانب، یعكس مدى تخلف الم

والمصطلحات المستجدة یسهل على القضاء خاصة الجزائي منه ممارسة مهامه في إطار النصوص 

الانتشار  خاصة مع،القانونیة بعیدا عن التفسیر الذي یبعد القاضي الجزائي عن الحیاد والموضوعة

لذا ندعو المشرع الجزائري إلى  ،ل هذه التقنیة في انتهاك شرف واعتبار الأشخاصالمتسارع لاستغلا

المسالة من اختصاص الفقه  دون الالتفات إلى أن هذه لكترونيالتنصیص وبدقة على مفهوم البرید الإ

  . ة على المنظومة الجزائیة بأكملهان هذه المصطلحات دخیلنظرا لأ

 Bodyونص    Headerمن جزئیین رأس لكترونيیتكون البرید الإ :لكترونيطریقة عمل البرید الإ  - ج

صیل وكل المعلومات اللازمة لتو ) المرسل إلیه ( ویحتوي الرأس على معلومات حول المرسل والمتلقي 

، ویحتوي النص على الرسالة التي تم تكوینها وعندما یرسل المرسل رسالة الرسالة إلى العنوان المناسب

معینة إلى أي شخص في العالم تنتقل هذه الرسالة من جهاز كومبیوتر المرسل عبر خط الهاتف إلى 

                                                           
دیسمبر  03، مؤرخة في 4524،الجریدة الرسمیة رقم 2001لسنة  85 :رقم ،قانون المعاملات الالكترونیة الأردني -1

2001 .  
المتضمن تحدید القواعد العامة  ،2015فیفري  01 ـالموافق ل ه،1436ربیع الثاني  11في  مؤرخ 04-15 رقم قانون -2

 ـالموافق ل ه،1436 عامربیع الثاني  20، مؤرخة في 06 :الجریدة الرسمیة عدد الالكترونیین،المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 

  .2015فیفري  10
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أین یوجد صندوق برید المرسل إذ یقوم ، )مزود الخدمة ویسمى أیضا مقلم البرید ( كومبیوتر الخادم 

البسیط لنقل البرید  ووجهته باستخدام البرتوكول نهاو حتفاظ بالبرید المرسل وتفحص عنالخادم بالا

  .SMTPلكترونيالإ

ومن ثم تنتقل على نحو مباشر إلى كومبیوتر   Simpel Mail Transfer Protocol:وهو اختصار لـــ 

الاطلاع على الرسالة خادم أخر یخزن صندوق برید المرسل إلیه وبهذه الطریقة یستطیع المرسل إلیه 

وفق  Down  Loading المرسلة إلیه عند اتصاله بالخادم الخاص به وفق ما یسمى بالتحمیل التحتي

أما إذا لم یتمكن الخادم من إیجاد صندوق برید مستقبل ) Imap(و) Pop( بروتوكولات عدة مثل برتوكول

  . 1فان الرسالة تعود لصاحبها

وتكون على  @وتتماثل العناوین البریدیة في شكلها إذ تتكون من مقطعیین  یفصل بینهما الرمز 

وقد  ،إلى اسم المستخدم @ویشیر الاسم الذي یقع على یسار الرمز) …@ Yahoo.com(الشكل التالي 

مین الرمز في شكل حروف أو أرقام أما الجزء الواقع على ی غیر حقیقياسم  یكون اسمه الحقیقي أو مجرد

  : بطریقتین لكترونيویحصل المستخدم على عنوان البرید الإ، 2فیشیر دائما إلى مقدم الخدمة @

المنح أو الاختیار ففي الحالة الأولى لا یكون المستخدم حرا في اختیار بما وتكون إ :الأولىالطریقة  - 

 في إذ یتكون العنوان من اسم المستخدم ومورد الخدمة هذه الحالة لا تكون إلا لكترونيعنوان بریده الإ

  .لخإ.....الجامعات والحكومات

فنیة بكل حریة مع الالتزام بالمقتضیات ال نهاعنو  ن المستخدم یختارإففي هذه الطریقة  :الثانیة الطریقة - 

تسجیله، وفي هذه الحالة قد یلجأ المستخدم إلى ،فلا یجوز استخدام اسم سبق نترنتشبكة الأ التي تتطلبها

   3.التحایل باستعمال اسم مستعار أو لقبه أو استعمال اسم خیالي وقد یكون الاشتراك مجانیا أو بمقابل

إحدى طرق التي تستخدم في نقل أو تحمیل الملفات بین أجهزة هو  :خدمة نقل الملفات أو تحویلها - 2

 ،"FILE TRANSFER PROTOCOL"هو  الاسم الكامل لهذا البروتوكولو الحاسب المتصلة بالشبكة 

حیث تمكن هذه الخدمة المستخدم من نسخ الملفات من جهاز الحاسب إلى جهاز حاسب أخر وعلیه 

ویمتاز ، 4یستطیع الباحثون الحصول على أحدث الأبحاث من الجامعات ومراكز البحوث بسرعة كبیرة

                                                           
  . 61مرجع سابق ، ص ، ،امن مراسلات البرید الالكتروني خالد ممدوح إبراهیم -1
  .73سابق، صمرجع  ،محمد موسى مصطفى -2
  .29ص  ،مرجع سابق  ،عبد الهادي فوزي العوضي  -3

.70علي جعفر، مرجع سابق، ص  - 4 
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طلاع على مضمون یتمكن الغیر من الا أنالنقل یتم بین المرسل والمستقبل دون  إذ ،یةبسریة وخصوص

  .الملفات المحولة

خدمة نقل الملفات وتحویلها في المادة الثانیة الفقرة  عرفالمشرع الجزائري قد  أنیر بالذكر دج

بمناسبة تعریفه  واستغلالها نترنتلأبكیفیات إقامة خدمات االمتعلق  2571- 98من المرسوم الرابعة 

خدمة تعبئة ": FILE TRANSFER PROTOCOL"(FTP )برتوكول نقل الملفات ... "نترنتبخدمات الأ

  ".نقطة  إلىالملفات عن بعد بصیغة نقطة 

أن هذا التعریف ورد غامضا ومختصرا بحیث  ركز المشرع على الجانب التقني لهذه  الواضح

الخدمة دون تفسیر لفكرة نقل الملفات من نقطة إلى نقطة ولعل حكمة المشرع من ذلك أن مسالة التعریف 

لمصطلح حبذ لو تعمق المشرع الجزائري في شرح هذا ا أنهمن المسائل التي یهتم بها والفقه غیر أننا نرى 

  .وغیره نظرا لحداثتها

ویعني إمكانیة الاتصال بشخص أو مجموعة من الأشخاص في أي مكان في  :الاتصال المباشر-3

العالم وتبادل الأخبار كما لو كان الحدیث مباشر وتتم هذه الخاصیة بعدة طرق منها التحدث بین 

من خلال التخاطب بكتابة رسالة یجري  أو، نترنتالمستخدمین من خلال الأجهزة المتصلة بشبكة الأ

عرضها مباشرة أمام شخص أخر في أي مكان في العالم والذي یقوم بدوره بالرد مباشرة على هذه الرسالة 

عن طریق ما یسمى الدردشة، والاتصال في هذه الحالة ینحصر بین شخصیین معلومین لبعضهم فتدخل 

 أيیة القانونیة المقررة لسریة الاتصال عبر الشبكة وتمنع في نطاق المراسلات الخاصة التي تتمتع بالحما

مساحة كبیرة من حزمة  نترنتالأویشغل التخاطب عبر ، 2احد من الاطلاع علیها أو معرفة مضمونها

ا أنهالبیانات التي یتم تبادلها بین مستخدمي هذه الشبكة العالمیة، ورغم أن التخاطب وسیلة اتصال إلا 

ومن مزایا التخاطب أو الدردشة عبر شبكة ، 3من مستخدمي هذه الشبكة 25%الدافع الرئیسي لأكثر من 

إذا ما شغل بطریقة صحیحة نوع من التبادل الفكري والثقافي بین أرجاء المعمورة ولم تعد هذه  نترنتالأ

الذي له نفس إمكانیات الحاسوب التقنیة حكرا على الحاسوب بل أننا نجدها الیوم متوفرة في الهاتف النقال 

  .WHATS APP(4(أو بإمكانیات مستقلة تتیح له هذه الخاصیة مثل الواتس آب

                                                           

.واستغلالها نترنتالمتعلق بكیفیات إقامة خدمات الأ ،257-98: تنفیذي رقم  مرسوم - 1
 

، جامعة القاهرة  ،كلیة الحقوق ،رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ،نترنتالجرائم المرتكبة عبر شبكة الأ ،فكري طه أحمد -2

  .99ص ،  2018سنة ، مصر
  .24ص  ،مرجع سابق  ،ينهلة عبد القادر مومن  -3
  .41ص  سابق،مرجع  ،عمر محمود محمود -4
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إن حق الإنسان في شرفه واعتباره من الحقوق التي لا تقل أهمیة عن تلك الحقوق التي تتعلق بحق 

لمنصوص ن الاعتداء على هذا الحق هو من الجرائم التقلیدیة اإلذا ف ،سان في الحیاة وسلامة بدنهالإن

غیره و  الإساءة أوهانة الإ أو السّبعلیها في أغلب التشریعات الجزائیة سواء من خلال تجریم القذف أو 

المنتشرة بین أفراد  المعلوماتي ووسائطه، إلا أن التطور التقني و الجرائم الماسة بالشرف والاعتبارمن 

بعد التزاوج بین ة تثیر الاهتمام سیما المجتمع أضفى على هذه الجرائم طابعا خاصا وجعله ظاهرة مستحدث

لكترونیة جدیدة ترتكب من خلالها هذه إالذي أدى إلى ظهور وسائل  ،تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

وهو جهاز اتصالات بالدرجة وماتي أو غیر مزود المزود بنظام معلالهاتف النقال  رأسهاالجرائم وعلى 

هجینة تجمع بین خصائص الحاسوب وخصائص الاتصالات  ةیلكترونإوسائل  ظهرت أیضاكما  الأولى،

كان لها دور ایجابي في  أنو  ظهور شبكة الانترنت أن، كما يكاللوح الالكترونالمتوفرة في الهاتف النقال 

بحیث السلبیة سیما فیما یخص جرائم الشرف والاعتبار  الآثارلم تخلو من  أنها إلا للأفرادتسهیل الحیاة 

ادخل أسالیب مختلفة عن الأسالیب التقلیدیة مما هذه الجرائم بوسائل جدیدة و  ارتكاب رالتطو  سهل هذا

بهذا التطور  بدوره ركن العلانیة الذي تأثر منهابعض الخصوصیة  أركانهاسیما  على بناءها القانوني

  .التكنولوجي

المتعلقة  296د ولقد كرس  المشرع الجزائري حمایة الشرف والاعتبار في الباب الثاني في الموا

قد  بالذكر أن المشرع الجزائري جدیرالمتعلقة بالبلاغ الكاذب و  300و السّبالمتعلقة ب 297بالقذف و

 رأى التي الخاصة والأشخاصالفئات بعض استحدث نصوصا خاصة تتضمن المساس بشرف واعتبار 

من القسم  148إلى المادة  144في المواد من المادة الأول  نه تناولها في البابأإلا  ،المشرع حمایتها

ننا نرى أن المشرع قد وقع في أ، والحقیقة ظفین ومؤسسات الدولةالمتعلق بالإهانة والتعدي على المو  الأول

المتعلق بجرائم  الثاني خطأ منهجي لما أدرج هذه المواد في هذا الباب إذ كان علیه إدراجها في الباب

على  ، كما سهر المشرع الجزائريبهذا النوع من الجرائم نظرا لطبیعتها المرتبطة الشرف والاعتبار

 الاهانةالمتعلق من الأمر  149أعوان الصحة من خلال المادة استحداث نصوص خاصة بموظفي و 

  .2020جویلیة  30المؤرخ   01- 20الموجهة لموظفي ومستخدمي الصحة بموجب أمر رقم 

مبحثین نعرض في المبحث  ذي قسمناه إلى الهذا الفصل  من خلالبالدراسة لذلك فضلنا إحاطتها 

نهما الأكثر أوالقذف نظرا لاشتراكهما في جوانب متعددة إضافة إلى  السّبالأول للنظام القانوني لجریمتي 

ى لجرائم الشرف والاعتبار خر أصور لدراسة فیما نخصص المبحث الثاني  انتشارا على شبكة الانترنت

  .ةالالكترونی
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  : المبحث الأول

  الالكترونیة السّبام القانوني لجریمة القذف و النظ

سواء كانت  ،الالكترونیةالجرائم شیوعا وارتكابا بالوسائط  أكثرمن  السّبتعتبر جرائم القذف و 

ارتكاب جرائم  أتاحتالتي  ،سیما بعد ظهور شبكة الانترنت بهغیر مرتبطة  أومرتبطة بالنظام المعلوماتي 

 عن طریق الصحافة بكلسواء من قبل الأفراد فیما بینهم أو أي وقت في من أي مكان و والقذف  السّب

وترتیبا على ذلك ، ت تزاحم الأفراد على هذه المواقعالتي أضح، تها المكتوبة المسموعة والمرئیةتشكیلا

الالكترونیة فیما نفرد ركن  السّبأركان جرائم القذف و راسة من خلال هذا المبحث مفهوم و نتناول بالد

 السّبلأنه الركن الجوهري الذي تقوم علیه كل من جریمة القذف جنحة  نظرا ،ة بمطلب مستقلالعلانی

محل جرائم ال ارتكبت إذا ماتحققه أثاره من نقاش كبیر فیما یخص  ولأهمیته في الدراسة  لما العلني 

منه من بین  ارتكابها من خلال شبكة الانترنت، ما یجعل وبصفة خاصةبالوسائط الإلكترونیة،  الدراسة

جریمة  أركانقسمنا هذا المبحث إلى مطلبین ندرس في المطلب الأول  ذلك جللأو  أهم عناصر الدراسة

 .لمطلب الثاني لدراسة ركن العلنیةفیما خصصنا ا ةالالكترونی السّبالقذف و 

  : الأول المطلب

  الالكترونیة  السّبأركان  جریمة القذف و 

ركن الشرعي المتمثل في النصوص العقابیة التي تعاقب على یتطلب قیام الجریمة إضافة إلى ال

 ،مادي یتعلق بالسلوك الذي قام به الجاني لارتكاب الجریمة من الناحیة المادیة اركن الفعل الإجرامي 

وركن معنوي أي الحالة النفسیة التي كان علیها الجاني وقت ارتكاب الجریمة من الناحیة المادیة وركن 

 آخریضف ركنا المشرع  أنلحالة النفسیة التي كان علیها الجاني وقت ارتكاب الفعل غیر معنوي یتعلق با

إذ  ،العلني السّبركن العلانیة بالنسبة لجریمة القذف وكذلك بالنسبة لجریمة  وهوفي الجرائم محل الدراسة 

ن بني وطنه أما إذا هي التي تبرز احتقار الشخص بی ایعتد المشرع في الجریمتین بركن العلانیة باعتباره

الضرر الذي یصاب به  أنالجریمة مخالفة ومرد ذلك  كان تكیف السّبركن العلانیة في جریمة  انتفى

الجریمتین كان لابد من تحدید  أركانندرس  أنالمجني علیه یكون أثره اكبر إذا توفرت العلانیة وقبل 

  . أركانهمافرع الثاني لدراسة مفهومهما فقها وقانونا من خلال الفرع الأول فیما خصصنا ال

..  

....  
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  : الفرع الأول

 الالكترونیة السّبجریمة القـــــذف و  مفهوم

ا تنطوي من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار لم السّبأجمعت كل التشریعات على أن القذف و 

، واختلفت ، لذلك جرمته كل التشریعات بنصوص قانونیة تضمنتها قوانینهاعلیه من حط لكرامة الشخص

كما تنوعت التعاریف  السّبو  التعاریف بحسب الغایة التي رمت إلیها هذه التشریعات من تجریم القذف

وبغرض التوصل إلى مفهوم  ،القضائیة بالنظر إلى الاجتهادات القضائیة التي وردت في هذا الصدد

ذا الفرع لدراسة تعریف لذلك خصصنا ه ،كان من الضروري تعریفهما ةالالكترونی السّبجریمة القذف و 

  ):ثانیا( السّبثم تعریف جریمة  )أولا( ةالالكترونیجریمة القذف 

 :تعریف  بجریمة القذف الالكترونیةال - أولا

تعریفه من خلال موضعه  إلىدت التعاریف بذلك  فذهب جانب اجتهد الفقه في تعریف القذف  فتعدّ 

  :تعریف من حیث وسائله إلى آخرفیما  ذهب جانب 

إسناد واقعة مادیة " :بأنه عض الفقه القذف بف عرّ  : التعریف الفقهي لجریمة القذف الالكترونیة - 1

لدلیل على ا المساس بعرضه وبشرفه أو نسبه لأبیه لم یقم اشأنهمحددة إلى شخص معین بالذات من 

: " ، وهو أیضا1" ، مما یؤدي إلى كذب المدعي وإلحاق الضرر والعار بالمجني علیهإثباتها وإسنادها إلیه

أیضا  عرّفو ، 2"و احتقار من اسند ت إلیهأادعاء بواقعة محددة تستوجب عقاب إسناد علني عمدي أو 

 ،3" إسناد علني معدي لواقعة محددة تستوجب عقاب أو احتقار من أسندت إلیه إسنادا علنیا عمدیا" :بأنه

القول أو الصیاح علنا إذا "  حسبهم وهو كما عمد البعض من الفقه إلى تعریفه من خلال وسائل ارتكابه

مطروق أو  آخرى الوسائل المیكانیكیة في محفل عام أو طریق عام أو أي مكان حدإحصل الجهر به ب

إذا حصل الجهر به أو تردیده بحیث یستطیع سماعه كل من في مثل هذا الطریق أو المكان إذا أذیع 

  .4"ىخر أبطریق اللاسلكي أو أي طریقة 

                                                           
  .101، ص 1990سنة  ــ عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،1
سم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، سنة ــ محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات، الق 2

  .98ص 2004
جرائم الاعتداء على الأشخاص، طبعة نادي  -القسم الخاص - ــ محمود نجیب حسیني، شرح قانون العقوبات الجزائي 3

  .450، ص 1981القضاة، سنة 
، الطبعة الأولى، دار البدایة -دة للجریمة الحدیثةرؤیة جدی- ــــ جعفر حسن جاسم الطائي، جرائم تكنولوجیا المعلومات 4

  . 196، ص  2010سنة ،للنشر والتوزیع ، الأردن
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ار الشخص المنسوبة الادعاء علنا أو الاتهام علنا بواقعة محددة تمس شرف واعتب: "بأنه كما عرف

، 1"تعتبر مساسا بالشرف المخالفات الخطیرة لقانون الأخلاق، بحیث تعرض فاعلها للاحتقارله الواقعة، و 

شرف واعتبار  كل ادعاء أو اتهام یحمل معنى الاعتداء على" :أما الفقه الفرنسي فعرف القذف أیضا بأنه

  .2"وكرامة الشخص

في مواجهة  باستقراء مجمل هذه التعاریف یتضح أن القذف یستند على فكرة إسناد واقعة محددة 

فإذا كانت الواقعة المسندة لا تحدث  ،إلیه أسندتا أن تحدث  احتقار من شأنهشخص المجني علیه من 

نه قبض رشوة في قضیة معینة أأن یسند للقاضي ومن ذلك مثلا ، ارجیا وازدراء فإنها لا تعد قذفاأثرا خ

لا تستوجب احتقار من أما إذا كانت الوقعة المسندة  ،ازدراءمرتشي ینطوي على  بأنهفوصف القاضي 

شریعیة إلا انه نه لا مجال للقول بجریمة القذف كأن یقال أن فلان قد ترشح للانتخابات التإنسبت إلیه ف

  .واقعة حقیقیة لا تستوجب الاحتقارهي  ، فوقعة فشله في الانتخاباتفشل

من ق ع ج  296القذف في المادة  فيالمشرع الجزائري  جرم :لجریمة القذف  التشریعيالتعریف  -أ

ا المساس باعتبار وشرف الأشخاص والهیئات المدعى شأنهكل إدعاء بواقعة من '': على أنه التي تنص

اقب نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطریق إعادة علیها أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة یع

النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك أو إذا قصد به شخص أو هیئة دون ذكر الاسم ولكن كان من 

الممكن تحدیدها من عبارات الحدیث أو الصیاح أو التهدید أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو 

قرة الأولى من ق ع م إذ الف 302المادة نص یقابله في التشریع المصري  ،''جریمةالإعلانات موضوع ال

من هذا القانون أمورا  171الطرق المبینة في المادة  أحدسند لغیره بواسطة أیعد قاذفا كل من  ": جاء فیها

عند أهل كانت صادقة لوجبت عقاب من أسند إلیه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو جبت احتقاره  لو

  .3"وطنه 

 حظ أن لا بعد أن من قانون الصحافة  29المادة  فيلمشرع الفرنسي فقد عرف جریمة القذف  اأما  

كل إخبار أو إسناد لفعل  ": وهيتشترك مع الجرائم الواقعة بواسطة الصحف وغیرها من طرق النشر أنها 

                                                           
1

مذكرة  مقدمة لنیل  ،الحمایة الجنائیة للفرد من جریمة القذف في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیةبلول،  راضیة -

  .33،  ص 2006سنة ، الجزائر،  عنابة، جامعة باجي مختار، شهادة ماجستیر
2- VOUIN Robert, RASSAT  Michèle-Laure, Droit pénal spécial, infraction contre les biens, les personne, la 

famille ,les mœurs et la paix publique, 4ème éd. , Dalloz , Paris, 1976, p. 270 . 
دار الكتب القانونیة، دار  ،دة الزور والیمین الكاذبة علما وعملاالسب والقذف والبلاغ الكاذب والشها ،إبراهیم سید احمد -3

  .201، ص 2013سنة  ،، الإمارات العربیةمصر ،الشتات للبرمجیات
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ر یعاقب على النشر المباشر أو تكرا، و أو الهیئة التي أسند إلیها الفعلیمس شرف واعتبار الأشخاص 

، ولو كان قد صیغ في شكل شك أو إذا وجه لشخص أو هیئة غیر مسماة النشر لهذا الإخبار أو الإسناد

أو  ولكن یمكن تحدید هویتها بواسطة ألفاظ الحدیث أو الصراخ أو التهدید أو الكتابات أو المطبوعات

تعریف  المشرع الفرنسي أنه قد جمع بین الإسناد  منوالظاهر ، 1"الملصقات والإعلانات المجرمة

فإن الإخبار یقصد  ى المقذوف أمرا على سبیل التأكیدوالإخبار فإذا كان الإسناد هو أن ینسب القاذف إل

یدل ذلك على أن المشرع الفرنسي أراد خبر یحتمل التصدیق أو التكذیب و أن ال أي ،منه الروایة عن الغیر

  .2الصور التي یعبر عنها القذفأن یحیط بالعقاب كل  

یقوم ، لقذفاعلى أن  أكد إذمن ق ع ج  296وهو نفس توجه المشرع الجزائري في نص المادة 

، حتى ولو كان ذلك على وجه شرف واعتبار الأشخاص أو الهیئات واقعة محددة تمس إسناد على

یم منعا لإفلات وسع من دائرة التجر  ، مما یفید أن المشرع الجزائري قدالتلمیح دون ذكر الاسمالتشكیك أو 

لسلوك الإجرامي دون ، وجریمة القذف من الجرائم الشكلیة التي یكفي لقیامها مجرد االجناة من العقاب

  .3علیه ، المتمثلة في المساس الفعلي بشرف واعتبار المجنيتحقق النتیجة

ف في العدید من أحكامها القذعرفت محكمة النقض المصریة  :القذفالتعریف القضائي لجریمة  - ب

القذف الذي یستوجب العقاب قانونا هو الذي یتضمن إسناد فعل یعد جریمة یقرر لها القانون  ": منها

وإذا كان من حق قاض الموضوع أن  ،عقوبة جنائیة أو یوجب احتقار المسندة إلیه عند أهل وطنه

اقبه فیما یرتبه من النتائج القانونیة یستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فان لمحكمة النقض أن تر 

حكم القانون على الوجه  لإنزالحیه  واستظهار مرامي عباراتها لبحث الواقعة محل القذف لتبین منا

 نهأ، ولما كان الحكم المطعون فیه بما أورده من أن المطعون ضده نسب للمدعي بالحق المدني الصحیح

، ة ولعب میسر یمتد إلى مقبل الفجریم بها حفلات صاخب، وأنه یق)لمن هب ودب( یؤجر شقة مفروشة 

هو بلا شك مما ینطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ویدعو إلى احتقاره بین مخالطیه ومن 

  .4"یعاشرهم في الوسط الذي یعیش فیه وتتوافر به جریمة القذف كما هي معرفة في القانون

                                                           
1- Art 29 : Tout allégation ou imputation d’un fait qui porte attente à l’honneur ou à la considération de 
la personne ou du corps auquel. 

  .318، 317ص ،مرجع سابق ،جعفر حسن جاسم الطائي  -2
  .210ص ،  1990سنة  ،مصر  ،منشأة المعارف، الطبعة الأولى ،، الجرائم المضرة بآحاد الناسرمسیس بنهان -3
  .88،  87 ، صمرجع سابق ،إبراهیم سید احمد  -4
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لقذف في العدید من قراراتها لاسیما القرار الصادر بتاریخ وقد عرف الاجتهاد القضائي الجزائري ا

ا المساس بشرف شأنهكل ادعاء بواقعة من : " على أنه188086في الملف رقم  1999/ 4/  28

واعتبار الأشخاص وإسنادها إلیهم ویعاقب على نشر هذا الادعاء و ذلك الإسناد حتى ولو تم ذلك على 

ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحدیده من عبارة من عبارات  وجه التشكیك أو إذا قصد شخص دون

  .1"موضوع الجریمة الكتابة

سبق یتضح أن جریمة القذف الالكترونیة لا تختلف  من كل ما: تعریف بجریمة القذف الالكترونیةال -3

إلى احتقار ا أن تؤدي شأنهكثیرا عن القذف في الجریمة التقلیدیة فهو من جانبه یتطلب إسناد واقعة من 

من أسندت إلیه إلا انه  یشترط أن یتم استناد الواقعة المشینة عبر أي وسیلة الالكترونیة سواء كانت 

یتحقق القذف الالكتروني مثلا إذا كانت الوسیلة  أنیمكن  إذبنظام معلوماتي أو غیر مرتبطة به، مرتبطة 

لواقعة المشینة المسندة عبر الوسائط في شركة بمجرد توزیع ا كسترانتإالالكترونیة مرتبطة بشبكة 

الالكترونیة الموجودة على مستوى الشركة كما یمكن أن یرتكب القذف بواسطة أي جهاز الالكتروني حتى 

ولو لم یكن متصل أو مرتبط بشبكة ومثال ذلك من یرسل رسالة قصیرة عبر الهاتف النقال یوزعها على 

  . عة موجبة للاحتقارتضمن إسناد واقعدد غیر محدد من الأشخاص ت

وتعتبر الوسیلة الالكترونیة هي الفرق الجوهري بین مفهوم القذف في الجریمة التقلیدیة ومفهومه في 

جریمة مقارنة بالوسائل التقلیدیة التي هذه ال الجریمة المستحدثة إذ سهلت الوسیلة الالكترونیة ارتكاب

دم محدودیة وع ةالنظر إلى سرعة الانتشار الرهیبترتكب بها ، وزادت من وقع ضررها على المجني علیه ب

خاصة إذا كان إسناد الواقعة  وقصیر أحدفي وقت و  ى الوقائع محل القذفالأشخاص المطلعین عل

  .المتضمنة للقذف قد تمت عبر شبكة الانترنت

 إسناد:" ذف الالكترونیة على النحو التاليوعلى ضوء ما سبق یمكن أن نقترح تعریفا لجریمة الق

أو بنظام معلوماتي  واقعة محددة  عمدا  إلى شخص طبیعي أو معنوي عبر أي وسیلة الالكترونیة مرتبطة

ي إلى المساس ا أن تؤدشأنهمن ، من الشبكات بشبكة الانترنت أو غیرها سواء كان متصل غیر مرتبطة

  ."واحتقاره عند أهله بشرف واعتبار الشخص

...…..  

......  

                                                           
سنة  ، الجزائر،هومة للطباعة والنشر دار، ة عشرالطبعة الرابع ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة -1

  . 409ص ، 2012
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  : الالكترونیة السّبمة لتعریف بجریا  - ثانیا 

من بین أبرز جرائم الشرف والاعتبار فهو لا یقل أهمیة ولا انتشارا عن جریمة القذف  السّبیعتبر 

أكثر انتشارا وشیوعا من القذف، نظرا لعدم اشتراط المشرع إسناد  السّببل على العكس من ذلك قد یكون 

حرص الفقه والقانون على  تعریفها كما سنبینه فیما  لذلك، القذف جریمة واقعة محددة بذاتها مثلما فعل مع

  :یلي

كل تعبیر یحط قدر الشخص فیخدش :" بأنه السّب الفقه عرف :السّبالتعریف  الفقهي لجریمة  -  1

كل خدش للشرف والاعتبار لا یتحقق : "وهو أیضا ،1"شرفه واعتباره دون إسناد واقعة معینة شائنة إلیه

كل إلصاق لعیب أو تعبیر یحط من قدر الشخص : " بعض الفقه بأنه هعرفكما ، 2"بإسناد واقعة معینة 

  .3"عند نفسه أو یخدش سمعته لدى غیره

على هذا بكل ما یمس اعتبار الإنسان وشرفه إذا لم یستند على واقعة معینة على  السّبویتحقق  

اد عیب معین أو غیر معین إسن السّبفیكفي لقیام جریمة ، ذف الذي یتطلب إسناد واقعة معینةعكس الق

للشخص بالشكل الذي ینطوي على معنى الاحتقار أو التصغیر ومن ذلك مثلا أن ینسب الجاني إلى 

أیضا بنسبة عیب  السّبویتحقق  ،4المجني علیه انه سارق أو مرتشي أو مختلس دون تحدید واقعة معینة

یشبه  جني علیه أنه أعوج أو أعرج أو أنهغیر معین للمجني علیه كرذیلة أو نقیصة كأن یقول الجاني للم

توجیه عبارات الغزل  السّبیعتبر من قبیل أبرص، أنه مریض بمرض معدي كأن یقول الحیوان أو انه 

أن یحط من قدر  شأنهیتحقق السلوك الإجرامي المكون للسب بكل تعبیر من  وهكذا ،للنساء دون رضاهن

 .هذا المعنى أوسع مدلولا من القذفب السّبو ، 5نة بذاتها المجني علیه واحتقاره دون إسناد واقعة معی

أو  بذیئاتجدر الإشارة إلى أن تقدیر طبیعته التعبیر تختلف بحسب المكان والزمان فقد یعتبر الكلام 

في  ائیذكما أن الكلام الذي كان یعتبر بى یعتبر عادیا، خر أإلا أنه في منطقة  ،ماجنا في منطقة معینة

                                                           
ص  2012، سنة دار النهضة العربیة، مصرالثالثة، فوزیة عبد الستار شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة  -1

591.  
  .104ص  ،سابق مرجع ،محمد صبحي نجم -2
  .156ص ، 2002سنة ،مصر ،)د ط ( ،مكتب العربي الحدیثال ،جرائم الشرف والاعتبار والآداب ،مصطفى الشاذلي -3
، 2014، مصر، سنةدار الكتاب الحدیث، )د ط  (، جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم السب والقذف ،علاء زكي -4

  .429 ص
كتبة م، الطبعة الأولى ،جرائم الاعتداء على الأشخاص -القسم الخاص  - قانون العقوبات ،بكري یوسف بكري محمد -5

  .392، ص 2014سنة، مصر، الوفاء القانونیة
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أن یكون صریحا أو ضمنیا  السّبویستوي في  ،1مألوف ومقبولا في الوقت الحاضر وقت ما قد یصبح

طالما كان المعنى الضمني یمثل خدشا للشرف والاعتبار كأن یقول الجاني للمجني علیه أنك مكسور 

هو ما یطمئن  السّبالعبارات وحقیقة ألفاظ  من العین كنایة على الذل والمرجع في تحدید المعنى المقصود

  .2إلیه القاضي في تحصیله لفهم الوقائع في الدعوى

، نظرا لمساسه السّبالغربي والعربي على تجریم أجمع التشریع  :السّبــ التعریف القانوني لجریمة  2

بشخص الإنسان واعتباره في البیئة التي یعیش فیها، ونظرا لأثره البالغ في نفسیة الشخص لما فیه من 

  :وسط الذي یعیش فیه، وفیما یلي نبرز بعض التعریف التشریعیةحط واحتقار لقیمته في ال

" ق ع ج إذ جاء فیها 297المادة ب السّب المشرع الجزائري جرم: السّبالتعریف التشریعي لجریمة  - أ 

یقابله نص  "یعد سبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة واقعة

یشتمل على إسناد واقعة معینة بل یتضمن لا كل سب " :التي نصت على أنه  ع م من ق 306المادة 

بالحبس مدة لا  171یعاقب علیه في الأحوال المبینة بالمادة  الوجوه حد للشرف أو الاعتباروجه من  بأيّ 

 ،3"نى هاتین العقوبتیحدإتتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألاف جنیه ولا تزید من خمسة ألاف جنیه أو ب

یولیو  29در في من قانون الصحافة الصاالفقرة الثانیة  29المادة المشرع الفرنسي في  علیها ونص

یعد سبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن ازدراء أو قدحا لا تنطوي على إسناد أیة " : إذ جاء فیها 1881

  .ج ق ع 297نص المادة  والملاحظ على هذا النص أنه یحمل نفس المعنى الوارد في، 4 "واقعة محددة

ق 53سنة 166الطعن رقم  في المصریة عرفته محكمة النقض : السّبلتعریـــــف القضائي لجریمة ا - ب

أصل اللغة شتم سواء بإطلاق اللفظ الصریح الدال علیه أو  يف السّب : "بأنه 1/11/1983جلسة 

كل  السّبر بالقانون الذي اعت هو المعنى الملحوظ في إصلاحتعمال المعاریض التي ترمي إلیه و باس

  .5"من قدر الشخص نفسه أو یخدش سمعته لدى الغیر إلصاق لعیب یحطّ 

: ةالالكترونی السّبمن كل ما تقدم یمكننا اقتراح تعریف لجریمة : الالكترونیة السّبالتعریف بجریمة  - 1

طبیعي أو اقعة إلى شخص إسناد أیة و دون یعد سبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا أو قدحا " 

                                                           
  .225ص  ،مرجع سابق  ،الوجیز في القانون الجنائي الخاص ،أحسن بوسقیعة -1
  .530ص  ،مرجع سابق، علاء زكي -2
  .1937لسنة  58رقم  قانون العقوبات المصري -3

4- Art 29-02 : toute expression outrageantetermes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation 
d’aucun fait est une injure . 

  .429ص ،مرجع سابق، علاء زكي :انظر أیضا،24ص  ،مرجع سابق، إبراهیم سید احمد 5-
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أو غیرها أو غیر مرتبطة من  بنظام معلوماتي بشبكة الانترنتلكترونیة مرتبطة معنوي  عبر أي وسیلة ا

  " .ا أن تؤدي إلى المساس بشرف واعتبار الشخصشأنه

  :الفرع الثاني

  الالكترونیة السّبالقذف و  ةجریمالركن المادي ل

سواء كان هذا السلوك قد تم بفعل  ،على سلوك الجاني یقوم الركن المادي للجریمة بصفة عامة

جرامیة التي یعاقب علیها كما یتطلب الركن المادي للجریمة تتحقق النتیجة الإ ،جابي أو بفعل سلبيای

السلوك  وقوام، 1بیة بین الفعل المرتكب والنتیجة الإجرامیةالسّبالعلاقة  إضافة إلى ذلك تحقق، القانون

، یتبیّن هما الادعاء بواقعة معینة شائنة وإسنادها إلى الغیرأساسین  القذف عنصرین الإجرامي في جریمة

إذ لا  ،الالكترونیة السّبجریمة القذف الالكترونیة عن جریمة ن هذا الأخیر هو العنصر الممیز لأ لنا

 ر بذیئا أو ماجناویكفي أن یكون التعبی هایشترط في هذه الأخیرة أن تسند واقعة معینة ومحددة بذاتها لقیام

وكذا  ،ارتكاب الجریمتین كأسلوبفي بعض العناصر  ةالالكترونی السّبتشترك كل من جریمة القذف و و 

قسمنا هذا الفرع إلى نقطتین  هذه العناصر دراسةوبغرض  ،كلیهما في تحدید شخص المجني علیهضرورة 

ندرس فیما  ،)أولا( ةالالكترونی لسّباعن جریمة  ةالالكترونیلجریمة القذف  ةصر الممیز انعرض إلى العن

  ).ثانیا( ةالالكترونی السّبجریمتي القذف و  العناصر المشتركة بین

  : ةالالكترونی السّبعن جریمة  ةالعناصر الممیزة لجریمة القذف الالكترونی - أولا

یمة تقوم جریمة القذف على فعل الإسناد والواقعة محل الإسناد وهما العنصرین الذین یمیزان جر 

  .القذف عن جریمة السب

 السّبعن جریمة القذف الالكترونیة  تنفرد جریمة: فعل الإسناد في جریمة القذف الالكترونیة -1

بحیث تحقق  الأخیرةن في هذه و یشترطه القان وهو العنصر الذي لاواقعة معینة  بعنصر إسناد ةالالكترونی

لهما  أن إلامع مصطلح الادعاء مصطلح الإسناد ه یتشابو  ،دون إسناد واقعة محددة بذاتها السّبجریمة 

طلحین في نص المادة المشرع الجزائري استعمل المص أنمدلولین مختلفین لذ وجب التمییز بینهما سیما 

  .من ق ع ج 296

                                                           
، )ط.د( ، النظریة العامة للجریمة ،الكتاب الأول، الأحكام العامة لقانون العقوباتالوجیز في شرح  ،ــ نور الدین الهنداوي1

  . 145ص ، 2007سنة  ،)ن.د.د(
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وهو 1معنى الروایة عن الغیر، أو ذكر الخبر محتملا الصدق أو الكذب  Allégation: الادعـــاء ویحمل - 

، أو السرد الذي ینطوي على نقلا عن الغیر تتصریح بواقعة تم" : Courtoisierمقرر بأنه كما عرفه ال

تردید عبارات أو كتابات الغیر حتى دون إعطاء " Michèle Veronوعرفه الفقیه الفرنسي، 2"شك 

  .3مصدرها بدقة أو إعطاء اسم هذا الغیر

ثناء مناقشة قانون الصحافة الفرنسي لعام أ: Courtoisierعرفه المقررف: Imputation  الإسنادأما  - 

بأنه "  F.Goyet:كما عرفه الفقیه ،4"تأكید شخصي عن واقعة وهو من الذي یتكلم أو یكتب " :بأنه 1819

نسبة أمر أو واقعة إلى شخص معین بأیة "وهو أیضا ، 5"التصریح شخصي أو اتهام محض بواقعة معینة 

، 6"لقول أو الكتابة أو الإشارة سواء على سبیل القطع أو الشكوسیلة من وسائل التعبیر عن المعنى با

محدد بشتى وسائل التعبیر كتابة أو قولا أو إشارة،  آخرینسب شخص واقعة إلى : " والإسناد أیضا هو أن

هو نسبة أمر أو فعل إلى شخص : "نه حسب البعضأكما ، 7"بشرط إدراك هذا الأخیر فحوى هذا الإسناد 

  .8" ا لمسائلته عنهأو أشخاص تمهید

معنى بغرض الإضرار  یتضح من التعاریف السابقة أن فحوى الإسناد هو التعبیر عن فكرة أو

، فإذا كان الإسناد یقصد منه نسبة أمر أو واقعة معینة إلى المقذوف على سبیل التأكید، إلا بالمجني علیه

قد یكون على سبیل الشك وهو و ، 9بأن الإخبار هو أن یروي عن غیره خبرا یحتمل التصدیق أو التكذی

الأمر الذي جعل هذین المدلولین مختلفین فالأول یكون على سبیل الیقین أما الثاني فیكون على سبیل 

ن المشرع أالشك والحقیقة أن التمیز بین المدلولین لیس له أي أهمیة من الناحیة القانونیة على أساس و 

مت اد نها إشاعة ماأحتى إذا تم تردید الواقعة وتداولها على  یقیم المسؤولیة الجزائیة عن جریمة القذف

  .10ةیالواقعة الشائنة قد أسندت للمجني علیه حتى ولو كان ذلك بصیغة تشكیك

                                                           
  . 202ص  ،مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،ــ أحسن بوسقیعة1
  . 85ص  ،1995 سنةلبنان،  ،الطبعة الثالثة، 15الموسوعة الجنائیة مجلد  ،ـــ القاضي فرید الزغبي2

3 - VERON Michel, op.cit.,p. 474. 
  . 85ص  ،مرجع سابق  ،ـــ القاضي فرید الزغبي4

 . GOYET Francisque , Droit pénal spécial, 7ème édition, Sirey ,Paris, 1972, p 161ـ5
، دار )ط. د( إبراهیم كمال إبراهیم محمد، الضوابط الشرعیة والقانونیة لحمایة حق الإنسان في اتصالاته الشخصیة، ـــ 6

  .99ــ  98ص  ،مرجع سابق، حمد صبحي نجمم : ، أنظر أیضا227، ص 2010الكتب القانونیة، مصر، سنة 
  .91ص ، مرجع السابق، ــ محمد عبید الكعبي7
  .95ص ،)د س ( ، الجزائر ،دار الهدى للطباعة والنشر، )د ط ( ، جرائم الصحافة في التشریع الجزائري، نبیل صقرــ 8
  .91 ،مرجع سابق، ـــ محمد عبید الكعبي9

  .356صبق، مرجع سا ،ـــ بكري یوسف بكري محمد10
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ورو وتعویض أ 2500رؤساء البلدیة بغرامة قدرها  أحدوهكذا أدانت محكمة الاستئناف بفرساي 

شرها عن الموقع الالكتروني للبلدیة ینسب فیها إلى ورو عن التصریحات التي قام بنأ 3000الضحیة مبلغ 

دون أي ترخیص من وفة أن لدیه عادات سیئة تتمثل في تصویر الأطفال والاقتراب منهم دالضحیة  المق

أن هذه  2007ریل سنة أف 26وقد اعتبرت محكمة الاستئناف بفرساي في قرارها الصادر في ، أولیائهم

  أن إلا الأطفالمباشر ضد الضحیة یتعلق بالشذوذ اتجاه  إسناد يأ تتضمنن كانت لا إ التصریحات و 

 أن شأنهالمستخدمة في التصریح وهو ما من خلال العبارات و  یستشف بطریقة غیر مباشر أنذلك  یمكن 

  .1الأطفالسلوك هذا الشخص یمثل خطرا وتهدیدا على سلامة  أنیلقي في ذهن قارئها 

من قانون الصحافة  29جمع بین الإسناد والإخبار في المادة والملاحظ أن المشرع الفرنسي قد  

حاطة مرتكب هذه الأفعال بالعقاب في كل الصور  في حین نص المشرع لإ 1881الفرنسي لسنة 

الإسناد والادعاء  بین جمعأما المشرع الجزائري فقد  ،من ق ع م 302"المصري على الإسناد في المادة 

ما یفید أن المشرع الجزائري حرص من جانبه إلى إحاطة كل صور ق ع ج م 296المادة  طبقا لنص

، وأساس ذلك لمجني علیهجریمة القذف حتى ولو كان ذلك بصیغة الظن والشك حمایة لشرف واعتبار ا

لو بصفة مؤقتة احتمال صدق وصحة الواقعة وهذا أن یلقي في روع الجمهور و  شأنهن مأن هذا الفعل 

  .2تبار المجني علیه واعتباره كاف وحده للمساس بشرف واع

وتعتبر جریمة القذف الالكترونیة محققة سواء كان المجني علیه شخصا طبیعیا أو معنویا وسواء 

وسواء كان  القذف في ، من ق ع ج 298المادة  لأحكامطبقا أو جماعة  أحدكان المقذوف شخصا و 

لقذف  الالكتروني أیضا أن یسند الأمر ، ویستوي في ایبته وسواء علم به أو لم یعلم بهحضرته أو في غ

د الشائن إلى المقذوف على أنه علم به أو یسنده إلیه بطریق الروایة عن الغیر أو یردده على أنه مجر 

ن ذلك لا یرفع عنه مسؤولیة القذف إف ،)العهدة على الراويو ( إشاعة فإذا ذكر القاذف الخبر وأرفقه بعبارة 

ى وكان یتضمن قذفا خر أا من ینشر في جریدة مقالا سبق نشره في جریدة وتبعا لذلك قضي بأنه یعد قاذف

  .3على أساس أن إعادة النشر یعد قذفا جدیدا

ختلف عن فكرة الإسناد في جریمة القذف ین الإسناد بالمعنى المذكور إمهما كان من أمر ف

تي تقدمها شبكة الانترنت الالكترونیة الذي یتحقق بمجرد إسناد واقعة معینة لشخص من خلال الخدمات ال

                                                           
1 -CA de Versailles 8éme chambre,26 avril 2007 ,CR Charles C/CR.Joelle. 

  .533مرجع سابق، ص  ،ــ علاء زكي2
  .203ص  ،مرجع سابق ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،ــ أحسن بوسقیعة3
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ومن ذلك إرسال رسائل  ،غیر متصل أونظام معلوماتي سواء كان متصل بالشبكة ب مرتبطةأو أي وسیلة 

ا احتقار شأنهنطوي على إسناد واقعة مشینة من قصیرة عبر الهاتف النقال إلي عدد من الهواتف النقال  ت

جریمة التقلیدیة سواء بالتعبیر الشفوي أو الكتابة وبنفس أسلوب الإسناد المتوفر في ال ،الشخص المقذوف

القذف الالكتروني تستعمل  إذ في ،الرسوم مع اختلاف الوسیلة المستعملة في الحالتین أو الإشارة أو

لكترونیة تختلف عن الوسائل التقلیدیة وتتیح التكنولوجیا الحدیثة تقنیة الصوت والصورة الأمر إوسائل 

ترونیة المنطق التقني ف عن طریق الفیدیو هكذا یطغى على جریمة القذف الالكالذي یفتح المجال للقذ

  . جریمة القذف التقلیدیةعلى خلاف 

دي في جریمة القذف یشترط لقیام الركن الما :رونیةالواقعة موضوع الإسناد في جریمة القذف الالكت - 2

ا شأنهمن  ةلإسناد على  واقعة محددجریمة القذف التقلیدیة  أن ینصب ا الالكترونیة شأنه في ذلك شأن

عند أهله، وتحدید الواقعة موضوع الإسناد عنصر یمیز  أن تجعل من أسندت إلیه محل احتقار وازدراء

هذه الأخیرة التي تتحقق بمجرد تعبیر مشین أو  ةالالكترونی السّبعن جریمة  ةجریمة القذف الالكترونی

إسناد واقعة غیر محددة أو غیر ب ةالالكترونی السّبجریمة  وهكذا تقوم ،عبارات تتضمن تحقیرا أو قدحا

  .1تضمن بأي حال من الأحوال خدشا للشرف والاعتباری بكل مافتقوم هذه الجریمة  معینة

كل  ا أن تحط من شرف واعتبار المجني علیهشأنهالتي من بالواقعة موضوع الإسناد وتعتبر هذه 

محتمل حدوثه فإذا كانت الواقعة المسندة مستحیلة الوقوع أمر یتصور حدوثه سواء حدث فعلا أو كان 

یشترط في الواقعة موضوع الإسناد مجموعة من الشروط وهي  ،2كانت الجریمة بدورها مستحیلة التحقق

  : ليعلى النحو التا

لا تتحقق جریمة القذف الالكترونیة بنسبة واقعة مشینة إلى الجاني  :تحدید الواقعة موضوع الإسناد -أ.

سان لا ، فشرف الإن3فحسب بل یشترط أن تكون هذه الوقائع محددة ومعینة وماسة بالشرف والاعتبار

عد الفعل ماسا ی وعلیه ته هو كشخص مرتاح الضمیر،إنما یقصد به قیمیقصد به قیمته عند غیره و 

، أما نه یغش في الامتحانأبالشرف إذا مس قیمة الإنسان عند نفسه ومن ذلك مثلا أن ینسب لطالب 

الماس بالاعتبار هو الفعل  فالفعل ،الاعتبار فهو الصورة التي یرید الإنسان أن یكون علیها في نظر غیره

                                                           
  .100ص  سابق،مرجع   نجم، ــ محمد صبحي1
، مرجع الجزائريجرائم الصحافة في التشریع ، نبیل صقر :اانظر أیض، 100ص  مرجع نفسه،، الــ محمد صبحي نجم2

  .98ص  سابق،
  .230 ص ، مرجع سابق،محمد إبراهیم كمال إبراهیم -3
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ومن ذلك مثلا نسب وقائع الاختلاس  ،الذي یحط من كرامة الإنسان أو من شخصیته في نظر الغیر

  .1والفوضى والإهمال لمدیر وحدة اقتصادیة یعد مساسا بالشرف والاعتبار

في جریمة القذف دون  المشرع الجزائري من جانبه قد أكد على تحدید الواقعة موضوع الإسنادأن  إذ

دعاء إكل  ..". :من قانون العقوبات 296یبدو ذلك واضحا باستقراء الفقرة الأولى من نص المادة غیرها و 

نسي أیضا طبقا لنص وهو الأمر الذي أخذ به المشرع الفر ، ..".ا المساس بشرف واعتبارشأنهمن  بواقعة

 ،2فلا یتحقق القذف طبقا لهذه المادة إلا إذا الحق ضررا بالشرف والاعتبار 1881من قانون  29المادة 

وهكذا قضت محكمة النقض الفرنسیة بوجود جریمة قذف في حالة إسناد وقائع عامة لشخص ما حتى لو 

نحو  د أن تكون معینة ومحددة علىیشترط في الواقعة موضوع الإسنا ،3أقر هذا الشخص تلك الوقائع

، لا أن یكون في صورة مرسلة مطلقة غیر منضبطة ومن ذلك مثلا أن یسند یمكن معه إقامة الدلیل علیه

الجاني إلى المجني علیه أنه سرق منه مبلغا من المال أما قوله أن المجني علیه لص فیعد سبا ولیس 

  .4قذفا

تحدید الواقعة موضوع معیارا ل اقر ألمصري والفرنسي نشیر في هذا المقام أن كل من المشرع ا

كمعیار لتحدید مدى صحة الواقعة التي نسبها الجاني إلى  ،"معیار قابلیة الواقعة للإثبات" : الإسناد وهو

د یتعین أن یتخذ الإسناد شكل تقریر محدّ "  :وهكذا قضت محكمة النقض الفرنسیة أنه، 5المجني علیه 

ولا یشترط في تحدید الواقعة أن یكون كاملا  ،6"صعوبة أن تكون موضوعا للإثبات ا دونشأنهلوقائع من 

بحیث یتضمن جمیع عناصر الواقعة وظروفها بالتفصیل ولا یلزم أن یكون إسنادها بتحدید طبیعة وقوع 

بل یكفي أن ، 7المحل الذي انصبت علیه وظروف الزمان والمكان التي ارتكبت فیها واسم المجني علیه

لتصور الواقعة عند الغیر ویفصل قاضي الموضوع في مدى تعیین الواقعة في  كافون تحدیدا نسبیا یك

من هذه الظروف مثلا أن یكون و  ،وء الظروف التي وقع فیها القذفحدود سلطته الموضوعیة على ض

لى قول نه یغلب عإنه لص، فأ خرالحاضرین إلى الآ أحد الحدیث دائرا عن سرقة مال معین فیسند خلاله

                                                           
  .203ص  ،مرجع سابق، ــ أحسن بوسقیعة1

 VERON Michel , p.167ـ 2
3- Crim.02/07/1975,V.VERON Michel,op.cit, p.187. 

  .373ص  ،سابق مرجع ،ــ علاء زكي4
  .461ص  سابق،مرجع ، ــ محمود نجیب حسني5

6 -Crim 29 /07/1865, D.P.66. 
  .92ص  ،، مرجع سابقــ محمد عبید الكعبي7
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ومن ذلك ، 1الجاني أنه أراد نسبة سرقة المال الذي یدور حوله الحدیث إلى المجني علیه مما یعتبر قذفا

إذا تبین للقاضي من الظروف التي تم فیها أن المقصود هو  ،بأنه ابن زنا آخرأیضا أن ینعت شخص 

كان مسندها یقصد التشهیر أما إذا  ،اكانت الواقعة سبّ واقعة محددة بذاتها  إسناددون تحقیر المجني علیه 

، 2ویستوي عند القانون أن تكون الواقعة سلبیة أو ایجابیة، نه ولد غیر شرعي كانت الواقعة قذفاأبه على 

المجموعة في وهكذا یعد من قبیل القذف الالكتروني النقاش الدائر في مجموعة الأخبار بین المشتركین 

في  خرإلى الآ لحاضرین في المجموعة الواقعة محل النقاشا أحد عن سرقة مال معین فیسند خلاله

مما یولد الاعتقاد لدى أفراد المجموعة أن المشترك المقصود  ،المجموعة بحضور باقي أعضاء المجموعة

  .لص بالواقعة محل النقاش

م كاذبة إذ یظهر من خلال نص المادة أأن تكون الوقائع المسندة صحیحة  یستوي في ذلك أیضا

التي تقوم بمجرد الإسناد صحت  الجریمة ن المشرع الجزائري لم یشترط صحة الواقعة المسندة لقیام أ 296

بغي  فمن ینشر على تطبیق الانستغرام المخصص لنشر الصور صورة  فتاة على أنها، 3أم كذبت الواقعة

بیح فیها القانون إثبات ، فصحة الواقعة لا تبرر إسنادها إلا في الحالات التي یترتزق من البغاء یعد قذفا

عدید من هر جلیا أن المحكمة العلیا وفي ، إلا أنه وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي یظ4صحة هذه الواقعة

محل الواقعة اجتهاداتها حرصت على صحة الواقعة فیتعرض عندئذ للنقض القرار الذي لم یبرز أن 

التي قررت العقوبة  296خرج عن نص المادة وبهذا یكون الاجتهاد القضائي قد  ،5الشكوى غیر حقیقیة

  ".التشكیكولو تم ذلك على وجه ..."ظر عن صحة الواقعة إذ جاء فیها ض النغب

یشترط في الواقعة  :وطنه هسند إلیه أو تحقیره عند أهلالم ازدراءالواقعة  شأنأن یكون من  - ب

لا تثور أي صعوبة في الواقعة التي و عقاب من تنسب إلیه أو احتقاره  اشأنهموضوع الإسناد أن تكون من 

، إذ المناط في تحدید مدلولها كانت جنایة، أو جنحة، أو مخالفة تكون جریمة معاقب علیها قانونا سواء

الحكم في ، وهو ما ذهبت إلیه التطبیقات القضائیة الفرنسیة نائیة المكملةهو قانون العقوبات والقوانین الج

الالكتروني وهو  zatazمؤسس ورئیس تحریر موقع  Domien Bancalالصادر في قضیة دومیان بنكال 

                                                           
،  2005سنة  ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة للنشر، )د ط ( ، جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار ،ــ عبد الحمید المنشاوي1

  .373ص  ،سابق مرجع ،أیضا علاء زكي :أنظر ،9ص 
  .100ص  سابق، مرجع، ــ محمد صبحي نجم2
  .205ص ، مرجع سابق ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،ــ أحسن بوسقیعة3
  . 11ص ،مرجع سابق ،ـ عبد الحمید المنشاوي4
  .206 ص ،مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقیعة أحسن -5
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للمعلومات  ةوتوماتیكیالأخاصة فیما یخص نظام المعالجة  موقع متخصص في الأمن المعلوماتي وعیوبه

STAD دومیان بنكال بوجود خلل في خادم شركة  اكتشف 2008، وفي عامForeverLiving Product 

نه في أكتوبر من نفس السنة كتب على موقعه أشكرا من طرفها إلا  ذلك أین تلقىخطر الشركة بأو 

ن هذا الخادم كان یجذب كثیرا من المعاكسات وهو ما اعتبرته الشركة أوصفا دقیقا للمشكلة و  الالكتروني

صاحبة الخادم قذفا وبذلك ألزمت محكمة باریس الشركة التخلص من كل البطاقات التي كانت في حوزتها 

من مواصلة العمل على خادم  الشركة وحظرت المحكمة على الموقع نشر أي محتوى یتعلق حتى تتمكن 

ه وعلى اثر استئناف أصدرت بالموضوع  وأدانت بنكال بالمصاریف إلا أنها برأته من تهمة القذف غیر ان

ة أن یكون لفعل المسند لا یؤثر على قیام الجریمة شریطامستقبلیة  أنالاستئناف الفرنسیة بباریس جهات و 

  .1الفعل مجرما

أن القذف یتحقق في هذه  فقهاالراجح و إلا أنه یدق الأمر إذا كانت الواقعة معاقب علیها تأدیبیا،  

 همن جانب یذهبفي حین  ، 2الحالة على أساس أن الجزاء التأدیبي یمس بالاعتبار الوظیفي للمجني علیه

تكون الجریمة ویستوي في ذلك أن ، 3القذف لالها جرممن خواقعة تكون مخالفة إداریة لا یتحقق سناد إأن 

كما یستوي أن تكون الجریمة تامة أو ، قیم الأخلاقیة أو غیر منافیة لها، منافیة للعمدیة أو غیر عمدیة

في صورة شروع، ولا یشترط القانون أن تكون نسبة الجریمة إلى المجني علیه صریحة بل یجوز أن تكون 

عمره في  ىفنأنه أه لم یحصل بعد على رد الاعتبار و إسناد المتهم للمجني علیه أنضمنیة ومن هذا القبیل 

لا الواقعة موضوع الإسناد احتقار من أسندت إلیه عند أهله إذ  شأنأما الثانیة أن یكون من ، 4السجن

 نشأیكفي أن تكون الواقعة جریمة معاقب علیها قانونا، بل یجب أن تحط الواقعة موضوع الإسناد من 

السنة   21/5/1980نقض المجني علیه عند أهله وجماعته وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي في مصر 

  ". 655"ص ، 31عدد 

الأصل في القذف الذي یستوجب العقاب قانونا هو الذي یتضمن إسناد فعل یعد جریمة ویقرر لها 

 شأنالضابط في اعتبار أن من و ، 5."..تقار المسند إلیه عند أهل وطنهالقانون عقوبة جنائیة أو یوجب اح

                                                           
1-TGI Paris. 17eme ch.9 mars 2000 ; cass2 eme civ. 14 mars 2002 . 

الطبعة ، جرائم الصحافة في القانون المصري ،شریف سید كامل :أیضا ، انظر374ص  سابق،مرجع ، علاء زكي -  2

  .169ص ، 1994سنة ،مصر ،دار النهضة العربیة ،الأولى
  .98ص  سابق،مرجع ، جرائم الصحافة في التشریع الجزائري ،نبیل صقر -3
  .470ص  سابق،مرجع ، مود نجیب حسنيمح -4
  .87ص  سابق،مرجع ، إبراهیم سید احمد  -5
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واقعة معینة أن تمس بمركزه وتقلل من مكانته الاجتماعیة هو ضابط موضوعي قوامه الرأي السائد في 

أن یحط من كرامته ویضعفها في الوسط  شأنهبكل ما من ، 1الوسط والبیئة التي یعیش فیها المجني علیه

معاشرة غیر شرعیة أو أنه مریض بمرض معدي  مرأةایش فیه كمن ینسب لشخص أنه یعاشر الذي یع

  .له هذا من قبیل القذف الالكترونيعلى صفحات الفایسبوك  یعد فع

ولما كان اعتبار الشخص وشرفه هو حصیلة الرصید الذي یتكون من صفاته وأخلاقه وتصرفاته 

الموجبة للاحتقار یجب یمتهنها، لذلك الواقعة  يوسمعته سواء تعلقت بصفته كفرد أو ما یتعلق بمهنته الت

، أو العناصر المذكورة أحدعة المساس بالواق شأنفإذا لم یكن من  ، 2هذه العناصر أحدأن تنصرف إلى 

ا احتقار من أسندت إلیه فلا مجال للقول بجریمة القذف الالكترونیة، ومن ذلك مثلا شأنهمن  تلیس اأنه

لإفلاس، فهذه الوقائع وإن صحت فإنها لا أن یسند شخص لتاجر أنه یخسر كثیرا أو أنه على وشك ا

  .ومواقع التواصل الاجتماعي كلها ولتها صفحاتاحتى ولو تد ،3تستوجب احتقار من أسندت إلیه

كما لا یشترط أن تكون الواقعة محتقرة في نظر جمیع أهل الوطن الذي ینتمي إلیه المجني علیه بل 

مجني علیه ا أو المهنة التي ینتمي إلیها سواء كان الیكفي أن تكون محتقرة عند الجماعة التي یعیش فیه

وهكذا اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن نشر اتهام موجه لطالب بانضمامه  ،4من أهل الوطن أو أجنبي

وتقدیر احتقار الواقعة من ، 5قذفیام بأعمال تخریبیة یشكل جریمة الق أجلالأحزاب الشیوعیة من  أحدإلى 

في بلد  ةالمحتقر  فالواقعة، آخرومن مكان إلى  آخرومن زمان إلى  آخرإلى  عدمه یختلف من مجتمع

من وقائع  ایستشفونه الذین لذلك یرجع تقدیرها لقضاة الموضوع، 6آخرون كذلك في بلد تكمعین قد لا 

وظروف كل دعوى ولمحكمة النقض أن تراقبه فیما یرتبه من نتائج قانونیة لبحث الواقعة محل القذف 

  .7القانون تطبیقا صحیحاوتطبیق 

.....  

                                                           
 : أیضا أنظر ،54ص  سابق،مرجع ، فوزیة عبد الستار : أیضا ، أنظر181ص  سابق،مرجع  كامل،شریف سید  -1

  .99ص  سابق،مرجع ، نبیل صقر
  .374ص سابق،  مرجع، علاء زكيــ 2
  .99ص  سابق،مرجع ، التشریع الجزائري جرائم الصحافة في ،ــ نبیل صقر3
  .375ص  سابق، مرجع، ــ علاء زكي4

5 -Crime22 mars1966.D1966, mai1972. 
  .471ص مرجع سابق ،محمود نجیب حسني ــ ــ6

7
-RASSAT Michèle-Laure, Droit Pénal spécial, Infractions des et contre les particuliers, Dalloz , Paris, 1997, 

p .400. 
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  :الالكترونیة السّبالعناصر المشتركة بین جریمة القذف و  - ثانیا 

  : تشترك كل من جریمة القذف والسّب الإلكترونیة في أسلوب ارتكابهما على النحو التالي

 سواء یتحقق الإسناد في القذف بكل الصور :الالكترونیة السّبو  جریمة القذف ارتكاب أسلوب - 1

بخط الید أو بآلة كاتبة أو أي وسیلة من وسائل الكتابة وقد بالكتابة تحقق الإسناد ویالكلامیة أو الكتابیة 

 السّبتتحقق جریمة  الأسلوب، وبنفس الإسنادوهكذا تتعدد طرق التعبیر عن ، 1بالإشارة أیضا یتحقق

  :  وهي ،بالرسوم والصور أوشفویا  أوكتابیا  السّبواقعة معینة فقد یقع  إسناددون  الالكترونیة

القول الشفهي وهو تعبیر عن معنى سواء كانت معروفة في  ؛بالتعبیر الشفويیقصد : التعبیر الشفوي -أ

دلالة معینة له صدر فیها الظروف التي  إلىبالنظر تعبیر  أوكانت صیاحا في العرف  أولغة من اللغات 

  .2من جملةولا عبرة بحجم القول سواء جملة أو أكثر أو جزء 

 ياللوح الالكترون ،الهاتف النقال ،یثة سواء من خلال الحاسب الآليتتیح الوسائل التكنولوجیة الحد

بنظام معلوماتي تقنیة الصوت والصورة الذي لم یعد حكرا على  مرتبط آخرأي جهاز الالكتروني أو 

الانترنت والتي من خلالها وب مثلا المتاحة بفضل شبكة یالیوت اتذلك من تطبیق ومن  ،التلفاز وحده

أو التلفظ بألفاظ یمكن إسناد واقعة مشینة بالقول كوسیلة شفویة للتعبیر عن الإسناد في جریمة القذف 

ویستوي في ذلك أن یكون  ،3وهو التعبیر عن المعنى الذي یقصده الشخص عن طریق الصوتشائنة 

ى أجنبیة خر أي لغة سواء كانت العربیة أو بأو ، 4حداة أو بجزء من جملة أو بلفظ و حداالتعبیر بجملة و 

الصوت سواء كان بالحدیث العادي أو بالصیاح وأیا كان شكله سواء بالشعر  ویستوي في ذلك أیضا درجة

  .لمجني علیه وتسئ إلیهاشرف واعتبار دامت معانیه تمس كرامة  ما ،5أو النثر

بظهور المعدن أو على الحائط   ،، الخشبماش، الق، الجلودلم تعد الكتابة حكرا على الورق: الكتابة - ب

سمح  التطور التكنولوجي إمكانیة الكتابة في العالم  إذشبكة الانترنت وما جلبته من ثورة في هذا المجال 

ى غیر خر أ ةلكترونیاترنت أو من خلال أجهزة الافتراضي من خلال التطبیقات التي أتاحتها شبكة الان

لشرف والاعتبار الكتابة هي وسیلة ثانیة للنیل من ال أو الفاكس مثلا و كالهاتف النقامتصلة بالشبكة 

                                                           
  .92مرجع سابق، ص، ــ محمد عبید الكعبي1

  .228إبراهیم كمال إبراهیم محمد، مرجع سابق، ص  -2

  .535مرجع سابق، ص ، ـــ فوزیة عبد الستار3

  .453مرجع سابق، ص ، ـــ  محمود نجیب حسین4

  .535مرجع سابق، ص ، ـــ فوزیة عبد الستار5
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لا تهم لغة التي استعملت في الكتابة شرط أن تكون مفهومة ویدخل ضمن طیات و  السّب أوبالقذف 

واقعة المسندة بالكتابة ن تكون الأویستوي بعد ذلك ، 1الكتابة الرموز والإشكال وخاصة الرسوم الكاریكاتوریة

وهذه ، 2صفحات الفایسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعيعلى صفحات الویب أو وقعت قد 

باعتبارها من الخدمات العامة التي یمكن من خلالها  القانونیةمن الناحیة  إشكالالتطبیقات لا تثیر أي 

دامت قد  ام آخر يكترونإلمن أي جهاز  أواتف النقال الهمن  أو الآليسواء من الحاسب  ارتكاب القذف

  .التقلیدیةیمیزها عن الإسناد بالكتابة في جریمة القذف  وهو الأمر الذي ةلكترونیإوسائل بتمت 

یتحقق الإسناد بالكتابة في جریمة القذف الالكترونیة إذا وقع عن طریق شبكة الویب العالمیة مثلا 

وعة علمیة ثقافیة ترفیهیة یتضمن معلومات متن SITEهذه الأخیرة التي تتیح لأي مستخدم إنشاء موقع 

وقد  ،استقبال هذه المعلومات في جمیع أنحاء العالم آخركما تتیح لأي مستخدم ، یمكن تخزینها، لخإ...

ا أن تنال من شرف الأشخاص واعتبارهم شأنهتتضمن المعلومات المتاحة في هذا الموقع معلومات من 

، الرسوم رة نشر الكتابات الاستهزائیةهذه الأخیمن خلال صفحات الویب إذ یمكن خلال  السّبأو بالقذف 

التي تسئ إلى الضحیة كما أن الجرائد والصحف الیومیة أخذت حیزا كبیرا على مواقع  ،الخ...أو الصور 

  .أو القذف الالكتروني السّبجریمة  شبكة الویب ویمكن من خلالها ارتكاب

ومن وسائل  اد في جریمة القذف الالكترونیةتعتبر الإشارة من وسائل التعبیر عن الإسن: الإشارة -ج

، وهي إیماء یكشف عن دلالة عرفیة خاصة یستشف بالنظر إلى أیضا يالالكترون السّبالتعبیر عن 

فإذا ثبت أن الدلالة العرفیة لإشارة معینة ، 4وهي أیضا كل حركة تدل على معنى خاص ، 3ظروف معینة

وقد أكدت محكمة النقض المصریة على  ،جریمة القذفتفید احتقار شخص معین قامت المسؤولیة عن 

وذلك من خلال أحكام متعددة منها النقض الصادر  ،أن الإشارة كافیة لمتابعة الجاني بجریمة القذف

  .لإشارة أیضابا السّب، كما یتحقق 5 59ق  61241رقم  7/1/1991بتاریخ 

و أوهو الذي  لا یحتاج فیه القارئ  فلا یشترط القانون أن یكون الإسناد صریحا لقیام جریمة القذ

، أما الإسناد الضمني یرد واضحا لا لبس فیه ر في تحلیله واستخلاص معناه بحیثالسامع إلى عناء وتفكی

على المعنى الحقیقي الذي  فهو الذي یتطلب من القارئ أو السامع عناء في التفكیر والتحلیل للوقوف

                                                           
  .454 صسابق مرجع ، ـــ محمود نجیب حسین 1
  . 324 ص ،مرجع سابق  ،ــ جعفر حسن جاسم الطائي2
  .454ص  سابق،مرجع ، محمود نجیب حسني ـــ3
  .325ص  ،مرجع سابق  ،ـ جعفر حسن جاسم الطائي4
  .79ص  ،مرجع سابق، ــ إبراهیم سید احمد5
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فرغ فیه الإسناد الضمني سواء في صورة أك الأسلوب الذي یستتر خلف المعنى الظاهر ویستوي في ذل

  .1كتابة أو توریة أو تلمیح 

ل والتعظیم ویتحقق جلاى فیكون في قالب المدیح أو الإخر أوقد یتحقق القذف الالكتروني في صیغة 

تهكم بل یقصد منها ال ،و التعظیمأ لجلاالإذلك عندما تكون العبارات المستخدمة في الموضوع لا تحتمل 

والاستهزاء وقد یلجأ القاذف إلى استخدام أسالیب مجازیة وعلى هذا یجوز أن یعد قذفا متى أمكن إثبات 

أنه لم یقصد المعنى الحقیقي للألفاظ بل أراد منها معناها المجازي غیر أنه یستوجب في هذه الحالة الأخذ 

ناد في جریمة القذف أیضا في صیغة كما یتحقق الإس ،2بالمعنى الحقیقي الظاهر إلى أن یثبت عكس ذلك

لا عن صحة نسبة واقعة اومن ذلك مثلا أن یطرح سؤ  ،یحمل ضمن طیاته عبارات مشینةالذي استفهام 

بصیغة الإیجاب ردا على استفهام  أیضایتحقق و ، 3مشینة للمجني علیه من دون تقدیم جواب على ذلك

نسبت هل :" ومن ذلك مثلا  ،آخرلى سؤال ع" عم ن"من ردد هذه العبارات فیعتبر قاذفا من یجیب بكلمة 

وقد أكدت محكمة النقض المصریة في ، 4"نه اختلس مبلغ مما عهد إلیه من أموال؟ ألفلان الموظف 

لا عبرة  بالأسلوب التي تصاغ فیه : " إذ جاء فیه 14/6/1937جلسة  7ة ق لسن 1467الطعن رقم 

نه یرید بها إسناد أمر شائن إلى الشخص أالكاتب  عبارات القذف فمتى كان من المفهوم من عبارة

المقذوف بحیث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إلیه أو احتقاره عند أهل وطنه والإسناد یكون 

  .5مستحق العقاب أیا كان القالب أو الأسلوب الذي صیغ به

لكترونیة جریمة القذف الإالحقیقة أن المشرع الجزائري لا یعتد بالأسلوب الذي یعتمده القاذف في 

نه یسعى من خلالها إلى إسناد أمر أو واقعة شائنة إلى الشخص أفمتى كان مفهوم من عباراته ومعانیه 

كما نشیر في هذا المقام أن  مسألة البحث  المقذوف قامت في حقه المسؤولیة الجزائیة عن جریمة القذف،

ناد ما یطمئن إلیه القاضي من تحصیله لفهم الواقع في في الحقیقة المراد من الألفاظ المستخدمة في الإس

بیق القانوني على الواقعة أو مادام لم یخطئ في التط ،الدعوى ولا رقابة علیه في ذلك من محكمة النقض

                                                           
  .456ص  سابق،مرجع  ،محمود نجیب حسني  ــ1
ص ، 1992سنة صر، م ،مؤسسة الثقافة الجامعیة ،)ط .د(  ،الخاص قانون العقوبات القسم ،القهواجي علي عبد القادر ـ2

177.  
  .42ص  مرجع سابق،خالد عبد التواب احمد،  ــ3
  .99ص  سابق، مرجع، ــ محمد صبحي نجم4
  .89ص  سابق،مرجع  ،ــ إبراهیم سید احمد5
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هو من التكییف ف ؟،دلالة الألفاظ بما یحیلها من معناها وتحري معنى اللفظ وهل هو قذف أم لا حیمس

  .1قابة محكمة النقضالقانوني الذي یخضع لر 

هكذا یتحقق الإسناد في جریمة القذف الالكترونیة بالإشارة في مجموعة الأخبار من خلال 

المشتركین  حدالمناقشات المتاحة بفضل هذا التطبیق للمشتركین في المجموعة بنشر رسم كاریكاتوري لأ

لتجمیل مثلا من خلال رسم في المجموعة لامرأة رثة الثیاب مصحوبا باسم شركة شهیرة لمستحضرات ا

، كما قضت المحاكم الفرنسیة أن نشر صورة لشخص تثیر السخریة والضحكالمشتركین  حدلأصورة 

وهكذا یعد مرتكبا لجریمة  القذف الالكترونیة كل من  نشر  ،2بوصفه لصا یعد من قبیل القذف أیضا

تتضمن استهزاء سواء كان  راتإشا، أو نشر نه لصأین في مجموعة الأخبار على المشترك حدصورة لأ

 بالإشارة ةالالكترونی السّبتتحقق جریمة  الأسلوبوبنفس  أو تلمیحا في شكل مدیح أو إهانة ةحاذلك صر 

لشخص بأذني حمار وینشرها على تطبیق الانستغرام المفتوح واقعة محددة كمن یرسم صورة  إسناددون 

  .ةالالكترونی السّبللجمهور ما یكیف قانونا جنحة 

 السّبمة القذف و لا تتحقق جری :ةالالكترونی السّبالقذف أو جریمة ه إلیه تعیین الشخص الموج -2

ویقصد بتحدید شخص  ،ه إلى شخص أو عدة أشخاص معینینالالكترونیة إلا إذا كان هذا الأخیر موجّ 

وترجع العلة ، 3ذففي جریمة الق المجني علیه أن یكون التعیین كافیا لتحدید الشخص المسند إلیه الواقعة

أن الاعتداء على شرف واعتبار لا یتصور إلا مع تعیین الشخص صاحب الحق المعتدى إلى في ذلك 

ذلك أن ، حضور المجني علیه أو أن یعلم به أن یكون في القذف أو السّبلا یشترط لوقوع  ،4علیه

المجتمع لا أن یحمي شعوره  حمایة مكانة المجني علیه فيأو القذف  السّبریم جالمشرع إنما یستهدف بت

ن وجود أى ذلك قضت محكمة النقض المصریة بمن إیلام وعل السّبمما قد ینالها له  ،أو حالته النفسیة

لیس ضروریا مطلقا بل أن إسناد شيء له في غیبته هو على العموم أكثر خبثا  السّبالشخص المقصود ب"

  . 5"وأكبر خطر

                                                           
  . 92ص  ،مرجع سابق  ،ــ محمد عبید الكعبي1
مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  أطروحة،-دراسة مقارنة- المعلوماتیة في التشریع اللیبي  الجرائم ،بشیر محمد الفتوري كندي -2

  .67ص ،  2017سنة  ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق
3
  .205ص  سابق،مرجع ،جرائم الصحافة في التشریع الجزائري، نبیل صقر - 

  .394ص  سابق،مرجع ، بكري یوسف بكري محمد -4
  .623ص  سابق،جع مر ، فوزیة عبد الستار -5
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معینا بالاسم،  السّبالمعتدى علیه ب أوشخص المقذوف لیس من الضروري أن یكون الكما أنه 

وإنما یكفي لقیام الجریمة أن تكون عبارته موجهة على صورة یمكن معها فهم المقصود منها ومعرفة 

وهكذا قضت محكمة النقض في صراحة أنه إذا  ،1بحسب الأحوال السّبصود بالقذف أو الشخص المق

الموضوع أن فإن لمحكمة  السّبلمجني علیه صراحة في عبارات كان الجاني قد احتاط ولم یذكر أسم ا

ني إذ یكفي لتحدید شخص المج، 2تتعرف على شخص من وجه إلیه من وقائع وظروف وملابسات الملف

علیه ذكر الحرف الأول من اسمه أو تحدید مهنته أو الصفة التي التصقت به وضع صورته أو تعیینه 

لمحكمة الموضوع أن علیه وتحدید شخصه من دون عناء، و رف بأي وسیلة یستطیع المخاطب التع

وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي المصري في الطعن الصادر بتاریخ ، 3تستشف ذلك من عناصر الدعوى

أنه یكفي لقیام جریمة : "إذ جاء فیه 492ص  342ق  2نیة جـ مجموعة القواعد القانو  31/03/1932

ى صورة یسهل معها، فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي یعنیه القذف أن تكون عبارته موجهة عل

ى خر القذف فإذا تمكنت المحكمة من معرفة المعین استنتاجا من غیر تكلیف ولا عناء، وكانت الأركان الأ

المحكمة العلیا  صدرتأ وهو الأمر الذي أیده الاجتهاد القضائي الجزائري أیضا إذ ،4متوفرة حق العقاب

دام المتهم أشار في المنشور الذي  ما" :قرارا یقضي بأنه 200084في الملف  2000- 02-8بتاریخ 

هو و ) م.ل (یكون قد قصد الطرف المدنينشره في صحیفة لوماتان إلى مدیر مركب آسمیدال فإنه بذلك 

ویترتب على ضرورة  ،5مدیر المركب إذ من الممكن تحدیده من خلال الإشارة إلى صفته كمدیر للمركب

أما إذا  ،6حدید الشخص المقذوف في جریمة القذف تحدیدا دقیقا ومفصلا التضییق من نطاق القذفت

مذهب معین دون  تعذر معرفة شخص المجني علیه أو كانت العبارات الشائنة موجهة إلى فكرة معینة أو

  .7فلا تتحقق جریمة القذف المساس بشخص معین

                                                           
  .205ص  سابق،مرجع ، جرائم الصحافة في التشریع الجزائري، نبیل صقر -1
  .576ص  سابق،مرجع ، محمود نجیب :أنظر أیضا ، 623 صسابق مرجع ، فوزیة عبد الستار -2

، ة العربیةدار النهض الثانیة،الطبعة ، قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص ،طارق سرور -3

  .360ص ، 2001سنة  مصر،

  .58ص   ،مرجع سابق ،عبد الحمید المنشاوي -4

  .206ص  ،مرجع سابق ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  ،أحسن بوسقیعة -5

  .542ص  سابق،مرجع  ،فوزیة عبد الستار -6

  .361ص  ، مرجع سابق،بكري یوسف بكري محمد -7
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الذي یطال المیت   السّبصري على تجریم القذف أو مثله المشرع الملم ینص المشرع الجزائري و 

باعتبار أن القانون یحمي حق الإنسان في شرفه واعتباره حال حیاته وینقضي هذا الحق بوفاة صاحبه 

ا من الأحیاء كالأبناء أحد، إلا إذا طالت العبارات المشینة أو الوقائع المسندة 1دام من الحقوق الشخصیةام

نه یجوز للورثة أن یتأسسوا إف ،2بأن الزوجة المتوفاة كانت تعاشر غیر زوجها ومن ذلك مثلا الإدعاء

كأطراف مدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بهم من جراء الوقائع الشائنة المسندة لوالدتهم 

ن أ"  :قانون الصحافة بكل صراحة إذ جاء فیها 34وهو ما نص علیه المشرع الفرنسي في المادة  ،الهالكة

لمساس أحكام القذف لا تطبق على ما تقع من إسناد أو إدعاء بالنسبة إلى الأموات إلا إذا قصد  بذلك ا

  .3"لإحیاءابكرامة وشرف ورثته 

الواقع على المیت  تحدید موقفه من القذفعلى المشرع الجزائري  هأنمن خلال ما سبق یتبیّن لنا 

ن كانت غایته حمایة على أساس أن تجریم القذف وإ  الفرنسيإذا ما امتد أثره إلى الأحیاء أسوة بالتشریع 

 إلى أثرهن هذا القذف قد یتعدى وهذا الحق ینقضي بالوفاة فإ ،حق الإنسان في سمعته وكرامته واعتباره

أن القاضي الفلاني كان  ن تنشر على صفحات الفایسبوكفیطال سمعتهم وشرفهم واعتبارهم كأالورثة 

  . الذي یؤثر حتما على ورثته الأحیاء الأمررشوة في ملفات معینة مثلا نه تعامل بالمرتشیا وأ

أما عن موقف القضاء الجزائري فقد أصدرت محكمة بئر مراد رایس قسم الجنح حكمها بتاریخ  

رمضان إذ أصدر كافي والشهید عبان  يعل في قضیة قذف میت بین الرئیس السابق 22/07/2000

عبارات ماسة بشرف واعتبار الشهید عبان  123- 121في الصفحات على كافي مذكرات وأورد فیها 

- 134- 133 اتبسحب الكتاب المعروض للبیع، كما قضت بحذف الصفح فقضت المحكمة ،رمضان

تعویض عن الضرر كفي عبان رمضان مع دفع مبلغ رمزي من الكتاب الذي تضمنت إشارات للمتو  136

  .4الذي مس بذكرى المیت وورثته وزوجته

الالكترونیة شخصا طبیعیا فإنه  السّبكان الغالب أن یكون المجني علیه في جریمة القذف أو  إذاو 

إذ أعطى القانون  في بعض الأحیان یكون شخصا معنویا كالشركات والجمعیات والتعاونیات والنقابات،

ط القانون ، ویشتر الشخـــص الطبیعي شأنفي ذلك  شأنهللشخص المعنوي الحق في صیانة شرفه واعتباره 

                                                           

  .234ص  مرجع سابق،د، إبراهیم كمال إبراهیم محم -1

، وشریف 15ص  ،مرجع سابق، مید الشواربيعبد الح :أنظر أیضا، 531ص  ،مرجع سابق، محمود نجیب حسني  -2

  .183ص  ،مرجع سابق ، سید كامل 
  .206ص  ،مرجع سابق ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  ،أحسن بوسقیعة  -3
  .2955العدد  ، 27/07/2000جریدة لوماتان الصادرة بتاریخ -4
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في تعیین الشخص المعنوي أن یكون معینا تعینا كافیا وله أن یطالب عندئذ بالتعویض بواسطة من یمثله 

منهم ضحیة في  حداالقائمین على إدارة الشخص المعنوي كان كل و  السّبقانونا، أما إذا طال القذف أو 

  .النظامیة لعمومیة والهیئاتا الهیئات السّبو أ كما قد یطال القذف ،1الجریمة بصفته الشخصیة

  : الفرع الثالث

  ةالالكترونی السّبالقذف و  لجریمتي ـــويالركــــــن المعنـ

من الجرائم العمدیة التي یتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي العام  السّبلقذف و جریمة ا

ارات أو الكتابات المتضمنة وعلى ذلك یشترط أن یكون المتهم عالما بمعنى العب ،بعنصریة العلم والإرادة

والتي أسندها إلى المجني علیه وأن یكون عالما بأن الإسناد تم في علانیة وأن تنصرف إرادته الحرة  ،قذفا

أن ، وعلیه فإن الخطأ غیر العمدي لا یمكن 2النشر أو الواعیة إلى هذا بالقول أو الكتابة أو الحركة

درجة جسامته، كما أن القصد الجنائي الذي تقوم علیه  مهما بلغت السّبیتصور في جریمة القذف أو 

الذي توجه الوهو نفس ، 3هو القصد الجنائي العام دون حاجة إلى القصد الخاص السّبجریمة القذف أو 

القضاء المصري الذي أكد فیما یخص جریمة القذف أنها لا تتطلب القصد الجنائي الخاص إذ یكفي تبناه 

  .ىخر لجریمة بعد توافر أركانها الأا لقیام 4تحقق القصد العام

اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب جریمة القذف  السّبویتمثل القصد الجنائي في نطاق جریمة القذف و 

) أولا(عنصر العلم : نصرینوهو بهذا المعنى یقوم على ع ،مع علمه بجمیع عناصرها وأركانها السّبأو 

   ).ثانیا( وعنصر الإرادة

  :معنصر العل - أولا

ولا غنى عنه حیث لا  ،السّبلجریمة القذف و  یعتبر العلم عنصر جوهري في القصد الجنائي

إنما لو و  ،ا علم بها الجاني أو توقعهایتصور اتجاه إرادة نحو ارتكاب الفعل أو تحقیق نتیجة معینة إلا إذ

لذي یتضمن ستوجب عقابه واحتقاره وبذلك ینتفي القصد إذا وقع الجاني على الخطاب ااصحت لا 

  .علمه ومن ثمة ینتفي قصده الجنائيوبثه مباشرة  فینتفي  ،5عبارات القذف دون قراءته
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أن یعلم  الجاني بالنص القانوني الذي یجرم الواقعة المسندة للمجني  شأنولا یقصد بالعلم في هذا ال

قانون یجرمه ویعاقب علیه في جریمة القذف أو بالنص القانوني المجرم للسب ولكن یكفي أن یعلم بأن ال

أساسا لتكییف  یعتبر في هذه الحالة فان العلمانتفى علمه بأن الواقعة یعاقب علیها قانونا  اعلیه فإذ

وإذا كانت العبارات ، 1عنصر في الركن المادي للجریمة لا كخالق للجریمة أي مصدرا لركنها الشرعي

والألفاظ  رد هذا الافتراض أن العباراتوم ،موضوع القذف شائنة  في ذاتها فإن علمه یكون مفترضا

 ، إذئي وهو افتراض قابل لإثبات العكسالشائنة تحمل في طیاتها الدلیل الكاف على توافر القصد الجنا

ن العبارات التي وجهها إلى المجني علیه شائنة كما لو كان لهذه أیمكن للمتهم أن یثبت عدم علمه ب

  .2نه كان یجهل دلالتها الحقیقیة في بیئة المجني علیهأارات دلالة غیر شائنة في بیئته و العب

فیتعین توافر قصد العلني  السّبجنحة و  را جوهریا في الركن المادي للقذفولما كانت العلانیة عنص

سند وقائع أإذ دون شخص ألفاظ وعبارات سب أو  السّبجنحة وهكذا لا تقوم جریمة القذف أو  ،العلانیة

في حق شخص  أیضا كما لا تتحقق العلانیة ،3واحتفظ بها لنفسه رآختتضمن قذف في حق شخص 

هاتفه النقال دون أن  على لكتروني أوفي بریده الإإساءة واحتفظ بها أو  اسب اقذفحرر رسالة تتضمن 

الألفاظ علانیة العبارات و بضرورة بل أن یعلم  ،عیكون الجاني عالما بالوقائ أن، فلا یكفي حدلأ ایرسله

وهو فإذا كان الجاني یجهل توافر العلانیة فان القصد الجنائي لا یكون متوفرا  ،ا للمجني علیهالتي یوجهه

 353905بتاریخ في الملف رقم  عن الغرفة الجنائیة  المحكمة العلیا في القرار الصادر أیدتهالتوجه الذي 

واقعة ماسة بالشرف العلنیة ركن جوهري في جنحة القذف فلا یكفي إسناد " :2006فمبر نو  29بتاریخ 

ونشر الواقعة بقصد  إذاعة إلىیقترن ذلك باتجاه نیة الفاعلین  أنالضحیة بل یجب  إلىوالاعتبار 

  .4"الإساءة

  :الإرادة- ثانیا

وحده بل  السّب وأ یمة القذفلا یكفي عنصر العلم  سواء العلم بالوقائع أو العلم بالعلانیة في جر 

التعبیر المشینة، إذ یجب أن تتوافر لدى الجاني  أووقائع المسندة یجب أن یقصد الجاني إذاعة ونشر ال

 السّب أوومن ثمة فانه یشترط لتحقق الركن المعنوي في جریمة القذف ، 5إرادة الإسناد وإرادة الإذاعة
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  في جریمة القذف عبارات المشینة للناس بغیر تمییزعنصرین أولاهما الكاتبة المتضمنة ال الالكترونیة

الفایسبوك مثلا  ومن ثمة فان الجریمة تتحقق عبر موقع، أن یكون هناك قصد النشر والإذاعةي والثان

ضیر طبیعة المنشورات التي تكتب على موقع فایسبوك تستلزم النیة والتحن النشر على الموقع لأ بمجرد

لعناصر المادیة وكذلك توافر إرادته نحو تحقیق ا ،التقني نشاطالإلمامه بوتوافر إحاطة المجني علیه و 

تكون بذلك شروط العلانیة متوفرة في لللجریمة بتعدیل إعداد الخصوصیة قبل الضغط على زر النشر 

أو في حالة جعله  ،حالة ضبط إعداد الخصوصیة على جعل المنشور متاحا للعامة من المستخدمین

على شبكة  الها عرضنق كان ربماو  متاحا لرؤیة الأصدقاء المسجلین على الحساب الخاص بالمستخدم

  .الانترنت

الإذاعة وأنها حصلت عرضا بسبب محادثة بصوت مرتفع و  ا ثبت أن الجاني لم یقصد الإعلانفإذ 

نه لا یكفي لتوافر ركن العلانیة في أوهكذا تواترت أحكام القضاء على  ،1فلا عقاب علیه في جریمة القذف

  .2ات تداولها الموظفون بحكم عملهمجریمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقی

أما إذا  ،فإنه لا یسأل عن القذف لانتفاء قصد العلانیة شخص بسرّ  سرّ أوكذلك الحال بالنسبة لمن 

فعندئذ یتحقق القصد  ،كان یعلم بأن هذا الأخیر سوف یذیع الخبر وأراد الجاني تحقیق العلانیة من خلاله

وهكذا قضي في مصر أن جریمة القذف غیر قائمة في حق من  ،3ویكفي مجرد القصد الاحتمالي الجنائي

قصد من شكواه إذاعة ما أسنده یلم یكن  طالما ،موظفین بحكم عملهمقدم شكوى تداولت بین أیدي ال

   .4)11/5/1970.... ق  40لسنة  224طعن رقم (للمجني علیه والتشهیر للنیل من شرفه، 

و القذف المرتكب عبر تطبیقات أ السّبالجریمة  تنعدم الإرادة في وعلى نفس النحو یمكن أن

 آخرو سبا بحسب الأحوال إلى شخص أص بإرسال رسالة خاصة تتضمن قذفا نترنت فقد یقوم شخالأ

في حین  ،ولكن جهله بالتقنیة یجعله یرسل الرسالة إلى صفحة هذا الشخص ضنا منه أنها رسالة خاصة

ومن ثمة ن حسابه مفتوح للجمهور لأیها ور الاطلاع علبإرساله إیاها في صفحته الخاصة یمكن للجمه

نه قصد إرسال أذلك في هذه الحالة ركن العلنیة منتفي  أنكما  ،إذاعة الرسالة منتفیةفان إرادته في نشر و 

  .لا تقوم في هذه الحالة السّبن جریمة القذف أو جنحة إاصة غیر متاحة للجمهور ومن ثمة فرسالة خ
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وم هذا الأخیر بتوزیعها من قفی ،آخرهاتف النقال لشخص للة خاصة لقد یرسل شخص ما رساف

أو  نشرها على  الهواتف النقالةخلال إرسالها إلى عدد من الأشخاص في شكل رسائل قصیرة على 

ى نشر الخبر أو ن إرادة المرسل الأول لم تتجه إلإى شبكة الانترنت في هذه الحالة فالتطبیقات المتاحة عل

، وكذلك الحال إذا تلفظ شخص السّبنه لا یمكن متابعته بجریمة القذف أو جنحة إمة فإذاعته ومن ث

ر على تطبیق الیوتوب لم یبدأ ا منه أن البث المباشالأشخاص ضنّ  أحدا في حق بألفاظ مشینة تتضمن سبّ 

ه إلى إذاعة في هذه الحالة أیضا فان إرادة الجاني لم تتج ،وعدد المشاهدات مرتفع أنه بدأ، والحقیقة بعد

ذ لم یكن إ ،ل تلك الألفاظ تنقل إلى الجمهورإنما جهله بالتقنیة أو الغلط في موعد البث جع ،ونشر الألفاظ

عدمة أیضا إذا تسرب شخص إلى حسابه الخاص نتكون م كما أن إرادة الجاني ،ن البث قد بدأأیعلم ب

كانت موجودة في الحساب دون أو سبا تضمن قذفا بنشر وتوزیع مضمون رسالة  بإرسال أو ه وقامواخترق

  .یكون لصاحب الحساب نیة في إرسالها أو نشرها وتوزیعها أن

عن إرادة حرة اب السّبأو ف قد وجه ألفاظ القذ  السّبمرتكب جریمة  أو یقتضي أن یكون القاذفو 

لك مثلا من بالإكراه تحت تأثیر تهدید ومن ذ السّبكأن یصدر ألفاظ القذف أو  بةمعیلا غیر مكرهة، و 

بغرض  "الیوتوب" من خلال تطبیق على الهواء یهدد شخصا بمسدس ویجبره على الخروج في المباشر 

  .بألفاظ مهینةهیئة معینة  أووسب شخص بإسناد وقائع شائنة أو  قذف

بعنصریة العلم والإرادة على النحو الذي  السّبوإذا توافر القصد الجنائي العام في جریمة القذف أو  

 فهذا الأخیر ،1فلا عبرة بالباعث على ارتكاب الجریمة السّبنا یحقق الركن المعنوي لجریمة القذف و ذكر 

ن كان من الجائز أن یعتد به القاضي في تقدیر إ جنائي سواء كان نبیلا أو خبیثا و لا ینفي القصد ال

  .2الجاني في حدود سلطته التقدیریة الواجبة التطبیق على العقوبة

فحسن نیة  ،في مصر وفرنسا على استبعاد حسن النیة في جریمة القذف ه والقضاءقفأجمع ال لقد

الجاني في هذه الجریمة لا یؤثر في القصد الجاني واعتقاد المجني علیه بصحة الوقائع المسندة علیه لا 

وجه ى ینفي القصد الجاني لدیه إذ یستوي لقیام الجریمة أن تكون الوقائع المسندة صحیة أو كاذبة أو عل

ن قرینة سوء النیة لا تزول إلا بوجود أفعال مبررة من طبیعتها للدلالة أالتشكیك، كما قضي في فرنسا ب

، كما قضى في فرنسا 3وعبئ إثبات حسن النیة یقع على عاتق المتهم الذي احتج بها ،على حسن النیة

                                                           
  .369سابق، مرجع ، فوزیة عبد الستار -1
  .369ص  سابق،مرجع ، بكري یوسف بكري محمد -2
  .215ص  ،مرجع سابق ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقیعة أحسن -3



 النظام القانوني لجرائم الشرف والاعتبار الالكترونیة                         :            لفصل الثانيا

 

118 
 

نقض الفرنسیة بتوافر أیضا أن الغلط لا یشكل وحده دلیلا على حسن النیة، وهكذا قضت محكمة ال

أین أخطا في النشر بین اسم المتهم واسم ضابط الشرطة الذي  ،ى الصحفحدإالجریمة في حق محرر ب

  .القي علیه القبض بسبب تلقیه الخبیر عن طریق الهاتف

المشرع قد استبعد دوره  أنق ع ح  296أما بالنسبة للمشرع الجزائري فیتضح باستقراء نص المادة  

ولا یتطلب القانون قصدا خاصا في جریمة ، ...".ولو تم ذلك على وجه التشكیك: "....بعبارةحسن النیة 

في حد  السّبأو القذف  أنبنیة الأضرار على أساس  دوعلى ذلك فإنه لا مجال بالاعتدا السّبأو القذف 

وبناء  خیرالأضرر لهذا  علیه لمجنياإذ یترتب علیه حتما بمجرد وقوعه على شرف واعتبار  ،وقعذاته 

یتحقق وهكذا ، 1على ذلك فإنه لا یقبل من القاذف أن یتعلل بأنه لم یقصد الإساءة إلى المجني علیه

متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني علیه شائنة بذاتها ولا  السّبالقصد الجنائي في جریمة القذف أو 

  .2بأكثر من ذلك علیهالاستدلال ا حاجة في هذه الحالة إلى

ي  القصد الجنائي في جریمة القذف استفزاز المتهم الذي دفعه إلى توجیه عبارات القذف ولا ینتف

د به كسبب من أسباب وقد كان المشرع الجزائري واضحا فیها یخص الاستفزاز إذا اعت ،إلى المجني علیه

في جریمة  نه لا یعتد بهأق ع ج إلا  463/2لأحكام المادة  علني طبقاالغیر  السّبالإباحة في  جریمة 

لا عبرة لاعتذار  لمصري والفرنسي والراجح فقها أنهخذ به التشریع اأوهو نفس المنحى الذي  ،القذف

الواقعة واستطاع القاضي أن یستخلص من ذلك أن  حدوثالجاني للمجني علیه إلا إذا تم الاعتذار فور 

أساسه  في هذه الحالة لقذفالجاني لم یقصد المساس بشرف واعتبار المجني علیه وعدم تحقق جریمة ا

  .3انتفاء القصد الجاني ولیس الاعتذار

  :المطلب الثاني

  ــــةــــــــــــــالعلانیــ

لبعض جرائم الشرف التي یقوم علیها الركن المادي  الأساسیةالعناصر  أحدتعتبر العلانیة 

من الجرائم التي ترتكب عن  باعتبارها الإساءةو  العلني السّبجنحة القذف و هي و  ةوالاعتبار الالكترونی

ولما  أو مرئیة  ، سواء كانت المكتوبة مسموعةالوسیلة المستخدمة في ذلك لىنظر عطریق النشر بغض ال
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وعلى  ،النشر أصبح بالإمكاننه إبرز وسائل النشر المستجدة فأالتكنولوجیة الحدیثة هي  الوسائلكانت 

 الأخیرةهذه  مزودة بالصوت والصورة متنوعة تطبیقاتما وفرته من ب نطاق واسع من خلال شبكة الانترنت

  .أشخاص محترفینمن قبل  أوالعادین  الأشخاصمن قبل التي سهلت ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار 

في بعض ولما كانت العلانیة عنصر جوهري  ةبوسائل الأعلام الالكترونیمن خلال ما یعرف 

تأثر  الجدیدة ةالوسائل الالكترونیبقانوني بالتقنیة المستحدثة و ا التأثر بنائهالتي  جرائم الشرف والاعتبار

خاصة صورها نظرا لتغیر أسالیب النشر والتوزیع التي تتطلبها بعض هذه  ركن العلانیة بدوره بهذا التطور

كان من الضروري أن نخصص لها مطلبا مستقلا للوقوف على مدى تحقق العلانیة عبر لذلك  الجرائم 

ق في الفرع الأول ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعیین نتطر  جلالمستحدثة وصورها ولأ ةكترونیالوسائط الال

  .فرع الثاني فنخصصه لصور العلانیة، أما الماهیة العلانیة

  :الأول رعــــــــــــــالف

  ةـــــــالعلانی ماهیــــة

 ةالالكترونی ساءةجریمة الإوحتى  الالكترونیة السّبلا یعاقب القانون على جریمة القذف أو جنحة 

علنیة ومرد ذلك أن القانون لا یعاقب على الأفكار والآراء إلا إذا برزت إلى العالم ال إلا إذا توفرت

انه خص بعض الجرائم بعناصر خاصة  إلافي كل الجرائم الخارجي وفق أركان وعناصر محددة قانونا 

فإذا توافرت هذه بركن العلانیة  الدراسة التي خصهاتمیزها عن غیرها من الجرائم منها بعض الجرائم محل 

أما إذا تخلف هذا الركن عنها وركن ي مواجهة مرتكبها  وقامت المسؤولیة الجزائیةالأخیرة تحققت الجریمة 

، لذلك ومن 02فقرة  463على أنها مخالفة طبقا لأحكام المادة  السّبجریمة  تكیفجریمة القذف و  انتفت

  .)ثانیا(على العلانیة  الانترنت وأثرهاثم إلى خدمات  ،)أولا(تعریف العلانیة  طرق إلىخلال هذا الفرع سنت

  : تعریف العلانیة  - أولا 

اتصال علم الجمهور بالتعبیر الصادر عن المتهم وهي في معناها القانوني الإذاعة "بالعلنیة  یقصد

عنصر : عنصرین تقوم علىالجمهور و لدى الأحوال بحسب أو الإساءة  السّبأو النشر لمعاني القذف أو 

إیصال الفكرة أو الشعور أو الإرادة الآثمة للجمهور   شأنهمادي وهو السلوك المنتج لحدث نفسي من 

باجتماع هذین الشعور إلى الغیر قصد الإذاعة و  معنوي وهو تعمد إیصال هذه الفكرة أو وعنصر

یعلم به  ثیر عن المعنى الذي یتضمن القذف بحیوهي أیضا إذاعة التعب1"العنصرین تتحقق العلانیة حتما

                                                           
  .100ص  سابق،مرجع  ،جرائم الصحافة في التشریع الجزائري ،نبیل صقر -1
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لا تربطهم یتصادف وجودهم في مكان الإعلان و جمهور من الناس مكون من أفراد غیر معنیین قد 

  .1وسائل العلانیة أحدالتعبیر الذي یتم ب السّببالجاني أو المجني علیه صلات مباشرة وهي في 

نه استثناء أتحقق بتوافر ركن العلانیة إلا ت السّبة وجنح القذف ةمجری نشیر في هذا المقام إلى أن

نصت بعــض التشریعات منها المشرع المصري على قیام جریمة القذف، غیر العلني عن طریق الهاتف 

والحقیقة أن الهاتف أصبح مجالا خصبا للاعتداء على شرف ، 2مكرر ق ع م  308طبقا لنص المادة 

الأمر الذي یستدعي تدخل  ،ر الألفاظ وأقبح العبارات لیلا ونهاراواعتبار الناس من خلال أسماعهم أقذ

  .أسوة بالتشریع المصري أو استحداث مواد تعاقب على الفعل 296المشرع الجزائري لتعدیل نص المادة 

  : ثر خدمات الانترنت على العلانیةأ - ثانیا

اء الحسي وانتشارها إلى العامة تتحقق العلنیة بانتقال الفكرة أو الشعور بها بوسیلة من وسائل الأد

المتاحة على شبكة الانترنت وما تقدمه من خدمات هذه الأخیرة التي تتنوع بین  التطبیقات من خلال

الإساءة في والقذف و  السّبعلنیة المطلوبة في العامة والخاصة كما أسلفنا في الفصل الأول فهل تتحقق ال

  .دون الخاصة  النوعین أم أنها تقتصر على الخدمات العامة

تقدمها شبكة  العامة التي  الخدماتركن العلانیة في  یرى الفقه أن: الخدمات ذات الطابع العام-1

إذ ، لا یثیر أي إشكال دون تسجیل مسبق كما سبق بیانه والتي تمتاز بأنها مفتوحة للجمهورالانترنت 

بكات الویب منها ش ،3شكالأدني إن دو  في هذا النوع من الخدمات ةالعلانیة متوفر  أنیجمع الفقه على 

ویسندها طلاع على محتواها بسهولة فمن ینشر عبارات تنطوي على واقعة مشینة التي یمكن للجمهور الإ

وكذلك الحال بالنسبة لمواقع التواصل  ،العلانیة تتحقق بمجرد النشر للغیر عبر هذه الصفحات فإن

نه مصنف ضمن الخدمات رغم أ من الخدمات آخرنه یوجد نوع أكما الاجتماعي المفتوحة للجمهور 

بحیث یمكن  لجمهورلح و مفت إماوهو  ،"الفایس بوك"تطبیق مثل هورنه غیر مفتوح للجم، إلا أالعامة

صداقة  أيفلا تربطه بهم  ،كل المستخدمین سواء كان یعرفهم أو لا یعرفهمللمستخدم مشاركة یومیاته مع 

 تاإعدادته من خلال انه یومیو الذین یشارك الأشخاصتحدید  كما یمكنه ، "الفایسبوك"على صفحات 

لا إذا إذ تتحقق في جریمة القذف مث إشكال أيتثیر  والعلانیة فیها لا ،"الفایسبوك"خاصة متوفرة على 

                                                           
  .261إبراهیم كمال إبراهیم محمد، مرجع سابق، ص  -1

  .378علاء زكي، مرجع سابق، ص -2
  .170حمد طه ، مرجع سابق ، ص محمود أ -3
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ن مواقع التواصل الاجتماعي مجال ثمة فإومن  ن تربطهم علاقة ممیزةاطلع علیها عدد منهم دون أ

  .حسب الحالة ،إساءة ،سب ،لارتكاب جرائم قذفخصب 

الخدمات التي تتمیز بطابع الخصوصیة فقد اختلف الفقه حول أما   :الخدمات ذات الطابع الخاص-2

بین مؤكد على توفر العلانیة  وبین نافي لها على  التي تتطلبهاالاعتبار توافر العلانیة في جرائم الشرف و 

  :النحو التالي

عند محترفي بصورة أكثر خطورة و نترنت أن العلانیة متوفرة في الأ هالاتجاهذا یرى  :الاتجاه الأول -

مقارنة بالعابرین  أضعاف مضاعفةقدرة كبیرة قادر على الاختراق  الانترنتاستنادا إلى أن محترف كة بالش

ولو وصلت هذه  ،جدا ولا یحتاجون إلى وقت طویل قصیرللاختراق  لهم اللازم، كما أن الوقت أو الهواة

المحترفین یستطیع نقلها إلى الآلاف في ظرف  أحدأو أكتشفها المجرمة والبیانات المتعلقة بها  الصورة

لذلك فإن توافر العلانیة أمر مفترض الوقوع كما هو مفترض في الصحف الذي یعد نطاق  فقط، ثوان

  .1سعو أمقارنة بالانترنت الذي یتمتع بمجال  ضیقاالتشهیر فیها 

شبكة الانترنت التي یتردد علیها ملایین  ن البرید الإلكتروني موضوع علىى أكما أنه واستنادا إل

 ،القادریین على اختراقه، 2من الهاركز آلافالبشر منهم الصالح ومنهم السیئ هذه الملایین یوجد فیهم 

عابثة والاطلاع على كل المراسلات الموجودة به منها السیئة ال، 3البیانات الموجودة به وتغییرهاالتلاعب بو 

لذلك فإنه حسب هذا الاتجاه فإن العلانیة تكون متوفرة بمجرد وضع الكلمات والعبارات  ،بالشرف والاعتبار

 ي شبكة الانترنت وإن لم ترسل إلىالأشخاص وحفظها في البرید الإلكتروني ف أحدالماسة بشرف وسمعة 

  . 4الغیر

المتاحة نیة في الخدمات ذات الطابع الخاص انتفاء عنصر العلایذهب هذا الرأي إلى : الاتجاه الثاني -

الدخول إلى البرید  مادامشبكة الانترنت ومن أمثلتها البرید الإلكتروني وخدمة نقل الملفات،  على

                                                           
المؤتمر الدولي ،مقال صدر عن جریمة التشهیر بین الرؤیة القانونیة التقلیدیة وتقنیات العصر الحدیث ،عثمان الهمیشي -1

  .10- 09ص  ،2005 ، سنةلمنظمة العربیة للتنمیة الإداریةا، الأول للانترنت
لحواجز الغیر مصرح بها لهم بالدخول إلیها وكسر ا الآلیةمة الهاركز وهم أشخاص قادرین على الدخول إلى الأنظ -2

عبد العال الدریبي ومحمد الصادق إسماعیل، الجریمة الالكترونیة، الطبعة الأولى، : انظر في ذلكالأمنیة الموضوعة 

  .  61، ص  2012، مصر ، سنة مركز القومي للإصدارات القانونیةال
سنة  ، مصر ،دار الفكر الجامعي ،الطبعة الأولى، الجنائي في الجرائم الإلكترونیةفن التحقیق  ،خالد ممدوح إبراهیم -3

  .323ص ، 2010
  .172ص  ،مرجع سابق ، محمود أحمد طه -4
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استخدام بعض المعطیات  كافة، إذ یتطلب الأمرللناس الإلكتروني والإطلاع على محتواه لا یكون متاحا 

یستطیع الدخول إلیه إلا من توفرت لدیه تلك  أحدرور وبالتالي لا سم المستخدم وكلمة المكاالتقنیة 

 والقذف عن طریق المراسلات السّب وتنتفي العلانیة أیضا في ،خرلمعطیات التي تختلف من برید لآا

لذین امن الإفراد المعلومین لبعضهم  تبادل الرسائل الجماعي حیث تقوم مجموعة أولىومن باب  الخاصة

یتم تبادل الرسائل فتكوین مجموعة متخصصة في القانون أو اهتمام مشترك مثل  عینةعلاقة م همتجمع

مما یضفي على مراسلاتهم  فإن هذه الرسائل والمعلومات ترسل بصفة سریة بعیدة عن متناول الغیر ،بینهم

   .1طابع الخصوصیة الذي ینفي معه العلانیة

توافر العلانیة في بعض الخدمات الخاصة التي  بعدمالقائل الثاني نمیل إلى الرأي  ناوالحقیقة أن

احة واسعة لارتكاب جرائم الشرف یشكل مس رغم أنهالبرید الإلكتروني  خاصة منها تقدمها شبكة الانترنت

 إلیهانه محمي بشفرة خاصة لا یمكن الولوج  أساسعلى  الإساءةو  السّبالاعتبار خاصة منها القذف و و 

شرط العلانیة لا یتوفر  أن، كما بطریقة غیر مشروعة إلایطلع علیه  أنر من صاحبه ولا یمكن للغی  إلا

تربطهم صلة  أشخاصیتداول نسخ منها  أو الأصدقاء أو الأقاربكان التوزیع الرسالة اقتصر على  إذا

 طرف بطرقة غیر مشروعة من الالكترونياختراق البرید ذاك فان  ضف إلى، وحدة مصلحة أومعینة 

 ققفان العلنیة بنظرنا تتح شرف واعتبار جریمةبنشر وتوزیع محتواه المتضمن هذا الأخیر  قامو " الهاركز"

من جهة وانتفاء باعتباره ضحیة اختراق ف ،تنتفي الالكترونيالمسؤولیة الجزائیة لصاحب البرید  أن إلا

 أوعبارات  إذاعةو إلى نشر  إرادتهلم تنصرف  متمادا ىخر أقصده الجنائي في الإذاعة والنشر من جهة 

  .ى تتطلب العلانیةخر أأو أي جریمة سبا  أورسوم تتضمن قذفا 

 تمن قانون العقوبا 1- 612التشریع الفرنسي من خلال نص المادة  أیدهالذي  هنفسالتوجه وهو 

بحسب  غیر علني سبّ  أویعد قذفا غیر علني  الالكترونيعبر البرید القذف  أنالفرنسي الذي نص على 

بباریس بتاریخ  الاستئنافالتطبیقات القضائیة الفرنسیة حول ذلك ما قضت به محكمة  ومن بین الأحوال

تها في العمل تنطوي یلو مسؤ  إلى الالكترونيرسالة عبر البرید  بإرسالسیدة قامت  بإدانة 2010جویلیة  1

 من قانون 1- 621بغرامة مالیة  طبقا لنص المادة  إدانتهاسب وقذف وقررت المحكمة  ألفاظعلى 

دیسمبر  24الصادر بتاریخ  2012سنة  1030خذ القضاء المصري في الملف رقم أ وبالمثل2العقوبات

خادشة للشرف  ألفاظن وجهت لها عبارات و أبحیث أن قیام المهتمة بسب المجني علیها : " 2012

                                                           
  .174ص  ،نفسه مرجعال ،محمود أحمد طه  -1

2 -La cour d appel de Paris, Chambre2-7,en date du 1erjuillet2010. 
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حتواها موصفها و والمبین  الأول، محل الاتهام إلیهاالمرسلة  الالكترونیةالوسائل  ىحدإبوالاعتبار الثابتة 

الدعوى عن بصر  أوراقواقع اطلاعها على كافة  من للمحكمة بالتقریر الفني المرفق ولما كان ذلك البین 

 إلىالمتهمة  أرسلتهاالرسائل الثلاثة موضوع الجنحة المبینة بمحضر التحریات الفنیة التي  أنوبصیرة 

عامة مما  الأوراقالتحریات الفنیة خاصة و خلا محضر وقد  الالكترونيالمجني علیها عن طریق البرید 

لعدد من الناس  ةمتاح كانت أوتلك الرسائل كانت على سبیل العلانیة ووزعت بغیر تمییز  نأیدل على 

 ،من قانون العقوبات 171الطرق بنص المادة  أحدتحقق ركن العلانیة فیها ب أوبغیر تمییز الاطلاع علیه 

  .1"الاتهام ومن ثم فان المحكمة تشكك في صحة 

  :يـــــــالثان الفرع

  ةـــــــــــــور العلانیــــــــــــص 

من ق ع  296المشرع الجزائري وباستقراء نص المادة  أنالنصوص القانونیة یتضح  إلىبالرجوع 

لم یشر إلى طرق العلنیة إذ اكتفى بذكر عبارات عامة متعلقة بالنشر وإعادة النشر دون تحدید وسائل  ج 

 ، ق ع م 171ق ع م إلى المادة  302على خلاف المشرع المصري الذي أحال من المادة  ،نیة بدقةالعلا

هذه الأخیرة التي عملت على تحدید الطرق التي تحقق بها العلانیة وكذلك المشرع الفرنسي الذي أحال من 

العلانیة  قحدید طر منه لت 23إلى المادة  29/07/1881من قانون الإعلام المؤرخ في  29لمادة ا

بیع الكتابات أو المنشورات أو ، تماعات عمومیةالجهر بالقول أو الصیاح والتهدید في أماكن أو اج:وهي

للكتابة أو القول أو الصورة أو توزیعها أو  آخرالرسوم أو نقش اللوحات، أو الرموز أو الصور أو أي سند 

علانات المعروضة لأنظار اللافتات أو الإ، إلخ...عرضها للبیع أو عرضها في أماكن اجتماعات عمومیة 

والإساءة   السّبتتحقق العلانیة في جریمة القذف و ، وهكذا ة للاتصال السمعي البصريأیة وسیل،الجمهور

، علانیة الكتابة،علانیة الفعل أو الإیماء وذلك من قول أو الصیاحمن علانیة الطرق  أحدالالكترونیة ب

جهزة الالكترونیة وخصوصا خدمات الانترنت التي أصبحت بفضل التطور خلال التقنیات التي توفرها الأ

ثلاث نقاط ندرس إلى هذا الفرع  اولدراسة صور العلانیة قسمانالكتابة و  الصورة،التكنولوجي توفر الصوت

  .)ثالثا( والعلانیة بالكتابة ،)ثانیا(العلانیة بالفعل أو الإیماءفیما ندرس ، )أولا(العلانیة بالقول أو الصیاح 

.  

.  

                                                           
 : على الموقعمنشور  ، بحثنجاد البرعي-1

https://www.ug-law.com  
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  :علانیة القول والصیاحا- أولا 

وهو ذلك الصوت المنبعث من الفم الذي یحتوي كلمات : القولالصیاح و  أوتتحقق العلانیة بالقول 

ر عن الإنسان دویقصد به كل صوت عنیف صا: أما الصیاح، مفهومة مهما كانت اللغة التي ینطق بها

ه عن شعور وإحساس متفجر بالغضب أو الاندهاش أو ولو لم یكن مكون من ألفاظ واضحة ویعبر بذات

  .1الفرح أو الحزن أو الحماسة أو الكراهیة أو الاستحسان

ویظهر من التعریفین أن الصیاح والقول یتفقان في المصدر وهو الحنجرة  البشریة إلا أن مدلولهما 

ما الصیاح فیكون بعبارات أ ،أن القول یكون بعبارات واضحة مثل الحدیث بینهما مختلف ووجه الاختلاف

، 2غیر واضحة ولا یأخذ شكل الحدیث، كل من القول والصیاح یستمد العلانیة من المكان الذي صدر فیه

وأن تصدر أصوات معینة في صورة  إنسان یشترط في القول أو الكلام أو الصراخ أن یصدر من حنجرة

از الصوتي الإنساني، كما یلزم أن تكون ى تصدر من غیر الجهخر أكلمات وبالتالي لا یعتد بأي أصوات 

  3.هذه الكلمات مفهومة وتعبر عن فكرة أو رأي أو شعور

  :بذلك ثلاثة صور وهيعلانیة القول والصیاح تخذ ت 

تتحقق العلانیة بالقول أو الصیاح إذا جهر بهما أو نقلا   :بالقول أو الصیاح في مكان عام الجهر - 1

ث أحدبتردیده ب دخل له في الفعل ویكون الجهري جمیع الحالات من لا بالوسائل الآلیة بحیث یسمعها ف

  4.أو طریق عام أو أي اجتماع عام أو أي مكان مطروق، الوسائل المیكانیكیة في مكان عام

                                                           
  .207ص ، 1983سنة ، مصر،دار النهضة العربیة، )د ط ( ،جرائم الاعتداء على الأشخاص ،حسن إبراهیم عبید -1
  .363ص  سابق،مرجع ، بكري یوسف بكري محمد :، أنظر أیضا379ص  سابق،مرجع ، علاء زكي -2
  .331ص  سابق،مرجع  الإلكترونیة،ي في الجرائم فن التحقیق الجنائ ،خالد ممدوح إبراهیم -3
فهو المكان المعد لدخول أي شخص أو المفتوح للجمهور ویستوي أن یكون ذلك بدون قید ولا شرط أو  :المكان العام -4

ئق مكان عام بطبیعته وهو المكان المفتوح للجمهور یدخلونه متى شاءوا كالحدا:وهو ینقسم إلى ثلاث أقسام،  بشروط معینة

العمومیة والساحات العمومیة فیها والطرق العمومیة فتحقق جریمة القذف آو السب العلني فیها حتى ولو كان المحل خالیا 

من الناس ذلك أن هذه الأماكن معروضة للدخول إلیها في كل وقت وهي بطبیعتها معرضة لمرور الجمهور ومتاحة لهم في 

شخص أراد ذلك إما بمقابل وإما بشروط خاصة أو  كان المباح دخوله لكلوهو الم: أي وقت والمكان العام بالتخصیص

ویقصد بالاجتماع مجانا لكنه أقل ولا یباح دخوله إلا في أوقات معینة كما كتب البرید، وقاعات المحكمة المساجد والكنائس 

جوز لأي شخص الانضمام إلیه، أو المحفل العام اجتماع عدد كبیر من الناس لا توجد بینهم رابطة معینة وی... /مالعا

ومن ذلك . ویستوي أن یكون هذا الاجتماع في مكان عام أو مكان خاص إذ لا یشترط أن ینعقد الاجتماع في مكان عام

أما إذا كان حضور الاجتماع محصورا  مثلا الحملات الانتخابیة التي تعرف جمع الناس للاستماع إلى المشاریع الانتخابیة

طها صلة قرابة أو صداقة أو عفویة ومن ذلك مثلا الجمعیة العامة لنقابة المحامین فإن اجتماعها یعبر في فئة معینة ترب

معین لتحقیق  اجتماعات خاصا مهما كان عدد المحاسبین الحاضرین ولا یشترط القانون أن نعقد الاجتماع في مكان
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العلني جهرا بحیث یستطیع أن یسمعه من یكون متواجد  السّبیتعین أن یتم النطق بالقذف أو كما 

العام بأنواعه المتقدمة، أما إذا صدرت العبارات بحیث لا یمكن أن یسمعها  عساه أن یكون في المكان أو

ویستخلص من ذلك أن العلانیة ركن من أركان جریمة القذف لا  ،1إلا من ألقیت إلیه فلا تتوافر العلانیة

یة في وتتحقق العلانإلا إذا سمعها الحضور فعلا  ،ترتبط بالمكان إذ لا تتحقق العلانیة في المكان العام

یمكن  العامة للانترنت بحیثخدمات ال من خلال یذكر شكالإالمكان العام من خلال التقنیة الحدیثة دون 

 لأيیمكن  التي" Site" لجمیع الناس ودون تمیز الاطلاع على محتواها كتصفح مواقع الویب العالمیة 

التي  المخزنة علیها ماتمعلو أو یستفید من ال ینشر من خلاله معلومات ینشئ موقعا علیها أنشخص 

وهي ،تتیح لأي شخص في جمیع أنحاء العالم استقبال هذه المعلومات من خلال نظم الاستقبال المختلفة

المحل العام  أنحد كبیر المحل العام في الجریمة التقلیدیة ویبقى الفرق الجوهري بینهما  إلىبذلك تشبه 

  .الانترنت في العالم الافتراضي في العالم المادي في حین المحل المقصود في شبكة

تتحقق العلانیة في المحل الخاص إذ كان یستطیع سماعها  :الجهر بالقول والصیاح في محل خاص - 2

فتتحقق العلانیة على ذلك في المنزل وهو مكان خاص إذ تمكن الجمهور في الشارع  ، 2من مكان عام

رتبطة بطبیعة المكان فحسب بل تتحقق إذ كان من سماع ألفاظه ذلك أن العلانیة في هذه الصورة غیر م

بإمكان من كان في الخارج من سماع ألفاظ القذف الماسة بشرف واعتبار المجني علیه ولا یشترط القانون 

،أما إذ تم 3بالمكان العام أثناء القذف أحدسماع ألفاظ القذف بل یكفي احتمال سماعها ولو لم یكن یوجد 

في المكان العام، فلا تتوافر العلانیة ولو  أحدبحیث لا یستطیع سماعه الجهر بالقول في مكان خاص 

والقذف  السّبوبهذا المعنى تتحقق العلانیة في جریمتي 4آخركان في الإمكان سماعه في مكان خاص 

                                                                                                                                                                                     

مخصصة لا یدخلها غیر  حقق إذا كانت هناك قاعةالعلانیة بناء على ذلك إذا كان الاجتماع في فندق أو مقهى ولا تت

هي والأماكن العامة بالمصادفة  للجمعیة العامة لنقابة المحامین المنخرطین مثلا ما هو الحالة في المثال المذكور بالنسبة

اكن عامة أماكن خاصة یجب مراجعتها الأصل لا یتردد علیها سواء أفراد معنیین تربطهم ظروف معینة، إلا أنها تعتبر أم

ویرجع لقاضي الموضوع  إذا اجتمع فیها عدد الجمهور بغیر تمییز أي طائفة من الناس من غیر المترددین علیها عادة

محمد  ،بكري یوسف بكري :في ذلك  انظر، المصادفةبعمومي محل تقدیر ما إذا كان المحل الخصوص قد تحول إلى 

علاء و ، 209ص  ،مرجع سابق، القانون الجزائي الخاص شرح الوجیز في، ن بوسقیعةأحس ،363و360ص  ،مرجع سابق

  .381ص  ،مرجع سابق ، زكي
  .381ص  نفسه، مرجعالعلاء زكي،  -1
  .102ص  سابق،مرجع محمد صبحي،  -2
  .111ص  ،مرجع سابق، ىالوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة  -3
  .552ص  ،مرجع سابق،فوزیة عبد الستار -4
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 ببعضهم، لا تربطهم صلة معینة أو مصلحة معینةمثلا في مجموعة خاصة  من مكان خاص الالكترونیة

 بالدخول لجمهورل وضع رابط للسماح وبغیر تمیزو " WhatsApp" وتساب "على تطبیق أنشاها أصحابها 

المشتركین في هذه قذف لیطلع علیه ودون تمیز  أوتضمن سبا عبارات أو اسند وقائع نشر شخص  إذا

 أعضاءمصلحة بین  أو ةرابط ت هذه المجموعة خاصة تربط بین المشتركین فیهاكان إذا أما، المجموعة

 أساسو ن العلانیة لا تتحقق فإة حداعلى موظفین في شركة و  تاقتصر  أوعة كرابطة القرابة مثلا المجمو 

قضت محكمة  إذالقضاء الفرنسي  أكدهوهو ما  ،الرابطة تتعارض مع فكرة العلانیة أوالصلة  أنذلك 

شبكة انه إذا كان المرسل إلیهم من قائمة مناقشة على  1999سنة  أكتوبرفي في حكم لها باریس 

ناد مثلا فان  لها شروط معینة كالانتماء إلى جمعیة أو الانترنت یخضعون في تسجیلهم وانضمامهم

  .1ثمة فان مراسلاتهم خاصة ولیست العلنیة نلاعتماد وماالمنضمین لهذه المجموعة یربط بینهم وحدة 

ى كوسائل خر أسائل تحقق العلانیة بو  :ىخر أالجهر بالقول أو الصباح باللاسلكي أو بأیة وسیلة  - 3

الكلام أو الصراخ بواسطة بتتحقق كما  أو الرادیو  البث اللاسلكي أو عن طریق مكبر الصوت أو التلفاز

م تفي أنحاء المكان دون تمییز سواء  بالأجهزة التي تجعل الكلام مسموع بالاستعانة وأالمذكورة  الوسائل

وسیلة یكشف عنها العلم وعلیه وما دامت التقنیات  یةأكبرات الصوت أو المیكروفونات أو ذلك باستخدام م

فإن ركن العلانیة یتحقق فیما لو سمعها من لا  الصوت والصورة في نقل  الآنیةالحدیثة باعتبارها الوسائل 

المشرع المصري كان سباقا في الإشارة لهذه الوسائل من خلال نص  أن  وقد كان ،2دخل له في الفعل

تي یظهر من خلالها انه أورد هذه الوسائل على سبیل الاستدلال لا الحصر من ق ع م ال 171المادة 

ى من خر أأیة وسیلة " ى وهي خر أبدلیل أنه بالرجوع للنص یتضح أن المشرع المصري أضاف عبارة 

  .وسائل العلانیة

هذه الوسیلة إذ لم ینص على آلیة البث  لإدراجمن جانبه المشرع الفرنسي طور نصوصه القانونیة 

حیث كان یعاقب  1881 جویلیة29من قانون الصحافة  23الصوت والصورة في نص المادة ب

رقم  الصادر 1317تدارك ذلك بموجب القانون رقم  إلا أنهعلى القول والصیاح ...علیها

من قانون الإعلام بإضافة عبارة بواسطة وسیلة من  23الذي ادخل تعدیل على المادة  1985دیسمبر13

كما  ،3نهایة الفقرة المتعلقة بعلانیة الأقوال أو الصیاح أو التهدیدات فيالسمعي البصري وسائل الاتصال 

                                                           
1-TGI Paris.17 ch. 25 oct. 1999. Morin Strauss c/Grasser et bechade . Petite Affiches. n 21.29 Janvier 

2003. 
  .382ص  سابق، مرجع، علي جعفر -2

3
- DEBBASCH Charles , Les grands arrêts du droit de l’audiovisuel, éd.Sirey, Paris, 1991, n °8, p. 28. 
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 24/12/1985منشورة في الجریدة الرسمیة المؤرخة في ال 18المادة  عدل أنه وبموجب القانون الأخیر

 2004سنة  وفي، 1الاتصال الإذاعي المسموع والمرئيوسیلة وسیلة جدیدة لوسائل العلانیة وهي  بإضافة

الصـــادر  2004-  575بموجب القانون رقم  23المادة  على نص آخرتعدیل  ادخل المشرع الفرنسي

أین أضاف  22/06/2004من الجریــــدة الرسمیـــة الصـــادرة بتاریخ  02المـــادة  21/06/2004بتاریــخ 

  .وسائل الإلكترونیة بكل وضوح ودقةالمشرع الفرنسي ال

 الأمرق ع ج  296بالهاتف في نص المادة  مشرع الجزائري فانه لم یشر إلى القذفأما بالنسبة لل

على خلاف المشرع المصري الذي   ،اة اعملا لمبدأ الشرعیة الجنائیةالكثیر من الجن بإفلاتالذي یسمح 

في مكرر والمتعلقة بالقذف بواسطة الهاتف التي حدد له نفس العقوبة المقررة  308استحداث نص المادة 

ق ع م رغم عدم توافر العلانیة لها لما تسببه هذه الوسیلة من قلق وإزعاج للناس، ویكون  302المادة 

هذه الجریمة ترتكب بكثرة من  أنلجریمة القذف وهي القذف غیر العلني سیما  ىخر أصورة  أضافبذلك 

من  أوإلى أي شخص المرتبط بشبكة الانترنت من خلال رسائل قصیرة ترسل  رخلال الهاتف النقال غی

خلال الاتصال المباشر تتضمن إسناد وقائع تمس بشرفه واعتباره لذلك ندعو المشرع الجزائري إلى تجریم 

  .الفقرة الثانیة 463بموجب المادة ني لغیر الع السّبالقذف غیر العلني أسوة بما فعله بتجریم 

تدارك المشرع الجزائري هذا السهو كما انه لم یشر إلى وسائل الاتصال السمعي البصري وحبذ لو ی 

المتعلقة بالإساءة إلى الرئیس مكرر  144من بینه نص المادة  ىخر أفي نصوص  إلیها أشارما انه یس

من خلالها حتى قبل ظهور شبكة الانترنت  السّبتفتح المجال واسعا لارتكاب جرائم القذف و  أنهاخاصة 

أو ، من خلال الرادیو أوقذف على بث تلفزیوني مباشر  وأسب  بألفاظتتحقق الجریمتین بمجرد التلفظ  إذ

  .الهاتفعن طریق في مجموعة من خلال المشاركة في النقاش 

لا تقل أهمیة عن تلك  التي تقدمها شركات الاتصالاتالخدمات  أنیظهر لنا من خلال ما سبق 

دمه شبكة الانترنت إذ تقدم التي تقدمها شبكة الانترنت فهي تقدم خدمات متعددة قد تكون مشابهة لما تق

فضلا عن خدمات الاتصال المباشر خدمات الرسائل النصیة وخدمات الرسائل المصورة والبرید الصوتي 

تتحقق العلنیة من خلال هذه الخدمات دون حاجة إلى الربط بشبكة الانترنت ومن ذلك مثلا  أنویمكن 

ذ نلاحظ العدید من تلك المشاركات إ ،برامجل خلال بث القنوات الفضائیة من خلال الهاتف اتالمشارك

فرجین والعلانیة في هذه الحالة محققة دون ادني شك بالنظر إلى عدد المت التلفزیونالنصیة أسفل شاشة 

بشكل مباشر على تزاید انتهاكات شرف واعتبار  أثرتالتقنیة الحدیثة  أنكما  ،من أنحاء مختلفة من العالم

                                                           
1-RASSAT Michèle-Laure , op.cit., p.323. 
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شبكة ب المرتبطل العدید من الخدمات المتاحة من الهاتف النقال الأشخاص بسب أو قذف من خلا

  .الانترنت مثل شبكات التواصل الاجتماعي

أو  هذه الخدمات تتیح لمستخدمیها تبادل الصور الفیدیوهات والمعلومات كتطبیق التلیغرام 

هكذا قضت و ، السّبو  مثلا  التي من خلالها ترتكب جرائم الشرف والاعتبار وعلى رأسها القذف الانستغرام

 بأدلة بظروفها و أحاطت محصت الدعوى و أنالثابت للمحكمة بعد : " .. محكمة النقض المصریة أن

والاعتبار الاتهام قبل المتهمة ثبوتا یقینیا على ما ورد ببلاغ وكیل  ثبوت إلىالثبوت استقر وجدانها 

على موقع التواصل الاجتماعي قد .... بالقرو على " الفایس بوك"علیهم من وجود تعلیقات على  نيالمج

اب بعبارات خادشة للشرف والاعتبار وان المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعلیقات السّبتضمنت ألفاظ 

تقریر الفحص الفني الذي اثبت وجود   أكدهلكون البروفیل الموجودة علیه التعلیقات باسم المتهم وهو ما 

لتعلیقات تحتوي ا... ا بواسطة صفحة تسمىتم وضعه إلیهلمشار ا القروبمجموعة من التعلیقات على 

شد هانة وقذف وهو ما تعتبره المحكمة كاف لإدانة المتهم وتوقیع العقوبة الأإ على عبارات سب وتجریح و 

ضف إلى ذلك ظهور الهواتف الجماعیة التي تتحقق فیها العلنیة ومن ، 1"307علیه طبقا لأحكام المادة 

 دون وجود رابطة بینهم مجموعة من الأشخاص في لعبة من أي مكان في العالم كاشتراذلك مثلا 

بذاتها فتتحقق بذلك جریمة  واقعة إسناد أو یتبادلون خلالها ألفاظ مشینة وهي الأفعال التي تكیف سبا

  .القذف

  :الفعلأو  الإیماء علانیة- ثانیا

 أن الملاحظ و الإیماء أو الفعلبتتحقق إضافة إلى تحقق العلانیة بالقول أو الصیاح فان العلانیة 

 شأنا في ذلك شأنهلفعل أو الإیماء كوسیلة من وسائل العلانیة متجاهلا إیاها ل یتطرق لم المشرع الجزائري

باقي الوسائل التي أغفلها منتهجا في ذلك نهج المشرع الفرنسي الذي لم یعرض لهذه الوسیلة من خلال 

ق ع م التي أحالت  171ما المشرع المصري فقد أوردها ضمن المادة أ ،من قانون الصحافة 23المادة 

  . ق ع م فیما یخص الوسائل 302إلیها المادة 

                                                           
 : الإلكترونيبحث منشور على الموقع ، مرجع سابق، نجاد البرعي -1

https://www.ug-law.com. 
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الإیماء مع الفعل باعتباره حركة عضویة خارجیة، أما ما یمیزه عن الفعل فهو أن یتشابه  :الإیماء - 1

یستفهم سائر من الحاضرین عن  الحركة المقصود بها القذف یكون من خلال الأطراف ومن ذلك مثلا أن

  .1هم إلى شخص معین بإشارة یفهم منها انه مرتكبهاأحدالشخص الذي ارتكب هذه الجریمة، فیشیر 

یستشف مدلولها من الظروف  في هذا المقام أن هذه الإشارات معروفة بین الأفراد  تجدر الإشارة 

إلى العلى یفید أن الأمر جیدا وعلى ما یرام أما ابة السّبومن ذلك مثلا رفع والملابسات المحیطة بالواقعة 

  .إذا أنزلها إلى الأسفل فیقصد منه أن الأمر سيء

كل حركة عضویة إرادیة یستهدف بها الإنسان التعبیر عن معنى " : یعرف الفعل على أنه: لفعـــــــلا - 2

التعبیر عما یدور بخلد " :وهو بذلك2"احتقارهرة إنسان أرضا تعتبر عن إهانته و ومن ذلك مثلا رمي صو 

  ."الإنسان من خلال حركات عضویة وظهر في العالم الخارجي

مكان عام ) مدخل عام(إذا وقعت في  171وتتحقق علانیة الفعل أو الإیماء وفقا لنص المادة  ...

ویتحقق أیضا بالطریق اللاسلكي ، 3أو مكان خاص بحیث یستطیع مشاهدته من كان في المكان عام

وهي نفس  ،4إذا قام أي شخص بفعل أو إیماء ینطوي على قذف" التلفاز"لبث بالصور من خلال ا

الأحكام المقررة بالنسبة للعلانیة في القول والفرق الوحید بینهما أن العلانیة في القول تتحقق بالسمع في 

  5.حین الفعل أو الإیماء تتحقق عن طریق الرؤیة

ات الانترنت باعتبار أن هذه التقنیات تتیح نقل الصوت تتحقق علانیة الأعمال والحركات عبر تقنی

یمكن تصورها في فیما لم حصلت على صورة و ، 6في أي مكان في العالم آخروالصورة من مستخدم إلى 

أو معرض للأنظار كمقاهي  یستطیع أن یشاهدها أي شخص موجود في مكان عام متاح للجمهور

التطبیقات التي تتیح خاصیة الصوت والصورة ومن ذلك من خلال  أیضاكما تتحقق  ،7الانترنت مثلا

  .الانستغرام أو الیوتوب

                                                           
  .102ص سابق، مرجع ، محمد صبحي نجم -1
  .102ص  ، المرجع نفسه،محمد صبحي نجم -2
  .365ص  سابق،مرجع بكري یوسف بكري محمد،  -3
  .102ص  سابق، مرجعمحمد صبحي نجم،  -4

  .102ص  سابق، مرجع،محمد صبحي نجم -5
هو شاشة الحاسوب التي تستعمل مدفعا إلكترونیا، لمهبط لإطلاق حزمة إلكترونیات تؤدي إلي : أنبوب الأشعة المهبطیة -6

إضاءة السطور وهو أحد مكونات الشاشة في أثناء قیام حزمة الإلكترونات بمسح الشاشة بصفة مكررة فتظهر المعلومات 

 . 213-212ص  ،مرجع سابق ،عادل عزام سقف الحیط :أنظر في ذلك،  مرئیة علي الشاشة  بصورة
  .51ص  ،مرجع سابق ،محمد أمین أحمد الشوابكة -7
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مكرر والمادة  144من ق ع ج والمادة  297المادة و  296ة أنه باستقراء نص المادة  والحقیق  

یتضح أن المشرع الجزائري لم یشر إلى هذه الوسیلة وكذلك المصري من خلال المادة  2مكرر  144

من ق ع أ الفقرة الأولى منه الذي  73خلاف المشرع الأردني من خلال نص المادة ق ع م على  171

  .وسیلة كوسیلة من وسائل العلانیةحدد هذه ال

  :ةعلانیة الكتابـ-ثالثا

في الكتابة والمنشورات واللافتات والإعلانات طبقا لنص المادة  علانیة الكتابةحدد المشرع الجزائري 

من  23ع ح وهي نفس الطرق التي نص علیها المشرع الفرنسي في المادة  الفقرة الثانیة  من ق 296

إلا انه اشترط فیما یخص الإعلانات أن تعرض على الجمهور  1881قانون الصحافة الصادر سنة 

  .« expasés au regard du public »بإضافة العبارة المعروضة على أنظار الجمهور 

ات تقتضي عرضها على الجمهور لذلك نرى أن المشرع الحقیقة أن طبیعة الملصقات والإعلان

الجزائري قد أصاب في عدم إیراد هذا الشرط وقد خرج المشرع المصري عن المشرعین الفرنسي والجزائري 

أن باعتبار ق ع م  171في عدم إیراد للالتفات والإعلانات وحصرها في الكتابة طبقا لنص المادة 

، وهذه الأخیرة هي كل ما هو مدون بلغة مفهومة تفصح تخرج عن الكتابة الإعلانات واللافتات برائینا لا

  .1الرموزنى وتأخذ حكمها الصورة والرسوم و عن مع

یستطیع أن بحیث تحقق العلانیة بالكتابة إذا وزعت بغیر تمیز على عدد من الناس أو إذا عرضت 

یعت أو عرضت للبیع في أي مكان  أو إذا ب ،2یراها من یكون في الطریق العام أو في أي مكان عمومي

  :وهي النقاط التي سنتناولها تباعا

یكون العرض بطریق الانترنت من خلال شبكة الویب العالمیة  :العرض علي شبكة الانترنت - 1

  ، التي ینشر من خلالها الجناة كتابتهم، ورسومهمالجماعیة  ومجموعة الأخبار، وغرف الدردشة

ضها خلال وعر  الإجرامیةمواقعهم على هذه الشبكة لارتكاب أفعالهم حیث یتخذون  ،إلخ...وصورهم

الاعتبار في المقالات المنشورة أو ردود على المقلات أو صفحات الویب العالمیة وترتكب جرائم الشرف و 

أما إذا طلع مشرف النشرة الإلكترونیة على التعلیق ولم ینشره نظرا لمخالفة  ،المداولات في المنتدیات

                                                           
  .102ص  سابق،مرجع ، نجم  ،محمد صبحي -1
الطبعة  ،رنالجرائم الالكترونیة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة بحث فقهي مقا:الشحات إبراهیم منصور -2

  .10، ص  2011سنة  ،مصر ،دار الفكر الجامعي ، الأولى
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 السّبولا تقوم جریمة القذف وجنحة  یتخلف عندئذ ركن العلانیةوق العام، ذات الواردة فیه للقانون ولللعبار ا

  .1بذلك

" " فایس بوك" موقععلى شبكة الانترنت منها  عن طریق العرض أیضاتتحقق العلانیة  كما

Facebook " بوضع  میقو مثلا عن طریق الكتابة والعرض على شبكة الانترنت ومن ذلك مثلا من

فان العلانیة تعتبر محققة بمجرد العرض  "الفایسبوك"على  الأحوالبحسب  إساءة،سب  ،عبارات قذف

وهي  لأصدقائهمتاح فقط  إنماس بوك المتهم غیر متاح للجمهور یعلى شبكة الانترنت حتى ولو كان فا

: لخصت وقائعها فيفي قضیة ت وهكذا قضت محكمة النقض المصریةالقضاء المصري  االفكرة التي أكده

الذي وضع في صفحة و زمیلاها بینهما خلافات زوجیة  في العمل  شكوى مقدمة من زوجة ضد زوجها "

عبارات سب وقذف في حقها وحق والدیها وقررت " فایس بوك "على موقع " بروفیل " الحائط الخاص به 

 وأنها،كانت على بروفیل المتهم راتالعبان أشاهدت تلك العبارات عندما فتحت البروفیل الخاص بها و  أنها

الشاكیة من قیام صاحب  أقوالة ما جاء في یة  وانتهى تقریر الفحص الفني بصحمكتوبة  باللغة الانجلیز 

باللغة الانجلیزیة قامت الشاكیة بترجمتها  عباراتالحساب موضوع الفحص بوضع مشاركات تتضمن 

ي حسابه الخاص للتعلیقات التي شارك المتهم بها عا أنالتقریر  أضافعبارات قذف وسب و  أنهاوقررت 

فایس " الشاكیة على موقع  أصدقاءیشاهدها وان المتهم من ضمن  نأ هزائر للحائط الخاص ب لأيیمكن 

وبالتالي تظهر لها مشاركاته، وكان المستقر به یقین المحكمة بعدما اطلاعها علیها بمحضر جمع " بوك 

  .2الخ ...منسوب للمتهم الاستدلالات ثبوت الاتهام ال

ما  أووالقذف الالكترونیة  بواسطة النشریات أو المطبوعات الیومیة والأسبوعیة  السّبتقع جرائم   

التي أصبحت تحتل مكانا مهما على شبكة الانترنت من خلال مواقعها على  یسمى بالصحافة الالكترونیة

الصوت والصورة أتاح ممارسة الصحافة المرئیة ما توفره شبكة الانترنت من خاصیة  أنشبكة الویب كما 

منتجاتها من خلال شبكة  التي تعرض رف بوسائل الاتصال السمعي البصريوالمسموعة أو ما یع

اعتبارهم هذا الحق الذي من شرفهم و  ین والنیلخر هذه المواقع قد یقصد منها الإساءة إلى الآ، الانترنت

ى یحمیها القانون  كحریة خر ألأحیان یصطدم مع أفكار وحقوق  نه في الكثیر من اأإلا  ،یحمیه القانون

النشر من خلال هذه الشبكة أكثر تعقیدا من النشر  أنالتعبیر والنقاش والنشر على شبكة الانترنت سیما 

                                                           
  .214ص  سابق،مرجع  ،عادل عزام سقف الحیط -1
 : بحث منشور على الموقع، ، مرجع سابقنجاد البرعي -2

https://www.ug-law.com 
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التقلیدي حیث یمكن إثبات ما نظرا لكثرة المتدخلین على الشبكة مقارنة بالنشر ى خر أعبر أي وسیلة 

الأكید أن وسائل الإعلام و  عة،بإلى مالك المطأو المذیع و بالعودة إلى صاحب المقال به الجاني ارتك

على النحو الذي ذكرنا یتوفر على العلانیة سیما أن الصحف الالكترونیة أو السمعي البصري الالكترونیة 

  .هدفها إذاعة الأخبار إلى الناس دون تمییز

توزیع بتسلیم عدد من النسخ من مكتوب أو مطبوع أو رسم إلى تتحقق العلانیة بال  :ــععلانیة التوزیــ - 1

إلى أشخاص لا تربطهم  صلة  التوزیع  أو ، ویقصد بغیر تمیز أن یتم التسلیم1عدد من الأفراد بغیر تمیز

وعلى ذلك تتحقق العلانیة في هذه الصورة بتوافر شرطین یتمثل الأول في  وعلهم بالموض شأنبالجاني ولا 

  .ع أما الثاني فهو وصول المكتوب إلى عدد من الأفراد بغیر تمیزتحقق التوزی

التوزیع الذي یحقق العلانیة المطلوبة في جریمة القذف تسلیم المكتوب أو الرسم أو الزمر  :التوزیع-أ

قصد نقل حیازة المادة إلیهم للإطلاع على محتواها فلا تتحقق العلانیة إذا أطلع بعلى عدد من الناس 

وهكذا أكد القضاء في فرنسا ق التوزیع أیضا بالإفضاء الشفوي غیر على محتوى المكتوب ولا یتحقالمتهم ال

الذي یتم عن طریق رؤیة المكتوب نفسه والإطلاع علیه مباشرة هو أن الإطلاع الذي یحقق معنى التوزیع 

لعلانیة في حالة التوزیع ولیس بالضرورة أن یتم التوزیع في الأماكن العامة فتتحقق ا، 2ولیس بالید والبرید

في أماكن خاصة وهذا ما یمیز التوزیع عن العرض الذي یتطلب أن یكون متحققا في مكان عام أو على 

  . 3الأقل استطاع أن یطلع علیه من كان في المكان عام

تحقق علانیة التوزیع إذا كان التسلیم إلى ت لا :أن یوزع المكتوب على عدد من الناس بدون تمیز  - أ

المقصود بهذه و  ، 4ن الخواص فالقانون یشترط أن یكون التوزیع على عدد من الناس دون تمیزعدد م

ویترتب على ذلك أن توزیع  ،5لهم بالموضوع شأنالعبارة أن یتم إلى أشخاص لا تربطهم صلة بالجاني ولا 

، على المكتوب على مكتب محافظة حزب سیاسي مثلا لا یحقق العلانیة المطلوبة في جریمة القذف

عدد المطلعین على لم یضع القانون حدا أدنى لء الأشخاص تربطهم مصالح مشتركة و أساس أن هؤلا

                                                           
  .384ص  مرجع سابق، زكي،علاء  -1

2  - Crime 3 décembre 1958, Bull, 718, p 1285. 
3

  .554ص  سابق،مرجع وزیة عبد الستار، ف -

4
  .20، ص مرجع سابقعبد الحمید المنشاوي،  -

  .385ص  سابق، مرجععلاء زكي،  -5
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الكتابة  استلموا نالمكتوب إلا أن الرأي السائد في الفقه والقضاء لا یشترط أن یكون عدد الأشخاص الذی

  .1كبیرا بل یكفي أن یتم التوزیع لشخصین

المكتوب إلى عدة أشخاص كما یمكن أن یتم أیضا بتمریر أصل ویتم التوزیع بإعطاء عدة نسخ من 

وبخصوص الشكاوي والرسائل  مادام القصد هو اطلاعهم علیها2ة منه علیهم جمیعاحداالمكتوب أو نسخة و 

تداولتها أیدي الموظفین المختصین فقد اختلف القضاء في أمرها،إذ غلقة والعرائض الموجهة في أظرفه م

قدمت نسخ من المكتوب المتضمن عبارات القذف إلى الجهة المختصة بتبلیغ  قضي في مصر أنه إذا

أساسهم في ذلك أن هذه الجهة تعمل و دون توافر العلانیة  ذلك ولحأیدي موظفیها فلا ی هاتفتداولالشكاوي 

  .3في سریة

كلف وبالمقابل قضي في الجزائر بأن العبارات الواردة في مقال تقدم به متقاضي أمام القسم الم

یع محتوى تتحقق إذا أذ بالأحوال الشخصیة لا تكتسي طابع العلنیة كما قضي في فرنسا بأن العلانیة لا

  .4العریضة بمبادرة من الجهة المرسل إلیها

ن تكنولوجیا الانترنت تتیح إمكانیة توزیع البیانات التي تسمح إا عن التوزیع بالتقنیة الحدیثة فأم

الشبكة، على جمیع المشتركین أیا كان موقعهم الجغرافي، ویفترض في نشرها على المواقع الخاصة ب

  .إلخ....التوزیع تسلیم المكتوب أو المطبوع مهما كان نوعه صور یدویة أو تسمیة أو رسوم استهزائیة

أما التسلیم بطریق الانترنت فیقع بطریقة غیر مباشرة مثل التوزیع من خلال البرید الإلكتروني أو 

وعات الأخبار ویشترط للقول بتوافر التوزیع أن یكون لعدد غیر محدد من الناس من عن طریق مجم

ویستوي في ذلك أن یقوم الجاني بالتوزیع من تلقاء نفسه أو بناء على  ،5المستخدمین على شبكة الانترنت

كما  ،شخصیین فأكثر قلیل عددهم ولو كان ،دام أن ذلك یتم لعدد من الناس دون تمییز طلب الغیر ما

أن  منها طالماة من المادة أو یتداول عدة نسخ حدایستوي أیضا أن یكون قد تم عن طریق تداول نسخة و 

   .6ذلك كان نتیجة حتمیة لفعل الفاعل

                                                           
  .366ص  سابق،مرجع بكري یوسف بكري محمد،  -1
  .555ص  سابق،مرجع فوزیة عبد الستار،  -2
  .97مرجع سابق ، صالكعبي،  یدمحمد عب -3
  .213مرجع سابق، ص ، انون الجزائي الخاصالوجیز في القأحسن بوسقیعة،  -4
  .55ص  ،مرجع سابق، محمد أمین أحمد الشوابكة -5
  .215ص  ،مرجع سابق، عادل عزام سقف الحیط-6
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 أیضا قد كفلفبالحمایة  یینقد خص الأشخاص الطبیعوإن كان المشرع  أن تجدر الإشارة إلى

انونیة هذه الأخیرة التي تفرض الاعتراف لها بالحقوق بالشخصیة الق ملتمتعه ینحمایة للأشخاص المعنوی

وفي هذا الخصوص عرضت في العام  ،1الاعتباره الشخصیة ومنها الحق في الشرف و التي تتفرع عن هذ

على القضاء اللبناني قضیة تتلخص في أن رسالة إلكترونیة أرسلت إلى عدد كبیر من الأشخاص  2004

الذي أدى بالقضاء اللبناني إلى اعتبار العلانیة متوفرة وإن شروط  تضمنت عبارات مسیئة للشركة الأمر

  .2قد توفرتلبناني اق ع  209ارتكاب الجریمة حسب نص المادة 

یقصد بالبیع الذي تتحقق به العلانیة هو البیع التجاري إذ تنتقل من خلاله  :ض للبیعر البیع أو الع - 2

محدد ویفترض في المكتوب أن یكون معروض للبیع المبیع إلى الغیر، نظیر ثمین  - الشيء–ملكیة 

وهكذا تتحقق العلانیة بالبیع بتسلیم الكتابة أو الرسم للغیر مقابل ثمن معین  ،3شراؤه أحدبحیث یجوز لأي 

ة أو نسخ عدیدة لشخص حداویشترط أن یتم البیع لعدد من الناس بغیر تمییز ولو تم ذلك على نسخة و 

  .4أحدو 

 هالخاصة أو باع الكاتب أصول كتاب تهة من كتاب في مكتبحداص ببیع نسخة و أما إذا اكتفى الشخ

لم  ، ولا یكفي مجرد حیازة الشيء في المحل لاعتباره معروضا للبیع ما5للناشر فإن العلانیة لا تتحقق

  .تثبت نیة العرض من طریقة وضعه

و الرسوم لأي شخص جاني ببیع المكتوب أو الصور أالأما العرض للبیع فهو إیجاب صادر عن 

بمقابل ولا تهم بعد ذلك الطریقة التي یستخدمها الكاتب لهذا الغرض كعرضنا الكتاب أو الرسوم أو الصور 

أو الإعلان على ذلك في الصحف والجرائد أو لنشر اسم الكتاب في  ،في واجهة المكتبة أو على أرففها

نیة بعض النظر عن عرضها للبیع تتحقق العلا وبمجرد حصول بیع الكتاب أو، قوائم الكتب الموجودة لدیه

فیه العرض للبیع سواء كان مكان عام أو مكانا خاصا لأن العلانیة تستمد من البیع أو  المكان الذي تم

                                                           
  .304ص  ،مرجع سابق ، عادل عزام سقف الحیط :، أنظر أیضا 56ص  ،مرجع سابق ، أحمد الشوابكة أمینمحمد  -1
  .386ص  ،مرجع سابق ،علي جعفر -2
  .499ص  مرجع سابق،محمود نجیب حسین،  -3
  .385ص  ،مرجع سابق، علي جعفر -4
أنظر أیضا بكري یوسف .36ص  سابق،مرجع شریف سید كامل، : أنظر أیضا، 385علاء زكي، مرجع سابق، ص  -5

  .367، ص مرجع سابقبكري محمد، 
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وبمفهوم المخالفة فإنه إذا حاز الشخص الكتابة أو  الغرض للبیع دون الاعتبار بالمكان الذي تم فیه

  .1دون عرضها للبیع فإن العلانیة تنتفي الإعلان أو المطبوعة أو الصورة

المشرع الجزائري لم یشر  یتضح أن 2مكرر  144مكرر  144و  296وبالرجوع إلى نص المادة 

إلى المكان في البیع والعرض للبیع وترك النصوص عامة ما یسمح بتطبیق النصوص المذكورة في أي 

خذ به المشرع المصري من خلال نص المادة الذي أ التوجههو و ، إلخ....مكان سواء كان عام أو خاص 

إلى أن البیع أو "ق ع م والذي خصه لتحدید طریق العلانیة أین أشار في الفقه الخاصة منه  171

  ".العرض للبیع یكون في أي مكان

جارة الإلكترونیة السمة البارزة أصبحت التومع التطور التكنولوجي وبفضل شبكة الانترنت  وهكذا

المرتبطة بتطور التكنولوجیا والمعلومات فأصبح الفضاء الإلكتروني ساحة كبیرة لتبادل  لتجارة العصر

السلع والبیع وعرض المنتوجات للبیع، ولا یشترط في البیع أن یتم في الأماكن العامة أو المطروقة، حیث 

ویمكن أن  لا یشترط في البیع ما یشترط في العرض الذي لا یتحقق إلا بوضع المكتوب تحت ید الغیر،

یتصور البیع على الانترنت من خلال نشر الإعلان على صفحات الویب أو مجموعات الأخبار الویب أو 

، 2مجموعات الأخبار أو إرسال دعایة عشوائیة عبر البرید الإلكتروني أو نشر العرض في غرف المحادثة

صور البیع والعرض عبر  ، ولعل أكثرفیهویشترط في البیع أن یتم في أي مكان یمكن رؤیة المبیع 

ي على المجال الترویج لسلع ذات طابع ناز الإلكترونیة وأشهر ما تم في هذا الانترنت تتم خلال المزادات 

 السّبالسابقة الإشارة لها وهكذا تتحقق العلانیة في جریمة القذف أو جنحة "yahooیاهو "مواقع مزادات 

على إسناد واقعة معینة لشخص أو عدة أشخاص سواء ورسومات تنطوي  إذا تم بیع ألبسة تحمل إشارات

  .طبیعیة أو معنویة أو من خلال بیع مؤلفات تنطوي على ألفاظ سب وشتم بالطرق الحدیثة المشار إلیها

..  

..  

..  

.....  

.  

                                                           
  .36، ص سابقمرجع شریف سید كامل،  -1
  .214ص  ، مرجع سابق ،عادل عزام سقف الحیط -2
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  :المبحث الثاني

 جرائم الشرف والاعتبار الالكترونیةلى خر أصور  

لأشخاص في التشریع ة الماسة بشرف واعتبار االجرائم الوحید السّبلا تعد جریمتي القذف و  

ى من الأشخاص خر أمن مفهوم الشرف والاعتبار لیطال فئات  المشرع الجزائري وسعالجزائري بل 

والهیئات تطال بعض الأشخاص  التي الأفعالبتجریم بعض  هإذ برز في الآونة الأخیرة اهتمام ،والهیئات

افة إلى حرصه على ـــــــــــمعتقدات الدولة إضبرموز الدین و  حرص على الاهتمام تمیزهم صفات معینة كما

حفظ هیبة الدولة من خلال تجریم المساس بشرف واعتبار بعض الأشخاص بسبب وظائفهم في الدولة 

إلا انه وبالمقابل ، ائم بغرض محاربة ومكافحة الجریمةكما انه إضافة إلى ذلك اهتم بفكرة التبلیغ عن الجر 

أو  السّبإذا كانت جرائم الإساءة شرف واعتبار من خصه البلاغ و  عتبر كاذبا حفظا علىجرم كل بلاغ ی

فتحت المجال واسعا للتبلیغ من خلال  فان هذه الأخیرةمن الجرائم المتداولة على شبكات الانترنت القذف 

ریمة من منزله جالالوسائل المستحدثة التي أتحتها التكنولوجیا الحدیثة لتمكین أي شخص من التبلیغ عن 

أو مكتبه دون حاجة إلى التنقل، إذ استعاضت عن الرسائل  والبرید التقلیدي بالرسائل  والتبلیغ عن طریق 

الجرائم خصصنا المطلب البرید الالكتروني وحتى من خلال رسالة نصیة من الهاتف النقال  وللإلمام بهذه 

قد یطالها الاعتداء  وطنیة ودینیةشخصیات ممیزة  تخصالأول لجریمة الإساءة باعتبارها من الجرائم التي 

تتطلب العلنیة  فإنها من الجرائم التيكما تحمي معتقدات المجتمع إضافة إلى ذلك  على الشرف والاعتبار

التي الشرف والاعتبار جرائم والبلاغ الكاذب باعتبارهما من  فیما خصصنا المطلب الثاني لجریمتي الإهانة

  .لا تتطلب  العلنیة

  :لمطلب الأولا      

  جرائم تتطلب العلنیة 

الأخیرة ببعض الأشخاص وخصهم بحمایة خاصة لمكانتهم في  الآونةاهتم المشرع الجزائري في 

لهم بفضل إساءة استعمال التكنولوجیات الحدیثة ووسائل الاتصال  الإساءةالمجتمع سیما بعد أن تزایدت 

على الأفعال التي تستهدف  فقرر عقوبات جزائیةنترنت السمعي البصري والصحف خاصة منها شبكة الا

 أو معتقدات لأنبیاءاكدینیة  أوبعض الشخصیات الذین یعتبرون رموزا إما وطنیة كرئیس الجمهوریة 

 "إبدوشارلي "ما أوردته جریدة و الدیانات بعد الحملة المتكالبة من الصحف الأجنبیة لاسیما منها الفرنسیة ك

ت التي جسد نمركیةاالدستهزاء بالدین الإسلامي وكذا الصور الكاریكاتوریة للجریدة التي تمادت في الا
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فجرم الإساءة إلى شخصیات معینة منها شخص الرسول  ،صلى االله علیه وسلمالكریم شخص الرسول 

 آخروم من الدین كما كفل من جانب صلى االله علیه وسلم ورئیس الجمهوریة كما جرم الإساءة إلى المعل

وحرص على ضمان حریة ممارسة العبادة في ظل من خلال الدستور الرأي یة حریة المعتقد وحریة حما

ولدراسة ما جرمه المشرع الجزائري من ، من الدستور 48و 42لیه المادة نصت ع احترام القانون وهذا ما

المعلوم  وكذا الإساءة إلى مسیئة بشخص الرسول صلى االله علیه وسلم وشخص رئیس الجمهوریة أفعال

على البناء القانوني لهذه  تأثیرهو  لارتكاب السلوك الإجرامي يمن الدین في خضم تدخل الوسیط الالكترون

 ةالالكترونیهذا المطلب إلى فرعین الفرع الأول نتناول من خلاله ماهیة جریمة الإساءة  قسمنا ،الجریمة

  .ةكترونیالالفیما نتطرق في الفرع الثاني إلى أركان جریمة الإساءة 

  :الفرع الأول

  ةالالكترونی جریمة الإســـــاءة  ماهیة

المؤرخ في  09-01ثر تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم إاستحدث المشرع الجزائري 

وریة بموجب نص المادة جریمة الإساءة وخص بها الإساءة الموجهة إلى رئیس الجمه، 1 2001- 06- 26

لى الرسول صلى االله علیه وسلم والاستهزاء بمعلوم الدین والشعائر الإساءة الموجهة إمكرر و  144

والملاحظ من خلال المواد المذكورة أن المشرع الجزائري تدارك  ،2مكرر  144سلامیة بموجب المادة الإ

إذ أشار إلى الوسائل  ،وجریمة القذف السّبالسهو الذي وقع فیه في المواد المتعلقة بكل من جریمة 

ثر سلبا على هذه الجرائم إذ ارتفع عددها مقارنة ا بذلك التطور التكنولوجي، الذي أكبامو المستحدثة 

ثر هذه أبالسنوات الماضیة بسبب سهولة ارتكابها وسرعة انتشارها وهو الأمر الذي یثیر البحث في 

 هذه الجریمةالتي تثیرها دراسة مجمل النقاط  جللأو  ،ساءةالتكنولوجیا على البناء القانوني لجریمة الإ

بالنسبة لكل الفئات المشار  الإلكترونیة فضلنا في البدایة تعریف جریمة الإساءة يبتدخل الوسیط الالكترون

  .)ثانیا( بنوع من التفصیلإلى أركان الجریمة  بعد ذلك تطرقناثم ، )أولا(إلیها

  : ةالالكترونی ساءةجریمة الإبالتعریف  –أولا 

كانت الوسائل  أینساءة للرموز الدینیة والشخصیات الوطنیة الإالفقه والتشریع لجریمة  ىتصد

كل من الفقه والقضاء على وضع حدود لهذه الجریمة من خلال تعریفها  حرصلذلك  ،المستعملة في ذلك

  .بیان وسائلها أو

.  

                                                           
  .یعدل ویتمم قانون العقوبات 2009فیفري  25الموافق ل  1430صفر  29، مؤرخ في 01-09 رقم قانون  -1
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ذ یؤخ إشارة أوقول  أوكل فعل  : "بأنهاالإساءة عرف بعض الفقه : الفقهي جریمة الإساءةالتعریف  - 1

الاستخفاف الذي یكون فیه مساس بشرف الشخص الموجه له هذه التصرفات  أومن ظاهرها الاحتقار 

  .1وعموما فهي التطاول والتعدي

أو  تعبیر لفظي أو خطي أو إیحائي أو غیر ذلك مهما كانت وسیلة كل" وهي حسب بعض الفقه 

سلم ومقام الأنبیاء االله علیه و المساس بحرمة سیدنا محمد صلى  شأنهأسلوب صدور هذا التعبیر من 

والحقیقة انه وان كان هذا التعریف یخص الرسول صلى االله علیه وسلم إلا انه لا یختلف ، 2علیهم السلام

  .عناه عن الإساءة لرئیس الجمهوریةفي م

والتعظیم بهدف  لجلاالإولا یقصد بوجه عام بالإساءة التحقیر والإذلال والحط من الكرامة فحتى 

، وسلم أو إلى شخص رئیس الجمهوریةزاء والسخریة  یشكل إساءة إلى شخص الرسول صلى االله الاسته

على المركز الذي  وترجع علة تجریم الإساءة إلى رئیس الجمهوریة إلى المساس الواضح والاعتداء الخطیر

الواجب والتقدیر نال من الاحترام الاعتداء على هذا المركز بالإساءة ی، و كرئیس للبلاد یحتله بحكم صفته

الكامل الذي ینبغي توافره في هذا المركز بل أن الإهانة التي تمس رئیس الجمهوریة تمس الاحترام الواجب 

ن المشرع الجزائري یهدف من العقاب على هذه الجریمة حمایة مركز رئیس الجمهوریة إف الذ ،للدولة ذاتها

  . ووقار من أداء مهمته ومسؤولیته الجسیمة في هدوءومكانته وتأكید احترامه وتقدیره حتى یتمكن الرئیس 

لم یعرف المشرع الجزائري جریمة الإساءة بل ترك أمر ذلك للفقه : التعریف التشریعي جریمة الإساءة –2

بتحدید وسائل المشرع اكتفى ، وهكذا یهتم بالتعریفوهو موقف معروف على المشرع الجزائري الذي قلما 

 مكرر على ما 144إذ نص في المادة  2مكرر 144مكرر والمادة  144تین ارتكابها من خلال الماد

دج كل من أساء إلى رئیس الجمهوریة بعبارات  500.000دج إلى 100.000یعاقب بغرامة من :" یلي

هانة أو سبا أو قذفا أو صورة بأي وسیلة سواء كان ذلك عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح إتتضمن 

  ."الخ...ى خر ألكترونیة أو معلوماتیة أو إعلامیة إالصوت والصورة أو بأي وسیلة لبث بأیة آلیة 

یعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات : " یلي ما 2مكرر  144كما نص في المادة 

ى هاتین العقوبتین فقط كل من أساء إلى الرسول حدإدج أو ب200.000دج إلى 50.000وبغرامة من 

                                                           

نوال طارق إبراهیم العبیدي ،الجرائم الماسة بحریة التعبیر عن الفكر ، الطبعة الأولى ،دار الحامد للنشر والتوزیع،   -1

  .100،ص  2009الأردن، سنة 
لحمایة الجنائیة لحرمة الأنبیاء ،دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون في ضوء حریة الرأي والتعبیر، بلخیر سدید، ا -2

  .187، ص  2019/2020، امعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائرأطروحة دكتوراه ، ج



 النظام القانوني لجرائم الشرف والاعتبار الالكترونیة                         :            لفصل الثانيا

 

139 
 

م أو بقیة الأنبیاء أو استهزاء بالمعلوم من الدین بالضرورة أو بأیة شعیرة من شعائر صلى االله علیه وسل

  ."ىخر أالإسلام عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو بأیة وسیلة 

مكرر قد استعمل مصطلح الإساءة  144والملاحظ أن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة 

 وكذا  ،ئم الإهانة التي قصد بها حمایة الموظفین ومؤسسات الدولةوجعل من هذه الجریمة أوسع من جرا

كل من أساء " التي خص بها الأفراد بالحمایة ویبدو ذلك واضحا من خلال عبارة  السّبالقذف و جریمتي 

هو ینا برأولعل الحكمة من ذلك  ،"الخ ...إلى رئیس الجمهوریة بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا 

من الأفعال  أحدناة وتضییق الخناق علیهم فیقعون تحت طائلة التجریم بمجرد ارتكابهم لفعل و محاصرة الج

  .2مكرر  144مكرر وهو التحدید المفتقد في نص المادة  144التي عددتها المادة 

أن المشرع الجزائري لا یقصد بالإساءة یبدو  2مكرر 144مكرر والمادة  144نص المادة  باستقراء

إلا أن  ،رس في إطار حریة التعبیر الذي یكون غرضه تحقیق المصلحة العامة والعلیا للبلادالنقد المما

أو  استهزاءهؤلاء النقاد قد یطالهم  العقاب إذا تجاوزوا حدود حریة التعبیر في حال تضمنت انتقاداتهم 

رئیس  ل أو مالرسول صلى االله علیه وسل إلىحط من كرامة أو مساسا بشرف لا مبرر له سوى الإساءة 

التقدیریة  الدین الإسلامي وغیره من الأدیان، وتبقى الضمانة الوحیدة لهؤلاء هي السلطة والجمهوریة أ

  .دین  في ذلك بوقائع الحاللقضاة الموضوع  مسترش

اقین السّبالمشرع المصري من فالمشرع الجزائري لیس الوحید الذي خص رئیس الجمهوریة بالحمایة و 

یعاقب كل من أهان رئیس "من العقوبات التي تنص على أنه  179لفعل بموجب المادة إلى تجریم هذا ا

سنوات وبغرامة مالیة لا تقل عن ) 03(ساعة ولا تزید على ثلاث  24الجمهوریة بالحبس لمدة لا تقل عن 

 من النص أنوالظاهر  ،1"ى هاتین العقوبتین حدإخمسین ألف جنیه ولا تزید على مائة ألف جنیه أو ب

هذا  الجزائري المشرع المصري استعمل مصطلح الإهانة بدلا من مصطلح الإساءة الذي استعمله المشرع

  .خیر الذي یعتبر أوسع من الاهانةالأ

بحمایة الرسول صلى االله وسلم بنص  هدانفرابالجزائري تمیز عن نظیره المصري كما أن المشرع 

مصري الذي اكتفى بالإشارة إلیه من خلال عبارة مقارنة بنظیره ال -  2مكرر  144نص المادة  –خاص 

یعاقب بالحبس : " المصري من قانون العقوبات والفقرة  98ة في الماد" بقصد .. استغل الدین "كل من 

جنیه ألف جنیه  ولا تتجاوز  خمسمائةسنوات وبغرامة لا تقل عن  5أشهر لا تتجاوز  6مدة لا تقل على 

                                                           
  .1937لسنة  58رقم  قانون العقوبات المصري -1
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ى لأفكار متطرفة بقصد خر أأو التحبیذ بالقول أو الكتابة أو بأي وسیلة  كل من استغل الدین في الترویج

  .2باعتبار أن المساس بشخص النبي صلى االله علیه وسلم فیه مساس بالدین ،1"الخ....إثارة الفتنة 

 2مكرر  144إلى أكثر من ذلك إذ أحاط من خلال المادة ذهب المشرع الجزائري الملاحظ أن 

بكل الأنبیاء  النبي صلى االله علیه وسلم ویتعلق الأمر شأنم في ذلك شأنهمایة باقي الأنبیاء بالح

  .كما شمل بالحمایة المعلوم من الدین الكریم،المذكورین في القران 

حیث أن الثابت بالأوراق من مطابقة : " ....وهكذا قضت محكمة النقض المصریة في قرار لها 

 ق رئیس الجمهوریة تحت عنوان بایعوا الرئیس أمیرا للمؤمنین المقال المنشور على شبكة الانترنت في ح

نه خرج في مقاله عن حدود النقد المباح إلى المساس بشخص رئیس الجمهوریة بان وجه إلیه ألفاظا فإ

  .من قانون العقوبات 171/179ادتین تمس شخصه مما یستوجب عقابه بالم

المنسوبة الأفعال استنادا إلى  ،ركان الجریمتینتوفرت في حقه أالمحكمة ترى أن المتهم قد  إذ أن 

الدین (المنتمیة إلى رفة ط، حیث استغل أفكاره المتكن المادي للجریمة المنسوبة إلیهللر  مرتكبایعد إلیه 

وقد قام المتهم بترویج ، وحدة الوطنیة وتكدیر السلم العامقاصدا الإضرار بال)  طائفة المسلمینالإسلامي  و 

  3."ان قام بنشرها على الكافة عن طریق نشرها على شبكة الانترنت على الموقع الخاص بهتلك الأفكار ب

  : معلوم من الدینلبا الإساءة تعریف –ثانیا

استعمل المصطلح المتعمد كما بالاستهزاء بالمعلوم من الدین  لم یعرف  المشرع الجزائري المقصود

التي قررتها النصوص التشریعیة القطعیة في  كل الأحكام" وهو حسب بعضهم   ،في الفقه الإسلامي

ولا تسقط عن المكلف إلا عند الضرورة أو عند  ،ثبوتها ودلالتها وهي واجبة التطبیق في كل زمان ومكان

ویقصد به أیضا كل ما یجب على المسلم  ،4الطاقة العقلیة والجسدیة العجز كلیا عن القیام بها من حیث

، عدد الوضوء ، أحكام الصلاةحدالأ حداعلیه في دینه كوجود االله الو أن یعلم به وكل ما فرضه االله 

أما  ،5لهحأبوجه عام كل ما حرمه االله وما و .. .انحلالهم، أحكام الزواج و الخ، أحكام الصو ...الركعات 

                                                           

  .1937لسنة  85رقم  قانون العقوبات المصري -1
عقوبة جریمة الإساءة إلى الرسول صلى االله علیه وسلم في قانون العقوبات المصري  ،د جبر السید عبد االله جمیلمحم -2

  .14ص  ،2019جوان  العد الثاني، ،المجلد الخامس ،مقال منشور في مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، والجزائري
  .388ص  ،مرجع سابق،حسین محمد الغول -3
مقال منشور  ،السیاسة الجنائیة في مواجهة الاعتداءات الماسة بالمقدسات الإسلامیة في التشریع الجزائري،فرحي ربیعة  -4

  .333ص  ، 2021سنة  الثاني،العدد  ،8المجلد  ، الجزائر ،خنشلة ،في مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .240 ،مرجع سابق ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  ،بوسقیعة أحسن -5
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الخصوص أركان الإسلام الخمسة وهي الشهادة والصلاة، والصوم، شعائر الدین الإسلامي فهي على وجه 

هذا ا أن والحقیقة أن مصطلح المعلوم من الدین المستعمل من قبل المشرع ورد غامضا سیم1الزكاة والحج

، مما حدى ببعض المحاكم إلى اعتبار انتهاك حرمة رمضان استهزاء لم یوضح المقصود منه الأخیر

أن عبارة أي وسیلة لمشرع لم یضبط وسائل الاستهزاء و ي انطلاقا من فكرة أن ابشعائر الدین الإسلام

نه على المشرع الجزائري التدخل لضبط المقصود بالمعلوم ألذلك نرى ، 2ى تبیح التوسع في الوسائلخر أ

أن  سیمافي التجریم والعقاب من الدین تحدیدا دقیقا تماشیا مع ما یفرضه مبدأ الشرعیة الجزائیة من دقة 

أحكامه فرائضه ء من الدین في حد ذاته بشعائره و المعلوم من الدین مفهوم واسع یشمل في طیاته الاعتدا

وسننه بالنسبة للدین الإسلامي كما یشمل المقدسات من أبنیة والرموز المقدسة الكتب المقدسة وكذا 

  .هاالشخصیات الدینیة البارزة وغیر 

إذا كانت حریة الرأي  :الدین وحریة التعبیرب المتعلقمي حث العلوالبالتمیز بین التعدي على الدین  -

 الجزائريوالتعبیر من الحقوق الأساسیة للإنسان التي كرستها مختلف القوانین والتشریعات سیما المشرع 

ن كان الثابت إ و  ،3من الدستور على التوالي 52و  51الذي كفل حریة الرأي والتعبیر  بنص المادتین 

إنما تحكمها ضوابط وأسس معینة تكفل الموازنة والحریات بصفة عامة لیست مطلقة و الحقوق قانونا أن 

والحق في حریة التعبیر  ،51وره بموجب الدستور بنص المادة بین الحق في حریة المعتقد المحمي بد

یتعین  الحق في البحث بما یضمن عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو بحق من حقوق الأفراد لذلكوالرأي و 

المصلحة  یهدر ره من الأفراد أوعلى كل فرد أثناء ممارسته لحقوقه أو حریته أن لا یهدر حقوق غی

، فمن یستعمل حریته یجب ألا یتجاوز الحدود المرسومة له فان تجاوز ذلك وتعدى على  المعلوم العامة

، علیه ألا یسئ استعماله یمارس حقامن الدین الإسلامي فانه یقع تحت طائلة العقاب لان من یرید أن 

  .وان یلتزم بالضوابط المقررة له

ن كنا لا نجد ما یدعم رأینا في القضاء الجزائري فان القضاء المصري قد تصدى للموضوع إ و 

، قاد مكفولة بمقتضى أحكام الدستوروان كانت حریة الاعت: " كذا قضت محكمة النقض المصریة أنهوه

مبادئ دین أن یمتهن حرمته ویحط من قدره أو یزدري به فإذا ما تبین  أن  یجادل في نإلا انه لا یبیح لم

                                                           
  .241، مرجع سابق، صالوجیز في القانون الجزائي الخاص  ،أحسن بوسقیعة -1
  .241ص  نفسه،المرجع ، أحسن بوسقیعة -2
،یتعلق 2020دیسمبر  30 ـ، الموافق  ل ه1442جمادي الأولى عام  15مؤرخ  في  ، 442- 20رقم  مرسوم رئاسي  -3

 15، مؤرخة في 82، الجریدة الرسمیة عدد 2020ستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة بإصدار التعدیل  الد

  .2020دیسمبر  30 ـالموافق ل ه،1442جمادى الأولى سنة 
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ولیس له في هذه الحالة أن یحتمي بحریة  ،نه یستحق العقابإصده من هذا الجدل لم یكن بریئا فق

كما قضي ، 1"الاعتقاد التي أباحها الدستور لخروجه عن حدود البحث البريء الذي تشمله هذه الحمایة 

أن البحث العلمي لا یصح أن یكون من وسائله التعدي على دین من الأدیان إذ أن " معنى ال في نفس

وتجاوز حریة البحث العلمي محدودة بالقانون فلا هي ولا الأغراض العملیة یشفعان التعدي على الدین 

ینیة هو ة والنقاش في المسائل الدجلا، والحد الذي یجب أن تقف عنده المسالحدود التي رسمها الشارع

أن یحط من قدر الدین ویسقط من كرامته ولیست الاهانة  شأنهمادون الامتهان والازدراء وكل ما من 

جزءا لا یتجزأ من حریة المناقشة العلمیة أو الفلسفیة إذ أن میزة هذه المناقشة التي تتمیز بها وطابعها 

  .2"الخ..لا تتصل بالمناقشة  الكریمةاب والتحقیر فالسّبالذي تعرف به هو أن تكون رزینة ومحتشمة أما 

لإساءة إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم اوالاستهزاء بالمعلوم من الدین و  تعتبر جریمة الإساءة

باعتبار أن الإساءة إلى رسول الله إساءة في حد ذاتها إلى الدین الإسلامي من اخطر الجرائم التي تهدد 

هانة بدین من الأدیان المعترف بها في الدولة ینطوي على تهدید النظام و الأمن العام فالتعدي والاست

، إذ هو یشعل نار الفتنة والغضب لدى المؤمنین بهذا الدین الأمر لأمن المجتمع وسلامته واستقراره خطیر

فحسنا فعل المشرع الجزائري بتجریمه لكل الأفعال بموجب  ،بلغ الأضرار بالمصلحة العامةأالذي قد یلحق 

لم یشر إطلاقا إلى الاستهزاء بالمعلوم من الدین في  إذ ه، إلا أننا نستغرب موقف2مكرر 142ادة نص الم

  .20203أفریل  28الصادر في  القانون الذي استحدثه والمتضمن الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة

رغم أن التمیز  العنصريالمتطابق في مجمله مع الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أنواع التمییز 

كبر خطاب ینشر أیعد برائینا الأنبیاء وتدنیس المقدسات ق الدین والاستخفاف بالمعتقدات و عن طری

من  2حسب تعریف المشرع لخطاب الكراهیة بموجب نص المادة  ،الخ...زدراءالاو الكراهیة والفتنة والعداوة 

لتي تنشر أو تشجع أو تبرر التمییز، وكذا جمیع أشكال التعبیر ا":التي تنص على و  شأنون المتعلق بالقان

تلك التي تتضمن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجهة إلى شخص أو 

مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو اللغة أو الانتماء 

                                                           
  .147ص  ، مرجع سابق ،شریف سید كامل -1
  .147ص  ،المرجع نفسه  ،شریف سید كامل -2
یتعلق بالوقایة من التمییز ،  2020أفریل سنة  28 ـ، الموافق ل ه1441رمضان  05 في مؤرخ ،05- 20قانون رقم -3

  .2020أفریل  29 : ـالموافق ل ه،1441رمضان  6ة في مؤرخ،  25جریدة رسمیة عدد  و مكافحتهما، وخطاب الكراهیة
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عن  الذلك نرى أن المشرع الجزائري لم یوفق لما سه ،"الخ ....الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحیة

  .درجها في هذه المادة أ وحبذ لو تدخل و السماویةإدراج الأدیان 

  الفرع الثاني

  ةالالكترونی أركان جریمة الإساءة

 أوالتقلیدیة  بالوسائلسواء  جرائم الشرف والاعتبار التي ترتكب أكثرمن بین  ساءةالإ جریمة إن

سواء مهما كان شخص الضحیة لذلك حرص المشرع الجزائري على تجریمها ، ةالالكترونیسائط بالو 

طال الاعتداء المعلوم من  إذحتى  وأضد النبي صلى االله علیه وسلم  أوارتكبت ضد رئیس الجمهوریة 

لى ع عتداءالمصلحة محل الحمایة في المجتمع فالا لأهمیة، مهما كانت وسیلة ارتكابها نظرا الدین

على شخص  بالإساءةرموز الوطنیة فیما یشكل الاعتداء  حدلأشخص رئیس الجمهوریة یشكل انتهاكا 

  .المسلمین معنویا  انتهاكا لمشاعر أورسول االله والاعتداء على المعلوم من الدین سواء مادیا 

لم أو  علیه وسالنحو سواء خصت رئیس الجمهوریة أو النبي صلى االله ساءة على هذاوجریمة الإ 

تمتاز   أنهاوالقذف غیر  السّبجریمتي  شأنا في ذلك شأنه أركانهابتوافر  إلالا تقوم ، المعلوم من الدین

هذه  أركان إلىله لذلك ومن خلال هذا الفرع سنتطرق  لخصوصیة سیما ما تعلق بصفة المسيءبنوع من ا

  ).ثانیا ( الركن المعنوي لىإفیما نتطرق ) أولا( إلى الركن المادي في نقطتین نتطرقالجریمة 

یقوم الركن المادي للجریمة على عناصر السلوك الإجرامي، العلنیة وصفة  :جریمةلالركن المادي ل - أولا

 :المسيء له

تصنف جریمة الإساءة إلى رئیس الجمهوریة و الإساءة إلى رسول االله والاستهزاء : السلوك الإجرامي- 1

بیریة التي یتحقق السلوك الإجرامي فیها بمجرد التعبیر الإرادي بغض بالمعلوم من الدین ضمن الجرائم التع

بالوسائل التي قررها المشرع الجزائري  ،الخ...النظر عن نوعه سواء لفظي أو مكتوب أو من خلال رسوم 

فعل التعدي بتعبیر یتضمن إهانة أو سبا أو قذفا من بلوك الإجرامي في جریمة الإساءة وهكذا یتحقق  الس

أن یمس ویحط  من كرامة أو شرف أو اعتبار أو یعیب شخص رئیس الجمهوریة بالشكل الذي یقلل  شأنه

وینطبق هذا المفهوم على الإساءة إلى الرسول صلى  ،ویهز صورته في المجتمع الذي یحكمه شأنهمن 

أو إیماء  االله علیه وسلم إذ یتحقق الفعل المجرم سواء بنشر رسوم أو صور أو الكتابات، وحتى بإشارات

المساس بمنزلته في نظر أهل دینه كإنكار نبوته مثلا،هذه ل من هیبته و تحمل في طیاتها الازدراء له والتقلی

ا أن تؤذي الشعور الدیني للمسلمین وتهین معتقداتهم بالحط من قدر نبیهم، كما أن شأنهالأفعال التي من 

  .كل في حد ذاتها إساءة إلى المعلوم من الدینهذه الأفعال المسیئة إلى النبي صلى االله علیه وسلم تش
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الدین  أیضا بكل فعل یتضمن تحریف  المعلوم من یتحقق السلوك الإجرامي في جریمة الإساءة إلى

القران  أو إنكاره  ككتاب مقدس ، كما تتحقق الجریمة بالطعن في أركانه والتشكیك في أحكامه أو التطاول 

الدین في الترویج أو التحبیذ بغرض الترویج إلى أفكار متطرفة بقصد على الذات الإلهیة أو باستغلال 

، أو ني بغرض السخریة من هذا الاحتفالكما یتحقق في صورة تقلید الحفل الدی، 1ازدراء وتحقیر الدین

وقد یتحقق السلوك الإجرامي أیضا بهدم دور العبادة كهدم ، 2التشویش بغرض تعطیل أداء الشعائر الدینیة

  .مثلاأو انتهاكها بالدخول إلیها بغرض تدنیسها د المساج

الالكترونیة بكل تعبیر أو صورة أو رسم بصورتها هكذا یتحقق السلوك الإجرامي في جریمة الإساءة 

الخدمات العامة المتوفرة على شبكة الانترنت كمن ینشر صورة  أحدأو إیماء أو إشارة یوضع على 

لى االله علیه وسلم أو رئیس الجمهوریة أو یقدم على نشر مقال  ویستخف من خلالها بالرسول ص یستهزئ

الصحف الالكترونیة مثلا یتضمن تحقیرا وسبا أو یكتب تعبیرا مسیئا للنبي أو لرئیس الجمهوریة  أحدفي 

وتتحقق أیضا من خلال البث المباشر الذي قد یتلفظ فیه  المفتوح للجمهور وینشره على صفحة الفایسبوك

 ىلبعض سو ظ تتضمن قذفا أو سبا أو إهانة فیسمعه عدد من الناس لا علاقة لهم ببعضهم االشخص بألفا

الغرض " لیتوب" إشارات على تطبیقكات و أنهم كانوا متصلین بالبث،أو أن یقدم الجاني على القیام بحر 

لجمهوریة یه وسلم أو برئیس امنها الاستهزاء والاستخفاف بالدین الإسلامي أو بنبیه محمد صلى االله عل

، كما یتحقق أیضا بنشر مقطع فیدیو على تطبیق الیوتوب أو الفایسبوك یتضمن الاستخفاف مثلا

  .والاستهزاء بعید الأضحى مثلا الذي یعد من شعائر الدین الإسلامي 

السلوك الإجرامي غیر المشروع المنشئ  أن صور 2مكرر 144الملاحظ مما سبق أن المادة 

لوم من الدین یستوجب القیام بسلوك ایجابي من جانب الجاني رغم أن هذه الجریمة لجریمة الاستهزاء بالمع

یمكن أن تتحقق عن طریق السلوك السلبي بامتناع الشخص عن إتیان سلوك معین كان المشرع ینتظره 

مثلا في حالة امتناع مدیر التلفزیون عن منع بث برنامج یتضمن الاستهزاء بالدین  شأنمنه كما هو ال

  .سلوك الإجرامي في صورته السلبيرادة الحرة  فحبذ لو یتدخل المشرع الجزائري ویجرم البالإ

أن السلوك الإجرامي لهذه الجرائم  2مكرر 144مكرر المادة  144یظهر من نص المادتین: ــةالوسیلــ -

والصورة أو آیة یرتكب بوسائل متنوعة حددتها المواد المذكورة منها الكتابة أو الرسم أو آلیة بث الصوت 

                                                           
سنة  ،مصر، ندار الفكر والقانو  ،الطبعة الأولى،ازدراء الأدیان بین الحریة والحمایة والمسؤولیة ،یاسر احمد بدر -1

  .70ص  ،2017
  . 86، ص مرجع سابق نوال طارق إبراهیم العبیدي، -2
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بنظام معلوماتي أو أي  مرتبطسواء بالحاسب الآلي أو الهاتف النقال  ىخر أوسیلة الكترونیة أو معلوماتیة 

، إذ یمكن أن تتحقق غیر مرتبط آخرمعلوماتي أو أي جهاز الكتروني بالنظام ال مرتبطةى  خر أوسیلة 

ى عدد غیر معین من الناس،أو بث مباشر الجریمة مثلا من خلال توزیع رسالة قصیرة من هاتف نقال إل

مسئ على مواقع التواصل الاجتماعي وهكذا قضت محكمة النقض  على التلفزیون أو نشر منشور

تمس شخص رئیس  ألفاظالمصریة بإدانة المتهم الذي نشر على موقعه الخاص على شبكة الانترنت 

  1.الجمهوریة

مكرر سیما أنها  144لالكترونیة في نص المادة الوسائل ا بإدراجوحسنا فعل المشرع الجزائري  

أصبحت تستغل أسوء استغلال للقیام بجرائم متنوعة منها الإساءة إلى الرؤساء ومن ذلك مثلا ما حدث مع 

، الذي تلا "یان بومرمان"الرئیس التركي الذي تعرض للإساءة من طرف الإعلامي الكومیدي الألماني 

في  103 وذلك طبقا للمادة الیوتوب قناةعلى "رجب طیب أردوغان "قصیدة هجا فیها الرئیس التركي 

ى فان  الضرر الذي یترتب عن ارتكاب جریمة خر أهذا من جهة ومن جهة  قانون العقوبات الألماني

الإساءة من خلال هذه الوسیلة كبیر مقارنة مع الوسائل التقلیدیة بسبب اطلاع عدد كبیر من الجمهور 

شبكة الانترنت في وقت قصیر بغض النظر عن مكان التواجد ومن ذلك مثلا المذیع المتفرج أو المتصل ب

استعمل الجاني  فمتى ،2استقبالالذي یبث من مكان عام أو خاص وتصل أقواله إلى كل من لدیه جهاز 

ا تمكین الناس من سماع ألفاظ الإساءة سواء بقذف أو سب شأنههذه الوسیلة تتحقق العلانیة لأن من 

  .3علني

ما یمكن ملاحظته في هذا المقام هو إغفال المشرع الجزائري لوسیلة تسلیم الشيء أو الإشارة في 

من ق ع  144هما من خلال المادة رغم أنه أشار إلی -  2مكرر 144مكرر و  144 - المواد المذكورة 

الإشارة أو  ة هيارتكاب الجریم وسیلةل قیام جریمة الإساءة إذا كانت الأمر الذي یجعلنا نتساءل حو ، ج

، سائل المتعلقة في ارتكاب الجریمةسیما أن المشرع الجزائري قد كان دقیقا حین حصر الو سلم الشيء ت

، ونحن بدورنا نمیل 4عناصرها وهو سند الإساءة  أحدالأمر الذي یجعل جریمة الإساءة غیر قائمة لتخلف 

  .التجریم أو العقابإلى هذا الرأي حمایة لمبدأ الشرعیة الذي یقتضي الدقة في 

                                                           
  .389ص  سابق،مرجع ، حسین محمد الغول -1
  .141ص  ،مرجع سابق ،نور الدین هنداوي -2
  .383ص  سابق، مرجع، علاء زكي -3
  .239ص  ،مرجع سابق ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة -4
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لم یوفق لما اكتفى بإدراج الوسائل التقلیدیة دون إدراج الوسائل الالكترونیة  المشرع الجزائري أنكما 

سیما أن هذا  2مكرر  144هانة الرسول صلى االله علیه وسلم إل البث في نص التجریم المتعلق  بووسائ

مهما كانت " واكتفى بعبارة عامة مرنة مكرر المذكور  144النص استحدث متزامنا مع نص المادة 

ى مستجدة في خر أهذه العبارة التي  تتیح إقحام الوسیلة الالكترونیة أو أي وسیلة " الوسیلة المستعملة 

تماشى والمبادئ تلا و غیر كافیة وغیر دقیقة في التجریم أن هذه العبارة إلا أننا نرى  ،المستقبل حسبه

عیة ذلك أن تفسیر النصوص الجنائیة وان كان مسموح به للقضاء في الجنائیة وعلى رأسها مبدأ الشر 

المجال لإضافة وسائل جدیدة في السلوك  إطار ضیق و في الحدود التي رسمها القانون  فانه لا یفتح

السلطة  الإجرامي لما في ذلك من تعدیل في نصوص التجریم التي تعتبر من صمیم اختصاص

  .التشریعیة

لعلنیة أن المشرع الجزائري اشترط ا 2مكرر 144مكرر والمادة  144و من نص المادة یبد: ةالعلنیــ - 2

كما انه ، وهي جرائم تتطلب العلنیة  السّبأن جریمة الإساءة تقوم بالقذف أو  خاصةفي جریمة الإساءة  

دمات مكرر أشار إلى الوسیلة الالكترونیة هذه الأخیرة  التي تنطوي على خ 144ومن خلال نص المادة 

ولما كانت العلنیة عنصرا جوهریا فان الركن المادي لجریمة  یة عدیدة مقارنة بخدماتها الخاصةعامة علن

الإساءة لا یتحقق إلا بتوفرها وفیما یخص وسائل العلنیة في جریمة الإساءة الالكترونیة فهي نفسها 

  .للذلك أحیل إلیها لمزید من التفصی السّبو  ،المدروسة في جریمتي القذف

ى االله رئیس الجمهوریة، الرسول صل أشخاصا محددة وهي تخص جریمة الإساءة :له المسيءصفة  -3

مكرر من قانون العقوبات رئیس الجمهوریة الجزائریة  144خصت المادة ، علیه وسلم، باقي الأنبیاء

ایة المقررة بموجب رؤساء الدول الأجنبیة من نطاق الحم استبعادتحدیدا بالحمایة الأمر الذي یقودنا إلى 

من قانون  123الحمایة التي قررها لهم المشرع الجزائري بموجب المادة ویكتفي هؤلاء  هذه المادة

كل من أهان رؤساء الدول الأجنبیة وأعضاء البعثات الدبلوماسیة المعتمدین لدى ...یعاقب ": 1الإعلام

ملاحظته بمقارنة النصین أن المشرع الجزائري وما یمكن "الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حكومة الجمهوریة 

، من جهة لما خصه بنص ي رؤساء الدول الأجنبیة من جهتینقد میز بین الجمهوریة الجزائریة عن باق

ى لما اقتصر على جریمة الإهانة لحمایة الرؤساء خر أمكرر ومن جهة  144خاص ألا وهو نص المادة 

انة أوسع من لفظ الإه الإساءة والحقیقة أن هذا الفظ علاممن قانون الإ123الأجانب بموجب نص المادة 

  .الإهانةوالقذف و  السّبكل من  الأول إذ یشمل

                                                           
  .المتعلق بالإعلام، 2012سنة  جانفي 12 ـالموافق ل ه،1433صفر  18في  مؤرخ ،05-12رقم  قانون -1
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یس الجمهوریة وبین الرؤساء الأجانب من حیث العقوبة التي ئنه إضافة إلى ذلك میز بین ر أكما 

نة بغرامات مالیة مكرر تضمنت عقوبات سالبة للحریة مقرو  144رصدتها في كل من المادتین فالمادة 

  .من قانون الإعلام تضمنت عقوبات مالیة فقط 123في حین المادة 

رئیس الجمهوریة دون أفراد الأسرة لدة المذكورة قد قررت حمایة خاصة والجدیر بالتنویه إلى أن الما 

ى فإن المشرع الجزائري قد قصد من خر أبالنظر إلى صفته كرئیس جمهوریة هذا من جهة ومن جهة 

ل نص المادة المذكورة حمایة رئیس الجمهوریة المنتخب والممارس فعلیا لمهامهم كرئیس للدولة خلا

الرؤساء الذین  الجزائریة وبذلك فإن ترشیحه للمنصب لا یخول له الحمایة، كما أن هذه الأخیرة لا تطال

ن اقر في حی ى حسب صفاتهمخر أن لنصوص عقابیة على رئاسة الجمهوریة الذین یخضعو  او تعاقب

  .لمركزهالحمایة لرئیس الجمهوریة بجریمة الإساءة 

 2مكرر  144اشترط المشرع الجزائري أیضا لقیام جریمة الإساءة بموجب نص المادة نص المادة 

شعائره   أوأن ینصب الفعل الإجرامي على شخص الرسول صلى االله علیه وسلم وعلى الدین  الإسلامي 

وتسعى ، 1من الدستور الجزائري 02المادة   لدولة كما هو ثابت من نصباعتباره الدین الذي تعترف به ا

لحمایته من كل تعدي بأي صورة كانت ما أسدل نفس الحمایة التي اقرها للرسول صلى االله علیه وسلم 

  .لباقي الأنبیاء وهم الأنبیاء المذكورین في القران الكریم 

ع الأدیان الإسلامیة ومن ثمة فان المشرع والحقیقة أننا نرى أن الدین الإسلامي یعترف بجمی

ندعو  اللدین الإسلامي دون باقي الأدیان یكون قد اغفل جانبا مهما لذ الجزائیةالجزائري ببسطه الحمایة 

  .مل كل الأدیان السماویة بالحمایةلتش 2مكرر  144المشرع الجزائري إلى تصویب نص المادة 

  :جریمةلل الركن المعنوي - ثانیا .

الجنائي هو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع علمه بعناصرها وأركانها، وفي  القصد

الخ ...جریمة الإساءة یتحقق القصد الجنائي بكل فعل، القول أو إشارة أو كتابة أو صورة أو رسوم 

الانترنت  بشبكة مرتبطة،متصلةبنظام معلوماتي أو غیر  مرتبطةبواسطة الوسائل الالكترونیة سواء كانت 

عن طریق جهاز اتصالات سلكي أو لاسلكي ومن خلال  وسواء تمتى  خر أأو الانترانت أو بشبكة 

الخ یتضمن ..به أو من خلال الصحف الالكترونیة  مرتبطبنظام معلوماتي أو غیر  مرتبطالهاتف النقال 

                                                           
،یتعلق 2020دیسمبر  30 ـل ، الموافقه1442عام  الأولىجمادي  15، مؤرخ  في 442-20رقم  مرسوم رئاسي -1

  .بإصدار التعدیل  الدستوري
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ن الدین رئیس الجمهوریة سواء إساءة الرسول صلى االله علیه وسلم أو الأنبیاء أو إلى الاستهزاء بالمعلوم م

  .یتحقق القصد الجنائي بتوافر عنصریه وهما العلم و الإرادةو  السّبي صورة إهانة أو القذف أو ف

ها العلم لا بد أن یعلم الجاني أن الأفعال والأقوال والكتابات التي أقدم على نشرها أو إرسالها أو بث

ورغم ذلك أقدم على فعلها  لأشخاص المذكورینبأي وسیلة الالكترونیة تتضمن إساءة لشخص من ا

أن المشرع الجزائري لم یشترط قصدا  2مكرر 144و 1مكرر 144والملاحظ من خلال نص المادة 

ونمیز في هذا المقام أن مجرد التلمیح والتعریض لا الإساءة بل اكتفى بالقصد العام  خاصا لقیام جریمة

تصل تصرفات الجاني إلى درجة الحط من كرامة الرئیس أو یقیم جریمة الإساءة بل یشترط القانون أن 

، أما إذا كان التعبیر الذي أسنده الجاني إلى لم وإهانته أو الحط من الدینالرسول صلى االله علیه وس

الرئیس أو الرسول صلى االله علیه وسلم أو الأنبیاء لیست شائنة بذاتها فلا مجال لافتراض توافر القصد 

  .یابة العامة أن تقیم الدلیل على توافره الجنائي وعلى الن

علم الجاني بان الوقائع والأفعال المسندة إلى المجني علیه من خلال یأن  یجب ذلك بالإضافة إلى

فالجاني  ،الوسائل الالكترونیة  مهینة ومعاقب علیها فانه ینبغي علیه أن یعلم كذلك صفة المجني علیه

االله صلى االله علیه وسلم أو الأنبیاء أو رئیس الجمهوریة وهو نفس  یجب أن یعلم أن انه یهین إما لرسول

المنهج الذي انتهجه القضاء الفرنسي وهكذا قضي في فرنسا بأن نیة الإساءة لا تفترض بما یفید ضرورة 

انعدام  نعدام الجدیة في جمع المعلومات و من ا یضا بأن سوء النیة یمكن استخلاصهإثباتها كما قضي أ

  .1في التعبیرالحیطة  

أن :".... ذلك بدورها محكمة النقض المصریة في قراراتها منها ما ورد في القرار من أكدت هكذاو 

ن وازدرائها یالقصد الجنائي في حق المتهم الذي نشر بالكتابة على شبكة الانترنت بغضه لطائفة المسلم

هذا التحریض تكدیر السلم  شأنكان من  ،دماءالسفكي  نم بان وصف النبي صلى االله علیه وسلم بأنه

العام قائم ومتوفر حیث انه قام بارتكاب تلك الأفعال والأقوال والأفكار على عدة مراحل زمنیة مختلفة ، 

، فانه مدرك للأقوال التي قام بنشرها واردة بها العبارات السالف ذكرهاحال قیامه بنشر الموضوعات ال

الأفكار وإثارة الفتنة والأضرار بالوحدة  نت بقصد ترویج تلكلى شبكة الانتر وعرضها على كافة الناس ع

  .2"الخ ...الوطنیة

                                                           
  .240ص  ،مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة  -1
  .388ص  ،مرجع سابق، حسین محمد الغول -2
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الإساءة إلى الرسول صلى االله  جریمة إذا كانت جریمة الاستهزاء بالمعلوم من الدین تشترك معو 

و علیه وسلم وباقي الأنبیاء والى الإساءة إلى رئیس الجمهوریة في ضرورة العلم بان ما أسند من أفعال أ

أقوال أو رسوم مهینة للدین الإسلامي تحدیدا أو إلى  شعائره أو مقدساته لأن المشرع الجزائري قد خصه 

، فإنها تتمیز عنهم في بعض الحالات بضرورة العلم بمكان یة دون غیره من الأدیان السماویةبالحما

الدین في أي زمان أو مكان  وزمان ارتكاب الفعل إذ الأصل أن القانون یجرم فعل الاستهزاء بالمعلوم من

الاجتماعي،  میة والسلمن واستقرار المجتمع لمساسها بالوحدة الوطنأـنظرا لان خطورته قد تكون اكبر على 

وهي المصلحة محل الحمایة إذا ارتكب في أوقات معینة أو أمكنة معینة ومن ذلك مثلا إذا طال التدنیس 

مثلا فان مشاعر المسلمین تتأذى مما  أو العید معةمسجدا ومزقت المصاحف أثناء تأدیة صلاة الج

  . لا محالیدفعهم إلى الانتقام و أثارت الفوضى 

  :المطلب الثاني

  جرائم لا تتطلب العلنیة

تتطلب ركن العلانیة لقیامها فان بعض جرائم  أو الإساءة  القذف، السّبإذا كانت كل من جرائم 

ي ركن العلانیة لقیامها وهي جریمة الاهانة التي خص بها المشرع الجزائر  الشرف والاعتبار لم یشترط

ى على الحفاظ على خر المشرع فئة معینة من المجتمع  نظرا لمكانتها فیه لذلك سهر أسوة بالتشریعات الأ

وتعتبر جریمة الاهانة من  ،امن خلال رصد عقوبات جزائیة لكل من ینال من شرفها واعتباره مكانتها

ا في ذلك شأنهالمستحدثة  ةالتطور التكنولوجي فتأثر بنائها القانوني بالوسائط الالكترونیالجرائم التي طالها 

ولیست جریمة الإهانة الجریمة الوحیدة التي لم یشترط فیها المشرع  ،ىخر جرائم الشرف والاعتبار الأ شأن

رتكب من ت الیوم تحي أصبة التالكاذب الوشایة ركن العلانیة إنما لم یشترطه أیضا في جریمة الجزائري 

ولعل حكمة المشرع الجزائري من عدم اشتراط العلانیة هي  ،الحدیثة وبالتقنیات ةخلال الوسائل الالكترونی

 انتهاك الحقوق والمصالح التي یحمیها القانون شأنهن عن ارتكاب كل ما م یق على الجناة لردعهمیالتض

هذا المطلب إلى فرعیین نتناول في الفرع الأول إلى  قسمنا ةالكاذب  والوشایة هانة ولدراسة  جریمتي الإ

  .ةالكاذب الوشایةرع الثاني لجریمة جریمة الاهانة فیما نخصص الف

  :الفرع الأول...

  ةالالكترونی ةهانالإة ـــــــــــجریمالنظام القانوني ل

باقي حرص المشرع الجزائري على حمایة فئة معینة من المجتمع نظرا لصفة خاصة تمیزها عن 

جرم كل سلوك إجرامي من كما حرص  على حمایة مؤسسات الدولة  ف أفراد المجتمع وهي فئة الموظفین 
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ورغم أن هذه الجریمة لا تتوفر على ركن العلانیة إلا الهیئات و المساس بشرف واعتبار هذه الفئة  شأنه

تكابها من خلال الفاكس أو التي لا تشترط العلانیة كار  ةأنها قد ترتكب من خلال الوسائل الالكترونی

مدى تأثرها بالوسائط الإلمام بهذه الجریمة والوقف على  جللألنقال من خلال الرسائل القصیرة، و الهاتف ا

سائل جدیدة تختلف عن الوسائل التقلیدیة ولدراسة و خاصة الركن المادي الذي أضحى یرتكب ب ةالالكترونی

  ).ثانیا( هاأركان، ثم إلى )أولا(تعریف جریمة الإهانة الإلكترونیة  مفهوم ليجریمة الإهانة قسمنا هذا الفرع إ

  :  ةالالكترونی تعریف جریمة الاهانة - أولا 

جرائم الشرف والاعتبار على خلاف التشریع الذي  أحدحرص الفقه على تعریف الاهانة باعتبارها 

  .لم یعرفها واكتفى بتجریمها 

د جرت العادة لدى كثیر من الفقهاء على إلحاق الإهانة بالقذف لق: التعریف الفقهي لجریمة الاهانة- 1

ة وهي الانتقاص من حق الشخص في شرفه واعتباره حداولان هذه الأفعال كلها تستهدف غایة و  السّبو 

إنما لصفة انا فحسب و لا تتضمن انتقاصا من هذا الحق بوصفه إنس هانةوالاالواجبین له باعتباره إنسان، 

، أي أن الوظیفة ذاتها یجب أن یكون لها من الاحترام في شخص شاغلها الوظیفةصفة  أساسیة فیه وهي

رف والكرامة على كل تعدي یمس الش: " هكذا عرف بعض الفقه الاهانة بأنها ،1على نحو یمكن من أدائها

انة الإشارات التي تدل على احتقار لشخص الموظف أو لأعماله أو لوظیفته تعتبر إه وأأن كل الأقوال 

  .3" كل تعبیر یتضمن المساس بالشرف والحط من الكرامة : "وهي أیضا، 2"

من ق ع  144 لم یعرف المشرع الجزائري الاهانة واكتفى بتجریمها بنص المادة: التشریعي التعریف– 2

دج أو 500.000دج إلى 100.000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  6یعاقب بالحبس من " ج 

رجال القوة  أحدقوبتین فقط كل من أهان قاضیا أو موظفا أو ضابطا عمومیا أو قائدا أو ى هاتین العحدإب

العلنیین أثناء  العمومیة الإشارة أو التهدید أو بإرسال أو تسلیم أي شیئا لیهم أو بالكتابة أو الرسم غیر

م الواجب وبمناسبة تأدیتها وذلك بقصد المساس بشرفهم واعتبارهم أو بالاحترا تأدیة وظائفهم

من أهان بالإشارة أو :" من ق ع م بقوله 133ري في المادة المشرع المصیقابله نص " الخ...لسلطتهم

                                                           
  . 109ص  ، مرجع سابق ،محمد زروقي -1
في  ،مقال منشور ،ظف العام من جرائم التعدي اللفظيالحمایة الجنائیة للمو  ،بن جلول مصطفىو  ،ملیاني بوبكر ولید -2

  . 648ص  ،العدد الثاني ،امسالمجلد الخ ،یمیة للبحوث القانونیة والسیاسیةالمجلة الأكاد
  .166ص  ،سابق ، مرجعشریف سید كامل -3
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رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومیة أثناء تأدیة  أحدالقول أو التهدید موظفا عمومیا أو 

  ."مة لا تتجاوز مائتي جنیهر أو بغراوظیفة أو بسبب تأدیتها یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشه

 22/02/1933ق جلسة  3سنة  1116الطعن رقم  عرفتها محكمة النقض فيو  :التعریف القضائي- 3

بأنها كل قول أو فعل بحكم العرف فیه ازدراء وطعنا في الكرامة في أعین الناس وان لم یشمل قذفا أو سبا 

لأسلوب مادامت العبارات مفیدة بسیاقها معنى أو افتراء ولا عبرة في الجرائم القولیة بالمداورة في ا

  1."الاهانة

كما أن المشرع الجزائري تماشیا مع سیاسة التي انتهجها في حمایة الدین الإسلامي ورموزه 

الموظفین بموجب القانون  بإهانةالمتعلق   144والمحافظة على المقدسات الإسلامیة عدل نص المادة 

ومن خلالها جرم أفعال الاهانة ،  2المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2020أفریل  19المؤرخ في  06- 20

والتعدي الواقعة على الإمام بوصفه موظفا عمومیا وشدد العقوبات إذا كانت الاهانة أثناء تأدیة العبادات 

وتطبق نفس العقوبات إذا كانت الاهانة موجهة : "... نه أعلى  144إذ نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

لم یكتفي المشرع الجزائري بالحمایة التي اقرها و ، "المسجد بمناسبة تأدیة العباداتى إمام وقعت في إل

للموظف العام بموجب النص المذكور بل ذهب إلى ابعد من ذلك واقر حمایة خاصة للهیئات اثر تعدیل 

من ق  146 بموجب نص المادة  2001جوان  26المؤرخ في  09- 01العقوبات بموجب القانون  قانون

أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة  السّبتطبق على الاهانة أو ": ع  التي تنص على 

الجهات القضائیة أو ضد الجیش الوطني الشعبي أو  ى غرفتیها و ضدأحدمكرر ضد البرلمان أو  144

   .3"الخ...ى خر أ أیة هیئة نظامیة أو عمومیة

القضاء  لم یعرفها على خلافالقضاء الجزائري و ن المشرع لنظامیة فإت ااأما فیما یخص الهیئ

التي لها وجود شرعي دائم والتي خولها الهیئات هي : " وهي حسبه تناولها بالتعریفالذي الفرنسي 

ى جزء من السلطات أو الإدارة العمومیة أو المجلس الشعبي الوطني، مجلس خر الدستور والقوانین الأ

وما  ،إلخ....مجلس الدولة، مجلس المحاسبة العلیا، المحكمة ،الولائیة لحكومة، المجالسمجلس ا الوزراء،

الهیئات  '': أما الهیئات العمومیة فهي لتداول،یمیز هذه الهیئات انه بإمكانها أن تجتمع في جمعیة عامة ل

                                                           
  .109ص  ،مرجع سابق  ،محمد زروقي -1
 156-  66یعدل ویتمم الأمر رقم  2020افریل  28 ه، الموافق لـ 1441رمضان عام  05 مؤرخ في 06-20القانون  -2

 6ة في مؤرخ 25وبات جریدة رسمیة عدد العق المتضمن قانون ،1966جوان  8 ه، الموافق لـ1386صفر  18 في مؤرخ

  .2020افریل  29بتاریخ ه، الموافق لـ  1441رمضان عام 
  .، المتضمن قانون العقوبات2009ي فیفر  28مؤرخ في  01-09القانون رقم  -3
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ثلا مدرسة الأمن ومن ذلك مالتي تم تأسیسها بنص صادر عن السلطة العمومیة ویحكمها القانون العام، 

  .1"الخ.....، المجالس القضائیة، المدیریة العامة للحمایة المدنیة، المدارس، المستشفیاتالوطني

المشرع الجزائري وفي خطوة جدیدة وحرصا منه على إسدال الحمایة الكافیة لكل الفئات استحدث و 

المعدل  01- 20مر رقم من القسم الأول مكرر المستحدث بموجب الأ 149نص جدید وهو نص المادة 

ت موجهة لموظفي أو مستخدمي الهیاكل  إهانةكل  الذي جرم من خلاله ،2والمتمم لقانون العقوبا

دج إلى 200.000یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من : "المؤسسات الصحیة

 2018یة جویل 2الصادر في 11- 18دج كل من أهان مهني الصحة بمفهوم القانون رقم 500.000

لیه بالكتابة أو الرسم أثناء تأدیة إوالمتعلق بالصحة بالقول أو الإشارة أو التهدید أو بإرسال أو تسلیم شیئا 

  " .مهامهم أو مناسبتها قصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لهم

  :ةالالكترونی أركان جریمة الاهانة- ثانیا .

یث الأركان عن باقي الجرائم إذ تقوم بمجرد تحقق ركنیها المادي لا تختلف جریمة الاهانة من ح

والمعنوي كما لا تختلف أركان جریمة الاهانة التي تلحق الموظف العام عموما عن أركان جریمة إهانة 

  .الهیئات  سوى  في صفة المجني علیه 

السلوك الإجرامي وصفة یقوم الركن المادي لجریمة الاهانة على : الركن المادي لجریمة الاهانة - 1

  : مناسبة ارتكاب هذه الجریمةالمجني علیه و 

یتحقق السلوك الإجرامي في جریمة الاهانة بإقدام الجاني بالتعدي على الموظف :  سلوك الإجراميال -أ

الخ  یحمل ...العام أو الهیئات التي خصها المشرع الجزائري بالحمایة بأي فعل أو قول أو رسم أو إشارة 

الموظف أو الهیئة بالشكل الذي ینطوي على المساس بشرفه واعتباره  شأنیاته احتقار وتقلیل من في ط

أو القذف بل  السّب، ولا تشترط أن تكون الاهانة عن طریق مرتشي أوسكیر نه أل  للموظف  كمن یقو 

ي أكده قضاء ذلشخص أو الهیئة والحط من كرامة الموظف وهو الأمر الا شأنالتقلیل من بكل عبارة تفید 

لا یشترط لتوافر الاهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على :" محكمة النقض المصریة

أو إسناد أمر معین بل یكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور والحط من  السّبالقذف أو 

  .3الكرامة

                                                           
  .233ص ،مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة -1
  .المتضمن قانون العقوبات، 2020یلیة جو  30مؤرخ في  01- 20قم أمر ر  -2
  .112 ، صمرجع سابق ، محمد زروقي -3
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المجني علیه  شأنالتقلیل من تحقیر و ي حق الجاني بمجرد الوهكذا یتحقق السلوك الإجرامي ف

واستصغاره، كما یتحقق أیضا بكل استهزاء سواء تضمن انتقادا مهینا یهز صورة المجني علیه في محیطه 

یتحقق السلوك الإجرامي في جریمة الاهانة من خلال أي  و لا وتعظیما الغرض منه السخریةأجلاأو 

كمن یرسل للمجني ، الخ...الكتابة أو الرسم أو من أو وسیلة الكترونیة توفر خاصیة الصوت أو الصورة

فید الاهانة ى تخر أعلیه رسالة قصیرة من الهاتف النقال یصفه فیها بالغباء، والاستهتار أو أي ألفاظ 

  والحط من الكرامة،

العلنیة في جریمة الاهانة وهو ما أكدته المحكمة  لم یشترط المشرع الجزائريیر بالملاحظة أن دج

في هذا الخصوص ألا تكون ویشترط : " ..... بقولها 26/10/1982الصادر بتاریخ ا في قرارها العلی

یكون زمیلا  ألا، ویشترط في الجاني 1"الخ ...إلا تحول الفعل إلى قذف أو سب حسب الحالةعلانیة و 

 فریلأ 26للمجني علیه في الوظیفة حسبما ذهب إلیه قضاء المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 

إن كان وجه إلى الشخص المستهدف مباشرة و یشترط  فیه أن یكون مو ، 1875272ملف رقم  2000

: " بأنه وهو ما أیده اجتهاد المحكمة العلیا لما قضت، 3موجها إلى غیره ووصل إلى علم من وجه إلیه

مه بمهامه مخاطبا إیاه اعتبار الدركي، الأقوال التي وجهها له المتهم أثناء قیایعتبر مهین وماس بشرف و 

  .4"بقوله سأرفع أمري إلى من یهمه الأمر لكي أضع حدا للمتابعة التي ستوجه ضدي

ترتكب من خلالها جریمة من ق ع ج مجموعة من الوسائل  144حددت المادة : ــ الوسیلة المستعملة

أیا كانت اللغة المستعملة و  ین وأیاهي الكلام فتتحقق الجریمة بالنطق بكلمة أو أكثر لها معنى معالإهانة و 

وهكذا قضي في  ،الخ...یدخل في إطاره القول، صوت الحیوان، الصفیركان الأسلوب شعرا أو نثرا و 

فرنسا بأنه یعتبر إهانة لشخص الأستاذ منعه من إلقاء دروسه بواسطة الهتاف أو الصراخ أو بواسطة أي 

لاهانة أیضا بالإشارة وهي كل حركة وترتكب جریمة ا، 5صوت الهدف منه تغطیة صوت  المتحدث

عن أذني الحمار أو  لإشارة بالیدین فوق الرأس كتعبیرعضویة مهینة تدل على معنى خاص مثال ذلك ا

                                                           
  . 233ص  ،مرجع سابق  ،الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة -1
  .387ص  ،2008سنة ،  ، الجزائرالعدد الثاني  ،للمحكمة العلیا المجلة القضائیة -2

3
 -GATTENO  Patrice, Droit pénal spécia , l2émé édition,  Dalloz , Paris, 1997.et LARGIER  Jean,  

LARGIER Anne marie , PHILIPE Conte, Droit pénal spécial, 14 èmeéd, Dalloz, Paris, 2007. 
  .102ص  ،مرجع سابق  ،جیلالي بغدادي -4
 . 112ص   ،مرجع سابق ،محمد زروقي -5
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، وهكذا قضت المحكمة العلیا بأن مغادرة 1الحط من الكرامةارة بالإصبع التي تفید التحقیر و أي إش

تكون إخلال لواجباته " سأنسحب من هذه الغرفة الوحل" المحامي قاعة الجلسة مخاطبا هیئة الحكم بقوله 

ا المساس شأنهصاحبتها من  المهنیة یستحق التأدیب لأن العبارات واللهجة المستعملة والحركات التي

هي إفراغ المعنى و  ة لارتكاب الجریمة الكتابةویمكن أن تكون الوسیلة المستعمل ،2اعتبار القضاةبشرف و 

ائط أو الإعلانات أو المنشورات د أو الطباعة وقد تكتب على الورق، قماش أو حفي رموز وقد تتم بالی

یكاتور مثلا ر ویعتبر الرسم وهو إفراغ المعني في أشكال أو رموز خاصة كالكا ،إلخ.....اللافتات والرسائلو 

أضاف  والقذف فان هذا الأخیر السّببالإضافة إلى هذه الوسائل التي اقرها المشرع الجزائري جریمتي 

وسیلة إرسال أو  ما بالقول أو الكتابة أو الإشارةإلة الاهانة بالتهدید الذي یتحقق بموجب نص التجریم وسی

أو تسلیم الشيء والمقصود بها أن یرسل الجاني إلى الموظف أشیاء تفید معنى الاهانة في مكان عمله 

، وتتحقق جریمة الاهانة بالمكان رینأمام زملائه في العمل والحاض الأمر الذي یمس شرفه ویهز اعتباره

وهو وحده في مقر عمله كمن یرسل للموظف ظرفا یحوي صورا  الشيءفي حق الجاني حتى ولو سلم له 

  .الأمر الذي یجرح شعوره ویهز اعتباره  شأنهالتقلیل من رسوما یفهم منها تحقیر الموظف و 

موضوع أن یستظهروا في قرارهم على قضاة ال ستحسنیأنه  بالنظر إلى ما سبق یمكننا القول

 الألفاظ والحركات والعبارات المهینة التي صدرت عن المتهم والتي أسست علیها المتابعة بإهانة موظف

، ومن ثمة فان إدانة المتهم بجنحة الاهانة دون ذكر ى للمجلس الأعلى بسط رقابته علیهحتى یتسن

رف المعتدى علیه ومناقشتها یعد قصورا في التسبیب العبارات أو الإشارات التي اعتبرت ماسة بكرامة وش

وتطبیقا سیئا للقانون وهو الأمر الذي أكدته المحكمة العلیا قي قراراتها سیما القرار الصادر عنها بتاریخ 

إذا حكمت المحكمة بمعاقبة : " وهو نفس توجه محكمة النقض المصریة إذ قضت ، 19823أكتوبر  26

أن ''أو تعدى علیه بالقوة أثناء تأدیة وظیفته واكتفت في إثبات التهمة بان ذكرت المتهم لأنه أهان موظفا 

ن هذا یكون إف، ''علیه بالقوة أثناء تأدیة وظیفته المتهم أهان فلانا بالألفاظ  الواردة في المحضر وتعدى

هي  لا ماانة و هي ألفاظ التي اعتبرت إه قصورا في البیان موجبا لنقض الحكم، حیث لا یعلم من الحكم ما

                                                           
  233ص ، مرجع سابق ، الجزائي الخاص في شرح القانون، الوجیز أحسن بوسقیعة-  1
  . 103ص ، مرجع سابق  ،جیلالي بغدادي-2
 ،قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة ،أحسن بوسقیعة :انظر أیضا، 102ص ، مرجع سابق، جیلالي بغدادي -3

  . 77ص  مرجع سابق ،



 النظام القانوني لجرائم الشرف والاعتبار الالكترونیة                         :            لفصل الثانيا

 

155 
 

الأفعال التي وصفت بأنها تعدي بالقوة حتى تستطیع محكمة النقض مراقبة ما إذا كان القانون قد طبق 

  . 1"تطبیقا صحیحا أم لا

ة الإهانة وذلك في ى ترتكب من خلالها جریمخر أإلى وسائل  أشار المشرع الجزائري والظاهر أن

 أحدأنه تعتبر إهانة یعاقب علیها القانون قیام  145 ق ج ح إذ تنص المادة 147المادة و  145المواد 

الأشخاص بتبلیغ السلطات العمومیة  بجریمة یعلم بعدم وقوعها أو تقدیمه دلیلا كاذبا متعلقا بجریمة وهمیة 

ته دوكذلك ما أور 2أو تقریره أمام السلطة القضائیة بأنه مرتكب جریمة لم یرتكبها أو لم یشارك في ارتكابها 

من أن الأفعال والأقوال والكتابات العلمیة التي یكون الغرض منها التأثیر في أحكام القضاة  147المادة 

بطبیعتها  الأحكام القضائیة الجزائیة والمدنیة التي شأنحول الدعوى لم یفصل فیها نهائیا أو التقلیل من 

العبارات لفاظ والحركات و ا في أحكامهم الأ، وعلى القضاة أن یستظهرو المساس بسلطة القضاء واستقلاله

  3.المهنیة التي صدرت في المجلس حتى یتبین للمحكمة العلیا من ممارسة حقها في الرقابة

والحقیقة أننا نستغرب موقف المشرع الجزائري الذي رغم تعدیله المستمر لقانون العقوبات واستحداثه 

وظفي ومستخدمي الصحة بموجب الموجهة لم هانةبالإالمتعلق  149المادة منها نص لنصوص جدیدة 

إلا انه لم یشر إلى الوسائل الالكترونیة ، وكذلك تعدیله  2020جویلیة 30المؤرخ   01- 20أمر رقم 

 06- 20بإدراجه فقرة جدیدة جرم من خلالها الاهانة الموجه للائمة بموجب القانون  144لنص المادة 

نه لم یتطرق للوسائل الالكترونیة أوبات إلا المعدل والمتمم لقانون العق 2020أفریل  19المؤرخ في 

من ق ع ج المشار إلیها والتي وردت دقیقة وشاملة لكل وسائل  144واكتفى بالتطرق لها في نص المادة 

  .الجریمة سواء التقلیدیة أو الالكترونیة المستحدثة

سواء المتصلة ونیة ویتحقق السلوك الإجرامي في جریمة الاهانة الالكترونیة بكافة الوسائل الالكتر 

بواسطة الخدمات ذات الطابع الخاص كالبرید الالكتروني كمن  أو غیرها من الشبكات شبكة الانترنت

یرسل رسالة إلى البرید الالكتروني للبرلمان مثلا تتضمن عبارات مفاده فشل البرلمان وانه عبئي على 

یتحقق بالقول مثلا في حالة و ،أعضائه أحدالالكتروني الخاص بالدولة أو یرسل صور مهینة ومخلة للبرید 

اتصال الجاني بالمجني علیه من هاتف نقال واسمعه ألفاظا مهینة تنال من شرفه واعتباره أو یتصل به 

من خلال أي تطیق من التطبیقات التي تتیحها شبكة الانترنت بان یرسل إلیه إرساله صوتیة من تطبیق 

                                                           
  . 112ص  ،مرجع سابق ، محمد زروقي -1
  .233ص  ،مرجع سابق ، القانون الجزائي الخاص في شرح، الوجیز أحسن بوسقیعة -2
  .234ص  المرجع نفسه، ،ةعأحسن بوسقی -3
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ویمكن أن یتحقق من خلال الاتصال المباشر  الموظف شأنقلل من عبارات مهینة تالتلیغرام مثلا یتضمن 

تحط  هانته بألفاظوإ المتاح على شبكة الانترنت كاتصال شخص بموظف عن طریق تطبیق الوات ساب 

من ق ع ج  463كیف الفعل على انه سب غیر علني طبقا لنص المادة  إلاو من كرامته بمناسبة وظیفته 

د رسالة قصیرة من بمجر  أوك الإجرامي لجریمة الاهانة باتصال مباشر وبنفس الأسلوب یتحقق السلو 

  .مجني علیه الموظفالهاتف نقال  إلىلمتهم انقال الهاتف 

من ق ع ج أن المشرع الجزائري وفر الحمایة  144المادة  نصالظاهر من  :صفة المجني علیه - ب

كل شخص یعین أو : " هب بعض الفقللأشخاص المذكورة في المادة لتوافر صفة الموظف فیهم وهو حس

ینتخب قانونیا لممارسة عمل دائم لأداء خدمة عامة أو القیام على مال عام فیلزم بتنظیم الحریات أو 

من  144وهم حسب نص المادة  1..."الحقوق أو الأموال العامة مع إمكانیة المساس بها عند الاقتضاء 

  : ق ع ج 

- 04للقضاء العادي وهم حسب المادة الثانیة من القانون العضوي  بهم القضاة التابعین قصدی: القضاة-

قضاة الحكم و النیابة العامة للمحكمة العلیا و المجالس القضائیة و   2004المؤرخ في سبتمبر  11

المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي، إضافة إلى قضاة القضاء الإداري وهم قضاة الحكم ومحافظ 

ولة و المحاكم الإداریة، القضاة العاملین في الإدارة المركزیة لوزارة العدل، أمانة المجلس الدولة لمجلس الد

الأعلى للقضاء، المصالح الإداریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة،مؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة 

 1995جویلیة  17المؤرخ في 20- 95الأمر من المادة الثانیة وكذا قضاة مجلس المحاسب حسب2العدل 

یة باعتباره و تنطبق صفة القاضي على رئیس الجمهور  023-10المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

، وقضي في فرنسا بان مفهوم القاضي في النظام الإداري یتسع لیشمل رئیس القاضي الأول للبلاد

  4.البلدیة

                                                           
 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیةدیوان  ،)د ط( ،أثارها في قانون العقوباتممارسة السلطة و  ،إبراهیم إسحاق منصور -  1

  .67ص 
  .234ص  ،قمرجع ساب، بوسقیعة أحسن -2
 ،20-95رقم  الأمریتمم یعدل و  2010سنة  أوت 26الموافق لـ  ،ه1431رمضان  16 في مؤرخ، 02-10رقم  أمر -3

 ،50، الجریدة الرسمیة ،عددوالمتعلق بمجلس المحاسبة ،1995جویلیة  17 ه، الموافق لـ1416صفر  19 في مؤرخ

  .2010سبتمبر  01ه ،الموافق لـ  1431رمضان  22مؤرخة في 
  .110ص  ،مرجع سابق،محمد زروقي -4
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یولیو  15المؤرخ في  03-06م من الأمر رق 4حسب المادة  بالموظف العام یقصد  :الموظف العام -

ویطبق القانون  ،"رسم في رتبة في السلم الإداري ون معین في وظیفة عمومیة دائمة و كل ع"  2006

الإدارات العمومیة طبقا لنص ین یمارسون نشاطهم في المؤسسات و المشار إلیه أیضا على الموظفین الذ

  .1منه 2المادة 

سب الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من الأمر المذكور كل الإدارات العمومیة حیقصد بالمؤسسات و 

المؤسسات العمومیة، الإدارات العمومیة، الإدارات المركزیة في الدولة، المصالح غیر الممركزة التابعة لها 

كل كنولوجي  المؤسسات الإستشفائیة و التات العمومیة ذات الطابع العلمي و الجماعات الإقلیمیة، المؤسس

عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى هؤلاء أضاف المشرع مؤسسة 

وبالرجوع إلى القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین ، 144الجزائري الإمام إلى نص المادة 

حددتها فان سلك الأئمة یشمل أربع رتب  2للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدینیة والأوقاف

، الإمام المدرس، الإمام الأستاذ، الإمام الأستاذ الرئیسي، وتتحدد مهامهم الإمام المعلم:منه وهم 33المادة 

، 17الخ بموجب المواد ...الإرشاد والمساهمة في تكوین الأئمة ن وتقدیم دروس الوعظ و في إمامة المصلی

  . من ذات المرسوم 35، 34

 : "هوو من الموظفین تتجسد في شخص الضابط العمومي ى خر أإلى فئة  144تشیر المادة 

الشخص الذي یتولى وظیفة بمقتضى قرار من السلطات العمومیة ویمارسها لحسابه الخاص، كالموثق 

یة رجال القوة العموم أحدالخ، قائدا ضباط الشرطة القضائیة و ضابط الجیش أو ....والمحضر القضائي

إذا وقعت الاهانة في جلسة من جلسات المحاكمة كمحكمة  الدرك أو عضو محلفكأعوان الشرطة و 

بالإضافة إلى ما تقدم  كفل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم " ىخر الجنایات أو غیرها من المحاكم الأ

منه للمحامي حمایة  92المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة المادة  1991جانفي  8المؤرخ في  04- 91

، وهو نه لا یحمل صفة الموظفأرغم  الموجهة له بمثابة الإهانة الموجهة للقاضي استثنائیة وجعل الإهانة

  .  اهتمام المشرع الجزائري بحقوق الدفاع وحرصه على  تكریسهابرائینا ما یؤكد 

                                                           
یتضمن القانون ،  2006سنة  جویلیة 15 ل الموافقه،  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  03- 06رقم  أمر -1

جویلیة  16ه، الموافق لـ  1427جمادى الثانیة  20، مؤرخة في  46، الجریدة الرسمیة ،عددالأساسي العام للوظیفة العامة

2006.  
المتضمن القانون  2008دیسمبر  24ه، الموافق لـ 1429ذي الحجة عام  26في  مؤرخ 411-08تنفیذي م مرسو  -2

الجریدة الرسمیة عدد  والأوقافالمكلفة بالشؤون الدینیة  بالإدارةالخاصة  للأسلاكالأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 

  .2008دیسمبر  28ه، الموافق لـ 1429ذو الحجة عام  30مؤرخة في73
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هو كل شخص یقوم بعمل عام في مهنة معینة بناءا على :  والمواطن المكلف بأعباء الخدمة العامة -

السلطة المختصة أو من موظف مختص قانونا سواء كلف لمدة محددة أو غیر تكلیف صادر إلیه من 

بالعمل إلا  سواء كان راغبا بتلك المهنة أو مجبرا فیها، لكنه لا یلتزمسواء كان بمقابل أو بدونه، و و  ،محددة

ومن هؤلاء الخبراء، وكلاء ، 1یعتبر في حكم الموظف العام في كل ما كلف بهعند قبوله التكلیف و 

لخدمة الخ وكیف المشرع الجزائري الإهانة الموجهة إلى المواطن المكلف بأعباء ا...لتفلسة، المصفون،ا

  .ق ع ج 440المادة بعاقب علیها مالعمومیة على أنها مخالفة 

بالإضافة إلى الفئات المذكورة فان جریمة الاهانة تتحقق بكل سلوك غیر مشروع  : الهیئات العمومیة - 

، المحاكم، البرلمان بغرفتیه، المجالس القضائیة: ق ع ج وهي 146حددة بنص المادة ضد الهیئات الم

الجیش الوطني الشعبي والملاحظ أن المشرع الجزائري أورد هذه الهیئات على سبیل المثال لا الحصر 

نظامیة  أو أیة هیئة".....وترك المجال مفتوحا لإدراج كل الهیئات العمومیة ویظهر ذلك حالیا من عباراته 

  ....."ى خر أأو عمومیة 

انة أن تصدر الألفاظ یشترط المشرع الجزائري لقیام جریمة الإه: مناسبة ارتكاب هذه الجریمة الاهانة -ج

انة مع أداء المجني تتزامن الاه أنالخ أثناء تأدیة الوظیفة أو بمناسبة تأدیتها أي ...الإشارات والعبارات و 

یكون الموظف في حالة أداء  بحیثء الوظیفة وتكون بسبب أداء الوظیفة أو أن تعقب أدا ،علیه لوظیفته

 هانةوالإلمهامه حتى ولو لم یكن موجودا في المحل المخصص أساسا لإدارته أین یمارس عادة مهامه 

ملا یدخل ضمن أعماله ممارسة مهامه بغض النظر عن المكان الذي یمارس فیه ع بمناسبةه بتصی

من أیة إهانة سواء كان في مقر عمله یمارس مهامه في مركز الشرطة أو  وظیفته فالشرطي محميو 

خارجه فتقوم عندئذ الإهانة الموجه إلى عون الأمن أو رجل الدرك الذي یكون مرتدیا بذلته النظامیة خارج 

ولا یهم بعد ذلك إذا كان المجني علیه یؤدي  ،2أوقات العمل أو في طریقه إلى عمله أو مغادرته منه

كما لو كان الموظف محل توقیف من العمل أو یؤدي وظیفته بدون أداء ،ظیفة بطریقة غیر شرعیة الو 

  3.تقتضي ذلكالیمین في حالة ما إذا كانت الوظیفة 

تقوم جریمة الاهانة سواء كانت في مواجهة الموظف أو في حضوره أو تصل إلى علمه بإرادة 

جني علیه سواء كان في محل عمله أو في أي مكان الجاني ذلك أن علة التجریم هي حمایة هیبة الم

                                                           
  .30ص  سابق،مرجع ، منصور إسحاقإبراهیم  -1
  . 234ص  ،مرجع سابق ، أحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائي الخاص -2
  . 233ص  نفسه،المرجع  ،أحسن بوسقیعة -3
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كمن 1یباشر أعمال وظیفته حتى ولو كان بعیدا عن محل عمله ولكن وجهت إلیه الاهانة بسبب الوظیفة 

رسما یجسد شكله بطریقة مثیرة تتضمن یرسل ورقة عن طریق فاكس الإدارة التي یعمل فیها المجني 

مار توحي بان الموظف المقصود یسیر مصلحته بطریقة سیئة للضحك والسخریة أو یرسم رأسه بأذني ح

ه للموظف المقصود، حتى ولو یكن هو من استلم الورقة وهو التوجه الذي أیدت إهانةوانه جاهل مما یشكل 

 133من المقرر أن الجریمة المنصوص علیها في نص المادة : " محكمة النقض المصریة حینما قضت

وه بألفاظ الإهانة قد أوردها في حوار بینه وبین غیره من الحاضرین ما دام من ق ع م تتحقق ولو كان تف

  .2"ا المساس بالوظیفة وكرامتها شأنهانه تعمد توجیهها إلى الموظف أثناء تأدیة الوظیفة وكان من 

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یشر إلى المناسبة التي ترتكب فیها الأفعال المشكلة لجریمة 

نعقاد جلسة للقول بقیام الجریمة كأن یحدد انعقاد جلسة من جلسات المناقشة في البرلمان أو االإهانة 

، والحكمة من ذلك أن المشرع الجزائري حرص على أن تكون الحمایة المكفولة الحكم في القضاء مثلا

  .3لهؤلاء دائمة ومستمرة باعتبار أن هذه الهیئات تؤدي وظائفها على الدوام 

  :المعنوي الركن -  2.

تتطلب جریمة الإهانة لقیامها تحقق الركن المعنوي إلى جانب الركن المادي، والركن المعنوي في 

هذه الجریمة قوامه القصد الجنائي وهو إما قصد جنائي عام یجب توفره في جمیع الجرائم لتحقق الركن 

صد الجنائي العام بل لابد من تحقق من الجرائم لا یكفي لقیام الركن المعنوي الق آخرالمعنوي إلا أن نوعا 

  .القصد الجنائي الخاص أیضا

  : الإرادةهانة بتحقق عنصریه وهما العلم و یتحقق القصد العام للجاني في جریمة الإ  :القصد العام -أ

اتجاه إرادته والعلم بصفة المجني علیه و  یتمثل في علم الجاني بطبیعة الوقائع المشینةعنصر العلم 

، 4له وهذا بمواجهته بها إذا كان حاضرا أو عن طریق إیصالها إلى علمه إذا لم یكن حاضرا إلى إسنادها

تقوم جریمة القذف قد وعلى هذا لا تقوم جریمة الإهانة إذا كان الجاني یجهل صفة المجني علیه ومع ذلك 

ناصر جمیع العكما یشترط في الجاني أن یكون عالما ب ،5بحسب الأحوال إذا توافرت أركانها السّبأو 

                                                           
  .113ص  ،ـمرجع سابق ، محمد زروقي -1
  .113ص  ،نفسه مرجعال، محمد زروقي -2
  . 237ص  ،مرجع سابق ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة  -3

4 - VETU  Andre, Jurisclasseur pénal, volume 4, livre 04, 3 outrage envers un dépositaire de 

l’autoroute publique, 141 rue de Javel 75 747, Paris, 1998 ,p. 03.  

  . 234ص  ،مرجع سابق، لقانون الجزائي الخاصالوجیز في ا، أحسن بوسقیعة 5 -
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هكذا و  ،ذلك یوجهها لشخص المجني علیه ن القانون یعاقب علیها ورغمأالمقررة في جریمة الاهانة و 

 وأن اوتحقیر  إهانةأنها عبارات تتضمن تحقق علم الجاني بمضمون عبارته و یتحقق القصد الجنائي العام ب

  .یعلم بصفة الضحیة و وجهها له وهو عالم بأنه یهین موظفا

دة في جریمة الاهانة تعني أن یقدم الجاني ویصمم على ارتكاب الفعل رغم علمه ویقینه بان الإراو 

سواء بالوسائل التقلیدیة أو بالوسائل الالكترونیة   ،الخّ ... رسوم  أوكتابات  أوما یتلفظ به من أقوال 

نوفمبر  17ر لصادلشخص الموظف وهو ما أكدته المحكمة العلیا في اجتهادها في القرار ا إهانةیتضمن 

تعمد المتهم استعمال : الجنائي في جریمة الاهانة بأمرینیمكن إثبات القصد " :23005في الملف  1981

  .1"الأقوال والإشارات أو العبارات المهینة ، معرفة صفة الشخص المهان 

رام احتفي نیة الجاني المساس بشرف واعتبار و  القصد الجنائي الخاص لخصویت :القصد الخاص - ب

التي یرمي المشرع إلى حمایتهما و  2المجني علیه والحط من كرامته وهیبته التي اكتسبها بحكم الوظیفة

، ، الكتابةالقوة العمومیة بالقول، الإشارة قار ممثليأن المشرع أراد تفادي احت: "هكذا قضت المحكمة العلیاو 

الشرطة وهم یقومون بأداء وظائفهم والوقاحة  لذلك إذا ثبت أن العبارات التي استعملها المتهم اتجاه أعوان

  .3 "ا المساس بالاحترام الواجب لسلطتهم المعنویةشأنهالتي أظهرها عند تلفظه بهذه العبارة من 

  :الفرع الثاني

  ةالالكترونیجریمة الوشایة الكــاذبة 

بشرف  تعتبر جریمة الوشایة الكاذبة من جرائم الشرف والاعتبار لما تنطوي علیه من مساس

واعتبار  المجني علیه لذلك حرص المشرع الجزائري على  تجریمها سهرا منه على حمایة بعض الحقوق 

أولها حق المجني علیه في صیانة شرفه واعتباره ومكانته الاجتماعیة أن یصیبه ضرر من نسبة واقعة 

ت الإداریة والقضائیة من إلیه تستوجب العقاب وقد یترتب علیها محاكمته وإدانته وثانیها حمایة السلطا

 هدارإ و البلاغات الكاذبة التي قد تؤدي إلى اضطراب عملها  فضلا عما یمثله هذا الأمر من استهانة بها 

ضمانة في مواجهة الشكاوى  ةالكاذبالوشایة فتجریم  ،لوقتها في البحث والتحري عن وقائع غیر حقیقة

ا الحق الذي منحته التشریعات لكافة الناس دون الكیدیة وفي مواجهة إساءة استعمال حق التبلیغ هذ

                                                           
  .77ص  ،مرجع سابق ، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة، بوسقیعة أحسن -1

  . 234ص  ،مرجع سابق الخاص،  الوجیز في القانون الجزائي ،بوسقیعة أحسن2 -
  . 102ص  ،مرجع سابق، جیلالي بغدادي  -3
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إلى ماهیة جریمة الوشایة إلى عنصرین نعرض  نحاول معالجته من خلال هذا الفرعوهو ما س، استثناء

  ).ثانیا(أركانها  ثم  نقوم بالتطرق إلى) أولا( الكاذبة

  : ةالالكترونیجریمة الوشایة الكاذبة  ماهیة - أولا

الوسائط  الإلكترونیة،إذ اذبة تطورا في السلوك الإجرامي بسبب تطور عرفت جریمة الوشایة الك

، الأمر الذي أثر الانتقالأصبح بالإمكان الیوم تقدیم الشكاوى عبر منصات إلكترونیة دون حاجة إلى 

تحدید مفهوم هذه الجریمة التقلیدیة  جلعلى المفهوم التقلیدي لهذه الجریمة، سیما الركن المادي لها، ولأ

  : بها خلال ما سیأتيوجب علینا التعریف  أحدلمستحدثة في آن و وا

لحكام القضائیین لبأنها إخطار عمدي تلقائي : "عرفها الفقه :ذبةالتعریف الفقهي للوشایة الكا - 1

والإداریین بواقعة محددة غیر صحیحة منسوبة إلى شخص معین أو ممكن تعینه متى صحت عقابه 

لا عقاب على : "وهي أیضا  1الیقین بعدم صحتها بقصد الإضرار بالمبلغ ضدهجزائیا أو تأدیبیا مع علمه 

  .2" من اخبر بصدق و حسن نیة الحكام القضائیین والإداریین  بأمر یستوجب العقوبة

 - Dictionnaire de droit criminel )عرفها الأستاذ جون بول دوسي في قاموس القانون الجنائي و 

Professeur Jean-Paul Doucet ) تتمثل في الإبلاغ تلقائیا و بسوء نیة : " فجاء فیه أن الوشایة الكاذبة

أشار إلى ما قاله قاب إداري أو تأدیبي أو جزائي، و بأن شخصا قد ارتكب أفعالا من طبیعتها أن تعرضه لع

صحیح غ غیر الفي تعلیقه على قانون العقوبات بأن الوشایة الكاذبة تعني البلا Garçon الفقیه قارسون

إنه یفلت فأما من یتهم بریئا وهو یعتقد أنه مذنب المقدم بسوء نیة، ومن یتهم بریئا یستحق أن یعاقب، و 

من قانون العقوبات لأنه لیست لدیه النیة الإجرامیة و لكن یجب علیه أن یعوض الضرر الذي تسبب 

  .3"فیه

وة بالتشریعات المقارنة جریمة الوشایة لم یعرف المشرع الجزائري أس: تعریف التشریع للوشایة الكاذبة - 2

كل من ابلغ بأیة طریقة بأمر كاذب مع سوء " بأنها   ع ج من ق300الكاذبة إلا انه جرمها بنص المادة 

الشرطة الإداریة أو القضائیة بوشایة كاذبة ضد فرد أو أكثر أو ابلغها إلى , النیة رجال الضبط القضائي

إلى مخدومیه لمختصة أو إلى رؤساء الموشى به و بتقدیمها إلى السلطة ا السلطات المخول لها متابعتها أو

                                                           
   .134ص ،2009، سنة الهدى، الجزائردار ) ط. د (الأشخاص، ، الوسیط في جرائم نبیل صقر -1
  .106، صمرجع سابق، محمد صبحي نجم -2
، منتدیات الشروق قسم ، )د ط( ، -دراسة مقارنة - ، جنحة الوشایة الكاذبة على ضوء الاجتهاد القضائيفتحي نجیمي -3

   التاليالإلكتروني متوفر على الموقع ، 2009سنة المحاضرات في القانون، 

 http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=14554  
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والظاهر من النص أن المشرع الجزائري لم یحدد وسیلة معینة للتبلیغ وترك النص " حسب التدرج الوظیفي

 أو الالكترونیة للتبلیغ منها التبلیغ من خلال البرید الالكترونيمرنا الأمر الذي یبیح استعمال الوسائل 

  .رسالة قصیرة من خلال الهاتف النقال

كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء " من ق ع م  305 كما عالجها المشرع المصري بموجب المادة 

، 1"القصد فیستحق العقوبة ولو لم یحصل منه إشاعة غیر الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به

مصطلح الوشایة الكاذبة للدلالة على هذه الجریمة في ونشیر في هذا المقام أن  المشرع الجزائري استعمل 

على ذات الجریمة والحقیقة أن المصطلح  البلاغ الكاذب للدلالة حین استعمل المشرع المصري مصطلح

المستعمل من طرف المشرع المصري أنسب برأینا من مصطلح الوشایة الكاذبة الذي تبناه المشرع 

  .یمة من إبلاغ للسلطة العامة أي تقدیم تبلیغ الجزائري نظرا لما تنطوي علیه الجر 

من كل ما سبق یمكن برائینا تعریف جریمة الوشایة الكاذبة : تعریف الوشایة الكاذبة الالكترونیة - 3

م معلوماتي متصل ابنظبلاغ  عمدي تلقائي بأي وسیلة الكترونیة سواء كانت متصلة  : "بأنها ةالالكترونی

تضمن إخطار الحكام القضائیین والإداریین بواقعة محددة غیر صحیحة ت بها بالشبكة أو غیر متصل

منسوبة إلى شخص معین أو ممكن تعینه متى صحت عقابه جزائیا أو تأدیبیا مع علمه الیقین بعدم 

  ."صحتها بقصد الإضرار بالمبلغ ضده

رغم من أوجه الاتفاق على ال :الوشایة الكاذبة الالكترونیةز بین جریمة القذف الالكترونیة و التمیی - 4

لحمایة وهو الاعتداء وحدة محل االبجریمة القذف  في  اوثیق اترتبط ارتباط الوشایة الكاذبة التيبین جریمة 

الاعتبار الخاص بالمجني علیه، وضرورة تحدید الواقعة المسندة إلى المجني علیه إلا أن على الشرف و 

أهم الفوارق بینهما إذ تعتبر هذه الأخیرة ركن أساسي في  أحدهناك فوارق جوهریة بینهما وتعتبر العلانیة 

  الكاذبةفي حین جریمة الوشایة  السّبجریمة القذف وجنحة 

جریمة القذف یتطلب القانون أن ، كما یامها مجرد التبلیغ على أمر كاذببل یكفي لق ،لا تتطلب العلانیة

نت الواقعة المسندة صحیحة أو كاذبة، أما اعتباره سواء كاواقعة للمجني علیه تحط من شرفه و استنادا 

الوشایة الكاذبة فمن أهم أركانها أن یتم التبلیغ عن واقعة یتبین بعد ذلك أنها غیر صحیحة و فـي هذه 

الأخیرة لابـد أن یحصل التبلیــغ عن أمــر مستوجـب لعقوبـة فاعلــه جزائیـــا أو تأدیبیـا، بینما یكفي في القذف 

تستوجب عقابه  ها المساس بشرف واعتبــار المجني علیشأنهع المدعى بها أو المسندة من أن تكون الوقائ

                                                           
  .1937لسنة  85قانون العقوبات المصري رقم  -   1
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أو احتقاره بین أهله  وزیادة على ذلك فانه یكفي توافر القصد الجنائي العام في جریمة القذف في حین 

  .هتتطلب جریمة الوشایة الكاذبة القصد الجنائي الخاص المتمثل في نیة الإضرار بالمجني علی

الوسائل الالكترونیة التي یرتكب بها السلوك الإجرامي إذ جریمة من حیث كما تختلف الجریمتین 

القذف ترتكب بكل الوسائل الالكترونیة التي تتحقق فیها العلانیة سیما شبكة الانترنت من خلال مواقع 

خبیر في المؤسسات أو من خلال الشبكات الداخلیة انترانت في حال نشر ال أوالتواصل الاجتماعي مثلا 

الشركات التي تستخدم هذه الشبكة في حین البلاغ الكاذب ینحصر في بعض الخدمات الخاصة التي 

الهاتف النقال  أوتقدمها شبكة الانترنت من خلال البرید الالكتروني أو أجهزة الاتصال من خلال الهاتف 

  .س بالرسائل القصیرة  أو بعض الأجهزة الالكترونیة منها الفاك

الإخبار للجهات المختصة عن وقوع الكاذبة على فكرة التبلیغ و  تقوم جریمة الوشایة: طبیعة التبلیغ - 5

ئم ویسهل الوصول إلى جریمة والأصل أن التبلیغ عن الجرائم فعل مباح لأنه یساعد على كشف الجرا

تعزیز الأمن والاستقرار داخل  ، وهو أیضا من بین الحقوق المهمة التي تدفع قدما إلىمرتكبیها ومعاقبــتهم

ة إلا انه في بعض الحالة قد یكـون التبلیـغ واجبـا منها ما اقره المشرع الجزائري في نص أحدالمجتمع الو 

من ق ع ج التي تجـــرم و تعاقب على عدم تبلیغ السلطـات الإداریـة أو القضائیـة عن جنایات  92المادة 

من ق ع التي تعاقب كل  181كذا نص المادة وتهدید استقراره، و  بأمن الدولة ا المساس شأنهوجنح من 

قد یكـون التبلیغ سببـا ، السلطـات فورا  لم یبادر إلى إخبــارروع في جنایة أو بوقوعها فعلا، و من یعلم بالشـ

من للإعفاء من العقاب یستفید منه كل من یبلغ السلطـات الإداریـة أو القضائیـة عن جنایـة أو جنحة ضد أ

من ق ع ویمكن  92هذا استنادا إلى ما تنص علیه المادة ا أو الشروع فیها، و الدولة قبل البدء في تنفیذه

أن یكون التبلیغ سببا لتخفیف العقوبة، حیث قرر المشرع الجزائري وفي ذات المادة الفقرة الثانیة منها انه 

  .لأصلیین حتى بعد بدء المتابعـــــــاتمكن من القبض على الفاعلین ا من یستفید من تخفیف العقوبة كل

یشترط في التبلیغ أن یكون صادقا بغض النظر عن كونه حق أو واجب  فإذا كان غیر صحیح 

عدا سلوكا مجرما رصدت له التشریعات عقوبات جزائیة و الحقیقة أن التبلیغ الذي قصده المشرع یرمي 

إلا انه  یصطدم في كثر من الحالات ،طمأنینة فیهإلى حمایة مصلحة اكبر وهي استقرار المجتمع ونشر ال

قـي من ضعاف النفوس اللذین یسارعون إلى خلابتصرفات غیر أخلاقیة نظرا لانعـدام الـوازع الدینـي و الأ

تقدیم بلاغات كاذبة هدفهم منها الانتقام  من شخص المبلغ عنه الأمر الذي یجره في منازعة قضائیة وقد 

  .ئیة عن أفعال هو في الأصل بريء منهاتوقع علیه عقوبات جزا
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  :أركان جریمة الوشایة الكاذبة الالكترونیة - ثانیا

القانوني  أوالركن الشرعي  إلى إضافةالمعنوي الوشایة الكاذبة الركن المادي و تتطلب جریمة 

  .ج من ق ع 300المتمثل في نص المادة 

 لوشایة الكاذبة على مجموعة منیقوم الركن المادي لجریمة ا: الركن المادي للجریمة - 1.

، عدم صحة البلاغ وهي العناصر الجهة المبلغ إلیها ،وع البلاغ، موضالإخبار أوالعناصر وهي التبلیغ 

  .التي سنتناولها تباعا

من ق ع ج  300استعمل المشرع الجزائري مصطلح التبلیغ في نص المادة : فعل التبلیغ أو الإخبار -أ.

للتعبیر عن الجریمة وهو مصطلح یفید " الإخبار" ستعمل المشرع المصري لفظ فیما ا" كل من ابلغ " 

لم یشترط المشرع الجزائري في الوشایة  ،1إبلاغ السلطة العامة المختصة بوقوع الفعل المعاقب علیه

الكاذبة تقدیم البلاغ من شخص معین كما أنه لم یشترط شكلا ولا نموذجا معینا في البلاغ فیصح أن یتم 

  2.وظیفتهالموظف أو بمناسبة تأدیته تبلیغ في صورة شكوى من المجني علیه أو من ال

یستوي في ذلك أن یكون مكتوب بخط الید أو أن یكون البلاغ مكتوب أو شفاهة و لم یشترط القانون 

، كما یستوي أن یقدم بطریقة سریة أو أن یتم علنا بنشر خطاب وعا موقعا من المبلغ أو غیر موقعمطب

یمكن أن یكون التبلیغ بأي وسیلة سلكیة أو ، 3ح إلى السلطة المختصة على صفحات الجرائد مثلامفتو 

كذا لاسلكیة كالهاتف مثلا ویستوي في ذلك أن تبلغ الجهات المعنیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وه

ة بنفسه أو حررها ن كان المبلغ هو من حرر الرسالة التي تتضمن الوشایإلا یهم  ": قضي في فرنسا  بأنه

إرادة نه یشترط أن یكون البلاغ صادر عن أإلا  ،4غیره بأمر منه أو بناء على تعلیمات التي وجهها لوكیله

مكرها علیه ولا تقوم جریمة الوشایة الكاذبة  أو، 5بهفیقدم على التبلیغ دون أن یكون مطالب  حرة للمبلغ

الأمر  هولیدافع عن نفسه و  آخرالتحقیق إلى شخص بالنسبة لشخص متهم بجریمة معینة فیسندها أثناء 

وفي  ،6ق 58لسنة  7828طعن رقم ) 21/02/1991(الذي أكدته محكمة النقض المصریة في الشخص 

هكذا قضى في فرنسا بعدم قیام الجریمة في حق الشاهد الذي وجه خطایا إلى ذلك ضمان لحق الدفاع و 

                                                           
  .634ص سابق، مرجع  ،فوزیة عبد الستار -1
  .107ص  سابق، مرجع، محمد صبحي نجم -2
  .405، مرجع سابق، ص حمدبكري یویف بكري م: انظر أیضا، 634ص  ،، مرجع سابقفوزیة عبد الستار -3
  . 119ص  ، ، مرجع سابقمحمد زروقي  -4
  .405ص سابق،مرجع  ،بكري یوسف بكري محمد -5
  .109ص سابق،  مرجع ،إبراهیم سید أحمد -6
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یشترط  أیضا لقیام جریمة و ، 1شهادتهبضور أمامها للإدلاء رئیس الجهة القضائیة التي لم یتمكن من الح

 :الوشایة الكاذبة على النحو المذكور ألا یكون للأقوال الكاذبة علاقة بالدعوى، وهكذا قضى في مصر أنه

سب إذا كان المتهم عند سؤاله أمام المحقق في دعوى المشاجرة  قد أقحم في أقواله المدعى المدني قد "

سها، ولم یكن لهذا علاقة بموضوع التحقیق ثم ثبت أنه كذب فإن جریمة الوشایة تكون الحكومة ورئی

یترتب على هذا الشرط أن الجریمة لا تقوم ولا تكون مكتملة الأركان إذا كان المتهم قد اضطر و  .2"قائمة

 من أبلغ كذباوألا یكون من أدلى بالأقوال المكذوبة متواطئا مع  إلى التبلیغ تحت تأثیر ضغط أو إكراه،

، 3، أو هیأ المظاهر التي كذب علة وقوع الجریمة وتعهد إیصال خبرها إلى السلطة العامةعن الواقعة

الحال بالنسبة  وبوجه عام لا تقوم الجریمة في حق من یحملهم القانون واجب التبلیغ كما ، كما هو

ظفین الخاضعین لسلطتهم وكذا الذین یتعین علیهم تقییم المو  ، ومدیري المؤسساتلمحافظي الحسابات

  .4الشرطي الذي یتعین علیه تبلیغ رئیسه عن كل ما یصل إلیه من معلومات

دام المشرع الجزائري لم یشترط شكلا معینا في ا وم أما عن جریمة الوشایة الكاذبة الالكترونیة

بسیطة دون أن تكون  ةبوسائل الالكترونیتقدیمه  مكانیةإننا نرى إشكوى ولا طریقة معینة فالبلاغ أو ال

رسالة نصیة الهاتف النقال شفاهة أو كتابته  بعن طریق بنظام معلوماتي أو بشبكة كتقدیمه  مرتبطة

التي توفرها شبكة الانترنت الخاصة عن طریق الخدمات من خلال الشبكة  أوقصیرة من الهاتف النقال 

البوابة وهي ،  ”e-nyaba“الالكترونیة  إلى أرضیة النیابةمثلا  يمن خلال البرید الالكترونتقدیمه ك

والتي بدا العمل بها فعلیا بهذا التاریخ  2020جویلیة  20الالكترونیة التي استحدثتها وزارة العدل في 

من ) …الإدارات والمؤسسات، الشركات الخاصة والجمعیات، (لتمكین الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة 

، ویتم إیداع الشكوى بالولوج إلى أرضیة النیابة و من خارجهسواء من داخل الوطن أ تقدیم شكاواهم

الالكترونیة المتاحة عبر البوابة الالكترونیة لوزارة العدل وملأ استمارة البیانات بمجموعة من المعلومات 

إدخال مضمونها یتم فه المحمول ثم تحدید نوع شكواه و الخاصة بهویته كاملة وعنوان إقامته ورقم هات

الشكوى بصفة إلیة إلى وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة أو النائب العام بالمجلس  تحویل هذه

ا عبر البرید شأنهالإجراءات المتخذة بكما یمكن الاطلاع على مآلها و  ،بالقضائي لاتخاذ الإجراء المناس

                                                           
  .247ص ، مرجع سابق، الخاص  الجزائي الوجیز في القانون ،أحسن بوسقیعة -1
  . 248ص  نفسه،مرجع ال ،أحسن بوسقیعة -2
  . 636ص  سابق،مرجع الستار، فوزیة عبد  -3
  .249ص  ،مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، أحسن بوسقیعة -4
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ترونیة یسهل العمل رسالة نصیة قصیرة والحقیقة أننا نرى أن فتح المجال لتقدیم الشكاوى الالكبالالكتروني 

نه  یوفر الوقت والجهد ، واهم من أالقضائي  ویخفف وطأة ضغط الاستقبال على وكلاء الجمهوریة كما 

  .IPالكاذبة نظرا لسهولة الوصول إلى المرسل من خلال عنوان ذلك فاه یقلل من عدد البلاغات 

ضوع البلاغ واقعة موجبة للعقاب یشترط لقیام جریمة الوشایة  الكاذبة أن یكون مو : موضوع البلاغ - ب

تخلص ى هي فعل له كیان وهذا المدلول مسخر أ، وبعبارة ادي محددوالواقعة هي كل حادثة ذات كیان م

ولا یشترط القانون ، 1، وهذه الأخیرة لا تكون إلا على فعل مادي محددمن أن الواقعة تستوجب عقوبة

الذي تضمنه البلاغ المقدم یستوجب عقوبة جزائیة بل  للعقاب على جریمة الوشایة الكاذبة أن یكون الفعل

، وإذا كانت الواقعة مما یستوجب العقاب فإن البلاغ 2یكفي أن یستوجب العقاب سواء التأدیبي أو الإداري

 عنها یحقق الشرط بغض النظر عن جسامة وخطورة الجریمة سواء كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة

  3.وع في الجریمة معاقب علیه قانونا، جریمة تامة أو مجرد شر یةوسواء كانت عمدیة أو غیر عمد

وینبغي لتحقیق هذا الشرط أن یكون للواقعة المبلغ عنها مظهر الجریمة المعاقب علیها ولو تبین 

ركانها أو لسبب من أسباب أ أحدفیما بعد أن الواقعة لو كانت صحیحة لما استوجبت العقاب لانتفاء 

، فالعبرة ب الشكوى لتحریك الدعوى العمومیةلشامل أو التقادم في الجرائم التي تتطل، أو العفو االإباحة

أو بسبب قید الشكوى أو الإذن أو الطلب  ،4عندئذ بظاهر البلاغ ولیس لما یكشف عنه التحقیق فیما بعد

ي ومن ذلك مثلا ما جاء به المشرع الجزائري ف عضو في المجلس الشعبي الوطني مثلا كالتبلیغ عن

في  يیستو زنا أو السرقة بین الأصول مثلا و ق ع ج فیما یخص جریمة ال 369-  368- 339المواد 

الواقعة المبلغ عنها أن تكون قد أسندت إلى المبلغ ضده على سبیل التأكد أو الاحتمال أو على سبیل 

كما أن المشرع  ،5زئیةفي هذه الج السّبالروایة عن الغیر، والحقیقة أن الوشایة الكاذبة تتشابه مع القذف و 

لا یستلزم أن یحصل التبلیغ عن وقائع تجهلها السلطة بمعنى أنه لا یشترط في الواقعة أن تكون مجهولة 

وصل إلى علم النیابة و قبل الإبلاغ عنها وهكذا قضي في فرنسا بقیام الجنحة وإن جاء البلاغ مؤكدا لها 

  .6العامة و حتى إذا شرعت في المتابعة 

                                                           
  . 248ص ،مرجع سابق التواب،معوض عبد  -1
  . 249ص  ،مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة -2
  .637ص  ، مرجع سابق ،الستارفوزیة عبد -3
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اعتباره ولكن لا و كون البلاغ مقدم ضد شخص معین للقول بوقوع الاعتداء على شرفه ویجب أن ی

یشترط لتعیین الشخص المبلغ ضده أن یذكر اسمه بل یكفي أن یتم تعینه بذكر صفات أو بیانات لا 

ق جلسة  13لسنة 765تتوافر إلا فیه وهذا ما دأبت علیه محكمة النقض المصریة في الطعن رقم 

إذا كان الثابت في الحكم أن المبلغ ابلغ جهة البولیس سرقة " :وتبعا لذلك قضي بأنه، 1 05/04/1934

ادعى حصولها واتهم فیها إنسانا ذكر عنه مالا یصدق إلا على شخص بعینه لم یذكر اسمه بالكامل لغایة 

اذب تكون متوفرة في نفسه وكان ذلك منه بقصد الإیقاع به فان جمیع العناصر القانونیة لجریمة البلاغ الك

وعلى ذلك فان جریمة الوشایة الكاذبة لا تقوم إذا كان البلاغ ضد مجهول أو ضد طائفة من  2"في حقه

هم ـأو بعضهم ومن ذلك مثلا من یخطر النیابة العامة أن الشرطة قد اعتدت أحدالناس دون أن یعین 

قصد تقدیم البلاغ ضد شخص  أن المشرع الجزائري 300والواضح من نص المادة ، 3علیه دون تحدید

بهذا میز الوشایة الكاذبة عن القذف و  ،.."فرد أو أكثر ".....ردها طبیعي وهذا واضح من العبارة التي و 

تقوم كذلك جریمة الوشایة الكاذبة إذا لم یذكر و  ،ن فیه المجني علیه شخصا معنویاالذي یمكن أن یكو 

یخضع تقدیر صحة الوقائع المبلغ و  4،ذلت في التحقیق المتهم اسم المبلغ ضده في البلاغ ثم ذكره بعد

خذ به الاجتهاد أعنها إلى اجتهاد قضاة الموضوع شرط أن یعللوا قضاءهم تعلیلا كافیا وهو التوجه الذي 

  . 5القضائي الجزائري في العدید من القرارات

المبلغ عنها معاقبا نه إذا كانت الواقعة أمن ق ع  300ي من خلال نص المادة المشرع الجزائر  قرر

علیها قانونا بعقوبة جزائیة أو تأدیبیة فیجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة بمقتضى هذه المادة لجریمة 

ن لا وجه للمتابعة أأو بعد الأمر أو القرار ب  الوشایة الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج

ظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو المو 

البلاغ وهو ما أقرته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في الملف  شأنالإجراءات التي یحتمل أن تتخذ ب

وهكذا قررت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ، 19846دیسمبر  25الصادر في  31341رقم 

                                                           
مرجع ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة :انظر أیضا، 119ص  ،مرجع سابق ، إبراهیم سید أحمد -1

  . 248ص  ،سابق 
  .119ص  ،مرجع سابق ،محمد زروقي -2
  .604ص  سابق،مرجع ، بكري محمد بكري -3
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أن حفظ وزیر العدل للشكوى المرفوعة ضد القاضي  520370رقم في الملف   2011نوفمبر  24

أكدت و  ،1باعتباره السلطة الأعلى  لعدم صحتها یفتح المجال للمتابعة بالوشایة الكاذبة عند توافر أركانها

على عدم جواز المتابعة إلا  1984دیسمبر  25الصادر في  31341في قرارها  الصادر في الملف رقم 

ن لا وجه للمتابعة، حفظ البلاغ أالبراءة أو الإفراج، بعد النطق بناصر وهي صدور حكم بالع أحدبتوافر 

من الموظف أو السلطة العلیا أو صاحب العمل المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان من الممكن 

من ق ع على وجوب إرجاء  300أكد المشرع الجزائري بموجب المادة و  ،2هذا البلاغ  شأنأن تتخذ ب

اقعة موضوع الفصل في الدعوى لمرفوعة أمام المحكمة المختصة إذا كانت المتابعة الجزائیة المتعلقة بالو 

، ویخضع تقدیر صحة الوقائع المبلغ عنها لقضاة الموضوع شرط أن یعللوا قضائهم البلاغ مازالت منظورة

كاذبة أن تكون المحكمة قد تعلیلا كافیا وعلیه فانه یجب لصحة الحكم بالإدانة في جریمة الوشایة ال

أحاطت بمضمونها وعلیها في سبیل تأسیس حكمها أن تبین بالوقائع المنسوبة إلى المتهم و اتصلت 

  .3مضمون الوشایة المبلغ عنها وأنها مرتبطة بأفعال معاقب علیها قانون

لسلطتین موظفي ا أحدمن ق ع ج أن یرفع البلاغ إلى  300اشترطت المادة  :الجهة المبلغ إلیها- ج

بلغ أكل من "  :اب والتأدیب إذ جاء فیهالقضائیة والإداریة وهاتان السلطتان هما اللتان تملكان حق العق

بلغها إلى سلطة أأو ، ...و الشرطة الإداریة أو القضائیةبأي طریقة كانت ضباط الشرطة القضائیة أ

لموشى به أو إلى مخدومیه طبقا مخول لها أن تتابعها أو تقدمها إلى السلطة المختصة والى رؤساء ا

شرع الجزائري قد حدد الأشخاص الذین یرفع الم، وهكذا یكون الخ..خدمیه للتدرج الوظیفي أو إلى مست

مارس  27المؤرخ في  07-17قانون  بموجب القانونإلیهم البلاغ من السلطتین القضائیة والإداریة 

رجال الضبط القضائي : وهم  وما بعدها 12المادة  في4ون الإجراءات الجزائیةالمعدل والمتمم لقان 2017

القضاة سواء  من ق إ ج ج 12بوجه عام وهم حسب نص رجال الضبط القضائي حسب نص المادة 

لم یمیز المشرع الجزائري بین القضاة بوجه عام سوا كانوا حكم أو قضاة النیابة أو تحقیق و  كانوا قضاة 

                                                           
  . 355ص ،  2012 للمحكمة العلیا ،العدد الأول، الجزائر، المجلة القضائیة -1
  .301ص  ،هسفن عجر ملاة العلیا، للمحكم المجلة القضائیة -2
  .108ص  ،مرجع سابق، محمد صبحي نجم -3
رقم  الأمریعدل ویتمم  2017مارس  27ه، الموافق لـ  1438مادى الثانیة عام ج 28في  مؤرخ 07-17 رقم قانون -4

، الجریدة المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جویلیة  16 ، الموافق لـ 1386صفر عام  18 في مؤرخ ،66-155

  . 2017مارس  29، الموافق لـ  1438رجب  01مؤرخة في  20الرسمیة عدد 
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 ما، أالخ.....ى یمثل مجلس المحاسبةخر ألى هیئات قضائیة إ ي  و عین للقضاء العادي أو الإدار قضاة تاب

  .1البلدیات اءرؤسالولاة و ها أساسا الوزراء و الشرطة الإداریة فیقصد ب

: من ق ا ج ج ضباط الشرطة القضائیة وهم  15كما حدد المشرع الجزائري بموجب المادة  

ذو الرتب في ، رطةظوا السلطة  ضباط الشمحاف ضباط الدرك الوطني ,ورؤساء المجلس الشعبیة البلدیة

وزیر الدفاع قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و رجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك الوطني و 

أعوان الشرطة للأمن ابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و الموظفون الت الوطني بعد موافقة اللجنة الخاصة،

قرار مشترك صادر الذین تم تعیینهم بموجب قل لهده الصفة و ث سنوات على الأالوطني الذین امضوا ثلا

ضباط الصف یة بعد موافقة لجنة خاصة ،ضباط و الجماعات المحلالداخلیة و  وزیرعن وزیر العدل و 

ر التابعیین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادرة عن وزی

وهم  جج  من ق ا 19المحددین بموجب المادة وان الضبط القضائي أعوزیر العدل، و الدفاع الوطني و 

موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني ومستخدمو مصالح الأمن 

 21العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة كما خص المشرع الجزائري من خلال المادة 

الفنیون  الأعوان ببعض مهام الضبط القضائي وهم المهندسون والأعوانو عض الموظفین ج ب إ جمن ق 

  .ت وحمایة الأراضي واستصلاحهاوالتقنیون المختصون في الغابا

متابعة الوشایة الكاذبة أو إخطار السلطة ى خولها تلقي البلاغ و خر أري فئة أضاف المشرع الجزائو 

ا شأنهعمومیة الذین یتلقون البلاغات فیتخذون في أساسا الموظفین في الإدارات ال :المختصة بها وهم

، أما الفئة الأخیرة التي خولها المشرع هذه الصلاحیات مناسب إذا كان ذلك ضمن صلاحیاتهمالإجراء ال

مي الموشى خدستهم رؤساء الموشى به طبقا للتدرج الوظیفي محدد أو مستخدموه ویقصد بهم عموما بم

ین أو خواص أما مستخدموا الموشى به، فلا یتمتعون بالسلطة التأدیبیة یومبهم أرباب العمل سواء كانوا عم

كما یثیر نقاشا ، 2ق ع ج دون النص المحرر بالفرنسیة 300وقد ذكروا في النص المحرر بالعربیة للمادة 

  .حول حقیقة اعتبارهم من الأشخاص المعنیین بتلقي البلاغات في جریمة الوشایة الكاذبة

قد حدد المعنیین بتلقي  300م أن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة مما تقدنستنتج 

الأمر أن یقدم البلاغ لسلطة تملك توقیع الجزاء بنفسها أو إلى جهة مخول لها قانونا  یستويو لبلاغات ا

تحویل البلاغ إلى الجهة المختصة ومن ذلك مثلا  رجال الدرك الوطني أو أعوان الشرطة الذین یتلقون 

                                                           
  .250ص  ،مرجع سابق ، جیز في القانون الجزائي الخاصالو  ،أحسن بوسقیعة -1
  .250ص  المرجع نفسه، ،أحسن بوسقیعة -2
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في تقدیم البلاغ أن یقدم إلى  يیستو جمهوریة لاتخاذ ما یراه مناسبا و كاوى ویحولونها إلى وكیل الالش

ى وعلى ذلك خر أأو جهة  آخرالجهات المعنیة مباشرة أو بطریقة غیر مباشر كأن یقدم عن طریق شخص 

ضائیة أو إداریة إلا یتحقق هذا الركن إذا قدم البلاغ إلى السلطة التشریعیة مثلا رغم أنها لیست سلطة ق

إلا أن الجریمة لا تقع إذا قدم البلاغ إلى جهة  ،1أنها تعمل على تحویل البلاغ إلى الجهة المختصة

خاصة كابنك، أو شركة تامین، أو شركة خاصة ومن ذلك مثلا أن یبلغ شخص والدا كذبا عن جریمة 

 2.ارتكبها ابنه

التي تتضمنها الوشایة الكاذبة لا أساس لها من الصحة یجب أن تكون لوقائع  :أن یكون البلاغ كاذبا -د

وذلك أن التبلیغ عن الجرائم حق للناس واجب مفروض علیهم فلا یعقل عقابهم على هذا التبلیغ الذي 

یخدمون به السلطات الإداریة والأمنیة إلا إذا كانوا كاذبین وتعمدوا الكذب فیه وهذا ما أكدته محكمة 

 :بقولها 14/1/1999ق جلسة  60لسنة  4544ید من قراراتها منها الطعن رقم النقض المصریة في العد

إذا كان التبلیغ عن الوقائع الجنائیة الجهات الاختصاص حق لكل إنسان بل هو إذا كان واجب "...

وهو ما أكده اجتهاد المحكمة ، 3..."مفروض علیه فلا تصح معاقبته علیه إلا إذا كان قد تعتمد الكذب فیه

یشترط : " نهأیا من جانبه في القرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات الذي أكدت من خلاله على العل

لقیام جریمة الوشایة الكاذبة إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى أو القرار القاضي بالبراءة أو بانتفاء وجه 

  ."الخ ....تكون الوقائع المبلغ عنها وهمیة أو منعدمة أو غیر صحیحة  أنالدعوى 

ولا تشترط لقیام الجریمة أن تكون الوقائع التي تضمنها البلاغ كلها كاذبة بل أن جریمة الوشایة  

بل یكفي لقیام الجریمة تشویه الحقیقة ، 4لو كانت بعض الوقائع كاذبة والباقي صحیحا تقوم حتىالكاذبة 

لا " 8/12/1964جلسة ق  34لسنة  1793وهو الأمر الذي أكده القضاء المصري في الطعن رقم 

یشترط في جریمة البلاغ الكاذب أن یكون البلاغ كله كاذبا بل یكفي أن تشوه فیه الحقائق أو تمسخ فیه 

یكفي لقیام الجریمة أن یكون الجاني قد و ، 5الوقائع كلها أو بعضها مسخا یؤدي إلى الإیقاع بالمبلغ ضده

ن والاحتمال وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض ظالمبلغ ضده على وجه التشكیك وال اسند الوقائع إلى

لا یشترط في جریمة البلاغ الكاذب : " 17/01/1977ق جلسة  46لسنة  677م المصریة في الطعن رق

                                                           
  . 649ص ، مرجع سابق، فوزیة عبد الستار  -1
  .108ص  سابق، مرجع، مد صبحي نجممح -2
  .133ص ،مرجع سابق  احمد،إبراهیم سید  -3
  .108ص، ع سابقمرج نجم،محمد صبحي  -4
  .183 ، صمرجع سابق، مصطفى الشاذلي  -5
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سند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبیل التوكید بل أنها تقوم ولو كان قد أأن یكون المبلغ قد 

أو على وجه التشكیك أو الظن أو الاحتمال متى توفرت سائر عناصر أسنده إلیه على سبیل الإشاعة 

ما إذا ، أذكرهاوتقوم الجریمة أیضا ولو اغفل المبلغ أمورا طبیعتها  جنائیة أو اغفل أمورا یهم 1" الجریمة 

تم بعدم .لو كان البلاغ عنها قدي مجموعها فان الجریمة لا تقوم و كانت الواقعة المبلغ عنها صحیحة ف

عن إطارها  دقة في ذكر التفاصیل الواقعة أو كان مشوبا ببعض المبالغة التي لا تخرج الواقعةال

ویبقي تقدیر الوقائع المبلغ عنها موكول لاجتهاد قضاة الموضوع شرط أن یعللوا قضائهم ، 2الصحیح

  09/11/1982.3تعلیلا كافیا وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 

كل كذب الواقعة المبلغ عنها عنصرا جوهریا في الركن المادي لجریمة الوشایة الكاذبة لذلك لا یش

  : یجوز الحكم بالإدانة إلا إذ ثبت أن الواقعة المبلغ عنها واقعة كاذبة ولا یخرج الأمر عن الحالات الخمسة

ومیة عن الوقائع التي أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب قبل أن تتحرك الدعوى العم: الحالة الأولى -

تضمنها البلاغ في هذه الحالة تقبل دعوى البلاغ الكاذب ویكون تقدیر صحة الواقعة المبلغ عنها أو كذبها 

بالوقائع المنسوبة  لمحكمة الموضوع الناظرة في دعوى البلاغ الكاذب شرط أن تكون المحكمة قد اتصلت

هذه الحالة أن تحقق بنفسها لتكون اقتناعها  أحاطت بمضمونها ویجب على المحكمة فيإلى المتهم و 

  .4بصحة الواقعة أو كذبها 

إذا صدر قرار من النیابة العامة بحفظ أوراق الملف فان لهذا القرار حجیة ویمكن : الحالة الثانیة -

رار اعتباره دلیلا على كذب الواقعة المبلغ عنها وهو الأمر الذي دأب علیه اجتهاد المحكمة العلیا سیما الق

وهو نفس الموقف الذي اتخذه قضاء محكمة النقض  31341:ملف رقم  25/12/1984الصادر بتاریخ 

قرار الحفظ الذي تصدره النیابة : "إذ أنه یرى أن آخرء المصري برأي ، في حین خرج القضا5الفرنسیة 

ن یوجب على المحكمة العامة ضد المتهم لا تتقید به المحكمة عند نظرها جریمة البلاغ الكاذب لان القانو 

فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ  علیهلثابتة لكذب البلاغ كفایتها و أن تبحث الوقائع ا

في بیان الأسباب إلا على الأمر الصادر من النیابة بحفظ الشكوى إداریا فان حكمها یكون معیبا لقصوره 

                                                           
  .118سابق، ص مرجع ، إبراهیم سید احمد -1
  .642ص  سابق،مرجع ، فوزیة عبد الستار-2
،الجزائر، سنة منشورات بیرتي، )الطبعة الحادیة عشر(قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة  ،أحسن بوسقیعة -3

  .112ص  ،2011
  .643ص  مرجع سابق، الستار،عبدفوزیة  -4
  .251ص  ،مرجع سابق ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة-5
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ق  12لسنة  42والطعن رقم  11/06/1945جلست ق  15لسنة  1140طعن رقم  –"  التي أقیم علیها

  .19401جلسة 

بانتفاء وجه  أمر الوشایة الكاذبة بعد صدور أجلإذا حركت الدعوى العمومیة من : الحالة الثالثة -

وهو ما أخد به القضاء كمة أن تتقید عندئذ بهذا الأمر الدعوى في الواقعة المبلغ عنها یتعین على المح

  .2جزائريالفرنسي والمشرع ال

الوشایة الكاذبة بعد صدور حكم قضائي بات  أجلإذا حركت الدعوى العمومیة من : الحالة الرابعة -

ببراءة المبلغ ضده أو قرار نهائي من الجهة الإداریة المرفوع إلیها البلاغ یتعین على المحكمة أن تتقید 

حكم البراءة على عدم كفایة الأدلة إذا بني : "بالحكم أو القرار الإداري، ومع ذلك قضى في مصر بأنه

غیر أن محكمة النقض ،"أمام المحكمة التي ترفع أمامها دعوى البلاغ الكاذب ةفعندئذ لا تكون له حجی

 34لسنة  1601في الطعن رقم  1965جانفي 11المصریة  اتجهت غیر ذلك في قرارها الصادر بتاریخ 

مة التبدید لتشكیك المحكمة في أدلة الثبوت فیها لا یقطع تبرئة المتهم من ته: " ق مبررة حكمها بالقول أن

بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه لذا فانه لا یمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من 

أن كمة النقض الفرنسیة وهكذا قضت وهو نفس التوجه الذي اتخذته مح، 3" الخ...أن تبحث هذه التهمة

  4.فائدة البنك لیس دلیل على كذب الواقعة المبلغ عنها غیر أنها تراجعت عن قرارهاالحكم بالبراءة ل

لة تفتح المجال لنقاش قانوني حول طبیعة الحكم بالبراءة الذي یمكن أن تنشأ أمسالأن هذه  الظاهر

عوى منه دعوى البلاغ الكاذب فإذا كانت لعدم صحة الوقائع أو لعدم إسنادها لفاعلها فیمكن أن تنشا د

ى ، أو لعدم كفایة الأدلة أو حتأما إذا كانت لعدم ثبوت الواقعة الوشایة الكاذبة متى توفرت باقي الشروط

دام الشك یفسر لمصلحة المتهم وهو التوجه الذي ا المبلغ على حد سواء مللشك الذي یستفید منه المتهم و 

نه بالرجوع إلى القرار المطعون أحیث : " ن خلال قرار المحكمة العلیاتبناه الاجتهاد القضائي الجزائري م

ما قام به الطاعن من تقدیم شكوى إلى الدرك الوطني  أنفیه وبالاطلاع على وثائق ملف الطعن یتبین و 

لا یكون في حد ذاته خطأ موجبا للمسؤولیة لكون السلطات المبلغ لها حرة في المتابعة من عدمها ومن 

لا تكون أساسا للمطالبة بالتعویض إلا بعد صدور قرار من السلطة  ةالكاذب الوشایةى فان تهمة خر أجهة 

                                                           
  .182صسابق، مرجع ، مصطفى الشاذلي :أیضا ، انظر122ص  مرجع سابق،احمد، سید  إبراهیم -1
  .251ص  ،مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة -2
  .183ص  سابق،مرجع ، شاذليمصطفى ال -3
  .251ص  ،مرجع سابق ، أحسن بوسقیعة -4
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المختصة بعدم صحة الأفعال محل التبلیغ وبان القرار الجنحي القاضي ببراءة المطعون ضده قد بني 

  .1"على الشك فقط فان الشرط  المذكور أعلاه غیر متوفر وعلیه یجب نقض القرار المتظلم فیه دون إحالة

الوشایة الكاذبة بعد تحریك الدعوى العمومیة أو  أجلإذا حركت الدعوى العمومیة من : امسةالحالة الخ - 

التأدیبیة الخاصة بموضوع الإخبار نفسه یكون عندئذ یكون الفصل في موضوع البلاغ الكاذب مسألة 

الكاذب أولیة یجب الفصل فیها أولا من طرف الجهة المختصة ولذا یتعین إرجاء الفصل في دعوى البلاغ 

  2.وقف الذي اعتمده المشرع الجزائريحین یفصل في موضوع الإخبار وهو الم

تتطلب جریمة الوشایة الكاذبة تتطلب قصدا عاما یقوم على عنصري العلم  :یمةجر لالركن المعنوي ل - 2

والإرادة إذ یجب أن یكون الجاني وقت تقدیم بلاغه عالما أن الواقعة المبلغ عنها تستوجب عقاب من 

ان المبلغ ضده أسندت إلیه ویجب أن یكون عالما على وجه التأكید بأن الواقعة التي أبلغ عنها كاذبة و 

لم الجاني علما یقینا بأنها ، فلا یكفي عندئذ أن تكون الواقعة كاذبة بذاتها وإنما یجب أن یعبريء منها

  3.كذلك

خاصا والمتمثل في سوء نیة  كما تتطلب جریمة الوشایة الكاذبة إضافة إلى القصد العام قصدا

وقد شدد  ،إنما نیة الإضرار بالمجني علیهبلیغ لیس تحقیق المصلحة العامة و الدافع إلى الت إذ، المبلغ

اعتبرها عنصر لنیة في جریمة الوشایة الكاذبة و القضاء الفرنسي والمصري على ضرورة توافر سوء ا

لقصد الجنائي في جریمة البلاغ الكاذب یتكون وهكذا قضى في مصر بأن ا 4.جوهري لقیام هذه الجنحة

من عنصرین هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها بقصد الإضرار بمن بلغ في حقه ولیس في قیام 

 ،08/05/19445ق جلسة  14لسنة  1024 حتما الطعن رقم خرأمر هذین العنصرین ما یفید قیام الآ

  6.كانت بدافع الإضرار لا یكفي لإبراز سوء النیةكما قضي في فرنسا بأن الشكوى المقدمة 

أكده القضاء الجزائري في عدة قرارات وقضى بأنه  ووهو نفس النهج الذي انتهجه المشرع الجزائري 

یستلزم في بعض الجرائم الخاصة اقتران القصد بغایة معینة كجریمة الوشایة الكاذبة التي لا تتحقق إلا إذا 

                                                           
  .122 ص ،مرجع سابق، محمد زروقي -1
  .252ص  سابق،مرجع ، أحسن بوسقیعة -2
  . 650ص  سابق،مرجع ، فوزیة عبد الستار -3
  .254ص  ،مرجع سابق، أحسن بوسقیعة -4
  .123ص  ،مرجع سابقأحمد، إبراهیم سید  -5

6- Crim 11.10 1983 b.cn241 . 
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 4وهكذا قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  ،1بسوء نیة أو سوء قصدوقع الإبلاغ من المبلغ 

، یتحقق كاذبة بدون توافر الركن المعنوي لا وشایة:" إذ ورد فیه  422003في الملف رقم  2009مارس 

  2."الركن المعنوي بسوء نیة المبلغ المتمثل في علمه المسبق بعدم صحة الوقائع محل التبلیغ

وسوء عنصرین وهو العلم بكذب الواقعة ن الركن المعنوي لجریمة الوشایة الكاذبة یتطلب ولما كا

فإن حكم الإدانة یتطلب إبراز الركن المعنوي بقصدیه العام  بالضحیة الإضراروتتمثل في فكر النیة 

دمه  والخاص ولقضاة الموضوع تقدیر الوقائع تحت رقابة المحكمة العلیا فیما یخص توفر القصد من ع

الانتقام أو  التهدید أو غیر بغرض تقدیم البلاغ سواء كان ذلك  إلى ولا عبرة بالبواعث التي دفعت المتهم

  .3ذلك من الأسباب

من كل ما تقدم یبدو واضحا أن جریمة الوشایة الكاذبة الالكترونیة تتطابق في أركانها مع الجریمة 

یلة ارتكاب السلوك الإجرامي فإذا كانت الوشایة الكاذبة ن الفرق الجوهري بینهما یكمن في وسأالتقلیدیة و 

التقلیدیة تتطلب تقدیم البلاغ  لم یحدد المشرع الجزائري طریقة تقدیمه الأمر الذي یفتح المجال لتقدیمه  

بأي وسیلة أو طریقة سواء عن طریق الكتابة أو شفاهة أو عن طریق النشر أو عن طریق الهاتف إلا أن 

بة الالكترونیة تتطلب برأینا وسیلة الالكترونیة لارتكابها سواء كانت متصلة بالشبكة أو غیر الوشایة الكاذ

ویمكن أن تكون الشكوى في شكل رسالة قصیرة ترسل من كان ترسل عن طریق الفاكس مثلا  مرتبطة بها

یة الكاذبة من باعتبار أن الوشا- من خلال البرید الالكتروني للمبلغ في شكل رسالة خاصة أو هاتف نقال 

لي أو آلك من حاسب ، سواء كان ذالعامةإلى المنصة المستحدثة للنیابة  –الجرائم التي لا تشترط العلنیة 

والحقیقة أننا نرى انه حسنا فعل المشرع الجزائري باستحداثه للمنصة الالكترونیة للنیابة  من هاتف نقال

ج الوطن وحبذ لو عمم ذلك على ضباط الشرطة سواء بالنسبة للمقیمین داخل الوطن أو المقیمین خار 

  . القضائیة لتسهیل عملیة تقدیم الشكوى وتخفیف الضغط على النیابة العامة

  

                                                           
  . 278ص  ،مرجع سابق ، جیلالي بغدادي -1
  .172ص  ،قباس عجر مللمحكمة العلیا، المجلة القضائیة  -2
  .109ص  سابق،مرجع نجم، مد صبحي مح :أیضا ، انظر413 ص سابق،مرجع  محمد،یوسف بكري  بكري -3
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 :ملخص الباب الأول

المشرع الجزائري حتى سمى به في  االحق في الشرف والاعتبار من بین الحقوق التي اهتم بهإن 

هذا الحق الذي تطور  2020 ي لسنةدستور التعدیل ال إلى 1976ا من دستور سنة ءدساتیره المتعاقبة بد

 تبتطور الوسائل التكنولوجیة  خاصة بعد تزاوج تكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا الاتصالا انتهاكه أسلوب

فبعد أن ، وغیرها يبخدماتها المتنوعة من مواقع تواصل اجتماعي والبرید الالكترون وظهور شبكة الانترنت

ة والتوزیع من خلال كانت هذه الجرائم ترتكب بالقول أو الصیاح الوجاهي بین الضحیة والمتهم أو الكتاب

الصحف والجرائد مثلا وحتى عن طریق وسائل السمعي البصري أضحت الیوم ترتكب من خلال وسائط 

متنوعة سواء كانت غیر مزودة بنظام معلوماتي كالفاكس مثلا أو مزودة بنظام معلوماتي كالهاتف  ةالالكترونی

  .النقال الذكي

لى أركان جرائم الشرف والاعتبار،إذ تأثر ركنها الشرعي هذه الوسائل التي كان لها الأثر البالغ ع 

و بصفة خاصة  ةبالنظر إلى الفراغ التشریعي في المنظومة الجزائیة الجزائریة فیما یخص الوسائط الالكترونی

من قانون العقوبات التي  300و المادة  297وجریمة السب العلني  296في جرائم القذف طبقا لأحكام المادة 

، كما انه وحتى بعد استحداثه لبعض النصوص ةلها المشرع بالتعدیل رغم ظهور الوسائل الالكترونیلم یتناو 

المؤرخ   01-20المتعلق بالاهانة الموجهة لموظفي ومستخدمي الصحة بموجب أمر رقم  149 كنص المادة 

لاهانة الموجه للائمة بإدراجه فقرة جدیدة جرم من خلالها ا 144وكذلك تعدیله لنص المادة   2020جویلیة 30

على خلاف بعض  لم یشر إلى الوسائل الالكترونیة 2020أفریل  19المؤرخ في  06- 20بموجب القانون 

مكرر من قانون العقوبات في حین اكتفى  144النصوص التي تضمنت الوسائل المستحدثة كنص المادة 

ل إلى إدراجها على مضض لخرقها برائینا بالإشارة إلیها في نصوص أخرى بعبارة أو أي وسیلة ما یفتح المجا

مما جعل المشرع الجزائري متذبذب في موقفه إزاء إدراج  2مكرر  144لمبدأ الشرعیة الجزائیة كالنص المادة 

  .في النصوص العقابیة  ةالوسائط الالكترونی

ائل المستحدثة الحقیقة أن عدم مواكبة المشرع الجزائري للتطور في النصوص المشار إلیها بإدراجه الوس

جعل القضاء یطبق أحكام هذه النصوص المتعلقة بجرائم الشرف والاعتبار في صورتها التقلیدیة على صورتها 

رغم أن وسیلة الارتكاب في الصورتین مختلفة اختلافا كاملا وفي ذلك إهدار  ةالمستحدثة بالوسائط الالكترونی

قاب ، كما تأثر الركن المادي للجرائم ذاتها بهذه الوسائل سواء لمبدأ الشرعیة الذي یتطلب الدقة في التجریم والع
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السلوك الإجرامي الذي تغیر أسلوب ووسائل ارتكابه هذا السلوك الذي قد یرتكب في العالم المادي ولكن 

كرسائل السب أو الاهانة التي ترسل من خلال الفاكس فیتحقق السلوك الإجرامي بوسیلة  ةبوسائل الالكترونی

سلوكا   ي، وقد ترتكب الجریمة برمتها  في الفضاء الالكترون)سلوكا ونتیجة( في العالم المادي  ةترونیالالك

ونتیجة الإجرامیة كمن ینشر رسوم مسیئة للرسول صلى االله علیه وسلم على صفحات الویب فیطلع علیها 

بعض جرائم الشرف  مستخدمو الشبكة و بنفس القدر تأثر ركن العلانیة الذي یعتبر عنصر جوهري في

والاعتبار وهو الذي لم یثر أي نقاش یذكر فیما یخص  الخدمات العامة المتوفرة على شبكة الانترنت وبالمقابل 

 يأثار نقاشا حادا حول مدى توافره في الخدمات الخاصة  المتاحة على شبكة الانترنت خاصة البرید الالكترون

الذي یعد من أهم الخدمات الخاصة والحقیقة أننا نرى انه غیر متوفر فیها سیما أن هذا الأخیر محمي بشفرة 

وكلمة مرور خاصة ما یصعب الدخول إلیه على الجناة ومن ثمة قد تتحقق من خلاله جرائم الشرف والاعتبار 

  .التي لا تتطلب العلانیة كالاهانة والوشایة الكاذبة 

أن المشرع الجزائري لم یتبنى موقفا واضحا إزاء هذه الجرائم عندما ترتكب  ادو واضحمما تقدم یب

إذ نص علیها في بعض النصوص واستثناها  في  نصوص أخرى الأمر الذي اثر على  ةبالوسائط الالكترونی

للمعاقبة على وكان على المشرع أن یضع نموذجا موحدا  ةالبناء القانوني لجرائم الشرف والاعتبار الالكترونی

  . مكرر 144أسوة بنص المادة  ةانتهاك الشرف الاعتبار بالوسائط الالكترونی

في ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار اثر على كیانها القانوني  ةإذا كان استغلال الجناة للوسائط الالكترونی

ب هذه الجرائم بواسطة الانترنت فان هذا الأثر یلحق بالضرورة المسؤولیة الجزائیة المترتبة عنها سیما أن ارتكا

یتطلب تدخل العدید من مقدمي الخدمات الوسیطة ما یطرح فكرة المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة 

  .على شبكة الانترنت وهو ما سنتناوله بالدراسة  في الباب الثاني
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  /الباب الثاني

المسؤولیة الجزائیة لمقدمي خدمات 

 م الشرف والاعتبارـــــــــجرائ الانترنت عن

  ةالالكترونی
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  :تقدیم الباب الثاني

أصبح الانترنت وسیلة لا یمكن الاستغناء عنها إذ أصبحت جزء من حیاتنا الیومیة لإشباع   

جانبا منها قد یساء استخدامه في ارتكاب جرائم منها الجرائم ضد الحاجات المشروعة للمعلومات إلا أن 

جرائم الشرف والاعتبار، وقد أثار انتشار هذه الجرائم وغیرها بشكل واسع وكبیر على شبكة ك الأشخاص

الانترنت بعض التساؤلات حول مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت حول ما ینشر من معلومات قد تكون 

  .الأشخاص وتشكل بذلك جرما جزائیا یقیم المسؤولیة الجزائیة ماسة بشرف واعتبار

ولما كان لمقدمي الخدمة دور بالغ الأهمیة في مراقبة المحتویات المعروضة على شبكة الانترنت من   

مقدمي الخدمات مسؤولیة مدى  برزت إلى الوجود فكرةغیر مشروعة فیدیوهات وعبارات تابات وصور و ك

خاصة أمام  ،صلاء الأشخاؤ وطبیعة هذه المسؤولیة  والمركز القانوني له نترنتالا الوسیطة على شبكة

تفاعل أدوار القائمین على تنظیم هذه الشبكة الأمر الذي یقودنا إلى مواجهة مستویات مختلفة من 

  .تقدیم الخدمة على شبكة الانترنت الذین تتنوع أدوارهم في مقدمي الخدمات الوسیطةلالمسؤولیة بالنسبة 

  : وهو الأمر الذي یثیر الكثیر من الأسئلة ولعل أهمها

التي تنشر مشروعة الالانترنت مسؤولون عن المحتویات غیر  على شبكة مقدمي الخدماتهل كل 

تقوم وفقا للقواعد العامة هل هي مسؤولیة جزائیة  علیهم والتي تنطبق   ةالمسؤولیوما نوع  ،؟على الشبكة

ي نشر وتخزین المحتویات للقانون الوطني والاتفاقیات الدولیة لمساهمتهم فعلى سلوك مجرم طبقا 

أم  ،بثها دون ممارسة واجب الرقابة المفروض علیهم؟و حد جرائم الشرف والاعتبار أالتي تتضمن المجرمة 

  .؟لجزائیة في القواعد العامةجدیدة تختلف عن فكرة المسؤولیة اتقوم على فكرة  خرمن نوع آهي مسؤولیة 

مقدمي الخدمات الوسیطة الذین یلعبون بأبرز  التعریفللإجابة على هذه التساؤلات یجب بدایة 

 ربط المستخدم بالشبكة  من والمهام المنوطة بهم علیهاالدور البارز على شبكة الانترنت ثم تحدید دورهم 

وهو ما یطلق علیه بالدور  ،ممارسة الرقابة على المحتوىب إلزامهم تخزین ونقل ونشر للمعلومات دونو 

وهو ما یعرف بالدور  ،إلى فرض الرقابة والإشراف على المحتوىأن دورهم یتعدى ذلك  أمالسلبي التقني 

 توالالتزاماهؤلاء على الشبكة الدور الذي یلعبه  ىتختلف بالنظر إل مقدمي الخدمات الایجابي فمسؤولیة 

لتحدید الصفة القانونیة الأول  فصلال ناخصصتوضیح هذه النقاط لأجل و  على كل واحد منهمالمفروضة 

لمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت فیما خصصنا الفصل الثاني لأحكام المسؤولیة الجزائیة 

 .لمقدمي الخدمات الوسیطة
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  /الفصل الأول

 الخدمات لمقدمي القانونیة الطبیعة

  الأنترنت شبكة على الوسیطة
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جهود  تضافریتطلب عمل  الأنترنت على المعلومات أو نشرها على شبكة إن حصول الجمهور

فالمعلومات تمر منذ إنتاجها من  ،الأشخاص القائمین على إدارتها الذین تتنوع أدوارهم وأنشطتهم علیها

ثم مرورها عبر المنتج  دة مراحل بداء من تألیفهاصاحبها حتى وصولها إلى المستخدم بعدة أشخاص وبع

یواء ویلعب كل واحد الإ متعهدفمتعهد الوصول أو مورد خدمات الاشتراك ومنافذ الدخول حتى تصل إلى 

أن التطور التقني یؤدي أحیانا إلى تشابك الأدوار فالوسیط إلا  ،على الشبكةآخرون دورا معینا من هؤلاء و 

دوار ومهام إضافة إلى دوره قوم واحد من مقدمي الخدمات بعدة أفیالتقني یمكنه أن یجمع عدة وظائف 

 يوتحدید الدور الرئیسالفعلي مما یقتضي منا البحث في دور كل واحد من مقدمي الخدمات الوسیطة 

نه قد یقوم بها وتحدید طبیعة تخرج عن اختصاصه بحسب الأصل، إلا أخرى التي الأدوار الأالمنوط به و 

لمحتوى غیر المشروع الذي یشكل جریمة من عن االمسؤول الفعلي  إلىعمل كل واحد منهم للوصول 

  .ةجرائم الشرف والاعتبار الالكترونی

ونشرها ویكون له دور إذ نمیز في الغالب بین من یقوم بدور ایجابي في عملیة إیجاد المعلومة 

بارز في محتوى المعلومة وبین من یقتصر دوره على الطابع الفني التقني الذي یتمثل بنقل المعلومة دون 

الإحاطة بمحتواها لذلك یجب تحدید دور كل واحد على الشبكة والتدقیق في المهام التي یقوم بها فهل 

و ما یسمى بالدور السلبي التقني أم أن دورهم یقتصر دورهم على مجرد التخزین أو النقل للمعلومات أ

ى دل ،ع علیها بما یسمى الدور الایجابيیتعدى ذلك للتعاطي مع المحتوى كتألیف المعلومات أو الاطلا

باختلاف نوع الخدمة التي یقدمونها وبحسب  الأنترنتلخدمات على شبكة لمقدمي اتختلف الصفة القانونیة 

ولا  بهذه الأخیرة الإخلالجراء  نتائجوما یترتب على ذلك من  ،ة على عاتقهمالملقا تالالتزاماذلك تتحدد 

إثارة مسالة علمهم بالمضمون و یكفي كل ذلك لتحدید مسؤولیتهم الجزائیة بل یجب الذهاب بعیدا 

ل بمسؤولیتهم الجزائیة من یثیره من مشاكل قانونیة باعتباره شرط جوهري لقو  ماو المعلوماتي غیر المشروع 

قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین نتطرق في المبحث الأول للصفة دراسة كل هذه النقاط لأجل عدمه و 

أما المبحث الثاني فنتطرق من خلاله إلى ضوابط  الأنترنتدمات الوسیطة على شبكة القانونیة لمقدمي الخ

  .الأنترنتالمسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة 

...  

…....  

.. 
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  : المبحث الأول

  الأنترنتالإطار القانوني لمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة 

 أو تداول المعلومات عبرها  الأنترنتلا یتسنى للمستخدم الاستفادة من الخدمات المتاحة على شبكة 

الذین تتعدد أدوارهم ومهامهم یسهرون على ربط  إما طبیعیة أو معنویة إلا بتدخل العدید من الأشخاص

یطلق علیهم المستخدم بالشبكة وتوفیر كل المعلومات والبیانات التي یریدها في وقت قصیر وبجودة عالیة 

ونظرا  الأنترنتمقدمي خدمات ، الأنترنت، المتدخلین على شبكة الأنترنتعدة مصطلحات منها وسطاء 

ن من بكة وتداخل أدوارهم إذ قد یلعب المتدخل الواحد أدوارا متعددة قد تكو لكثرة المتدخلین على تسیر الش

ما یجعل الدور الذي یقدمونه دور ممیز یثیر فكرة تحدید طبیعتهم وصفتهم خر مصمیم مهام المتدخل الآ

 منهم بكل واحدتحدید الدور المنوط ثم ، یما أمام تباین التعاریف الفقهیةالقانونیة من خلال التعریف بهم س

 أو غیر المتعلقة به المتعلقة بالمضمون المعلوماتي  سواءالخدمات التي یقدمونها طبیعة على الشبكة و 

  .هممن ذات الصلة بالدور الذي یلعبه كل واحد

بل سنركز   الأنترنتمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة سعنا في هذه الدراسة أن نتطرق لكل ی  

 هابثوتسهیل  إیصال المستخدم لهاتألیف وتخزین المعلومات و  فيبارزا على أولئك اللذین یلعبون دورا 

ذلك لأجل و  ،ونشرها على الشبكة سواء فیما یخص الخدمات الفنیة أو تلك المتعلقة بالمضمون المعلوماتي

على  الفنیةالصفة القانونیة لمقدمي الخدمات  الأولقسمنا هذا المبحث إلى مطلبین نعرض في المطلب 

فیما نخصص المطلب الثاني لدراسة الصفة القانونیة لمقدمي خدمات المضمون  ،الأنترنت شبكة

  .المعلوماتي

  :المطلب الأول

  الأنترنتعلى شبكة  الفنیةالصفة القانونیة لمقدمي الخدمات  

على شبكة  ثقیام بعض مقدمي الخدمات بدور فني بح الأنترنتعلى شبكة  الإبحار بیتطل

خدمات والمعلومات لاهدفه الرئیسي هو ربط المستخدم بالشبكة لیتسنى له الاستفادة من  الأنترنت

، إذ یسهر مقدمي هذا النوع من الخدمات الفنیة على توفیر الوسائل الضروریة لتسهیل المطروحة علیها

تتمثل الخدمات ونها و ر عن جودة الخدمة التي یؤدّ وهو ما یعب ،دةقصر مدم بأقل جهد وأعبور المستخ

لمادي لشبكات بنوعین من الخدمات أولها إجراء الربط ا الأنترنتلتي یقدمها القائمون على شبكة الفنیة ا

جل تسهیل عملیة نقل المعلومات وثانیها تمكین مستخدمي الشبكة من الوصول الاتصال عن بعد من أ
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به الذي تقوم  الأصليكان هذا الدور هو الدور  وإذا، الأنترنتمعلوماتیة المتداولة عبر شبكة إلى المادة ال

بصفة استثنائیة  الأخرى الأدوارن ذلك لا یمنعهم من القیام ببعض هذه الفئة من مقدمي الخدمات فإ

ة عملهم علیها وتحدید طبیع الأنترنتوللتعریف أكثر بهذا النوع من مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة 

خدمات الوصول فیما نخصص الصفة القانونیة لمقدم  نخصص الفرع الأولفرعین  إلىقسمنا هذا المطلب 

  .خدمات النقل الماديلدراسة الصفة القانونیة لمقدم  الفرع الثاني

  : الفرع الأول

  الوصول اتخدممقدم الصفة القانونیة ل

ویتم عن  الأنترنت شبكة يالخدمات وبین مستخدمهو الوسیط بین موردي مقدم خدمة الوصول 

ا الأنترنتمستخدمي طریقه اتصال  یطلق علیه البعض و  ،1بالمواقع التي یرغبون في الدخول علیه

وهو المصطلح الأكثر تداولا بالنظر  متعهد الوصول خدمة الدخول أوالخدمة أو مزود  مصطلح متعهد

 ولإحاطة ،الأخیر في هذه الدراسة المصطلح ثرنا استخدام لذلك آ، المهام التي یقوم بها هذا الأخیر إلى

تعریف بمقدم خدمة قمنا بدراسة ال ،ثلاث نقاطهذا النوع من مقدمي الخدمات بالدراسة قسمنا هذا الفرع إلى 

 الأنترنتطبیعة عمله على شبكة ، و )ثانیا( أنواع متعهدو الوصول ،  ثم )أولا( متعهد الوصول أوالوصول 

  .)ثالثا(

  :الوصول متعهد تعریف- أولا

سواء على مستوى  الأكبر من الاهتمام بین دارسي القانون الوصول النصیبكان لمقدم خدمات 

الذي یلعبه على البارز  لدورا إلىویرجع ذلك  ،ما ترتب علیه تعدد التعاریف  التي نالته الفقه أو التشریع 

  .یتصل بالشبكة أنبدون لا یمكن للمستخدم  إذ الأنترنتشبكة 

  :وهو حسب الفقه :الوصول لمتعهد يتعریف الفقهال -1

وذلك عن  الأنترنتشخص طبیعي أو معنوي یقوم بدور فني لتوصیل المستخدم إلى شبكة أي  " 

طریق عقود اشتراك، تضمن توصیل العمیل إلى المواقع التي یریدها مؤدى ذلك أن متعهد الوصول یقوم 

ولا علاقة له بالمادة المعلوماتیة التي تصل للعمیل  الأنترنتبدور فني بحت في توصیل العمیل إلى شبكة 

مستخدمي فنیة فهو الذي یمكن شخص طبیعي أو معنوي عمله ذو طبیعة  : "أیضا هوو ، 2أو یطلع علیها

                                                           
  .134ص  ،مرجع سابق ،شمسان ناجي صالح ألخیلي -1

  .319ص  مرجع سابق، ،في القانون العربي النموذجي والانترنتمكافحة جرائم الكمبیوتر  ،عبد الفتاح بیومي حجازي -2
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من الوصول إلى المواقع أو البرید الالكتروني للأشخاص الذین یریدون مخاطبتهم في أي مكان  الأنترنت

  .1"في العالم یریدونه

كل شخص طبیعي أو معنوي یوفر لعملائه ": وهو كما عرفه سید احمد عبد العزیز جمال بأنه

ویمثل وسیلة اتصال بین  الأنترنتلى الخدمة المعلوماتیة عبر الوسائل التقنیة التي تسمح بالحصول ع

ومقدمي الخدمات المعلوماتیة عبر الشبكة ویمكنهم من الدخول إلى المواقع التي یرغبون  الأنترنتمستخدم 

  .2"فیها والحصول على حاجیاتهم من المعلومات والخدمات المتاحة عبر الشبكة

شخص طبیعي أو معنوي یقوم بدور فني بحت في أن یوصل العمیل إلى  :"یعرف أیضا بأنهكما 

  .3"وذلك بمقتضى عقود اشتراك تضمن توصیل العمیل إلى المواقع التي یریدها الأنترنتشبكة 

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یوفر لعملائه المصادر التقنیة  : "ویعرفه الفقه الفرنسي بأنه

وما توفره من خدمات كما یعمل على إقامة الربط بین مختلف  الأنترنتكة التي تسمح لهم بالدخول لشب

  .4"موردي الخدمات على الشبكة والمستخدمین

  :وهو حسب بعضهم 

« Le fournisseur d’accès à internet, dit FAI, est, comme son nom l’indique, la société 

qui fournit l’accès à internet à un utilisateur, particulier ou personne morale, désirant se 

connecter au réseau, ainsi que les moyens matériels et techniques permettant de bénéficier des 

services s’appuyant sur ce réseau ». 

ه ،هو الشركة التي دل علیه اسمی، كما الأنترنتأو مزود خدمة  مزود خدمة الدخول للانترنت "

لمستخدم، سواء تعلق الأمر بشخص طبیعي أو اعتباري، یرغب في  الأنترنتتوفر  إمكانیة الوصول إلى 

الاتصال بالشبكة ، وكذلك الوسائل المادیة والتقنیة التي تسمح بالاستفادة من الخدمات القائمة على هذه 

  .5"الشبكة

  للتممنللل

..  

                                                           
  .  188ص مرجع سابق،  ،عبد الفتاح محمود الكیلاني -1

  .135ص   ،مرجع سابق ،بن عزة محمد حمزة -2

  .50ص  ،مرجع سابق ،علي جبار الحسناوي -3

  .136ص  ،رجع سابق،ممحمد حمزةبن عزة  -4
5 -SEDAILLAN  Valérie, La responsabilité de l’employeur en tant que fournisseur d’accès internet, 
Victoires éditions ,  Revue LEGICOM , N° 27, 2002/2, p .48.  



 الانترنتشبكة الطبیعة القانونیة لمقدمي الخدمات الوسیطة على           :  الفصل الأول

 

184 
 

معنوي یلعب دور فني بحت  أومتعهد الوصول هو شخص طبیعي  أنتجمع التعاریف السابقة على 

یتمثل في توفیر الوسائل التقنیة والمادیة اللازمة التي تتیح للمستخدمین الاستفادة من الخدمات المطروحة 

  .والنهل من المعلومات المتاحة علیها الأنترنتعلى شبكة 

كل  ": عرفته الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات بأنه :الوصول لمتعهد التشریع ـــ تعریف 2

شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص یزود المشتركین بالخدمات للتواصل بتقنیة المعلومات أو یقوم 

  1".بمعالجة البیانات أو یقوم بتخزین المعلومات نیابة عن خدمة الاتصالات ومستخدمیها 

فمبر نو 23المجر بتاریخ ب المنعقدةالمتعلقة بالجریمة الالكترونیة  بودبستاتفاقیة عرفته  وهو كما

  :في المادة الأولى بأنه 2001

أي كیان عام أو خاص یقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طریق  " -1

  .منظومة الحاسوب

خدمة الاتصالات المذكورة  وأي كیان أخر یقوم بمعالجة بیانات الحاسوب وتخزینها نیابة عن -2

  .2"أو مستخدمي هذه الخدمة 

المتعلق  2004الصادر في جوان  575-  2004من القانون رقم  1- 1- 6وعرفه نص المادة 

الأشخاص الذین یتمثل نشاطهم في توفیر الوصول إلى مصادر " بالثقة في الاقتصاد الرقمي بأنه 

  .3" الأنترنتالاتصال للجمهور عبر 

أي "بأنه منه  10المادة في قانون تنظیم الاتصالات المصري المشرع المصري من خلال عرفه كما 

شخص طبیعي أو اعتباري یستعمل خدمات الاتصال أو یستفید منها ویقوم بتوفیر أو تشغیل الاتصالات 

المنوطة والظاهر من هذا التعریف أن المشرع المصري ركز على المهام  ،4"أیا كانت الوسیلة المستعملة

 أوم خدمة الشخص الذي یرخص له بتقدی :"بمتعهد الوصول على عكس المشرع القطري الذي عرفه بأنه

                                                           

المصادق علیها  2010دیسمبر 21العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاریخ  الاتفاقیة -1

، الجریدة 2014سبتمبر  8الموافق  ه،1435ذي القعدة عام  13في  مؤرخ 14/252المرسوم الرئاسي رقم بموجب 

   .2014سبتمبر  28ة مؤرخ، 57الجریدة الرسمیة العدد ة في مؤرخ 57الرسمیة عدد 

  .496ص  ،مرجع سابق ،عادل عزام سقف الحیط -2
3 -L’article 6-1-1 de la Loi sur la confiance  dans l’économie numérique définit le Fournisseur 

d’accès internet comme , «  les personnes dont l’activité est d’offrir accès à des sources de 

communication au public en lignes »,. 
  .المتعلق بتنظیم الاتصالات المصري،  2003لسنة  10قانون رقم   -4
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أو یرخص له بتملك شبكة الاتصالات أو إنشائها أو تشغیلها لتوفیر خدمة جمهور لل خدماتالأكثر من 

  .1"الاتصالات للجمهور

- 09مادة الأولى الفقرة د من القانون رقم مقدمي الخدمات بموجب الفقد عرف المشرع الجزائري  أما

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  2009 أوت 05المؤرخ في  04

أي كیان عام أو خاص یقدم لمستعمل خدماته القدرة على "الإعلام والاتصال ومكافحتها إذ جاء فیها 

  .2"م للاتصالاتأو نظا/الاتصال بواسطة منظومة معلوماتیة و

والظاهر من خلال النص المشار إلیه أن المشرع الجزائري افتقد للدقة في استعمالاه المصطلحات 

إذ اخلط المشرع الجزائري بین كل من مقدم خدمة الإیواء ومقدم  الأنترنتالتقنیة الخاصة بمقدمي خدمات 

للتعبیر عن متعهد الوصول والحقیقة أن  Les fournisseurs de serviceخدمة الوصول فاستعمل مصطلح 

  .على الشبكة الإیواءهذا التعبیر یتلاءم والدور الذي یقدمه مقدم خدمة 

إذ  الأنترنتأعطى مفهوما ضیقا لمقدمي خدمات  كما أن المشرع الجزائري  ومن جانب أخر

ام بكل الأدوار على الظاهر من القانون المشار إلیه انه اكتفى بمورد المعلومات ومتعهد الوصول للقی

الشبكة دون باقي القائمین علیها والحقیقة أن هذا الطرح لا یمكن أن یتحقق في ارض الواقع سیما أن 

هناك من مقدمي الخدمات من یلعب الدور المعلوماتي فیما یلعب بعضهم دورا فنیا في تسییر شبكة 

المتضمن  04- 09ولى من القانون رقم لذلك ندعو المشرع الجزائري إلى مراجعة نص المادة الأ الأنترنت

ط مفهوم وضب القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها

  .متعهد الوصول بدقة ووضوح

 الأنترنتسم مقاهي االإشارة إلى أن الأشخاص المسؤولین عن الأماكن العامة التي تعرف ب وتجدر

وهي الأمكنة التي یمكن للشخص أن یستعمل  ،حد صور مقدمي خدمات الوصولأ مه الأنترنتأو نوادي 

  .3بمقابل مادي یتم تقدیره بالساعة أو الدقیقة الأنترنتالحاسوب ویرتبط بشبكة 

                                                           
  .137ص  ،مرجع سابق ،بن عزة  محمد حمزة -1

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال ، 2009أوت  05في  مؤرخ، 04-09 رقم قانون -2

  .ومكافحتها

في مجلة الدراسات القانونیة ،مقال منشور ، 39دد ،عالمسؤولیة الجزائیة لمتعهد الدخول عبر الانترنت ،بوخالفة حدة -  3

  .3ص  ،2020سنة  ،الجزائر، ى فارس جامعة یح،صادرة عن مخبر السیادة والعولمة ،مجلة علمیة دولیة 
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المتعلق بتحدید شروط  207- 05وعرفها المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي  رقم  

هو فضاء  الأنترنتنادي  ...: "الفقرة الرابعة 3في المادة  1وكیفیات فتح مؤسسات التسلیة والترفیه 

 ترنتالأنعمومي یضع تحت تصرف مستعملیه وسائل الإعلام والاتصال التي تسمح بالدخول إلى شبكة 

بغیة ربط علاقات مع الغیر لأغراض شخصیة أو مهنیة ویمكن أن یقدم خدمات التلقین الأولي في مجال 

  . "الخ....الالكترونيوالبرید  الأنترنت

  : الوصول متعهدوأنواع   - ثانیا

ن یلوجود نوعین من المتعام الأنترنت الدراسة التجریبیة العملیة لمهام متعهد الوصل لشبكة أثبتت

لشبكة الاتصالات  accésمنفذ  عقود بأشخاص طبیعیة ومعنویة ولدیهالأول متعامل اقتصادي تربطه 

خدمة توصیل خدمة ببدورهم  یقومونطبیعیة أو معنویة  أما النوع الثاني فیشمل أشخاصا ،ةیالالكترون

ذا النوع بمتعهد لكن تربطهم بالمتعاملین الأولیین عقود اشتراك ویسمى ه الأنترنتالنفاذ إلى شبكة 

الوصول الثانوي وهكذا یلعب دور التوصیل إلى الشبكة نوعیین من المتعهدین الأول رئیسي والثاني یؤدي 

  .2الدور الثانوي

من  الأنترنتوتقوم التفرقة بین النوعین على أن المتعهد الرئیسي یحصل بصفة أولیة على خدمة 

وساطة  عبر الأنترنتعلى خدمات  تعهد الثانوي یحصلیة في حین الممحاورها الرئیسیة ومصادرها الأصل

لى المستخدمین ومن ذلك مثلا مقاهي بتورید هذه الخدمات بصفة ثانویة إ المتعهد الرئیسي ثم یقوم

 .لطلبتها وعمالها الأنترنتهذه الأخیرة التي تورد خدمة ،3الجامعاتو  الأنترنت

En réalité, le rôle de fournisseur d’accès peut être rempli par un employeur. 

Dans cette hypothèse, l’entreprise peut contracter un abonnement auprès d’un 

fournisseur d’accès commercial ou disposer de sa propre infrastructure de 

connexion à l’internet, en tant que moyen nécessaire à son activité économique 

et commerciale. Ces connexions internet propres ne sont pas mises à disposition 

du public et des clients, mais des collaborateurs, en tant qu’outil de travail. Les 

                                                           
المتضمن تحدید ، 2005جوان  4 :ه، الموافق لـ1426ربیع الثاني عام  26 في مؤرخ ،207-05تنفیذي رقم مرسوم  -1

ه، 1426ربیع الثاني  27مؤرخة في ، 39الجریدة الرسمیة عدد  ،شروط وكیفیات فتح واستغلال مؤسسات التسلیة والترفیه

  . 2005ان جو  5 الموافق لـ 

  .141ص  ،سابقمرجع  ،ن عزةب محمد حمزة -2

  .141ص  نفسه، المرجع ،بن عزة محمد حمزة -3
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conditions d’utilisation des services internet par les employés relèveront de la 

législation sociale, du contrat de travail et du règlement intérieur. 

یمكن  بها صاحب العمل، وفي هذه الحالةخدمة الوصول للانترنت یمكن أیضا أن یقوم  في الواقع؛

تیة الخاصة لشركة ما الحصول على اشتراك مع مزود  خدمة الوصول التجاري أو تكون لدیه البنیة التح

هذه الروابط الخاصة بالشركة،  وریة لنشاطها الاقتصادي والتجاري، والوسائل الضر الأنترنتبه للاتصال ب

 الأنترنتخدمات وط استخدام تخضع شر  ور والعملاء، ولكن للموظفین فقط كأداة عمللیست متاحة للجمه

 .1لتشریعات الاجتماعیة وعقد العمل واللوائح الداخلیةمن قبل الموظفین ل

والحقیقة أن التفرقة بین النوعین له من الأهمیة بمكان خاصة في مجال تحدید المسؤولیة الجزائیة 

ذي عالج هذه المسالة في لهؤلاء لذلك اهتم القضاء بهذه الفكرة اهتماما بالغا سیما القضاء الفرنسي ال

وتتلخص وقائع القضیة في أن موظفي البنك قاموا بإرسال رسائل الكترونیة عبر  BNP Paribasقضیة 

 World Press Onlineالبرید الالكتروني للبنك إلى المتعامیین مع المؤسسة العالمیة للصحافة على خط 

الوضعیة المالیة الصعبة للشركة وعن إفلاسها والوكلاء التجاریین وتتضمن هذه الرسائل تحذیرات من 

  .الوشیك وهو ما تسبب في خسارة عملائها التجاریین

بتوجیه طلبات للبنك تطالبه فیها بهویة الموظفین الذین قاموا بإرسال  وعلى اثر ذلك قامت الشركة

مة بتاریخ الرسائل التي تسببت في خسارة عملائها وهو ما تم رفضه من البنك وهكذا أصدرت المحك

لموظفیه یدخله ضمن  الأنترنتأقرت فیه أن قیام البنك بتقدیم منافذ الدخول إلى شبكة  2005فیفري 04

 2000أوت  01من القانون الصادر في  7- 43عداد مقدمي الخدمات التقنیة بمفهوم نص المادة 

التعرف على هویة المتضمن حریة الاتصال ویلتزم بالنتیجة بالحفاظ على البیانات التي من شانها 

  .غ السلطات القضائیةیتبلن عبر الخدمات الموردة من طرفه و الأشخاص الذین یقومون ببث مضامی

الصادر  1-34ولقد كرس المشرع الفرنسي المدلول الموسع لمتعهد الوصول من خلال نص المادة 

أن كل شخص بموجب : "من قانون البرید والاتصالات الرقمیة والتي جاء فیها 2006جانفي  23في 

نشاطه المهني سواء بصفة رئیسیة أو ثانویة  یقدم خدمة الربط بین شبكة اتصالات عن بعد بواسطة 

بما فیها المقدمة بطریقة مجانیة یخضعون لكافة التدابیر القانونیة التي یخضع لها متعاملوا  الأنترنت

  .2"ةالاتصالات الالكترونی

                                                           
1
-SEDAILLAN  Valérie , op.cit., p.48. 

  .143 - 142ص سابق،مرجع  ،بن عزة محمد حمزة -2
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لفرنسي بین أنواع متعهدي الوصل من خلال ممارسة نشاطهم والملاحظ من هذا النص أن المشرع ا

سواء بصفة متعهد وصول رئیسي أو ثانوي إلا انه بالمقابل أخضعهم لنفس التدابیر القانونیة ولعل الحكمة 

من المساواة بینهما هو تحدید المسؤولیة الملقاة على عاتق كل واحد منهما وسد الثغرات التي قد یتحجج 

 .ة والجزائیة على حد سواءصول الثانوي للهروب من المسؤولیة المدنیبها متعهد الو 

  : الوصول متعهدطبیعـة عمل  -ثالثا

 إذا الذي یعد عملا فنیا بحت من كل ما تقدم نصل إلى تحدید طبیعة عمل مقدم خدمة الوصول

وهو موصول بالشبكة باستمرار فهو ممر إلزامي  الأنترنتراكز التوزیع التي تتألف منها یعتبر مركزا من م

الكترونیة تحوي على لوصول المستخدم إلیها فیتعهد تقنیا بإیصال المستخدمین بالشبكة من خلال أجهزة 

  .نظام معلوماتي

أن یقدم  الأنترنتیمكن لمقدم الخدمة الذي یؤمن للمشتركین الوسائل التقنیة الحدیثة لاستعمال كما 

من خلق من خلالها خدمات إضافیة كالبرید الالكتروني، ومساحة على قرصه الصلب یتمكن المشتركون 

 FTP FIL TRANSFERتدعى الأنترنتخر على شبكة آلتحریك الملفات من كومبیوتر إلى مواقع 

PROTOCOL  1جل استضافة منتدى مناقشة أالملفات، أو استعمال الملقم من  نقل برتوكولأي.  

 fournisseur(في تزوید متعهد الوصول  الأنترنتهكذا تتلخص عملیة تقدیم خدمات الوصول إلى 

d’accès( مستخدمي الشبكة المشتركین معه ل)les abonnés(  مع " تقدیم خدمات الدخول"بموجب عقد

یة، الأنترنتتوفیر الوسائل والأجهزة الفنیة اللازمة لدخولهم إلى شبكة  ، والتي تُمكنهم من الإبحار فیها بحرِّ

فالنشاط المحوري لمتعهد  التي یرغبون الاطلاع على مضمونها،ومن الوصول إلى المواقع الإلكترونیة 

للمشتركین معه من جمهور المستخدمین، الأمر الذي  الأنترنتالوصول هو تقدیم خدمة الدخول إلى شبكة 

  2..ة سر، وبرید إلكتروني بُغیة استقبال وإرسال الرسائل الخاصة بهمیتطلب تزویدهم بمفتاح دخول، وبكلم

تقدیم "ولما كانت الخدمات التي یوفرها متعهد الوصول قوامها عقد مبرم بین الطرفین وهو عقد 

فان هذا العقد ملزم لجانبین، محله بالنسبة لمتعهد " الأنترنتعقد الاشتراك في "أو " خدمات الدخول

                                                           
 ،2009سنة  ،لبنان ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،) د ط ( مسؤولیة مزودي خدمات الانترنت التقنیة، أودین سلوم الحایك، -1

  .38ص 
2  - Guide Permanent Droit et  internet, E1.2. Fourniture d’accès,Mars 2002, éditions 

Législatives,n° 2, pp.4 et 8. 
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 1الأنترنتلعمیل بالوسائل الفنیة والبرمجیات التي تمكنه وتتیح له الدخول والالتحاق بشبكة الوصول تزوید ا

ومن بین أهم الوسائل التي یتحها مقدم خدمة الوصول للمستخدم البرنامج الذي یحقق الاتصال بین 

 الأنترنتوالشبكة وكذا تزویده بنظام الباحث الآلي الذي یسهل له البحث عبر شبكة  يالجهاز الالكترون

والوصول إلى المواقع والمعلومات محل البحث وكذلك توفیر خدمة إنشاء خطوط دقیقة تسهل الربط 

دفع قیمة فیقع علیه التزام ، أما بالنسبة للمشترك 2المباشر والسریع بالشبكة والمادة المعلوماتیة المطلوبة 

  3.الاشتراك حسب الاتفاق المبرم بین الطرفین

وهكذا یبدو أن المستخدم أو المستفید من الخدمة لا یمكنه أن یتدخل في عمل مقدم خدمة الوصول 

إذ العقد المبرم بین الطرفین ینصب على عمل ذي طبیعة فنیة ولا یملك المستخدم عندئذ سلطة إصدار 

  .4خیر لا تربطه علاقة عمل بالمستخدم الأوامر لمقدم الوصول وهذا الأ

عقد تقدیم خدمات "فإن  هي أشبه بمقاولة وبالتاليوالحقیقة أن الخدمة التي یقدمها متعهد الوصول  

بتقدیم خدمة الدخول، وبعمل ما یلزم ) المقاول(هو عقد مقاولة یلتزم بمقتضاه متعهد الوصول " الدخول

نه فعلا یتطابق مع والظاهر من هذا المفهوم أ 5طالب الخدمة بدفعهلتحقیق هذه الغایة لقاء مقابل یلتزم 

المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه احد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي "من ق م ج  549نص المادة 

  .6"خرمقابل اجر یتعهد به المتعاقد الآ عملا

كانت مع المستخدمین أو مع وما یمیز متعهد الوصول انه قد یرتبط بأكثر من علاقة تعاقدیة سواء 

غیره كتلك العلاقة التعاقدیة التي تربطه مع مورد المعلومات وتكون غایته من التعاقد معه تزوید المستخدم 

بالمعلومات التي اتفق مع المورد على توریدها وبثها على الشبكة وهو عقد خاص بشبكة الاتصال الغرض 

  .7نتجاتهم بغیة ترویجهامنه استعمال الشبكة للدعایة والإعلان عن م

                                                           
1-  Ibid., n° 13 ,p.7. 

  . 4ص  ،سابقمرجع  ،ائیة لمتعهد الدخول عبر الانترنتالمسؤولیة الجز  ،حدة بوخالفة -2
3  - Guide Permanent Droit et  Iinternet.E1.2. Fourniture d’ accès, Mars 2002, éditions 

Législatives ,n 13.p 7. 
  . 5ص  ،مرجع سابق، ائیة لمتعهد الدخول عبر الانترنتالمسؤولیة الجز  ،بوخالفة حدة -4

5-GUILLARD Mathieu, "Responsabilité des acteurs techniques de l´internet", mémoire, 2003, 

Université Panthéon Assas Paris II, p. 62. 

 تضمن القانون المدنيی ،1975سبتمبر  26 ـالموافق ل ،ه1395رمضان عام  20 في مؤرخ ،58- 75الأمر رقم  -1.6

  .1975سبتمبر  30ـ الموافق ل ،ه1395رمضان عام  24في  ةمؤرخ ،78، الجریدة الرسمیة العددالمعدل والمتمم

  . 5ص ، مرجع سابق  ،المسؤولیة الجزائیة لمتعهد الدخول عبر الانترنت ، بوخالفة حدة  -7
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بالإضافة إلى هذا النشاط الرئیسي یقترح متعهد الوصول على مشتركیه خدمات إضافیة أُخرى   

كاقتراحه لمضمون معلوماتي معین یتم بثه عبر الشبكة أو التعهد بإیوائه، أو فتح حلقات للنقاش، أو نشر 

حتى تخزین صفحات الویب التي یطَّلع علیها بیانات ومعلومات معینة على صفحات الویب التابعة له، أو 

  .الخ...مشتركوه بصورة مؤقتة من أجل تسریع عملیة وصولهم إلیها عند طلبها مرة أُخرى

تم الاستفادة من هذه الخدمات عن طریق الدخول إلى صفحة الویب الرئیسیة للموقع الإلكتروني تو  

ل فقط وإنما بوصفه متعهد إیواء متعهد وصو  الخاص بمتعهد الوصول، غیر أنه لا یُقدمها هنا بصفته

قره أالأمر الذي وهو ، 1بالتالي یخضع فیما یخص الخدمات الإضافیة، للأحكام الخاصة بهذا المتعهدو 

إذ  ،307-2000المعدل بالرسوم التنفیذي  257- 98المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

  .بتقدیم خدمات الإیواء المعلوماتيمتعهد الوصول  قیام  إمكانیةعلى منه  14صراحة بموجب المادة نص 

كما أن طبیعة عمل متعهد الوصول على النحو المذكور تتطابق مع ما ورد في نص المادة  

د الوصول من المشار إلیه الذي بمقتضاه عرف المشرع الجزائري متعه 04-09من القانون رقم  فقرة د01

، إلا أن متعهد 2إبحارهم في الشبكة وتسهیلالمتمثلة في إیصال المستخدمین خلال مهامه الرئیسیة 

لعب دور متعهد الإیواء في بعض الحالات  یمكنهالوصول قد یقوم بمهام أخرى في بعض الأحیان بحیث  

ویتعلق هذا التخزین  معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال المذكورةفیها  خزنوهي الحالات التي ی

وهو غیر معني بأي واجب أو موجب لمراقبة  تحویل البیانات ویهدف إلى تحسین عمل الشبكات بخدمة

  .ینها یتم بصفة مؤقتة ولمدة محددةباعتبار أن تخز ، 3المعلومات ومحتواها سواء التي یرسلها أو یخزنها

ن مقدم خدمة الوصول لیست له أي سلطة على البیانات أو الرسوم أو صور على ذلك فإبناء  

وغیرها، من المواد التي تبث على الشبكة، ولكن بمقدوره أن یتدخل لقطع الاتصال إذا رغب في ذلك أو 

                                                           
1  - Guide Permanent Droit et  Iinternet.E1.2. Fourniture d’accés, Mars 2002,éditions 

Législatives ,n1.p 4.  
یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال ، 2009أوت  05في  مؤرخ ،04-09 رقم قانون -2

  .ومكافحتها

  .563ص  ،مرجع سابق ،حسین محمد الغول -3
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كأن تتضمن أمورا ماسة ، 1إذا وجد مبررا لذلك القطع كأن یلاحظ عدم مشروعیة المادة الجاري بثها

  .عتباربالشرف والا

  الفرع الثاني

  :مقدم خدمات النقل المادي للمعلوماتلالصفة القانونیة 

بالمواقع  الإلیة ربط حاسبات مستخدمي الشبكة تقتضي الأنترنتإن عملیة نقل المعلومات عبر 

احد مقدمي  بهذه العملیة لتزموی عدعن بُ  الاتصالالإلكترونیة وذلك من خلال الربط المادي لشبكات 

تتولَّى هذه العملیة الهیئات العامة ما وعادةً  ناقل المعلومات وهو الأنترنتالخدمات الفنیة على شبكة 

كما توجد بعض الشبكات  ،في فرنسا) فرانس تیلیكوم(و ،اتصالات الجزائر في الجزائرللاتصال، كهیئة 

ولتوضیح الدور المنوط بناقل  الخاصة التي تقوم بذلك مثل مقدم الخدمة موبلیس ونجمة في الجزائر

الأصلیة وتمیزه عن غیره من مقدمي الخدمات وتحدید طبیعة عمله ومهامه  الأنترنتالمعلومات على شبكة 

تمیز  إلى، وفي )أولا( الناقل المادي للمعلومات ثلاث نقاط نعرض إلى تعریف إلىقسمنا هذا الفرع  الفنیة 

 .)ثالثا( إلى طبیعة عمل الناقل المادي للمعلومات، و )ثانیا( الناقل المادي للمعلومات عن متعهد الوصول

  : تعریف الناقل المادي للمعلومات  - أولا 

یربطه بباقي الذي لعقد نقل المعلومات  تنفیذاً  یلتزم ناقل المعلومات بالنقل المادي للبیانات المعلومات

النقل المادي بتقدیم الوسائل والأجهزة الفنیة اللازمة لإجراء عملیة  ویكون ملزم، الأنترنتمقدمي خدمات 

وكغیره من مقدمي  ،2ربط المشترك بین مختلف شبكات الاتصال عن بُعدللمادة المعلوماتیة وذلك من خلال 

للناقل المادي للمعلومات إذ اجتهد الفقه والقضاء في جامع مانع الخدمات لم یكن من السهل ضبط تعریف 

  .سب وخدمة النقل المادي للمعلوماتإیجاد تعریف ملائم یتنا

  :بأنهناقل المعلومات عرف الفقه : لتعریف الفقهي لناقل المعلوماتا - 1

عد لإیصال المادة المعلوماتیة إلى عن بُ  الاتصالاتیستغل شبكة  ،أو معنوي ،كل شخص طبیعي" 

عن بعد  ةللاسلكیاسلكیة أو  تكل شخص طبیعي أو معنوي یدیر شبكة اتصالا" ضا وهو أی" ورالجمه

                                                           
المسؤولیة الجزائیة لمقدمي خدمة الشبكة المعلوماتیة وموردیها ومتعهدیها  ،إبراهیم سلیمان القطاونه ومحمد أمین الخرشة -1

 ،،جامعة الإمارات العربیة المتحدة ،بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون، و ناشریها دراسة مقارنة، العدد السادس والستون

  .237ص، 2016سنة 
  .554سابق، ص  حسین محمد الغول، مرجع -2
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ربط المستخدم فهو بهذا یلعب دور فني یتمثل في  ،1"تسمح للمستخدم بالولوج إلى النظام المعلوماتي

ویجوز تعدد الناقلین إذا استدعى الأمر تضافر جهود عدة هیئات عامة أو خاصة  ،المعلوماتيبالنظام 

  .2لانجاز عملیة التوصیل حیث أن تعدد الناقلین المعلومتین في هذا الفرض أمر حتمي

رقم  المشرع المصري  ضمن نصوص قانون الاتصالات عرفه  : تعریف التشریع لناقل المعلومات -2.

و اعتباري مرخص له من الجهاز ي أأي شخص طبیع: " مادة الأولى من الباب الأول بأنهفي ال 10

واقر في المادة الثالثة من  نفس القانون إنشاء الجهاز القومي لتنظیم " بإنشاء أو تشغیل شبكة الاتصالات 

القومي لتنظیم تنشأ هیئة قومیة لإدارة مرفق الاتصالات یسمى الجهاز : " أنه إذ ورد فیها الاتصالات 

  .3"الخ...الاتصالات تكون له الشخصیة الاعتباریة العامة ویتبع الوزیر المختص

یعد المرجع الأول في  الفرنسي الذيالذكر أن القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي ب جدیر

عرفه في المادة الأولى من  انه إلا، الخدمات لم یعرف  ناقل المعلومات صراحة تقریر مسؤولیة مقدمي 

كل "":بأنه 1996جویلیة 26المتعلق بتنظیم الاتصالات عن بعد الصادر في  96/ 659القانون الفرنسي 

معنوي یستغل شبكة الاتصالات عن بعد المفتوحة للجمهور ویورد إلى هذا الأخیر  شخص طبیعي أو

  .4"خدمة الاتصالات عن بعد 

" On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un 

réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un 

service de télécommunications "5. 

ن خلال بصدد تعریفه لمقدمي الخدمات ملم یعرف المشرع الجزائري مقدم خدمة النقل المادي 

المتضمن القواعد الخاصة  2009 أوت 05المؤرخ في  04- 09الفقرة د من القانون رقم الثانیة المادة 

واكتفى بالإشارة إلى مفهوم مقدمي  للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها

                                                           
دار ) د ط (  مد عید، الحمایة الجنائیة الموضوعیة للمعلومات عبر شبكة الانترنت دراسة مقارنة،رشدي محمد علي مح -1

  .420ص  ،2013، سنة مصرالنهضة العربیة، 

  . 27عكو فاطمة،  مرجع سابق، ص  -2

  .2003سنة  10قانون تنظیم الاتصالات المصري، رقم  -3

جمیل عبد الباقي، الصغیر الانترنت والقانون : نظر أیضاأ، 21، ص مرجع سابق بشیر محمد الفیتوري كندي،  -4

ص  ،2012سنة  مصر،دار النهضة العربیة، الأولى،الجنائي الأحكام الموضوعیة للجرائم المتعلقة بالانترنت، الطبعة 

181.  
5 -Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, JORF n°174 du 27 

juillet 1996. 
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ة یتضح أن المشرع الجزائري عرف الخدمات بصفة عامة دون تفصیل إلا انه وباستقراء النص قراءة دقیق

أي كیان عام أو خاص " متعهد الوصول ویبدو ذلك واضحا من عبارة  أوكل من مقدم خدمة الوصول 

  ...".یقدم لمستعمل خدماته القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتیة 

تعریف الناقل المادي للمعلومات یفتح المجال واسعا للخلط في هذه  بإغفالهالمشرع  أنوالملاحظ 

عدم ضبطها بنصوص واضحة یجل تحدید مسؤولیة یعیة و المصطلحات الدخیلة على المنظومة التشر 

مقدمي الخدمات الوسیطة سیما الجزائیة منها من الصعوبة بمكان لذلك حبذ لو یتدخل  المشرع الجزائري 

بما فعل المشرع  بدقة أسوة الأنترنتتحدید دوره على شبكة  أوالمادي للمعلومات  لتقدیم تعریف الناقل

  . الفرنسي والمصري

  :الوصول وناقل المعلوماتمقدم خدمات التمییز بین  - ثانیا 

یعتبر كل من مقدم خدمة الوصول وناقل المعلومات من مقدمي الخدمات الفنیة على شبكة 

یما یخص إیصال المستخدم حد أهم مقدمي الخدمات سیما فهو أ وإذا كان متعهد الوصول الأنترنت،

أن دوره یتشابه كثرا مع دور ناقل المعلومات فإذا كان دور متعهد الوصل هو  ن لم نقل أهم إلاّ بالشبكة، إ

المبرم ما بین  من خلال عقد الدخول أو ما یسمى بعقد الاشتراك وهو العقد الأنترنت ربط المستخدم بشبكة

یؤدي هذا العقد إلى إلحاق و  ،ل الذي یرغب في استخدام الشبكةالشركة التي تقدم خدمة الاشتراك والعمی

العمیل بالشبكة من الناحیة الفنیة حیث یسعى مقدم الخدمة إلى توصیل جهاز الحاسب الآلي بالشبكة 

للازمة لتسجیل العمیل الجدید مقابل سداد وتقدیم الأدوات اللازمة لذلك والقیام ببعض الخطوات الفنیة ا

ن دور ناقل المعلومات هو نقل المعلومات بما یملكه من وسائل فنیة ، فإ1مبلغ معین یسمى مبلغ الاشتراك

خر یختلف عن العقد الذي یبرمه متعهد الوصول مع بین الشبكات تنفیذا لعقد من نوع آإذ یتولى الربط 

ناقل المعلومات على نقل المعلومات بین  بمقتضاه فیعمل "نقل المعلومات" هو عقد هذا العقد و  ،العمیل

مستخدمي الشبكة وتتولى تلك المهمة الهیئة العامة للاتصالات  أو الأنترنتبمواقع  الحاسبات المرتبطة

على الشبكة  توالمشروعات والمنظمات صاحبة الاشتراكا الأنترنتحیث تتعاقد عادة مع موردي خدمات 

  .2أو تستأجر خطوطا مخصصة لذلكالعامة 

....000000  

                                                           

  .26ص ،رمص، 2007سنة ، الطبعة الأولى ، دار الجامعة الجدیدة ، المسؤولیة الالكترونیة  ،محمد حسین منصور -1

  .56ص  ،2011، سنة الأردندار الثقافة للنشر،  ،الالكترونیة،الطبعة الثانیةریة یعاید رجا الخلایلة، المسؤولیة التقص -2
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  : طبیعة عمل ناقل المعومات - ثالثا ......

والخدمة هي  ،تقدیم خدمة نقل المعلومات یتم بموجب عقد نقل المعلومات الذي یربطه بعملائه     

تقدیم الوسائل التقنیة والفنیة  إذ یسهر على  ،)transmetteur(خدمة نقل المعلومات، ومقدمها هو الناقل 

وبهذا الوصف یُمكن تشبیه ناقل المعلومات، عبر ، 1اللازمة لعملیة النقل المادي للمضمون المعلوماتي

، بساعي البرید، فكلاهما تنحصر مهمته في تأمین النقل المادي للمعلومات بین الأطراف الأنترنتشبكة 

، كمتعهد الإیواء الأنترنتیُمیزه عن غیره من مقدمي خدمات  وهذا ما ،المختلفة من مرسلین ومرسل إلیهم

أو  یقوم بجمعها ولا یتولَّى عملیة التخزین المباشر والدائم للمادة المعلوماتیة لاومورد المعلومات، فهو 

 نقلها مادیاً  تألیفها، وبالنتیجة فإنه لیس بصاحب سُلطة حقیقیة علیها، وإنَّما جُلَّ عمله ینصب على عملیة

  .3أو معرفة مضمونها ولا یُفترض به مراقبة المعلومات التي تمر عبر شبكته ،2من وحدة إلى أُخرى

مون ن دور ناقل المعلومات دور فني بحث كشركات الهاتف وموزعي البرید الذین یقو من ثمة فإ

ن متعهد الوصول الذي لا یقدم بحسب الأصل المعلومات بالنقل المادي على الشبكة وشأنه في ذلك شأ

تلمستخدمي  ، وإنما یظل بعیدا عن المحتوى وتقتصر مهمته في تسهیل الوصول إلى 4الأنترن

فیستطیع  الأنترنتلكترونیة عن طریق ، فهي أشبه بتقدیم خدمة إالموضوعات التي یبحث عنها المستخدم

تي تعالج الموضوع الذي یرغب فیه المستخدم من خلال كلمة أي مستخدم أن یصل إلى جمیع المواقع ال

  . 5أو بضع كلمات عن طریق ناقل المعلومات

عاقدیة سواء كانت نه یلعب دور الوسیط فیرتبط بأكثر من علاقة تز دور ناقل المعلومات أما یمیّ 

ال الفنیة المطلوبة نترنت حیث یلتزم بالمعلومات المطروحة على الشبكة من خلال الأعممع المستخدم للأ

عقد خر مع مورد المعلومات أو منتجها بي حین یرتبط الناقل المادي بعقد آف ،للاتصال المستخدم بالشبكة

                                                           
  .554ص  السابق،مرجع ، حسین محمد الغول -1

قسم  ، بحث منشور في مجلة المنارة ،أحمد قاسم فرح، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت دراسة تحلیلیة مقارنة -2

  .329ص  ،2007كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة جامعة أل البیت، سنة  العدد التاسع،  الدراسات القانونیة،
  .313ص  ،مرجع السابق،عاید رجا الخلایلة -3

  .214ص  ،مرجع سابق ،بشیر محمد الفیتوري كندي  -4

  .207محمود أحمد طه ،مرجع سابق، ص : ، انظر أیضا  554مرجع سابق ص  ،حسین محمد الغول  -5
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تزوید المستخدم بالمعلومات التي اتفق مع المورد على توریدها وبثها عبر تورید المعلومات یلتزم بموجبه 

  . 1الأنترنتشبكة 

اتصالات  "هیئات العامة للاتصال، كهیئةالمهام الناقل المادي  تتولَّى أما فیما یخص الجزائر

نجمة (أوریدو  "و "موبلیس"كما توجد بعض الشبكات الخاصة التي تقوم بذلك مثل مقدم الخدمة  ،"الجزائر

نه عرف بعض المشاكل التقنیة إلا أ ،الأنترنتبدأت تزود بخدمة  1994ومنذ سنة الجزائر  أن ، إذ" )سابقا

أول مرسوم تنفیذي  إلى أن أصدرت الجزائر الأنترنتنیة بسبب عدم وجود نصوص قانونیة تنظم والقانو 

، الذي یعد 20003أكتوبر  14الصادر بتاریخ  307-2000المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم  19982سنة 

 الأنترنتواستغلالها إذ بمقتضاه تخلت الجزائر عن فكرة احتكار تورید  الأنترنتأول نص تنظیمي لشبكة 

لا یرخص : "أنهالتي نصت على  2574- 98من المرسوم رقم  4ویبدو ذلك واضحا من خلال نص المادة 

 نبإقامة خدمات انترنت واستغلالها لأغراض تجاریة ضمن الشروط المحددة أدناه إلا للأشخاص المعنویی

یملكه فقط أشخاص معنویین برأس مال  و"مقدمو الخدمات " الخاضعین للقانون الجزائري المدعوین أدناه 

  ".من جنسیة جزائریة  نطبیعییخاضعین للقانون العام أو أشخاص 

من بین المحاور الأساسیة لبرنامج إصلاح قطاع الاتصالات هو إدخال تعدیلات على الإطار 

التشریعي والتنظیم المتعلق بالقطاع ومن بین أهم الخطوات في المجال إعادة هیكلة وزارة البرید 

وسلطة الضبط وتحریر  "برید الجزائر"ومؤسسة  "اتصالات الجزائر"واصلات بتقسیمها إلى مؤسسة والم

                                                           
  .56ص  ،مرجع سابق  ،یلةعاید رجا الخلا -1

  .كیفیات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها، یضبط شروط و 1998أوت  25رخ في مؤ ، 257- 98تنفیذي رقم مرسوم  -2

یعدل ویتمم ،  2000أكتوبر  14 ـالموافق ل ه،1421رجب عام  16في  مؤرخ،  307-2000تنفیذي رقم مرسوم  -3

بكیفیات "المتعلق 1998أوت  25 ـ، الموافق له1419جمادى الأولى عام  03 في مؤرخ،  257- 98المرسوم التنفیذي رقم 

أكتوبر  15 لـالموافق ه،  1421رجب عام  17، مؤرخة في  60عدد  ،رسمیةجریدة ، "إقامة خدمات الانترنت واستغلالها 

2000.  

  .خدمات الانترنت واستغلالهاكیفیات إقامة  ، یضبط شروط و1998أوت  25، مؤرخ في 257- 98تنفیذي رقم مرسوم  -4
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 05الصادر في  03- 2000سوق الاتصالات للمنافسة وترقیة المساهمة والاتصالات في إطار القانون 

  .1ةوالمتعلق بالقواعد المتعلقة بالبرید والموصلات السلكیة واللاسلكی 2000أوت 

المشرع الجزائري بتنظیم وإعادة هیكلة وزارة البرید والموصلات وخلق مؤسسة اتصالات لم یكتفي 

صدر أول القوانین أ 2009أوت  05إذ بتاریخ  الأنترنتفي تنظیم خدمة  الجزائر التي كان لها دور فعال

حة التي تنظم الوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال وحاول من خلاله وضع بعض الآلیات لمكاف

صادر  05-12كما صدر القانون العضوي  ،2من خلال تنظیم عمل مقدمي الخدمات الأنترنتجرائم 

  .3ةوالمتعلق بالإعلام والذي أشار المشرع الجزائري للصحافة الالكترونی 2012جانفي 12بتاریخ

ر إلى الهواتف النقالة وفي سبیل ذلك استصد الأنترنتسهر المشرع الجزائري على نقل خدمة فقد 

على رخصة إقامة واستغلال شبكة  المتضمن الموافقة 405- 13عدة مراسیم تنفیذیة منها المرسوم 

اللاسلكیة للجمهور السلكیة و عمومیة للموصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث وتوفیر خدمات الموصلات 

الموافقة  المتضمن 406- 13والمرسوم التنفیذي رقم ، 4الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال

على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث وتوفیر خدمات 

 407- 13كذا المرسوم و ، 5رالموصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة للشركة الوطنیة الاتصالات الجزائ

                                                           
المتعلق بالقواعد العامة  ،2000أوت  5 ـالموافق، ل ه،1421جمادى الأولى عام  5 مؤرخ في 03-2000قانون رقم  -1

 ،ه1421جمادى الأولى عام  6ة في مؤرخ، 48رسمیة عدد جریدة  ،المتعلقة بالبرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة

  .2000أوت  5 ـالموافق ل

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال ، 2009أوت  05مؤرخ في  04-09 رقم نونقا -2

  .ومكافحتها

  .المتضمن قانون الإعلام 2012جانفي  12في  مؤرخ 05- 12عضوي رقم قانون  -3

المتضمن الموافقة ، 2013دیسمبر  02الموافق  ،ه1435محرم عام  28 في مؤرخ،  405- 13مرسوم تنفیذي رقم  -4

على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث وتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة 

، ه1435محرم عام  28ة في مؤرخ ،60عدد ،رسمیة  جریدة ،للجمهور الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال

  . 2013مبر دیس 02 ـالموافق ل

المتضمن الموافقة  2013دیسمبر  02 ـ، الموافق له1435محرم عام  28 في مؤرخ 406-13تنفیذي رقم مرسوم  -5

على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث وتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة 

، ه1435محرم عام  28ة في مؤرخ، 60عدد  ،رسمیةجریدة  ،زائرللجمهور الممنوحة للشركة الوطنیة الاتصالات الج

  .2013دیسمبر  02 ـالموافق ل
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لاسلكیة من الجیل الثالث المتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للموصلات ال

الصادرة كلها  ،1"سكوم تیلیكوم الجزائرالشركة أور "لات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة وتوفیر خدمات الموص

والمتضمنة منح رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة من  2013دیسمبر  02بتاریخ 

اتصالات الجزائر لجمهور الممنوحة  لكل من شركة الجیل الثالث وتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة ل

  ."أوراسكوم تیلیكوم الجزائر"ر شركة شركة الوطنیة للاتصالات الجزائللهاتف النقال و 

عن طریق الهواتف النقالة إذ فتح المجال  الأنترنتواستمر المشرع الجزائري في تطویر الخدمات  

أمام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الخاضعة القانون الجزائري بغرض تحسین الخدمة والانتقال 

وكذلك المراسیم ،  2352-16من خلال المرسوم التنفیذي رقم  2016إلى الجیل الرابع فقرر في سنة 

تضمنة منح رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة والم، 2374- 16و 2363 -16التنفیذیة رقم 

للمواصلات السلكیة من الجیل الثالث وتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة تباعا لكل 

شركة اوراسكوم " و "الشركة الوطنیة للاتصالات الجزائر" ،"شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال"من 

  ."تلیكوم الجزائر

                                                           
المتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة ،  2013دیسمبر  02في  مؤرخ 407- 13تنفیذي رقم مرسوم  -1

سكوم اللجمهور الممنوحة للشركة أور عمومیة للموصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث وتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة 

  . 2013دیسمبر  02 ـ، الموافق له1435محرم عام  28ة في مؤرخ ، 60عدد ،الجریدة الرسمیة  ،تیلیكوم الجزائر

المتضمن ، 2016سبتمبر  04 ه، الموافق ل 1437ذي الحجة عام  02 في مؤرخ 235-16تنفیذي رقم مرسوم  -2

ومیة للموصلات اللاسلكیة النقالة من الجیل الرابع واستغلالها وتوفیر خدمات الموافقة على رخصة إقامة شبكة عم

 ،الرسمیة الجریدة، للشركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال شركة ذات أسهم الموصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة

  .2016سبتمبر  04 ه، الموافق لـ 1437ذي الحجة عام  02ة في مؤرخ ،52عدد

المتضمن الموافقة ،  2016سبتمبر  04ه،الموافق ل 1437ذي الحجة عام  5في مؤرخ 236- 16تنفیذي رقم مرسوم  -3

على رخصة إقامة شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة النقالة من الجیل الرابع واستغلالها وتوفیر خدمات الموصلات 

ذي الحجة عام  5ة في مؤرخ، 53رسمیة عدد ة شركة الوطنیة لاتصالات الجزائر جریداللاسلكیة للجمهور الممنوحة لل

  .2016سبتمبر  07بتاریخ  ه، الموافق ل  1437

المتضمن  2016سبتمبر  04 ه ، الموافق ل  1437ذي الحجة عام  02في مؤرخ 237-16مرسوم تنفیذي رقم  -4

ستغلالها وتوفیر خدمات الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة النقالة من الجیل الرابع وا

ذي  02ة في مؤرخ، 52رسمیة عدد جریدة  ،تیلیكوم الجزائر أوبیتیمومالموصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة 

  .2016سبتمبر  04 ه، الموافق ل  1437الحجة عام 
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التي تضمن شروط حدد من خلاله بعض القواعد  عاملون بدفترتالمشرع الجزائري المألزم و  هذا

خذ عبر الهواتف النقالة مع ضرورة أ الأنترنتأخرى شروط النفاذ إلى شبكة تحسین الخدمة من جهة و 

سعى المشرع الجزائري إلى  2018الاحتیاطات التقنیة الضروریة لتقیید نفاذ المحتوى غیر المشروع، وفي 

المحدد لقواعد  04- 18فاستحدث القانون رقم  ةالمضي قدما لتطویر خدمات البرید الاتصالات الالكترونی

  . وضمان حسن استغلالها ةلتطویر الاتصالات الالكترونی 1العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة

  : الثاني المطلب

  الأنترنتعلى شبكة  المضمون المعلوماتيخدمات الصفة القانونیة لمقدمي 

وتتنوع صفة مقدمیها وصفة العاملین بها بحسب  الأنترنتعدیدة هي الخدمات التي تقدمها شبكة 

الخدمات الفنیة یقدم مقدمو الخدمات على شبكة  إلى فبالإضافةنوع الخدمة التي یؤدونها على الشبكة 

 الأنترنتترتبط بالمضمون المعلوماتي الذي یثب وینشر على شبكة خدمات من نوع ثان بتقدیم   الأنترنت

المقدمة إلى  لتورید المعلومات التقنیةبتوفیر الوسائل خدمات لها علاقة هذه الأخیرة التي تتمیز بتقدیم  

في خدمات الإیواء  هذه الخدماتوتنحصر  وإیوائها الأنترنتالجمهور والعملاء المستفیدین من شبكة 

الصفة نلقي الضوء على  المطلبلمعلومات إلى العملاء على مدار الساعة ومن خلال هذا وتورید ا

برز مقدمي خدمات المضمون المعلوماتي باعتبارهما أ كل من متعهد الإیواء ومورد المعلوماتالقانونیة ل

الثاني لمقدم إذ نعرض في الفرع الأول لمقدم خدمة الإیواء فیما نعرض في الفرع  الأنترنتعلى شبكة 

  .خدمة تورید المعلومات

  :الأول الفرع

  الإیواءلمقدم خدمة الصفة القانونیة 

برز وأ الأنترنت شبكة على مقدمي الخدمات الوسیطةمن بین أهم واحد  مقدم خدمة الإیواءیعد 

وفي بعض الأحیان  وإیوائها مقدمي الخدمات عبرها بالنظر إلى المهام المنوطة به من تخزین المعلومات

على تقني یطلق  وهو مصطلحالمورد المستضیف  :یطلق على متعهد الإیواء تسمیات كثیرة منهاإنتاجها و 

، كما یطلق علیه أیضا مصطلح هبیمتعهد الإیواء لأنه یعمل على استضافة بیانات ومعلومات داخل حواس

من خلال شبكة التي یؤویها بالوصول إلى المواقع للمستخدم  هو الذي یسمحوهذا الأخیر ، مورد الإیواء

كما یطلق علیه مصطلح متعهد الإیواء وهو المصطلح  ،للاستفادة من المعلومات التي یخزنها الأنترنت

                                                           
  .والاتصالات الالكترونیةالمحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبرید ،  2018ماي  10مؤرخ في ،  04-18 رقم قانون -1
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إیواء ب تزاملالاالتي تنحصر أساسا في  مقدم هذه الخدمةطبیعة مهام  إلىالذي نمیل إلي استعماله بالنظر 

استعماله دون غیره من المصطلحات  أثرنالذلك  الأنترنتبثها على شبكة  أوالمعلومات قبل نشرها 

من خلال شبكة  بإیوائهاالإیواء في النهل من المعلومات التي یقوم  الدور المنوط بمتعهد ، ولإبرازالأخرى

  .)ثانیا( طبیعة عمله ثم دراسة ،)أولا( به لتعریفبا ، قمنا قسمنا هذا الفرع إلى نقطتین الأنترنت

  :الإیواءمتعهد  تعریف - أولا 

الواسع یشمل وضع الوسائل التقنیة والمعلوماتیة بالمقابل أو  يإن مصطلح الإیواء بمعناه الالكترون

أو  نصوص أو صور(بغیة بث مضمون معلوماتي معین المستخدم بالمجان تحت تصرف 

، والقضاء الفقه والقانونوجد كل من  الإیواءوفي سبیل تحید مفهوم لمتعهد خدمات  ،1)الخ...أصوات

ما جعلهم یلجئون إلى تعریفه من خلال المهام المنوطة ودوره لهصعوبة في إعطاء مفهوم جامع مانع 

  : فكانت التعاریف التالیة  الأنترنتعلى شبكة 

  :متعهد الإیواء هو: الإیواء لمتعهدالتعریف الفقهي  - 1

شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتخزین المصنفات والمعلومات للعملاء ویزودهم بالوسائل الفنیة  "

 شخص : "ویعرف أیضا بأنه، "الأنترنت والتقنیة التي تمكنهم من الوصول إلیها طوال ساعات الیوم عبر

ل التقنیة طبیعي أو معنوي یتولى تخزین التطبیقات والسجلات المعلوماتیة لعملائه ویمدهم بالوسائ

  .2"خلال الأربعة والعشرین ساعة الأنترنت والمعلوماتیة التي تمكنهم من الوصول إلى ذلك المخزون عبر

شخص طبیعي أو معنوي یتولى تخزین وحفظ البیانات والمعلومات  : "هو حسب بعض الفقهو 

لعملائه، ویوفر الوسائل الفنیة والمعلوماتیة التي تسمح لهم بالحصول على هذه البیانات والمعلومات طوال 

  .3"الأنترنتساعات الیوم وذلك عبر 

''L’hébergement consiste à conserver en mémoire des informations sur un 

serveur et à connecter un site à l’internet. Le fournisseur d’hébergement est donc 

généralement défini comme un fournisseur de service de stockage et de gestion 

de contenus permettant à un fournisseur de contenu de rendre ces pages 

accessibles au public. L’hébergement est une prestation qui peut-être fournie en 

annexe ou indépendamment d’un accès à internet." 

                                                           
1Guide Permanent Droit er Iinternet.E3.3 Hébergement du site , Editions Législatives ,mars 

2002, n °1.p 4. 
  .170، ص مرجع سابقمحمد حسین منصور،   -2

   .202ص  ،مرجع سابق ،عبد الفتاح محمود الكیلاني -3
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. الأنترنتالموقع ب طالخادم، وربالاستضافة أو الإیواء تتكون من حفظ ذاكرة المعلومات على " 

خدمة تخزین وإدارة المحتوى التي  ه مزودعمومًا بأنأو مزود خدمة الإیواء لذلك یُعرَّف موفر الاستضافة 

  ."تتیح للمزود، لجعل هذه الصفحات قابلة للوصول للعامة

  .1"الأنترنتالإقامة هي خدمة یمكن تقدیمها كملحق أو بغض النظر عن الوصول إلى  

على حساباته " WEB"یعرض إیواء صفحات  الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي :" وهو أیضا

الذي ینشر علیه ما یرید من " الناشر"أجر فهو بمثابة مؤجر لمكان على شبكة المستأجر الخادمة مقابل 

  . 2"نصوص، صور، أو ینظم مؤتمرات أو  حلقات نقاش أو ینشىء مواقع معلوماتیة على مواقع أخرى

 ةالالكترونیمواقع المعلومات على الشخص طبیعي أو معنوي یهدف إلى تخزین " :وهو أیضا

أو بالمجان ویضع من  سباته الآلیة الخادمة بشكل مباشر ودائم مقابل أجراعلى ح وصفحات الویب

خلاله تحت تصرف عملائه الوسائل التقنیة والمعلوماتیة التي تمكنهم في أي وقت من بث ما یریدون على 

من نصوص صور وأصوات وتنظیم المؤتمرات وحلقات المناقشة وإنشاء روابط معلوماتیة  الأنترنتشبكة 

 .3"ةعلى المواقع الالكترونی

 من 8-43بنص المادة   الإیواء متعهدو عرف المشرع الفرنسي :الإیواء لمتعهدالتعریف القانوني  - 2

یین أو الأشخاص الطبیع"  :بأنهم 1986سبتمبر  30 الصادر بتاریخ   86- 1076القانون رقم 

مجانًا أو بمقابل التخزین المباشر والدائم  من أجل أن تتاح للجمهور  الاعتباریین الذین یضمنون

الإشارات، الكتابات أو الصور أو الأصوات أو الرسائل أي كان نوعها التي یمكن الوصول إلیها بواسطة 

  ."هذه الخدمات

«L’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 définit les founisseurs 

d’hébergement comme: « les personnes physiques ou morales qui assurent, à 

titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition 

du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature 

accessibles par ces services» .  

 22من القانون الفرنسي حول الثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في  2-1- 6المادة وعرفته 

، إتاحتهم للجمهور من الذین یضمنون ولو مجانًا الأشخاص الطبیعیون أو الاعتبارین" :بأنه 2004جوان

                                                           
1 -SEDAILLAN  Valérie, op.cit., p.50. 

  .52علي جبار الحسیناوي، مرجع سابق، ص  -2

 
3
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، تخزین الإشارات أو الكتابات أو الصور أو الأصوات أو  الأنترنتخلال خدمات الاتصال العامة عبر 

  "هذه الخدمات  االتي یقدمها متلقو  ا كان نوعهاأیّ الرسائل 

"Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, 

pour mise à disposition du public par des services de communication au public 

en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de 

toute nature fournis par des destinataires de ces services…"1. 

أشخاص :" بأنهمخدمة الإیواء  الأوروبي حول التجارة الالكترونیة من التوجیه 14عرفت المادة 

معنویین یؤمنون مجانا أو لقاء بدل التخزین المباشر، المستمر، لعلامات أو كتابات، أو  أوطبیعیین 

 .2الأصوات أو الرسائل مهما كانت طبیعتها، ویمكن الوصول إلیها بفضل خدماته

"Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou 

onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de 

signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles 

par ces service". 

المشرع من قانون التوجھ الأوروبي لمتعھد الإیواء انھ یتطابق مع تعریف  14من تعریف المادة  یبدو

  . 1986 سبتمبر 30الصادر بتاریخ  86- 1076القانون رقم من خلال له   لفرنسيا

یؤمن حفظ  ": بأنه 1998من القانون الصادر بتاریخ  5عرفه المشرع الألماني في المادة كما 

  .3"، ویضعها تحت تصرفهمین على أجهزة الذاكرة الخاصة بهممضامین المشترك

 04- 09فقرة د من القانون  02المادة بدوره عرف متعهد الإیواء من خلال  المشرع الجزائريف

الاتصال ومكافحتها عد الخاصة بتكنولوجیات الإعلام و المتضمن القوا 05/08/2009الصادر بتاریخ 

بمعالجة أو تخزین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو  أخر یقوم أي كیانو  ..." : بأنه

نوطة به الجزائري عرف متعهد الإیواء من خلال المهام الم والظاهر من النص أن المشرع، 4"لمستعملیها

  .قدمها وهي خدمة تخزین المعلوماتالخدمات التي یعلى الشبكة ودوره فیها و 

                                                           
1 -Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, op.cit. 

 .40ص  ،مرجع سابق أودین سلوم الحایك، -2

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard), 

JORF du 1 octobre 1986. 
  .40أدین سلوم الحایك، مرجع سابق، ص   -3

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا  2009ا/05/08في  مؤرخ 04 -  09قانون رقم ـ -4

  .الإعلام والاتصال ومكافحتها
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عرفت محكمة استئناف باریس متعهد الإیواء في حكمها الصادر : الإیواءمتعهد ل التعریف القضائي- 3.

كل شخص یقوم بعرض لإیواء ویقوم بالإیواء الفعلي بشكل مجهول على " :بأنه 1999فیفري  10بتاریخ 

الموقع الذي قام بإنشائه ویتولى إدارته بهدف أن یضع تحت تصرف الجمهور علامات أو إشارات أو 

  .1"و رسائل من أي طبیعة كانت والتي لیست لها صفة المراسلة الخاصةأكتابات أو صور أو أصوات 

متعهد الإیواء هو إما شخص طبیعي أو معنوي یعمل على إیواء المعلومات الظاهر مما تقدم أن 

 جر أو بالمجان،الخادمة مقابل أ هوتخزینها سواء كانت نصوص أو رسوم أو صور أو غیرها على حسابات

یمكن أن  لذلك الأنترنت الوسائل التقنیة التي تمكنهم من الوصول إلى ذلك المخزون عبریوفر لعملائه و 

التي  كل شخص طبیعي أو معنوي یقدم خدمة تخزین المعلومات : "فهو لمتعهد الإیواء اعریفنقترح ت

مساحات معلوماتیة عبر  بمقابل أو بالمجان من خلال توفیر الأنترنتها أو استقبلها عبر مواقع ؤ نشاإ

الخادمة لاستقبال المحتوى واستضافته مع إحالة أسماء نطاق مواقع الإیواء عبر محركات  محساباته

  "على مدار الأربعة والعشرین ساعة  الأنترنتالبحث لشبكة 

  : الإیواء متعهدطبیعة عمل  - ثانیا

بتخزین معلومات عبر  الأنترنتعبر شبكة  ةالإیواء استضافة المواقع الالكترونییتولى متعهد 

وإعدادها فنیا  ةالخادمة أو إحالة عناوینها عبر محركات البحث فبعد إنشاء المواقع الالكترونی حساباته

إیواء هذه عقود مع متعهدي  یجب علیهم إبراموحصول أصحابها على أسماء نطاق هذه المواقع وعنوانیها، 

عبر محركات  ةواجد الفعلي لعناوینهم الالكترونیوضمان الت الأنترنتالمواقع واستضافة محتواها عبر 

من الوسائل التي یقدمها ویلتزم متعهد الإیواء بتقدیم الوسائل الفنیة والتقنیة للعملاء و ، 2البحث الآلي

وتزوید  الأنترنتالمعلومات التي یرغبون بنشرها على شبكة  لعملائه تخصیص قرص أو شریط مرور لبثّ 

العمیل بحساب خاص یتضمن كلمة مرور للتعریف بنفسه وتزویده ببرنامج خاص یمكنه من الاتصال 

                                                           
، - دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي - ود عمر محمود، الجرائم المعلوماتیة والإلكترونیة محم -1

  .144، ص  2015السعودیة، سنة المملكة العربیة ،  مطبعة خوارزم العلمیة، الطبعة الأولى 

المسؤولیة المعلوماتیة، محاولة علي كحلون، : ، انظر أیضا 202عبد الفتاح محمود الكیلاني، مرجع سابق، ص  - 2

مركز النشر الجامعي ، تونس، سنة  ،)د ط ( في إطار التطبیقات المعلوماتیة وخدماتها، المتدخلینلضبط ممیزات مسؤولیة 

  . 76، ص  2005
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فالشخص المسؤول عن الإیواء یقوم بخدمة تخزین المعلومات وإدارة محتواها بشكل یسمح ، 1بمتعهد الإیواء

  .2لمورد المعلومات بعرضها على الجمهور

تتمثل في إیواء ملفات، أو نصوص، صور، أو أفلام یتم ء متعهد الإیوا طبیعة عملن وهكذا فإ

فعندما یدخل المستخدم إلى  ،یشرف علیه تقنیا متعهد الإیواء" SARVER" "مضیف"تخزینها في حاسوب 

مخزنة مسبقا الفتح برنامج أو یدخل عنوان موقع إلكتروني فإنه یقوم بعملیة استدعاء لملفات ی، و الأنترنت

جر أو أام المضیف بإعطائه تصریحا مقابل ضعها مدیر الموقع بعد أن قالتي و و على الحاسوب المضیف 

صاحب الموقع وهكذا یقوم ، 3بالمجان لتخزین هذه الملفات على القرص الصلب لحواسب متعهد الإیواء

، ولمتعهد الإیواء دور جوهري ورئیسي وفعال في التحكم في المعلومات التي المستأجر بنشر ما یشاء منها

أكثر ترخیص مسبق من متعهد الإیواء، و تبث بدلیل أن مالك الموقع لا یمكنه بث ما یرده إلا بناء على 

 ن المعلن لا یستطیع تنفیذ إعلاناته على الشبكة المعلوماتیة دون اللجوء والاستعانة بمتعهدإمن ذلك ف

ویتمیز عمل المضیف بأنه عمل فني بحث لا یمنعه نظریا من إمكانیة مراقبة كافة المعلومات ، 4الإیواء

  5.إلا أنه عملیا یصعب علیه ذلك نظرا للكم الهائل من المعلومات المتدفقة یومیا ،المخزنة لدیه

لورقیة الذي ه عمل متعهد الإیواء بعمل مدیر التحریر في الصحف اجدیر بالذكر أن الفقه یشبّ 

یخصص مساحة  الإیواءن متعهد ، وهكذا فإ6یخصص مساحة إعلانیة لكل من یرید أن ینشر إعلانا علیها

ینشئ  أو مؤتمراتینظم  أوصور  أوینشئ نصوص  أوینشر  أنبالمجان للعمیل الذي یرید  أوجر مقابل أ

  . الخ ... الأخرىمواقع معلوماتیة مع المواقع 

                                                           

3- LANGLOIS Hélène. La responsabilité des intermédiaires en matière de commerce 

électronique . Petite Affiches, n27, 6 février 2004 ,p.28. 
  .314، ص  ، مرجع سابقالمسؤولیة  ،عاید رجا الخلایلة -2

ن یقوم بتثبیت أو إیواء الموقع على الشبكة  متعهد الإیواء لیس مالك الموقع الذي تبث علیه الإعلانات إنما هو م  -3

فصاحب الموقع یعتبر  المستأجر  لمكان على الشبكة في حین متعهد الإیواء یعتبر بمثابة مؤجر إذا كانت الخدمة مقابل 

اجر أما إذا كانت الخدمة مجانیة فان متعهد الإیواء یعیر جزء من القرص أو مكان على الشبكة لصاحب الموقع 

  .293بوخالفة حدة،  مرجع سابق، ص : ، انظر في ذلك)مستعیر( ونيالالكتر 

  .239، ص مرجع سابق،إبراهیم سلیمان القطاونه ومحمد أمین الخرشة -4

  .95إبراهیم طه، یزید مرجع سابق، ص   -5

، مرجع سابق، ، ومحمد أمین الخرشةإبراهیم سلیمان القطاونه: ر كذلكأنظ ،197، ص نفسهإبراهیم طه یزید، المرجع  -6

  . 88، ص مرجع سابقمحمود محمد محمود جابر، : أیضا  ، انظر240ص 
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بصدد تعریفه  69و 67في المادتین الإیواءالنص على متعهد  غفلأالمشرع الجزائري  أن الملاحظ 

قادرة رغم أن هذه الأخیرة  المتعلق بالإعلام 05- 12العضوي في القانون  ةلكترونیبوسائل الإعلام الإ

  .إیواءفهي تلعب دور متعهد لجمهور ه ونشره  لقبل بثّ  المضمون المعلوماتي إیواءعلى 

ولصفحات الویب على الحاسبات الآلیة  ةو التخزین المباشر والدائم للمواقع الالكترونیالإیواء أإن 

هو الذي یمیز هذا الأخیر عن الناقل الفني البسیط  الأنترنتلمتعهد الإیواء والمرتبطة على الدوام بشبكة 

الذي یتولى تسریع اتصال الجمهور بالشبكة والاحتفاظ أوتوماتیكیا بنسخة مؤقتة عن كل صفحة ویب 

یفرض حتما  الأنترنت، فالدور الذي یضطلع به متعهد الإیواء في إدارة 1ینقلها إلى طالبها من المستخدمین

المرور عبر متعهد  الأنترنتشر والدائم للمضمون المعلوماتي على الشبكة على من یرغب بالبث المبا

رابطة تعاقدیة یتم تنظیمها من خلال عقد  ةالإیواء الذي تربطه بعملائه من أصحاب المواقع الالكترونی

، ویلعب هذا العقد دورا 2لكترونیا من قبل الطرفین، وعادة ما یتم توقیعه إ"عقد الإیواء "خاص یسمى 

وبإحاطته علما بشروط استعمالها وبإعلامه بوجوب عدم  ،هریا في التعرف على شخصیة طالب الخدمةجو 

وذلك تفادیا لإلحاق الضرر  ،تجاوز الإطار المشروع لاستخدام الوسائل التقنیة والمعلوماتیة المخصصة له

  .3بمتعهد الإیواء وبالغیر

الخدمة فبالإضافة لالتزام متعهد الإیواء الأصلي مقدم  تیعد عقد الإیواء مصدرا مهما لتحدید التزاما

المتمثل في تقدیم الوسائل التقنیة والمعلوماتیة التي تمكن العملاء من بث ما یرغبون من المعلومات یلتزم 

متعهد الإیواء أحیانا ببعض الخدمات الإضافیة كالتزامه بتقدیم المساعدة الفنیة للعملاء أو مساعدتهم في 

هذا  ،الخ...وأنظمة البحث الآلي  يلكترونیة خاصة بهم أو تقدیم خدمات البرید الالكترونإنشاء مواقع ا

النوع من الالتزامات یثیر إشكالیات تقنیة أكثر منها قانونیة الأمر الذي یؤدي أحیانا إلى صعوبة الدخول 

أو بسبب الانقطاع إما بسبب التزاحم الشدید على الدخول إلى الشبكة  ،المطلوبة ةللمواقع الالكترونی

المفاجئ للاتصال بها أو لغیره من الأسباب وهنا تؤسس مسؤولیة مقدم الخدمة على القواعد الخاصة 

  .4بتنفیذ الالتزام العقدي

                                                           
1-VERDURE Christophe, Les Hébergeurs de Sites Web :Victimes ou Régulateurs de la Société de 

l’information, DCCR, n° 68 , Larcier, 2005, p.38. 
2 -Guide Permanent Droit er Iinternet.E3.3 Hébergement du site,op.cit.,n3 et 5.p 4  

  .186ص  سابق، مرجع ،محمد حسین منصور -3
4 -Guide Permanent Droit er Iinternet.E3.3 Hébergement du site ,op.cit.,n°7 et 8   .p 6 et 7. 
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جل تحدید الطبیعة القانونیة للخدمة التي یقدمها متعهد الإیواء إذ في إطار الالتزام العقدي ومن أ

 يلكترونا بالمجان فإیواء صاحب الموقع الإومن یزوده ،واء بمقابلیجب التمییز بین من یزود خدمة الإی

جر یمكنه من الاستفادة من الوسائل ألمتعهد الإیواء بمقابل  لمادة المعلوماتیة على الحاسبات الآلیةبا

ومن استخدام مساحة معینة من قرصه الصلب بحیث یبقى على اتصال  ،التقنیة والمعلوماتیة لمقدم الخدمة

بشكل یتناسب مع حجم  ینویتم تقدیر الأجر حسب الاتفاق بین الطرف الأنترنتمباشر ودائم بشبكة 

إذن تقدیم الخدمة بمقابل هو بمثابة تأجیر لجزء من القرص الصلب أو  ،المعلومات المراد بثها ومدة بثها

لإیواء بالمجان اما ، أ)المستأجر( لصاحب الموقع ) ؤجرالم( كة تابع لمتعهد الإیواء لمكان على الشب

لصاحب ) المعیر( كة تابع لمتعهد الإیواء فیتمثل في إعارة جزء من القرص الصلب أو مكان على الشب

  .1)المستعیر(  يالموقع الالكترون

سب وجود مقابل من عدمه أمر یتفق إن تكییف خدمة الإیواء قانونا على أنها إیجار أو إعارة بح

ؤجر لمدة معینة لقاء فالإجارة هي تملیك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء الم ،وأحكام القانون

عقد یمكن المؤجر  الإیجار: " من ق م ج  467وهو المفهوم الذي یتطابق مع نص المادة  عوض معلوم 

هي فالإعارة أما  ،2"الخ ..بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم 

 تملیك الغیر منفعة الشيء المؤجر لمدة معینة بدون عوض أو لغرض معین على أن یرده بعد الاستعمال

العاریة عقد یلتزم بمقتضاه المعیر " :  من ق م ج 538قره المشرع الجزائري بمقتضیات المادة وهو ما أ

ان یسلم المستعیر شیئا غیر قابل للاستهلاك لیستعمله بلا عوض لمدة معینة أو في غرض معین على 

الإعارة یمكن أن یقعا على أشیاء مادیة وأخرى غیر ، ومن المعلوم أن التأجیر و 3"أن یرده بعد الاستعمال

اء لمساحة معینة من قرصه الصلب لصالح صاحب الموقع تخصیص متعهد الإیو فإن ذا كوه ،مادیة

  .إذا كان بدون مقابل كان من قبیل العاریةیكون بمقابل فیعد بمثابة إیجار، و إما أن  ،4يالالكترون

                                                           
1- Guide Permanent Droit er Iinternet.E3.3 Hébergement du site ,op.cit.,n°7 et 8   .p 6 et 7. 

یتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26ه الموافق ل 1395رمضان عام  20في  مؤرخ 58- 75 رقم أمر -  2

  .1975سبتمبر  30ه الموافق ل1395رمضان عام  24ة في مؤرخ، 78والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد

3
یتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26ه الموافق ل 1395رمضان عام  20في  مؤرخ 58-75 رقم أمر - 

  .والمتمم
4-Guide Permanent Droit er Iinternet.E3.3 Hébergement du site ,op.cit.,n°7 et 8   .p 6 et 7 
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مستأجرا كان أم مستعیرا استعمال المساحة  يذلك یتوجب على صاحب الموقع الالكترونل وفقا

المخصصة له استعمالا مشروعا متفقا مع بنود العقد الذي یربطه بمتعهد الإیواء ومع القواعد القانونیة 

مین مساحة قرصه هد الإیواء مؤجرا كان أو معیرا تأبالمقابل على متع ،الواجبة التطبیق من ناحیة أخرى

لصالح صاحب الموقع وتمكینه بشكل مباشر ودائم من البث  الأنترنتبكة الصلب المرتبط على الدوام بش

ونشیر في هذا  ،الاتفاق علیه في عقد الإیواء لما تمّ وفقا ما یرغب به من معلومات عبر الشبكة وذلك 

یختلف عن توریدها ذلك أن تورید المعلومات عبر  الأنترنتالصدد إلى أن إیواء المعلومات على شبكة 

عني نشرها واطلاع الجمهور على مضمونها وهو ما یتعدى حدود الدور التقلیدي لمتعهد الإیواء الشبكة ی

  .1على تخزینهادوره الذي یقتصر 

   الثانيالفرع 

  ات الصفة القانونیة لمقدم خدمات تورید المعلوم

مقدمي الخدمات من أو كما یطلق علیه مورد المعلومات  یعتبر مقدم خدمات تورید المعلومات

الذي ینشر على الشبكة  الذین لهم علاقة مباشرة بالمضمون المعلوماتي الأنترنتعلى شبكة الوسیطة 

الأضواء  الفقه والقضاء ط كل منلذلك سل ،على جمعه القائم أوللمضمون المعلوماتي  المؤلفباعتباره 

طبیعة عمله على الشبكة، ولقد و ، وتحدید دوره بدقة جامع مانع لهضع تعریف نهم  في علیه واجتهد كل م

أو مورد  اسم مورد المعلوماتعلى من یقوم بهذه الخدمة فأطلق علیه تعددت التسمیات التي أطلقت 

كان لازما  الأنترنتدور مورد المعلومات وطبیعة عمله على شبكة ب للإحاطةو  ،2المعلوماتي المضمون

علینا البحث في البدایة عن تعریف له سواء على مستوى الفقه أو القانون ثم بعد ذلك التطرق إلى طبیعة 

طبیعة  ، ثم تطرقنا إلى)أولا( تعریف مورد المعلومات، لأجل ذلك قمنا بثم تحدید أنواعه عمله على الشبكة

  ).الثاث(خضنا في أنواع موردو المعلومات أخیرا و ، )ثانیا(عمله 

  :التعریف بمورد المعلومات - أولا

، بحیث تكون مقروءة لهم أو ها أي اطلاع الجمهور على مضمونهایقصد بتورید المعلومات  نشر 

ن خدمة تورید المعلومات عبرها تأخذ فإ ،ننا أمام صفحات ویب وشبكة انترنتحیث أ ،مرئیة أو مسموعة

معلوماتیة معینة مثل الصور والرسائل تحت تصرف  هدفها وضع مادة ،لاتصال العلانیةوصف وسیلة ا

المعارة من القرص أو  تحمیل المساحة المستأجرةلشبكة و مستخدمي الشبكة، إما بتورید المعلومات عبر ا

                                                           
1 -LANGLOIS Hélène, op.cit., p.28. 
2-FERAL-SCHUHL Christiane, op.cit., p129. 
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أو من أجهزة التخزین المركزیة التابعة لمتعهد الإیواء بالبیانات والمعلومات التي یقوم مورد  الصلب

المادة المعلوماتیة أو مجمعها أي یتوسط بین مؤلف المادة ومستخدمي الشبكة المعلومات باعتباره صاحب 

  .1الراغبین في الاطلاع على المضمون

یتلاءم  لمورد المعلومات في البحث عن مفهوم اجتهد الفقه : التعریف الفقهي لمورد المعلومات - 1

الذي یقوم بتحمیل الجهاز الشخص ": بأنه فعرفه بعضهم الأنترنتدور المنوط به على شبكة وال

بالمعلومات التي قام بتألیفها أو جمعها حول موضوع معین، ومن ثم تكون له سیطرة كاملة على المادة 

  2".المعلوماتیة التي تبث عبر الشبكة ویمتلك جمعها من عدمه أو توریدها أو الامتناع عن ذلك

لمعلومات التي قام بتألیفها أو جمعها الشخص الذي یقوم بتحمیل النظام با" :بأنه آخرونعرفه كما 

ما أو موضوع معین،وهو الذي له السیطرة الكاملة على المعلومات والمعطیات التي تقدم  حول أمر

  3".للمستخدمین

شخص طبیعي أو معنوي یعمل من خلال وسائل تقنیة وفنیة وفق أحكام :" فهو عند آخرینأما 

وشروط وضوابط على بث معلومات معینة حول موضوع معین على احد مواقع الشبكة المعلوماتیة بحیث 

یكون بمقدور مستخدمي الشبكة المعلوماتیة الاطلاع أو الحصول أو نسخ هذه المعلومات بشروط معینة 

   4" ء الرأي من خلال التعلیقكالتسجیل أو إبدا

شخص طبیعي أو معنوي یقوم ببث المعلومات والرسائل المتعلقة بموضوع  :" حسب البعض هوو 

  5".بحیث یتمكن مستخدم هذه الشبكة من الحصول علیها مجانا أو بمقابل الأنترنتمعین على 

بالمعلومات والبیانات التي الشخص الذي یزود الوسطاء الآخرین " :بأنه أما البعض الآخر فعرّفه

والبیانات التي یحددها هذا المورد قد  تبث على الموقع فهو الذي یحدد مضمون ما یبث على الموقع،

  6".تكون في شكل نصوص مكتوبة أو صور أو قطع موسیقیة أو علامات تجاریة یعلن عنها

                                                           

  .327ص مرجع سابق، أحمد قاسم فرح،  -  1

 . 199ص مرجع سابق،  ،محمد حسین منصور: ، أنظر أیضا 54ص  ،مرجع سابق ،علي جبار الحسناوي  -2

  .146محمود عمر محمود، مرجع سابق، ص    -3

  .239سلیمان القطاونه، ومحمد أمین الخرشة،  مرجع سابق، ص  إبراهیم  -4
5-FERAL-SCHUHL Christiane, op.cit., p.129. 

  .216عبد الفتاح محمود الكیلاني، مرجع سابق، ص   -6
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من المهام المنوطة  على جانب تمما سبق أن كل تعریف من التعاریف السابقة قد ركز  یبدو لي

بمقدم خدمة تورید المعلومات مما جعلها جمیعا قاصرة على إعطاء تعریف جامع مانع لذلك نقترح 

كل شخص طبیعي أو معنوي یعمل على تورید المعلومات التي : " لمورد المعلومات فهوالتعریف التالي 

ا بین النصوص والصور والقطع وتتنوع المعلومات التي یورده ،یؤلفها أو یجمعها للوسطاء الآخرین

وله سیطرة كاملة على البیانات والمعلومات التي تبث على شبكة  ،الخ...الموسیقیة أو الفیدیوهات 

  ".موردها الأنترنت

المادة الثانیة من مشرع الفرنسي تورید المعلومات في عرف ال: المعلومات لموردالتعریف القانوني  - 2

على  تورید المعلومات هو نشرها أي اطلاع الجمهور: " الاتصال بأنن الفرنسي حول حریة القانو 

عرفه یقابله تعریف المشرع المصري الذي ، 1"مضمونها، بحیث تكون مقروءة لهم، أو مرئیة،أو مسموعة

كل شخص یقوم بتقدیم خدمة أو بإنتاج أو استیراد أو توزیع أو عرض  ": قانون حمایة المستهلك بأنهفي 

أو تداول أو لاتجار في أحد المنتجات أو التعامل معها وذلك بهدف تقدیمها إلى المستهلك أو التعاقد أو 

  .2"التعامل علیها وذلك بهدف تقدیمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه بأیة طریقة من الطرق

 أوت 05المؤرخ في  04- 09لمادة الأولى الفقرة د من القانون رقم وبالرجوع ل المشرع الجزائريأما 

یتضح أن الإعلام والاتصال  المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 2009

المشرع لم یعرف مورد المعلومات واكتفى بتعریف متعهد الإیواء ویبدو ذلك واضحا من خلال المهام 

  3.الفقرة د التي تخص متعهد الإیواءالمحددة في النقطة الثانیة من 

أن إغفال المشرع الجزائري تعریف مورد المعلومات یثیر الكثیر من الإشكالات القانونیة  الظاهر

تألیف وبث ه القلب النابض في عملیة تجمیع و ا یخص تحدید مسؤولیته الجزائیة لاسیما انخاصة فیم

المعلومات ومن ثمة فانه یتحمل مسؤولیة ما یبثه على المواقع وما یزود به الوسطاء الآخرین لما له من 

ف مورد السهو بتعریتدارك هذا سلطة بث ورقابة على البیانات والمعلومات لذلك ندعو المشرع إلى 

  .المعلومات وتحدید مهامه بدقة

                                                           
1 -Loi n°2000-719 du 1er aout 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 sep 1986 relative à la 

liberté de communication, JORF 177 du 02/08/2000. 
  .216سابق، ص عبد الفتاح محمود الكیلاني، مرجع  -2

3
، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 2009ا/05/08مؤرخ في  04 - 09قانون رقم  - 

  .الإعلام والاتصال ومكافحتها
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 : ــ طبیعة عمل مورد المعلومات ثانیا

هدفها " وسیلة اتصال علنیة"عبرها تأخذ وصف و  شبكة إنترنتعلى إن خدمة تورید المعلومات 

 تحت تصرف مستخدمي الشبكة...) نصوص، رسائل، صور، أصوات(وضع مادة معلوماتیة معینة 

 .719/2000من قانون حریة الاتصال الفرنسي المعدل بالقانون  8- 43حسب نص المادة 

«Art. 43-8. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou 

onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, 

d'écrits, d'images, de sons ou de messages , de toute nature accessibles par ces 

services».1 

تحمیل المساحة المستأجرة، أو المعارة من القرص الصلب، أو من أجهزة مورد المعلومات  یتولىإذ 

 fournisseur du( التخزین المركزیة التابعة لمتعهد الإیواء بالبیانات والمعلومات التي یقوم مورد المعلومات

contenu(، ة بجمعها أو تألیفها حول موضوع معین فمورد ، 2باعتباره صاحب وسیلة اتصال علنی

المعلومات قد یكون صاحب المادة المعلوماتیة أي مؤلفها، كما یُمكن أن یقتصر دوره على جمعها، أي 

فیتخذ في الحالة  3على مضمونهاالتوسُّط ما بین مؤلف المادة ومستخدمي الشبكة الراغبین في الإطلاع 

صفة مؤلف المادة المعلوماتیة والناشر لها من خلال خدمة التورید، ویتخذ في الحالة  الأولى في آنٍ واحد

بناءً على  الأنترنتالثانیة صفة الناشر فقط وبهذه الصفة الأخیرة یقوم مورد المعلومات بنشرها على شبكة 

  4.وماتیةعقد نشر یربطه بصاحب المادة المعل

ومن هنا فإن مورد المعلومات، شخصاً طبیعیاً كان أو معنویاً،هو صاحب السلطة الحقیقیة في    

مراقبة المضمون المعلوماتي الإلكتروني لأنه هو من یقوم بتألیفه أو جمعه، وبالتالي فإنه یملك توریده 

ورد المضمون المعلوماتي لمستخدمي الشبكة أو الامتناع عن ذلك وهذا الدور كان وراء تشبیهه بم

التقلیدي، مثل مدیر النشر ورئیس التحریر في الصحافة المكتوبة، ووكالات الأنباء، ووسائل الاتصال 

المرئیة والمسموعة، والذي یقوم بمراقبة المادة المحررة في وسیلة إعلامه بشكل یضمن تقدیم المادة 

  .5المعلوماتیة الحقیقیة والمشروعة

                                                           

2-Loi n°2000-719 du 1er aout 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 sep 1986 relative à la 

liberté de communication, JORF 177 du 02/08/2000. 
  .200ص  ، مرجع سابق،محمد حسین منصور -2

  .544حسین محمد الغول، مرجع سابق، ص  -3
4-Guide Permanent Droit et  Iinternet.E3.3 Hébergement du site .précité ,n5.p4. 
5 -LANGLOIS Hélène, op.cit., p.28. 
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 الأنترنتاریف یمكننا القول أن مورد المعلومات یلعب دورا رئیسیا على شبكة من خلال هذه التع

تحمیل النظام  المسؤول عن وهو بذلكساهم في تدفق المعلومات ووصولها إلى المستخدم، یفهو 

حول موضوع معین إضافة إلى انه هو من یتولى عملیة الاختیار  جمعهاالتي قام بتألیفها أو لمعلومات با

ضعها بمتناول الجمهور سواء كانت نصا أو رسوم أو یو والتجمیع والتورید للمادة المعلوماتیة 

أیضا من یزود الوسطاء الآخرین بالمعلومات والبیانات ومن ثمة فان مورد  وهو ،لخا....موسیقى

وله سلطة وسیطرة تامة علیها باعتباره من ما یعرض ویبث على المواقع المعلومات له سلطة كاملة على 

عن ذلك  وبالتالي فهو یملك توریده لمستخدمي الشبكة أو الامتناع 1ألف البیانات والمعلومات أو جمعها

س التحریر في مورد المضمون المعلوماتي التقلیدي وهو مدیر النشر ورئیوهذا الدور وراء تشبیهه ب

سائل الاتصال المرئیة والمسموعة والذي یقوم بمراقبة المادة المحررة في وسیلة لمكتوبة وو الصحافة ا

  .2إعلامه بشكل یضمن تقدیم المادة المعلوماتیة الحقیقة والمشروعة

  : ماتموردو المعلو  أنوع -ثالثا

المضمون  ناشر مات على نوعیین الأول یقتصر دوره على مجرد النشر وهوموردو المعلو 

ومنهم مستخدم الشبكة الذي قد  المضمون المعلوماتي النوع الثاني فهو مؤلف أماالمعلوماتي على الشبكة 

وازدواجیة دوره  نخصص له نقطة مستقلة نظرا لتمیّز ، والذي آثرنا أنیكون صاحب مضمون معلوماتي

  .، بین مستهلك للمعلومة ومورد لهاعلى الشبكة

للمعلومات یتم بمعرفة أي شخص  يالالكترون النشر: المعلوماتي على الشبكة المضمون ناشر - 1

من قبل المؤلفین  إعدادهمعنوي تكمن مهمته في القیام بعملیة بث ونشر المحتوى الذي یتم  أوطبیعي 

تقوم فكرة النشر  إذالذین یعملون على إنشاء المضمون المعلوماتي بینما یتولى الناشر إتاحته للجمهور،

 أو غیرنه إتاحة المصنف أو التسجیل الصوتي على القیام بكل ما من شأ الأنترنتعبر شبكة  يالالكترون

  .3ذلك للجمهور للاطلاع علیه دون أن تكون للناشر أي علاقة بالمضمون

خدمات الاتصال الموجه للجمهور أو عن طریق وسائل  ناشروتتم عملیة النشر إما عن طریق 

  .الالكترونیةالإعلام 

                                                           
  .238ص ، مرجع سابق ، إبراهیم سلیمان القطاونه، ومحمد أمین الخرشة  -1

 .545حسین محمد الغول، مرجع سابق، ص  -2

3
  .223محمد حمزة بن عزة، مرجع سابق، ص  -
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ف التشریع الغربي أو العربي لم یعر : الأنترنتخدمات الاتصال الموجه للجمهور عبر شبكة  ناشر -أ

خدمات الاتصال الموجه للجمهور عبر الشبكة واكتفى المشرع الفرنسي بالإشارة إلیه من خلال  ناشر

غیر انه یمكن الوصل إلى تعریف من خلال  3-  6قانون الثقة للاقتصاد الرقمي الفرنسي بموجب المادة 

  .1تعریف المصطلح النشر والاتصال

 إصداراصطلاحا فهو  أمامعروفا لدى الناس  الشيءجعل  أو الإعلان أو الإذاعة :والنشر لغة هو

أن هذا التعریف  والظاهر، 2في متناول الجمهورالمطبوعة وجعلها  أونسخ الكتاب  إصدارالعمل على  أو

 يلورقیة المكتوبة وهو المفهوم الذي لا یستقیم وفكرة النشر الالكترونا حصر النشر في الكتب والمطبوعات

، لیصبح متاحا للجمهور ةرقي أو سمعي أو بصري بالوسائل الالكترونیهو و  التي تقوم على بث كل ما

هو ذلك النوع من النشر الذي تستخدم التكنولوجیا الحدیثة  يویجمع الفقه على أن النشر الالكترون

 .3للمعلومات

فقد عرفها المشرع الفرنسي في قانون الثقة في الاقتصاد  ةالالكترونیأما بالنسبة لخدمة الاتصالات 

، بناءً على أي إرسال الأنترنتعبر الموجه للجمهور  یعني الاتصال:"  4- 1الرقمي من خلال المادة 

طلب فردي ، للبیانات الرقمیة التي لا تتمتع بطابع المراسلات الخاصة من خلال عملیة اتصال إلكترونیة 

 .4"المعلومات بین المرسل والمستقبلتسمح بتبادل 

المتعلق بحریة  1986سبتمبر  30الصادر في  1067- 86من القانون  2كما عرفه بنص المادة 

فئة منه  أوكل ما یوضع تحت تصرف الجمهور  یقصد بالاتصال الموجه للجمهور  : "بأنهالاتصالات 

رسائل مهما  أو أصوات أوصور  أوكتابات  أوعلامات  أو إشاراتمن  ةالالكترونیعن طریق الاتصالات 

 ."كانت طبیعتها لا تكتسي صفة المراسلة الخاصة 

«On entend par communication au public par voie électronique toute mise à 

disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication 

                                                           
1

  .224محمد حمزة بن عزة ،  مرجع سابق ، ص -

2
  .11، ص 2000، سنة مصر، دار الثقافة العملیة ، )د ط (  ،لكترونيالنشر الإ، النشارالسید  السید  -

  .15، ص المرجع نفسهالسید النشار،  السید  -3
4 -L’article 1-4 de la loi LCEN << en entend par communication au publique en linge toute 
transmission, sur demande individuelle, des données numériques n’ayant pas un caractére de 
correspondance privée par un procédé de communication électronique permettant un échange 
réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur>>. 
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électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute 

nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. »
 1
 

المتضمن للقواعد  04- 09بدوره عرف الاتصالات الالكترونیة في القانون المشرع الجزائري إذ أن   

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي من خلال المادة 

استقبال علامات  أو إرسال أوتراسل  أي: " هيورد فیها أن الاتصالات الالكترونیة  إذ -و–الثانیة الفقرة 

  " الالكترونیةوسیلة  مختلفة بواسطةمعلومات  أو أصوات أوصور  أوكتابات  أو إشارات أو

 أو إرسال أوكل تراسل " : بأنها 261-15من المرسوم الرئاسي  الخامسةالمادة  كما عرفها في

كانت طبیعتها عن طریق أي  أیامعلومات  أو أصوات أوصور  أوكتابات  أو إشارات أواستقبال علامات 

  2"بما في ذلك  وسائل الهاتف الثابت والنقال الالكترونیةوسیلة 

الملاحظ أن المشرع من خلال هذا التعریف أضاف وسیلة الهاتف الثابت والنقال بخلاف التعریف 

و  حدیددون ت الوسائل الالكترونیة أین حصر الاتصالات الالكترونیة في 04-09انون الذي أورده في الق

 261- 15حسنا فعل المشرع الجزائري بإدراج وسیلة الهاتف النقال في المادة الخامسة من المرسوم 

باعتبار أن هذه الوسیلة هي الأكثر انتشارا واستعملا في ارتكاب مختلف الجرائم الالكترونیة الیوم وعلى 

بل ري بتعریفها في النصوص المذكورة ولم یكتفي المشرع الجزائ  رأسها جرائم الشرف والاعتبار الالكترونیة

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2018ماي  10لمؤرخ فيا 04- 18رقمعرفها أیضا في القانون 

  :هي الالكترونیةالاتصالات  أنمنه على  10نص في المادة  إذ ،والاتصالات الالكترونیة

أو بیانات  أصوات أوصور  أوكتابات  أو إشارات أواستقبال علامات  أوتراسل  أوإرسال كل "  

  .3"بطریقة كهرومغناطیسیة  أوالبصریة  الألیاف أو الأسلاكعبر كانت طبیعتها  مهما

                                                           
1- L’article 2 de la loi n° 2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication.<< tout mise à disposition du public ou 

de catégories de publique par un procédé de communication électronique des signes 

dessignaux d’écrits d’images de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère 

d’une correspondance privée>> 

2
یحدد تشكیلة ،  2015 أكتوبر 8 لـ الموافق، ه1436الحجة عام  يذ 24مؤرخ في ،  261-15رئاسي رقم مرسوم   -

الجریدة الرسمیة والاتصال ومكافحتها  الإعلاموتنظیم وكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

  .2015أكتوبر 8الموافق ،  ه1426ذي الحجة عام  24ة في مؤرخ، 53عدد 

یحدد القواعد العامة المتعلقة ،  2018ماي  10ـ ، الموافق له1439شعبان عام  24 في مؤرخ  04-18رقمقانون   -3

  .بالبرید والاتصالات الالكترونیة
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هذا التعریف أن المشرع الجزائري استعمل مصطلحات تقنیة دقیقة بخلاف  من خلالالملاحظ 

على خلاف المشرع  ،الاتصالاتنه لم یحدد طبیعة هذه أ علیهما یعاب  غیر أن النصین السابقین

قانون  4- 1سواء في نص المادة  ةالالكترونی الفرنسي الذي كان أكثر دقة حینما نص طبیعة المراسلات

ویبدو ذلك واضحا من  ،من القانون المتعلق بحریة الاتصالات 2المادة الثقة في الاقتصاد الرقمي أو 

وحسنا فعل المشرع الفرنسي بهذا التحدید لتمییز مثل هذه "لا تكتسي صفة المراسلة الخاصة "...عبارة 

أو الرسائل  يالاتصالات العامة عن غیرها من الاتصالات الخاصة كالمراسلة عن طریق البرید الالكترون

   .القصیرة من خلال الهواتف النقالة 

  :بأنه الأنترنتخدمات الاتصال الموجه للجمهور عبر شبكة  ناشرلقتراح تعریف مما تقدم یمكن ا

من خلال  ةالالكترونیلات كل شخص ینشر ویبث للجمهور عبر أي وسیلة من وسائل الاتصا " 

ومن ذلك مثلا الناشرین على ، "یمارس ذلك بصفة مهنیة قانونیة  أنالشبكة مضمون معلوماتي دون 

الذین  والإعلامیین نالصحفییمن غیر الذین یقومون بالنشر الدائم على هذا التطبیق وب یتطبیق الیوت

  .یمارسون النشاط بصفتهم هذه

الجدیدة التي تتیح  الإعلامیةالخدمات  :"بأنه يالالكترون الإعلامیعرف : وسائل الإعلام الالكترونیة - ب

العملیات الإعلامیة باستخدام التقنیات في  لیا أو شبه آليآالاتصال الإعلامي محتوى وسائل تطویر 

الحدیثة الناتجة عن اندماج تكنولوجیا الاتصالات و المعلومات  ویشمل الإشارات والمعلومات  ةالالكترونی

یشترك  الإعلامنوع جدید من : "أیضاوهو " والصور والأصوات المكونة للمواد الإعلامیة بأشكالها المختلفة

نه یعتمد التقلیدي في أ الإعلامویختلف عن  الأهدافمفهوم والمبادئ العامة و التقلیدي في ال الإعلاممع 

 ةكل وسائل الاتصال التقلیدیة والوسائل الالكترونیوهي الدمج بین  الإعلامعلى وسائل جدیدة من وسائل 

  .1"كبروبة بأشكال متمایزة ومؤثرة بشكل أالحدیثة بهدف إیصال المضامین المطل

من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة من خلال  الأنترنتعبر  الإعلامفه المشرع الجزائري عرّ كما 

صحیح عبر الموقع ونشر الرد أو الت الأنترنتكیفیات ممارسة نشاط الإعلام عبر  الذي یحدد، 3322- 20

من القانون  67بالمفهوم المحدد في المادة  الأنترنتكل خدمة اتصال مكتوب عبر : " لكتروني بأنهالإ

                                                           
  https://www.islamweb.net :على الموقع الالكتروني متاح -1

، یحدد كیفیات 2020نوفمبر سنة  22 ـ، الموافق له1442ربیع الثاني عام  6في  مؤرخ،332-20تنفیذي رقم مرسوم  -2

ة في مؤرخ، 70 ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ونشر الرد أو التصحیح عبر الموقع الالكتروني، الجریدة الرسمیة عدد

  . 2020نوفمبر  25 ـالموافق ل ه،1442ربیع الثاني عام  9



 الانترنتشبكة الطبیعة القانونیة لمقدمي الخدمات الوسیطة على           :  الفصل الأول

 

214 
 

 الأنترنتوكل خدمة اتصال سمعي بصري عبر  .... الإعلامالمتضمن قانون  05-12العضوي رقم 

  ...."من نفس القانون  69لمفهوم المحدد في المادة اب)  إذاعة، واب، تلفزیون وواب(

ووسائل السمعي  الصحافة الالكترونیة تتمثل في ةوسائل الإعلام الالكترونی أن یتضح من النص

 05- 12من القانون العضوي  67المشرع الجزائري من خلال المادة فقد عرفها  الأولىأما  ،بالبصري

وینشر  موجهة للجمهور أو فئة منه الأنترنتكل خدمة اتصال مكتوب عبر : "المتعلق بالإعلام بأنها

، 1"ئري ویتحكم في محتواه الافتتاحيانون الجزابصفة مهنیة من قبل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للق

یكون النشاط موجه للجمهور  أنمن نفس القانون  68واشترط المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

في  الصحافة الالكترونیةوتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي   إلىویجدد بصفة منتظمة في إشارة 

  .الاحتراف في خدمة الاتصال الموجه للجمهور إلى إشارة

على تعریف  هذاتحرص المشرع الجزائري في القانون  ةالالكترونیتعریف الصحافة  إلى بالإضافة

في مفهوم هذا  الأنترنتیقصد بخدمة السمعي البصري عبر : " 69السمعي البصري بنص المادة وسائل 

موجه  ) إذاعة–واب ، تلفزیون واب (  الأنترنتالقانون العضوي كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر 

فئة منه وتنتج وتبث بصفة مهنیة من قبل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الجزائري  أوللجمهور 

  ."ویتحكم في محتواها الافتتاحي 

مؤلف  أوالمشرع الجزائري حدد بدقة صفة مورد المعلومات كمنتج  أنالملاحظ على هذا النص 

وكناشر له وحافظ على نفس  ،.."تنتج وتبث "... عبارة  للمضمون المعلوماتي ویبدو ذلك واضحا من

 الجمهور إلىمن خلال تأكیده على الاحترافیة في النشاط الموجه  68الشروط التي أوردها في نص المادة 

ر لكترونیة وهو بذلك یستثني المستخدمین العادیین للشبكة الذین قد یبثون كتابات أو صو الاعبر الوسائل 

  .أو فیدیوهات بصفة غیر احترافیة

تص بها مورد المعلومات باعتباره عملیة النشر التي یخ إلى بالإضافة :المضمون المعلوماتي مؤلف - 2

قد یكون صاحب المضمون  ،الأخیرن هذا إف الأنترنت شبكةحد مقدمي الخدمات الوسیطة على أ

 أو اعادی اومؤلف المضمون المعلوماتي قد یكون شخصباعتباره مؤلفا له  الأصليالمعلوماتي ومالكه 

والظاهر من نص المادة ، لكترونیة منها الصحف الالكترونیةالإ الإعلاممحترف كوسائل  امهنی اشخص

                                                           
المتعلق بالإعلام،  2012سنة  جانفي 12 ـالموافق ل ه،1433صفر عام  18في  مؤرخ، 05 -12 معضوي رققانون  -  1

  ،2012سنة  جانفي 15 ـالموافق ل ه،1433صفر عام  21ة في مؤرخ ،02عددالرسمیة الجریدة 
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 إلىأن المشرع الجزائري لم یشر  ،المذكور بالإعلامالمتعلق  05- 12رقم وي ــــــــالعضمن القانون  67

مورد المعلومات كصاحب مضمون معلوماتي باعتباره  قادر على تألیف المعلومات غیر المشروعة 

إذ یمكن لوسائل الصحافة ، صر وغیر دقیقوصفه  ناشر لها مما جعل النص قاواكتفى بالإشارة إلیه ب

على المعلومة  الأصلي كما یمكن أن تكون مجرد ناشر حصلت المعلومة  ةالالكترونیة أن تكون صاحب

  .  من شخص أخر طبیعي أو معنوي

ینبغي في البدایة استبعاد أي تشبیه لمركز مستخدم  :مستخدم كمورد للمضمون المعلوماتيال –3

مع نظیره مستخدم وسائل الإعلام التقلیدیة التي یسهل التعرف على القائمین علیها والعاملین  الأنترنت

ومصدري المعلومات وتحدید هویتهم، وتخضع لسلطة مركزیة تحدد الأدوار وتتولى المراقبة والتصریح 

فیمكن أن یكون كل  الأنترنتأما على شبكة  ،في المشاركة في نطاق وإطار محدد للجمهور بالتدخل

، ضف إلى ذلك أن تالي یمكن أن یكون محلا للمساءلةمستخدم له بمثابة مصدر جوهري للمعلومات وبال

الطابع الطلیق للشبكة حیث یسبح فیه الجمیع بحریة في علم من المعلومات یجعل من العسیر التحكم فیه 

في اغلب الأحیان یستعمل المستخدم  سیما انهالمستخدمین فیه  وبسط الرقابة علیه وتحدید هویة كل

  .مسألته عن الأفعال التي ارتكبهاأسماء وهمیة وغیر واقعیة وهو الأمر الذي یصعب 

ذلك " :بأنه الأنترنتعلى شبكة  یمكن تعریف المستخدم: الأنترنتتعریف المستخدم على شبكة  -أ

فهو یشترك بهذه الشبكة لكي یحصل على  الأنترنتالشخص الذي یتصل بموقع من المواقع على شبكة 

  .1المعلومات أو یعید بثها عبر الشبكة

ویسبح في الفضاء الالكتروني متنقلا  الأنترنتالشخص الذي یلتحق بشبكة  : "ویعرف أیضا بأنه

بین الخدمات التي توفرها الشبكة من شبكة الویب إلى البرید الالكتروني إلى مجموعات الإخبار للحصول 

  .2"على المعلومة أو یهدف إلى بثها

 اتصفحا لهمقد یكون  اله أو المستخدم الأنترنتالشخص المتصل بموقع " :أیضا هوهو المستخدم و 

فقط وقد یستقي منها المعلومات، كما قد یضیف إلیها ، وقد یجمع بین هذه العملیات جمیعا لذلك تطلق 

یشمل جمیع تلك  الأنترنت، فلفظ مستخدم "بدلا من متصفحها أو زائرها  الأنترنتعلیه تسمیة مستخدم 

                                                           
  .209محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص : أیضا ، أنظر54، ص سابقعاید رجا الجلایلة، مرجع  -1

  .197، ص سابق محمد حسین منصور، مرجع -2
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باعتباره المصطلح ونحن بدورنا نمیل إلى مصطلح المستخدم بدلا من الزائر أو المتصفح  1التسمیات

  .الأنترنتالشامل لجمیع العملیات التي یقوم المستخدم على شبكة 

المستخدم یقوم بادوار  أنمما سبق من تعاریف یبدو   :الأنترنتعلى شبكة  المستخدمین أنواع –ب 

زائر وقد یتعدى دوره ذلك إلى تألیف المضمون  أومتعددة على الشبكة فقد یكون مجرد متصفح 

  .إما مستهلكا للمعلومة وإما مورد لها المعلوماتي ونشره فهو بهذا المعنى

یأخذ المستخدم وصف المستهلك للمضمون المعلوماتي : يمعلوماتللمضمون الالمستخدم كمستهلك  -

له ضلع في إنتاجها أو تألیفها أو إذا اقتصر دوره على مجرد تلقي المعلومات وتصفحها دون أن یكون 

غیر الأمر " 2.0الواب "نشرها وهو الدور الذي كان یلعبه المستخدم لسنوات إلا أن ظهور الجیل الثاني 

  . وأعطى للمستخدم دورا ایجابیا على الشبكة

من المسؤولیة ذلك المستخدم بوصفه مستهلكا للمضمون المعلوماتي لا یعفیه  أنیر بالملاحظة دج

  .في بعض الحالات على النحو التالي بیانه في الفصل الثانيالجزائیة 

الجیل خاصة  الأنترنتالتطور الذي عرفته شبكة  أسهم: المستخدم كصاحب مضمون معلوماتي -

في تطویر دور المستخدم على الشبكة بعد أن كان مجرد مستهلك للمحتوى المعلوماتي  "2.0الواب "الثاني

ثراء إأصبح الیوم وبفضل هذا التطور یلعب دور متعهد المعلومات أو مورد المعلومات إذ یعمل على 

المعلومات  بث ونشریتولى ف مضمون معلوماتيفیقدم تارة الشبكة بمختلف المعلومات في شتى المجالات 

تكون له بذلك صفة الناشر على شبكة لك من خلال إنشاء موقع الكتروني وذ و الرسائل على الشبكة أ

  .2الأنترنت

،  3رموردا للمعلومات في الحالات التي یكون فیها صاحب المحتوى المنشو وهكذا یكون المستخدم 

خاصة على  إبداء الآراءأو  یقوم المستخدم أحیانا بتقدیم مضمون معلوماتي،أي یتولى بث المعلوماتإذ 

ان یقوم  مواقع التواصل الاجتماعي ومنتدیات المناقشة ولا یتسنى له ذلك قبل أن یتخذ لنفسه موقعا و

، سواء من خلال حلقات  بالتعریف بنفسه بتقدیم معلوماته الشخصیة وبرید الكتروني یكون ساري المفعول

 الأنترنتعبارة عن قائمة بعناوین برید مستخدمي وهي ة أو القوائم البریدی المناقشة أو البرید الالكتروني

                                                           
1

  .197ص، نفسه مرجعالمحمد حسین منصور،  -

  .434ص  سابق،مرجع  حمزة،عزة محمد  بن -2

لنیل درجة الدكتوراه في  أطروحة مقدمة المسؤولیة المدنیة لمقدمي الخدمات الوسیطة في الانترنت،  عكو فاطمة، -3

  . 28، ص 2016-2015 سنةالقانون القسم الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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المسجلة لدى مدیر الخدمة حیث یتولاها شخص أو جهاز یقوم بتوزیع المعلومات فهناك القوائم المنسقة 

التي یتولى تنسیقها شخص أو عدة أشخاص وهناك قوائم للبث المفتوح و أخرى قاصرة على أشخاص 

أین كانت الطریقة التي بث بها المستخدم وفي جمیع الأحول و المتاحة  تأو غیرها من التطبیقامعینین 

فهو على ذلك یتحمل تبعة ،الأنترنتمشروعة فانه یكون مسئولا عن أساء استخدام شبكة اللمعلومات غیر ا

  1.المعلومات التي یبثها عبر الشبكةالأضرار الناجمة عن 

مورد المعلومات عن متعهد الإیواء، من حیث أن  یتمیز: الإیواءتمییز مورد المعلومات عن متعهد  - 4

الأخیر لا یقوم بتألیف أو جمع المضمون المعلوماتي الإلكتروني وإنما یعمل فقط على تخزینه على 

أجهزته بناءً على اتفاقه مع مورد المعلومات لیتسنَّى للجمهور الاطلاع علیه على مدار الساعة فخدمة 

مورد هو الناشر، أمَّا خدمة الإیواء فهي خدمة تأجیر أو إعارة مكان على التورید هي خدمة نشر، وال

إلاَّ أنهما  معیر له وبالرغم من هذا الاختلاف القائم بینهماالإیواء هو المؤجر للمكان أو ال الشبكة، ومتعهد

مكن أن تبُث عبر فالبیانات والمعلومات لا یُ  الأنترنتیلتقیان في المساهمة بتقدیم الخدمة المعلوماتیة عبر 

الشبكة دون تدخلهما ولا یُمكن في نفس الوقت أن تصل للجمهور دون وجود الوسائل الفنیة اللازمة للربط 

وهكذا یكون عمل كل واحد منهما  2المادي بین شبكات الاتصال عن بُعد والحاسبات الآلیة للمستخدمین

واستغلالها على النحو الذي  الأنترنتمكمل للأخر وغایتهم واحدة وهي تسهیل اتصال المستخدم بشبكة 

یراه سواء كمستهلك للمضمون المعلوماتي الذي یخزنه متعهد الإیواء أو مورد له وهو الدور المنوط بمورد 

  .الأنترنتالمعلومات على شبكة 

 04- 09الفقرة د من القانون تقدم أن المشرع الجزائري من خلال المادة الثانیة  ماكل منملاحظ ال

حصر مقدمي الخدمات في كل من متعهد الإعلام والاتصال  المتضمن القواعد الخاصة بتكنولوجیات

وهو الذي یقدم خدمة فنیة ومتعهد الإیواء یقدم خدمة معلوماتیة دون باقي المتدخلین على  ،الوصول

لذلك نرى ضرورة تدخل المشرع الأمر الذي یؤثر في ضبط المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات  الشبكة

بالصیغة  لتشمل كافة مقدمي الخدمات المشار إلیها الجزائري لضبط نص الفقرة د من المادة الثانیة 

  : التالیة

                                                           
  .36أودین سلوم الحایك، مرجع سابق، ص   -1

  .328، ص مرجع سابقأحمد قاسم فرح،  -2
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القدرة على الاتصال بواسطة  لمستخدمي الشبكة خدمات فنیة تمنحهمأي كیان عام أو خاص یقدم " 

یستغل شبكة الاتصالات المفتوحة أي كیان عام أو خاص نظام اتصالات و أو / منظومة معلوماتیة و

  ."للجمهور ویورد إلى هذا الأخیر خدمة الاتصالات عن بعد

و تخزین معطیات أیقوم بمعالجة  عام أو خاص یقدم خدمات معلوماتیة خرآوأي كیان  - 

شرها وینالمعلومات  یورد أي كیان عام أو خاصو  معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو لمستعملیها

  ". طلاع الجمهور على مضمونها، بحیث تكون مقروءة لهم، أو مرئیة،أو مسموعةلا

.....  

....  
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...  

.  

  

.  

.  

..  

.  

  

.  

.  

  

  

  

  

  



 الانترنتشبكة الطبیعة القانونیة لمقدمي الخدمات الوسیطة على           :  الفصل الأول

 

219 
 

  :المبحث الثاني

 الأنترنتمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة ضوابط المسؤولیة الجزائیة ل

یتطلب الوقوف عند   الأنترنتإن قیام المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة 

إذ تترتب المسؤولیة الجزائیة  ،الأنترنتالمنوطة بهم على مستوى شبكة  تمدى التزامهم وتنفیذهم للالتزاما

لنصوص الملقاة على عاتقهم حتى یتحقق جانب الردع المطلوب في ا تعلیهم بمجرد مخالفة هذه الالتزاما

 مفرض هذه الالتزامات یحفزهم أكثر على اخذ جمیع احتیاطاته كما أن ،القانونیة الجزائیة من جهة

ولا تتسنى قیام مسؤولیة  ومن جهة أخرى ،تن التزاماوعدم التهاون إزاء ما فرض علیهم م مواستعداداته

لنشاط ادى بها الفقه لرسم حدود وضوابط اإلا بتوافر شروط، أقرتها التشریعات ون الأنترنتمقدمي خدمات 

والقضاء على كل الأفكار التي تنادي بشبكة حرة دون قیود ولا ضوابط  الأنترنتعلى مستوى شبكة 

تحكمها الأمر الذي قد یترتب علیه خلق فضاء لانتهاك حقوق الأفراد وعلى رأسها الحق في الشرف 

مقدمي  توالاعتبار ولدراسة هذه الفكرة قسمنا هذا المبحث  إلى مطلبین خصصنا الأول لدراسة التزاما

قیام المسؤولیة الجزائیة  شروطفیما خصصنا المطلب الثاني لبحث  الأنترنتطة على شبكة الخدمات الوسی

  .الأنترنتلمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة 

  :الأول المطلب

  الأنترنتمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة  تالتزاما

وتبادلهم الأدوار والمهام في سبیل إیصال  الأنترنتإن تعدد مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة 

ء لأداء یتطلب تكاثف جهود هؤلا ،المستخدم بالشبكة للنهل من الكم الهائل من المعلومات الموجود علیها

مهما كان نوعها على الشبكة  یقدمونهاالخدمات التي لتحسین  الأنترنتهم على شبكة المهام المنوطة ب

  ،لمعلوماتيمون افنیة أو خدمات المضخدمات سواء 

ولما كانت طبیعة عمل  مقدمي الخدمات تختلف من مقدم خدمة إلى أخر حسب دوره على الشبكة 

كل شخص من هؤلاء الأشخاص سواء الذین الملقاة على عاتق  تلتزاماالافي كان من الضروري البحث 

باعتبار أن تحدید  بعمل فني بحتأو أولائك الذین یقومون ، التقني المعلوماتيتَّسم بالطابع یقومون بعمل ی

شبكة  هم علىالتزامات كل واحد منهم وضبطها بدقة یسهل تحدید المسؤولیة الجزائیة لكل واحد من

 تالتزاماذلك خصصنا الفرع الأول لدراسة ل إذ الإخلال بالتزامات یقیم المسؤولیة بالضرورة  ،الأنترنت

  .المضمون المعلوماتيخدمات مقدمي  تالتزاما لدراسة فیما خصصنا الفرع الثانيمقدمي الخدمات الفنیة 
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  :الفرع الأول....

  مقدمي الخدمات الفنیة لتزاماتا

ن شبكة مورد المعلومات ومتعهد الإیواء فإضافة إلى الخدمات المعلوماتیة التي یقدمها كل من إ

ومن بینهم ناقل  ،مقدمي الخدماتبحاجة إلى خدمات فنیة یسهر على أدائها مجموعة من  الأنترنت

وهي مهام تتشابه كثیرا مع مهام  ،ةالمعلومات الذي یعمل على ربط مستخدمي الشبكة بالمواقع الالكترونی

بالوسائل الفنیة اللازمة  مشتركیهنشاطه في تزوید إذ یتمحور متعهد الوصول الذي یؤدي نفس الدور 

 الأنترنتوكل من ناقل المعلومات ومتعهد الوصول باعتبارهم من مقدمي خدمات  ،الأنترنتلربطهم بشبكة 

 تالتزاما ا من خلال هذا الفرع إذ نتناولهذه الأخیرة هي النقطة التي نعالجه تیقع على عاتقهم التزاما

  .)ثانیا(ناقل المعلومات  تفیما نتناول التزاما )أولا(متعهد الوصول 

  : متعهد الوصول تالتزاما–أولا 

نشاطه الرئیسي إذ یتمحور  الأنترنتعلى شبكة خدمات المتعهد الوصول واحداً من أهم مقدمي  دُّ یُع

ي یریدون ووصولهم إلى المواقع الإلكترونیة الت ،بالشبكةبالوسائل الفنیة اللازمة لربطهم  مشتركیهفي تزوید 

المحتویات لتسهیل وتسریع الوصول إلیها كما سبق بیانه، یمكنه أیضا إیواء بعض لاطلاع على مضمونها و ل

  :أهمها تلذلك یقع على عاتق متعهد الوصول بعض الالتزاما

نتیجة لإبرامه عقود مع المتعاملین یلتزم متعهد الوصول بمجموعة من الالتزامات  :التزامات عقدیة -1

  : معه وتتلخص فیما یلي

من  الأنترنتیعد الالتزام بضمان الدخول إلى شبكة   :لأنترنتاشبكة  إلىالالتزام بضمان الدخول  –أ 

الجوهریة التي یجب على متعهد الوصل أن یراعیها ذلك أن الغایة من إبرام عقد الاشتراك أو  تالالتزاما

یلتزم متعهد الوصول بتحقیق الاتصال الأمثل وفقا یجب لذلك  الأنترنتالدخول هو الولوج إلى شبكة 

ن یكون هذا الاتصال متاحا في كل الأوقات وقد اعتبرت محكمة النقض أعالیة و  لموصفات تجاریة

ن هذا الالتزام التزام جوهري في عقد الدخول وهو أب 2007نوفمبر 8الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ 

ادم یجوز لمتعهد الوصول أن یتحجج بالازدحام على مستوى الخ وبناءا على ذلك لا، 1التزام بتحقیق نتیجة
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تعطیل الدخول في أوقات معینة فیما عدا المواعید  أومن اجل تبریر عدم إتاحة الدخول للمستخدمین 

  .1المحددة للصیانة أو القوة القاهرة وإلا ثارت مسؤولیته

بضمان جودة الاتصال في حال توفرت لدیه أیضا یلتزم متعهد الوصول  :الالتزام بضمان الجودة –ب .

العوامل الفنیة أو كان العقد المبرم بینه وبین العمیل یتضمن شرط الجودة سیما سرعة التدفق ویعتبر هذا 

لظروف خارجة عن إرادة مقدم راجع الالتزام التزاما بتحقیق نتیجة إلا إذا ثبت أن عدم تحقیق التزامه هذا 

  2.رة مثلاخدمة الوصول كالقوة القاه

یكون متعهد الوصول ملزما أیضا بناء على العقد المبرم بینه وبین العمیل  :الالتزام بضمان السریة –ج 

ذلك أن متعهد الوصول ملزم بنصوص قانونیة بتسجیل معطیات وبیانات  ،بالتزام السریة في التعامل

وعدم إفشاء هویته وحتى اتصالاته المتعامل معه إلا انه وفي المقابل ملزم أیضا بحفظ أسراره الشخصیة 

  . إلا في الحالات المقررة قانونا

یلتزم متعهد الوصول  :المشترك بكافة البرامج والوسائل اللازمة للاتصال بالشبكة بتزویدالالتزام  - د

بتوفیر كل الوسائل اللازمة التي تتیح للمستخدم الدخول إلى المواقع بطریقة سریعة وسهلة فهو ملزم بذلك 

  . بتوفیر البرامج والوسائل التي تحقق هذا الغرض

في  یأتي تزوید المشترك بكافة الوسائل والبرامج اللازمة للاتصال بالشبكة :ذات طبیعة تقنیةالتزامات  -2

المفروضة على عاتق مقدم خدمة الوصل انطلاقا من الدور الفني البحت الذي یلعبه  تمقدمة الالتزاما

إذ یحرص مقدم الخدمة على توفیر أفضل الأجهزة والبرامج على نحو یتلاءم مع  ،الأنترنتعلى شبكة 

وتواصله مع  الأنترنتطبیعة عمل المشترك وحجم نشاطه حیث تتوقف سرعة اتصال المشترك بشبكة 

ویعد هذا ، 3غیره من المستخدمین على نوع الأجهزة والبرامج التي یعتمد علیها المشترك في الاتصال

الناشئة عن العقد المبرم بین طرفیه الذي تترتب عن الإخلال به المسؤولیة  تمن بین الالتزاما مالالتزا

  .المدنیة

وفتح  ،الأنترنتتوصیل عملائه بشبكة ب فیقوممتعهد الوصول یقوم بدور فني بحت  الحقیقة أن

 ،ة علاقة بالمادة المعلوماتیة المنقولةالطریق أمامهم للوصول إلى المعلومات المطلوبة دون أن یكون له أیَّ 

فدوره یتمیز بالحیاد التام ولیس له حق الاطلاع  الأنترنتأو بموضوع الرسائل المتبادلة عبر  أو بمضمونها

                                                           
1-Disponible sur le site : www.Légalis.net.visité le 20-5-2017. 
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ولا یمكن تحمیله المسؤولیة عن الرسائل المتبادلة أو عن  ،یمر من خلاله الذي على المضمون المعلوماتي

  .1المادة المعلوماتیة المقدمة إلا بشروط معینة

التجارة "من التوجیه الأوروبي حول  1-15أعلن في المادة  فقد هذا الطرحالأوروبي  المشرعأید إذ  

برقابة  الأنترنتعلى مقدمي خدمات  عامٍ  تزامالأنه یحظر على الدول الأعضاء فرض  ،"الإلكترونیة

ي تكشف عن بالبحث النشط عن الوقائع والظروف الت التزامون نقلها أو تخزینها، أو تي یتولالمعلومات ال

فرنسا إحدى الدول الأعضاء في الإتحاد الأُوروبي كان لزاماً على  باعتبارو  ،نشطة غیر المشروعةالأ

- 1-6نص المادة ، فجاء بالفعل تم ذلكالمشرِّع الفرنسي تبنِّي موقف مطابق لموقف المشرِّع الأُوروبي، و 

 التزامالیضع على عاتق متعهدي الوصول " الرقمي الاقتصادالثقة في "من القانون الفرنسي حول  7

  .2وعدم التدخُّل في مضمون المادة المعلوماتیة المنقولة فقط تامبالحیاد ال

جاءت متفقةً مع  والتي ،من القانون الفرنسي 1/7-6غیر أنه وفقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة 

متعهدي الوصول  التزامإن " التجارة الإلكترونیة"من التوجیه الأُوروبي حول  47أحكام التوضیح رقم 

هة والمؤقَّتة للمعلومات التي تمر من خلالهم بناءً  الالتزاممن  لا یُعفیهم بالحیاد التام بممارسة الرقابة الموجَّ

تبلیغ السلطات العامة في  بـمن واجنه لا یعفیهم كما أ على أمرٍ صادرٍ من السلطة القضائیة المختصة،

  3.المادةنفس عة من الفقرة الراب حسب ما جاء فيمضمون إلكتروني غیر مشروع  الدولة عن أيِّ 

على عملائهم  اقتراحهموجوب  وهو تخر من الالتزامانوع آ یقع على عاتق متعهدي الوصولإذ 

من القانون  1-6الوسائل الفنیة اللازمة لمنع الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونیة المشبوهة فالمادة 

تُلزم هؤلاء المتعهدین بتزوید المشتركین بالوسیلة الفنیة التي " الرقمي الاقتصادالثقة في "الفرنسي حول 

ومن الوسائل ، 4تسمح لهم بفرض نوع من الرقابة الذاتیة على أنفسهم أو على أفراد أُسرهم في هذا المجال

المعلومات تقنیة وتصفیة  عملائه في سبیل تحقیق هذا الغرض ىالتي یقترحها متعهد الوصول عل

  .5بحیث لا یتم استقبال إلا تلك التي تتماشى مع مبادئهم الأخلاقیة والدنیة  ونیةالإلكتر 
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 ومن التطبیقات القضائیة في هذا الصدد ما تعرض له القضاء الفرنسي في قضیة أقیمت من طرف

ستة عشر  ضدالمستعجلة لمحكمة بدایة باریس  الأمورأمام قاضي  عنصریةلل المناهضةإحدى جمعیات 

وقف بث أو منع وصول العملاء لعددٍ من الرسائل الإلكترونیة التي تحض على بهدف ل متعهد وصو 

على الرقابة الفعلیة  بممارسة متعهد الوصول عدم إلزامقررت المحكمة في هذه الدعوى و العنصریة 

ومات تزوید المشتركین بالوسائل الفنیة اللازمة لتنقیة المعلبفقط لزمته لمضمون الإلكتروني المبثوث وأا

نفسه ولكن یكفي بأن بأیضاً أن متعهد الوصول لا یلتزم بمباشرة هذه التنقیة المحكمة أضافت و المبثوثة 

یة  إتاحة یسمح بها لعملائه من خلال الوسائل الفنیة التي یُقدِّمها لهم فیكون بذلك لكل عمیل كامل الحرِّ

  1.ض مع مبادئه ودیانتهتلك التي تتعار  واستبعادالمعلومات التي یُریدها  استقبالفي 

أن تدخُّل متعهد الوصول في تنقیة  سابق أنها أعلنت صراحةقرار المحكمة الفرنسیة الیبدو من 

والحكمة من  .بأمرٍ من السلطة القضائیة المختصة أن یتم إلا یمكنر من خلاله لا المعلومات التي تم

إلى معلومةٍ أو  الأنترنتتفادي مزاجیة متعهد الوصول في شطب أو منع وصول مستخدمي  يهك ذل

من القانون الفرنسي حول  8- 1- 6نص المادة وهو ما یتطابق مع  علیه دون وجود أدنى رقابة ،أُخرى

لة بتحدید عدم مشروعأب لیقرر" الرقمي الاقتصادالثقة في " یة ن السلطة القضائیة هي الوحیدة المخوَّ

مُؤدى و شطبه أو منع وصوله للمشتركین بالتالي و  ،الأنترنتالمضمون الإلكتروني المتداول عبر شبكة 

منع الوصول بأو  الأنترنتشطب المادة المعلوماتیة المتداولة عبر بمتعهدي الوصول قیام أن الموقف هذا 

یُقابله  الالتزامفمخالفة . المساءلةتستوجب  ةشكِّل مخالفة قانونی،یُ إلیها دون وجود قرارٍ قضائي یسمح بذلك

  2.ولیة ؤ المس قیام

نص قانوني یفرض على متعهدي الوصول مراقبة المعلومات التي تمر  بالرغم من عدم وجود أيِّ 

القضاء حاول تدریجیاً رسم  أنما هو غیر مشروع منها إلاَّ  استبعادمن أجل  ،من خلالهم وبالتالي تنقیتها

  .بتنقیة المضمون الإلكتروني الالتزامالملامح العامة لمضمون 

 التزامإن فرض فنظراً للحجم الهائل للبیانات والمعلومات التي تمر یومیاً عبر متعهدي الوصول، 

ضربٌ من  ،من خلالهم الدقیقة لمضمون المعلومات المارَّة ةوتوماتكیالآلیة أو الأبممارسة الرقابة  عامٍ 

للمضمون  وانتقائیةالمحاكم بإلزامهم فقط بممارسة رقابة عشوائیة  بعض قرارات اكتفتفقد  لكالمستحیل لذ
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بمناسبة الدعوى التي  وهو ما أیده القضاء الفرنسي ،1خرلآ من وقتٍ  الأنترنتالإلكتروني المتداول عبر 

حاد الطلاب الیهود أمام قاضي الأمور المستعجلة لمحكمة بدایة باریس ضد عدد من متعهدي تِّ ارفعها 

سمحوا بنشر عدد من الخطابات والإشارات العنصریة المُعادیة للسامیَّة على شبكة  الذین ،الوصول

حاد الطلاب القاضي الفرنسي بإصدار قرارٍ یُلزم فیه متعهدي الوصول بشطب المادة تِّ ا وطالب الأنترنت

النظر  بصرف ،المعلوماتیة المذكورة من على صفحات الویب أو على الأقل منع وصول العملاء إلیها

ورفضت المحكمة هذا الطلب لأنه یتسم بالعمومیة وعدم التحدید من جهة كما  الأنترنتعن موقعها على 

  . 2انه یستحیل تحقیقه من الناحیة الفنیة حیث لا یتصور مراقبة ملایین الرسائل التي تعبر الشبكة

بالطابع الإعلامي تجاه المستخدمین فیتوجب على  تتتسم هذه الالتزاما :التزامات ذات طبیعة إعلامیة -3

متعهدي الوصول ممارسة عملهم بكل شفافیة ووضوح بما یتلاءم مع حسن النیة لذلك توجب بعض 

فألزمه القضاء بإعلام  الأنترنتالتشریعات متعهدي الوصول ممارسة  دور إعلامي إیجابي في إدارة شبكة 

 خاصة في حالة الدخول إلى مواقع معینة أو التعامل معها لأنترنتاشبكة المشتركین بمخاطر الإبحار عبر 

مع وجوب  ،القوانین والأنظمة الساریة احترامضرورة ب معملائه بإعلام الالتزام میضع على عاتقهكما 

،ویجب علیه أیضا إعلام 3على حقوق الغیر للاعتداءكوسیلة  الأنترنتشبكة  استخدام إعلامهم بعدم

القواعد ،ولم یخرج هذا الالتزام عن 4بالبیانات والمعلومات الخاصة بهم وبالمشتركین معهممستخدمي الشبكة 

  .العامة في التعاقد

فان هذا العقد یخضع  عقد تقدیم خدمات الدخولموجب متعهد الوصول یرتبط مع مشتركیه ب وما دام

عملیة إبرام ،إلا إن ة المتعاقدیند هویَّ تُوجب تحدیالتي  القاعدةمن بین هذه القواعد للقواعد العامة في التعاقد 

تكتنفها بعض الصعوبات نظرا إلى أن هذه العقود غالبا ما تتم عن طریق هذا النوع من العقود وطرق تنفیذه 

  .5لذا یصعب تحدید هویة الأطراف الأنترنت

طائفة في تعامله مع بعض الفئات من المستخدمین ك متعهد الوصول وفي فرنسا ألزم المشرع 

القواعد العامة في حمایة المستهلك وقواعد القانون التجاري التي تفرض على  ،احترامالمستهلكین أو المهنیین

                                                           
  .351ص  سابق،مرجع  ،أحمد قاسم فرح -1

  .179مرجع سابق ص  ،محمد حسین منصور -2

  .175ص  ،نفسهمرجع ال ،محمد حسین منصور -3

  .343ص  ،سابق مرجعفرح، أحمد قاسم  -4
5-Guide Permanent Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès, op.cit., nº 17, p. 8 
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وهذا ما نصت  مهنةً له التعریف بنفسه لجمهور المتعاملین الأنترنتیتَّخذ من تقدیم خدمات  أن كل شخص

من القانون الفرنسي حول  1- 3- 6و ،"ةالتجارة الإلكترونی"من التوجیه الأُوروبي حول  6و 5المادتینعلیه 

وعنوانه البریدي  اسمهعلى متعهد الوصول الكشف لعملائه، على الأقل عن  :"الرقمي الاقتصادالثقة في "

طِّلاع على هذه المعلومات یُضفي حمایةً فعَّالة على جمهور والإلكتروني ومكان ورقم قیده التجاري فالا

  .1التزاماتهل بأيٍّ من المتعاملین عند إخلال متعهد الوصو 

من التوجیه الأُوروبي  2- 15 :وفقاً لنص المادتین ،في المقابل، یقع على عاتق متعهد الوصولو 

وبمقتضى أحكام :"الرقمي الاقتصادالثقة في "من القانون الفرنسي حول  2- 6و ،"التجارة الإلكترونیة"حول 

قبل التعاقدیة، تقدیم جمیع البیانات والمعلومات لطلب من عملائه وذلك في المرحلة ما القضاء الفرنسي ا

كما یتوجب علیه  ،وعنوانه البریدي والإلكتروني ،وأهلیته ،ة العمیلمن تحدید هویَّ  هالشخصیة التي تُمكِّن

تحدید آلیة جمع هذه المعلومات، أي  أعلاه، من القانون الفرنسي 2- 6وفقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة 

  2.یُمكن للعمیل من خلالها تزوید متعهد الوصول بالبیانات والمعلومات المطلوبةالوسیلة التي 

لزم متعهدي الوصول بضرورة التأكُّد من صدق البیانات یُ لا ونشیر إلى أن المشرع الفرنسي      

تسجیل لیة لآ الوصول متعهد إتباعالواقع یُثبت  أنإلاَّ  الأنترنتوالمعلومات المقدمة من قِبل العمیل عبر 

بعملیة حجب آني لمفتاح ا أیض بذلك وإنما یقوم يلا یكتف إنهلا بل ،الإلكترونیة  عهدقیقة للعملاء على مواق

وذلك بُغیة إرساله له على عنوانه الإلكتروني المعلن، ولا یتم حصول العمیل  ،الأنترنتالدخول لشبكة 

على هذا المفتاح إلاَّ بعد دخوله إلى بریده الإلكتروني وقراءة الرسالة الموجهة إلیه من متعهد الوصول 

  .3الذي تعاقد معه

 غیر صحیحةإیجاد وسیلة فنیة یصعب معها تقدیم بیانات ومعلومات ویلتزم متعهد الوصول ب

وبحسب نص  ،إلیها بعض المشتركین بسوء نیة لوهمیة وغیر الصحیحة التي قد یلجألتفادي البیانات ا

ن أیجب " الرقمي الاقتصادالثقة في "من القانون الفرنسي حول  2- 6الأولى والثانیة من المادة  :تینر قالف

وكشفها للسلطة القضائیة  الأنترنتة ة العمیل قبل إیصاله بشبكبتحدید هویَّ  من جهةتسمح هذه الوسیلة 

والذي من خلاله یُمكن تحدید تاریخ  ،بتتبَّع أثره المعلوماتيمن جهةٍ أخرى، المختصة عند الطلب، و 

، وصفحات الویب التي تمَّ زیارتها والمضمون المعلوماتي الذي تمَّ بثه ،الأنترنتومكان الدخول إلى شبكة 

                                                           
  .594ص  ،مرجع سابق ،حسین محمد الغول -1

  .594المرجع نفسه، ص  ،حسین محمد الغول -2
3- Guide Permanent Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès, op.cit., nº 49, p. 20. 
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شطب البیانات بالوصول  متعهد یقوم الأنترنتالعمیل بشبكة  اتصالعملیة  انتهاءبمجرَّد و  على أنه

عن بُعد أو  والاتصالاتمن قانون البرید  1-3- 32وهو ما قررته المادة  ،والمعلومات التي تمَّ تحدیدها

یة وعدم الكشف عنها إلاَّ للسلطة القضائیة المختصة عند طلب ذلكحجبها و  على الأقل حسب  جعلها سرِّ

- 14وكذا المادة  "الرقمي الاقتصادالثقة في "من القانون الفرنسي حول  -2- 3-6نص المادة  ما ورد في

تنفیذا للالتزام  متعهد الوصولكما ینبغي على ، 1"ةالتجارة الالكترونی"من التوجه الأوروبي حول  3

والناجمة عن نقص  الأنترنتبالنصیحة تبصیر المشترك بالمخاطر التي یمكن أن تنجم عن الربط بشبكة 

رتب عنه في تالوسائل المادیة وكذا بمخاطر اجتیاح الفیروسات لنظام المعلومات الخاص به وهو ما ی

  .2الأنترنتالنهایة تقیید المشترك في استفادته ببعض خدمات 

ائري حرص بدوره على أما فیما یخص التشریع الجزائري فان المشرع الجز : موقف المشرع الجزائري - 4..

في مواجهة الهیئة  أخرىبعضها في مواجهة المشتركین و  تببعض الالتزاما الوصول خدمةإلزام مقدم 

  :مصدرة الترخیص

وضع المشرع الجزائري على عاتق متعهد الوصول بعض  :في مواجهة المشتركین تالتزاما - 4-1

  :  في مواجهة المشتركین أهمها تالالتزاما

ألزم المشرع الجزائري متعهد الوصول بمعرفة جمیع البیانات  :ظ البیانات والمعطیاتالالتزام بحف - أ 

،حفظ المعطیات المتعلقة الطرفیة المستعملة للاتصال،حفظ لي الخدمةوالمعطیات التي تخص مستعم

حفظ المعطیات التي تسمح بالتعرف على المرسل كذا تاریخ وتوقیت ومدة الاتصال و الخصائص التقنیة و 

من القانون  11الاتصال عناوین المواقع المطلع علیها من خلال نص المادة مدة إلیه أو المرسل إلیهم 

   .3بحفظ هذه البیانات مدة سنةألزمه كما ألزمه وبموجب نفس المادة  09-04

                                                           
  .596مرجع سابق، ص ، حسین محمد الغول -1

 ،جامعة عمار ثلیجي الأغواط ،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ،التزامات أطراف عقود خدمات الاتصال ،زحزاح محمد -2

  .149ص ،  2018مارس ،  17عدد ،الجزائر 

للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال  یتضمن القواعد الخاصة، 2009أوت  05مؤرخ في  04-09 رقم قانون -3

  .ومكافحتها
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- 98من المرسوم  14الجزائري بموجب المادة إضافة إلى ذلك سهر المشرع  :الالتزام بحفظ السر -ب

على إلزام متعهد الوصول بمناسبة ممارسة نشاطه الرئیسي أو الاستثنائي في إیواء بعض  2571

المستخدمین ومعلوماتهم الخاصة وعدم السیرة والمحافظة على أسرار المعلومات على الالتزام بحسن 

من  10المشرع الجزائري في المادة أیضا قره أونا وهو ما الإدلاء بها إلا في الحالات المنصوص علیها قان

كافحتها والتي مالمتضمن الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال و  04- 09القانون 

تلزم مقدمي الخدمات بتقدم كافة المساعدات اللازمة للسلطات المكلفة بالتحریات القضائیة لجمع وتسجیل 

  2.متعلقة بمحتوى الاتصال في حینها وبوضعها تحت تصرف السلطات المذكورةكل المعطیات ال

 257- 98من المرسوم  14المادة من  6بموجب الفقرة المشرع الجزائري متعهد الوصول  كما حمل

طبقا للأحكام  ویؤویهاالمشار إلیه مسؤولیة محتوى الصفحات وموزعات المعطیات التي یستخرجها 

  3.ا في حالة ممارسته نشاط استثنائي یعود أصلا لمتعهد الإیواءالتشریعیة المعمول به

بتقدیم كافة المعلومات لتسهیل ومساعدة یلتزم متعهد الوصول أیضا  :الالتزام  بالقیام بدور إعلامي-ج

وتقدیم معلومات واضحة ودقیقة حول الموضوع محل  الأنترنتالمستخدمین في عملیة البحث عبر شبكة 

 ذإ من المرسوم المشار إلیه 14المادة  3البحث وتقدیم المساعدة للمستخدمین كلما طلبوا ذلك طبقا للفقرة 

 الأنترنته معلومات واضحة ودقیقة حول موضوع النفاذ إلى خدمات یإعطاء مشترك" ... :نص فیها على

بالمسؤولیة المترتبة علیهم فیما یتعلق بمحتوى  ممع إعلامه..." وصیغة مساعدتهم كلما طلبوا ذلك

 من ذات المرسوم 7لأحكام الفقرة  الصفحات التي یستخرجونها وفقا للإحكام والتشریعات المعمول بها طبقا

بمحتوى الصفحات التي ه بالمسؤولیة المترتبة علیهم فیما یتعلق یمشترك إعلام: " ...التي تنص على

  .4 ..."التشریعیة المعمول بها  للأحكاموفقا  یستخرجونها

                                                           
، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت  1998أوت  25،مؤرخ في مؤرخ في  257 -98مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .واستغلالها 

لاتصال ، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الإعلام وا2009أوت  05مؤرخ في  04-09قانون رقم  -  2

   .ومكافحتها

، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت 1998أوت  25، مؤرخ في مؤرخ في  257 -98مرسوم تنفیذي رقم  -  3

   .واستغلالها 

، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت 1998أوت  25،مؤرخ في مؤرخ في  257 -98مرسوم تنفیذي رقم  -4

   .واستغلالها 
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  :بوضع الترتیبات التقنیة لمنع الدخول إلى المحتویات المخلة بالنظام العام والآداب العامة مالالتزا -د

كنا لا نجد في القضاء الجزائري ما یؤید فكرة التزم متعهد الوصول بالرقابة على  إنالحقیقة انه و 

المضمون المعلوماتي أو توفیر الخدمات الفنیة والتقنیة للمستخدمین لتنقیة وتصفیة المضمون المعلوماتي 

ة والتقنیة  إلا أن المشرع الجزائري قد ألزم بدوره متعهد الوصول باتخاذ الإجراءات الفنی ،بصفة ذاتیة

اللازمة والضروریة لمنع المشتركین من الدخول إلى بعض الموزعات التي تحوي معلومات تتعارض مع 

 8- 14في المادة  257-98النظام العام والأخلاق وهو الأمر الذي اقره من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

لازمة لتامین حراسة دائمة لمضمون اتخاذ كل الإجراءات ال...: "ي الفقرة الأخیرة منهاإذ ورد ف ،1منه

الموزعات التي تحتوي معلومات تتعارض مع النظام  إلىه قصد منع النفاذ یالموزعات المفتوحة لمشترك

تضمن القواعد الخاصة للوقایة من ملا 04-09وكذلك ما نص علیه في القانون ، "العام والأخلاق

وضع ترتیبات تقنیة تسمح ... : "منه 12من خلال  المادة  تكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها

 إخبار العامة و الآداب أوخالفة للنظام العام مالموزعات التي تحوي معلومات  إلىالدخول  إمكانیةبحصر 

  2"لدیهم بوجودها المشتركین

متعهد الوصول لم یكتفي المشرع الجزائري بتحمیل : في مواجهة الهیئة مصدرة الترخیص تالتزاما - 2- 4

یبدو ذلك في مواجهة الجهة مانحة الترخیص و  تفي مواجهة مشتركیه بل حمله أیضا بالتزاما تبالالتزاما

إذ ألزم المشرع الجزائري مقدم الخدمات ، 2573- 98من المرسوم  12و 11واضحا من خلال نص المادة 

 تلیه من خلال تركیب التجهیزاجل أقصاه سنة من تاریخ الحصول عباستغلال الترخیص الممنوح له في أ

بكل التعدیلات التي تطرأ على القانون  تالتقنیة والبرامج المعلوماتیة، مع إبلاغ الوزیر المكلف بالاتصالا

  .الأساسي في اجل شهرین على الأكثر من تاریخ إجرائها

 حرص المشرع الجزائري على ضمان مشروعیة المحتوى المعروض للمستخدمین من خلال إلزام 

متعهد الوصول بالسماح للوزیر المكلف بالاتصالات بإجراء مراقبة حول احترام شروط الرخصة الممنوحة 

من ذات  17بمساعدة ذوي الاختصاص من إدارات وهیئات وهو الأمر الذي اقره المشرع بنص المادة 

                                                           
  .، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها1998أوت  25مؤرخ في ، 257- 98تنفیذي رقم مرسوم  -1

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال ، 2009أوت  05مؤرخ في  04-09 رقم قانون -  2

   .ومكافحتها

  .یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها، 1998أوت  25مؤرخ في ،257 - 98تنفیذي رقم مرسوم  -3



 الانترنتشبكة الطبیعة القانونیة لمقدمي الخدمات الوسیطة على           :  الفصل الأول

 

229 
 

یكون الوزیر  المكلف بالاتصالات مؤهلا لإجراء كل المراقبات حول "  :أنه التي تنص علىالمرسوم 

  ".ل مع المصالح والهیئات المختصةاحترام شروط استعمال الرخصة بالاتصا

إذ أشار  تلحقیقة أن المشرع الجزائري ومن خلال هذا المرسوم تحدیدا لم یفصل في تحدید الالتزاماا

نه یبدو من خلال المهام المشار إلا أ حةتعهد الوصول صراالنص إلى مقدمي الخدمات دون تحدید لم

 - 98التنفیذي رقم من المرسوم  14وتحدیدا ما أورده في الفقرة الأولى من نص المادة  إلیها في النص

 الإمكانیات، حسب الأنترنتخدمات  إلىتسهیل النفاذ : " ورد فیها إذنه یقصد متعهد الوصول أ257

  .1"باستعمال انجح الوسائل التقنیة في ذلك  نالراغبیكل  إلىالمتوفرة 

  :ناقل المعلومات لتزاماتا - ثانیا

دون أن  ربط حاسبات مستخدمي الشبكة بالمواقع الإلكترونیةیتلخص دور ناقل المعلومات في 

لا یكون و ولا یُفترض به مراقبة المعلومات التي تمر عبر شبكته  تكون له سیطرة على المادة المعلوماتیة 

إن ناقل فأكثر من ذلك و بل  بحسب الأصل عن عدم مشروعیة المادة المعلوماتیة المتداولة مسؤولابالتالي 

بالحفاظ على سریة المعلومات التي تمر من خلال شبكته ومُطالب أیضاً بالحیاد التام  ملزمالمعلومات 

الحرص ،و نصوص النظام العام احترامن بضماغیر انه یقع علیه التزام  تجاه المضمون المعلوماتي المنقول

  .خرینعلى عدم المساس بحقوق الآ

شرعیة النسخ المؤقت للمضمون وتثور بالنسبة لناقل المعلومات مشكلة هامة تتمثل في مدى 

الذي یقوم به كخطوة أولیة لازمة لنقله الكترونیا  يوهو ما یطلق علیه التصویر الفني الالكترونالمعلوماتي 

 وكخطوة تمهیدیة وضروریة لنقل الرسائل والمعلومات عبر شبكة ،المعلومات كجزءٍ من عملهناقل 

مسبق وقد ثار جدل فقهي حول مدى جواز ذلك تلقائیا أم یقتضي الأمر الحصول على تصریح  الأنترنت

له في حق المؤلف والحقوق الأخرى المجاورة  حمایة ویتجه الرأي الغالب إلى السماح بذلك استثناء على

مجال المعلوماتیة حیث یعد ذلك ضروریا ولا مفر منه لعملیة النقل التي تتم غالبا من خلال حزم عبر 

من  2- 1- 2و  3- 1- 1وفقاً لنص المواد  لتشریع الفرنسيما ذهب إلیه اوهو ما یتفق و  ،2الحاسبات

ق المجاورة له في مجال حق المُؤلِّف والحقو "والمتعلِّقین ب  2006 أوت 1القانون الفرنسي الصادر في 

 ،لحق المؤلِّف والحقوق المجاورة له انتهاكاً ت لا تُشكِّل ن عملیة النسخ المؤقَّ إذ جاء فیها أ "المعلوماتیة

                                                           
  .، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها1998أوت  25،مؤرخ في 257 - 98تنفیذي رقم مرسوم  -1

  .313عاید رجا الخلایلة، مرجع سابق، ص  -2
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ضرورة إیصال المعلومات كما هي دون إجراء أيِّ تعدیلٍ أو مع العملیة في نطاق وحدود  انحصاربشرط 

خاصةً ، 2المعلوماتي أي دون التأثیر على حق مؤلِّف المضمون، 1بل ناقل المعلومات تحدیثٍ علیها من قِ 

 هت، وبمنع الوصول إلیها في حال علمالناقل بسحب النسخة التي تم تخزینها بشكل مؤقَّ  التزمإذا ما 

بهذا الصدد  یُمكننا أن نلاحظو  بصدور قرار قضائي أو إداري یقضي بعدم مشروعیة المضمون المُخزَّن

  .3متعهد الوصول والتزاماتمن آلیة عمل جداً المعلومات قریبة أن آلیة عمل ناقل 

خاصة من خلال نصوص  بالتزاماتعلومات مبالنسبة للمشرع الجزائري یلاحظ انه لم یخص ناقل ال

ولا من  المتضمن الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها 04- 09القانون 

، یضبط شروط وكیفیات إقامة 1998أوت  25المؤرخ في  ،257 - 98ذي رقم المرسوم التنفیخلال 

یبدو و  الإیواءكل من متعهد الوصول ومتعهد  إلىذ ورد من خلالهما الإشارة إواستغلالها  الأنترنتخدمات 

م الواردة في مواد كل من القانون والمرسوم المشار إلیهما لذلك حبذ لو تدخل المشرع اذلك من خلال المه

الجزائري وحدد بمفهوم واضح دور ناقل المعلومات والالتزامات الملقاة على عاتقه لتحدید مسؤولیته 

  . الجزائیة 

  :الفرع الثاني

  المضمون المعلوماتيخدمات مقدمي  تالتزاما

مجموعة من المتدخلین على رأسهم  الأنترنتعلى شبكة  يالمعلومات المضمون خدماتیتولى تقدیم 

لى  ،إنشاؤها تيقع الاعلى المو یة تالمعلوماالمضامین  یأويمتعهد الإیواء الذي  تخزین المعلومات ویتوَّ

لیها والاطلاع علیها كلما رغب في ذلك من خلال توفیر الوسائل إوالرسائل ویتیح للمستخدم الدخول 

فیما یعمل مورد المعلومات على إنتاج المعلومات في مختلف ، لوج إلى المواقعالتقنیة التي تسهل الو 

المجالات ویسهر على توریدها لمستخدمي الشبكة ولما كان هذا هو الدور المنوط بكل واحد منها فانه یقع 

وهو ما سنحاول  لأنترنتالضبط ما ینشر على شبكة التشریع و القضاء على عاتق هؤلاء التزامات اقرها 

 مورد المعلومات لتزاماتثم ا ،)أولا( متعهد الإیواء لتزاماتدرسنا فیه اتوضیحه من خلال هذا الفرع الذي 

  .)ثانیا(

                                                           
  .592حسین محمد الغول، مرجع سابق، ص -1

  .314ابق، ص عاید رجا الخلایلة، مرجع س -2

  .592، صمرجع سابق ،حسین محمد الغول -3
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  : التزامات متعهد الإیواء- أولا

متعهد الإیواء تجعله حتماً الأقرب والأقدر على معرفة مضمون أيِّ  هامدالتي یق إن طبیعة الخدمة

وإذا ما ثبتت عدم مشروعیة المضمون المأوي فإن ذلك یثیر ، الأنترنتنشاطٍ معلوماتي متداول عبر شبكة 

متعهد الإیواء برقابة  التزامتعلَّق بمدى یالأول  :عدداً من الإشكالیات القانونیة على صعیدین مختلفین

، یتمثل في الالتزامات التي تقع على عاتق ، والثانيالأنترنتمضمون المعلوماتي المتداول عبر شبكة ال

الشبكة وأمام هذه هذه بتداول مضمون معلوماتي غیر مشروع عبر  متعهد الإیواء في حال علمه

معقولاً من حدَّاً  في بدایة الأمر القضاء فرض، وفي ظل غیاب نص تشریعي خاص یُعالجها، الإشكالیات

لتتدارك فیما بعد بعض التشریعات هذا الفراغ بفرض التزامات على عاتق على متعهدي الإیواء  الالتزامات

  .متعهد الإیواء

نظره الدعاوي المرفوعة  لم یكن من السهل في البدایة على القضاء الفرنسي أثناء :موقف القضاء -1

فحاول جاهداً التغلب على  التي تقع على عاتقهالالتزامات والمضمون الإیواء و تحدید نطاق  ضد متعهد

 لطبیعة الخدمة التي یقدمها متعهدمنطقة بلا قانون ونظراً  الأنترنتالصعوبات التي واجهته كي لا یكون 

الإیواء، وفي ظل غیاب نصوص قانونیة خاصة، أبدى القضاء الفرنسي قدراً من التساهل في نوعیة 

التزاماً عاماً بممارسة الرقابة الدقیقة على  اتق متعهد الإیواء فلم یفرض علیهلى عالالتزامات الملقاة ع

بالبحث عن المضمون المعلوماتي الإلكتروني غیر  یأویها، ولم یكلفهمحتویات المواقع الالكترونیة التي 

استند القضاء في  حیال التقصیر وقد ذ الحیطة والحذر وأقام مسؤولیاتهالقضاء بأخ بالمقابل ألزمه 1المشروع

أو  ،الضار الذي أدَّى بخطئه أو بإهمالهصاحب الفعل  تُلزم يلتاذلك على القواعد العامة في المسؤولیة، 

  2.تقصیره إلى الإضرار بالغیر بضمان هذا الضررب

على عاتق متعهد الإیواء في قضیة  تلذلك وضع القضاء الفرنسي مجموعة من الالتزاما تطبیقا

مؤسس  V.Lacamberضد أمام محكمة باریس الابتدائیة EstelleHallaydayعارضة الأزیاء 

تُطالبه فیها بالتعویض عن الأضرار التي سببها لها نتیجة لإیوائه موقعاً Altern.orgوصاحب الموقع 

جوان  9جاء قرار المحكمة في . إلكترونیاً نُشر علیه تسع عشرة صورة تظهرها عاریة بشكل كلِّي أو جزئي

                                                           
  .335 ، صمرجع سابق  ،أحمد قاسم فرح -1

  .573ص سابق، مرجع  ،حسین محمد الغول -2
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م لیضع على عاتق متعهد الإیواء التزاماً ببذل العنایة والجهد اللازمین لمراقبة احترام المواقع 1998

  .الإلكترونیة المأویة لحقوق الآخرین وللآداب العامة 

متعهدي الإیواء بالبحث عن المواقع المخالفة للقانون أو  مقد أشارت المحكمة في ذات القضیة بالتزا

رین وتترتب مسؤولیة متعهد الإیواء في حال إخلاله بهذا الالتزام استناداً إلى المادة تلك التي تضر بالآخ

من القانون المدني الفرنسي وقد ورد في حیثیات قرار المحكمة شروط إعفاء متعهد الإیواء من  1383

رة مراعاة المسؤولیة والتي تمثلت بوجوب إثبات قیامه بإعلام أصحاب المواقع الإلكترونیة المأویة بضرو 

كما  الأنترنتالقوانین والأنظمة الساریة، وبعدم الاعتداء على حقوق الآخرین وحقوق الملكیة الفكریة على 

یجب علیه أن یُثبت أیضاً أنه قام بالإجراءات اللازمة من أجل التقاط المواقع الإلكترونیة المأویة التي 

لمحكمة من یأوي البیانات والمعلومات ویقوم تحتوي على مضمون معلوماتي غیر مشروع فعلى حد تعبیر ا

ببثها إلى الجمهور یتجاوز حتماً دوره كناقل فني بسیط للمادة المعلوماتیة ویتوجب علیه بالتالي تحمل 

  .1الغیرالمسؤولیة الناجمة عن ممارسة هذا النشاط في حال انتهاك حقوق 

 ةعلى ذلك باشر متعهد الإیواء بإعداد نظام بحث قادر على التقاط المواقع الالكترونی ابناء

و تتضمن انتهاك لحقوق أو صور ذات علاقة بمواضع الشهرة أو الأنوثة أو العنصریة المتضمنة عبارات أ

جراءات أو اتخاذ إمباشرة احب الموقع على إزالة المخالفة الآخرین وعند التقاط ذلك یتوجب إرغام ص

 .2عند اعتراضه بإغلاق الموقع 

أصحاب المواقع الإلكترونیة المأویة  یفرض علیه أن یُعلم علامالإب إن التزام متعهد الإیواء  

القضاء الفرنسي أكَّد بالمقابل، فقد  الآخرینعلى حقوق  الاعتداءوعدم  ،القوانین والأنظمة احترامبضرورة 

  من  ة متعهد الإیواءة أصحاب المواقع الإلكترونیة لعدم إمكانیمتعهدي الإیواء بالكشف عن هویَّ  التزامعدم 

الإدلاء بهذه  مـــث یتـحی التأكد من المعلومات التي یُدلي بها الأشخاص عندما یطلبون إیواء مواقعهم

لصعوبة  اونظر  ، من جهة الأنترنتالمعلومات إلكترونیاً عن طریق تعبئة نموذج معروض على شبكة 

للكمبیوتر المُستخدم في إنشاء  IP - Internet Protocolالمعلوماتي   بسط الرقابة على المضمون

                                                           
1  - POULLET Yves, LEROUGE Jean-Francois, la responsabilité des acteur de lInternet, 
disponible en ligne sur www.crid .be/public/4143.pdf,visité le30/05/2015. 
2 - VERBIEST Thibault, WERY  Etienne,La responsabilité des fournisseurs de services 

internet :Derniers développement jurisprudentiels,  Journal des Tribunaux, février 2001, 

p.166. 
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ذات المحكمة عادت عن موقفها هذا  إلاَّ أن، 1خرىأمن جهة  أیضا الموقع الإلكتروني غیر المشروع

ضد متعهد  UEJFبمناسبة دعوى رفعها الاتحاد العام للطلبة الیهود في فرنسا 2000 ماي22في  قضتو 

أنه متعهد الإیواء نتیجة لإیوائه موقعا الكترونیا سمح بعرض وبیع أغراض ورموز نازیة، بالوصول و 

ة صاحب الموقع الإلكتروني ذي یتوجب على متعهد الإیواء وبالتعاون مع متعهد الوصول الكشف عن هویَّ 

أین شددت على ضرورة معرفة هویة أصحاب المواقع  2غیر المشروع أو الضار المعلوماتي مونالمض

  .یؤوونهاالتي  ةوفرض الرقابة المشددة والدقیقة على مضمون المواقع الالكترونی

عن المسار الذي رسمه القضاء الفرنسي في هذا المجال "یرساي ڤ"ولم تخرج محكمة استئناف 

الالتزامات التي تقع على عاتق متعهد  ة منعلى مجموع 2000 جوان 8قرارها الصادر في فأكدت في 

بالیقظة، وباتخاذ موقفٍ ایجابي وأدانت المحكمة متعهد الإیواء الالتزام الإیواء أهمها الالتزام بالإعلام، و 

فرنسي بالمقابل كیَّفت من القانون المدني ال 1382نتیجة إخلاله بالتزاماته هذه استناداً لنـــص المادة 

لا یفرض  الالتزاماتأن هذا النوع من أوضحت ببذل عنایة و هذه الالتزامات على أنها التزامات  المحكمة

التدابیر  اتخاذفقط  یُوجبالرقابة السابقة والفحص الدقیق لمحتوى المواقع الإلكترونیة المأویة، وإنما 

القوانین  احتراموإعلامه بوجوب الإلكتروني لموقع ة صاحب االضروریة اللازمة للتعرُّف على هویَّ 

المواقع الإلكترونیة ذات  لالتقاطمن جهة وبذل العنایة المناسبة  خرینللآ انتهاك حقوقوعدم  ،والأنظمة

  .3غیر المشروع لتصحیحها أو إقفالها إذا لزم الأمر من جهةٍ أُخرى حتوى المعلوماتيالم

المضمون غیر المشروع أو الضار للمواقع الإلكترونیة التي خدمات الإیواء ب علم متعهدوبخصوص 

لعدم اتخاذه  وأنه لا یُمكن مساءلته لیس مفترضاً هذا العلم أن "  �یرساي"محكمة استئناف بینت فقد  هایو أی

بممارسة  غیر ملزم وجود المضمون المعلوماتي غیر المشروع  وحیث إنه یجهل موقفاً ایجابیاً طالما أنه

الرقابة الدقیقة، أو البحث النشط عن المواقع الإلكترونیة ذات المضمون المعلوماتي غیر المشروع، فإن 

علمه بها یتأتى غالباً عند طلب وقف بث المضمون المعلوماتي غیر المشروع المقدم من السلطة العامة أو 

لحجب هذه المواقع الإجراءات اللازمة  ذالتزام اتخا فإذا تحقق علمه به وقع على عاتقه ،4غیر المضرور

  .إیقافها عن العمل بحسب الأحوال أو مراقبتها أو

                                                           
  .583ص  ،مرجع سابق ،حسین محمد الغول -1

2 -https//fr.wikipedia.org/wiki/LICRA-conter Yahoo ,visité le 17/09/2014. 
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وإذا كان هذا موقف القضاء في فرنسا فان القضاء الأمریكي من جانبه لم یخرج عن هذه المبادئ 

طالبة الحكم  1996إلى القضاء الأمریكي عام  Cubby.Inc الشركات والمسماة إحدىففي قضیة لجأت 

بمسؤولیة متعهد الإیواء كونه أوصل المشتركین بإحدى منتدیات المناقشة الذي كان ینشر أقولا مشهرة 

بحق الشركة المدعیة إلا أن المحكمة قررت عدم مسؤولیة متعهد الإیواء على أساس انه لا یمكن مطالبته 

ها أو ینشرها كي یتمكن من كشف الأقوال والادعاءات المسیئة له إلا أن بتفحص كل المعلومات التي ینقل

القضاء الأمریكي عاد وتراجع عن هذه الفكرة إذ في قضیة مشابهة أمام محكمة أمریكیة أخرى اقر 

مسؤولیة متعهد الإیواء بعد أن اظهر نفسه تجاه الغیر والمشتركین انه ناشر وانه یقع علیه التزام مراقبة 

  1.یأویهون المعلوماتي الذي المضم

الإیواء ببذل العنایة اللازمة  میل إلى إلزام متعهدوالملاحظ من كل ما سبق أن التوجه القضائي ی

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بدا غیر المشروع وذلك من خلال  المعلوماتيلمنع تداول المضمون 

القضاء بقیا متذبذبا وغامضا إزاء هذه الإجراءات  موقفن أإلاَّ  الیقظة التي تتناسب وإمكانیاته من

  .تسیما في ظل غیاب نصوص قانون تحدد الإطار العام لهذه الالتزاما توالالتزاما

متعهدي الإیواء من خلال مجموعة من النصوص   تحاول التشریع ضبط التزاما :موقف التشریع -2

 نص مع اً متفقوالذي جاء " الرقمي الاقتصادالثقة في "من القانون الفرنسي حول  7-1- 6المادة  تفنص

على متعهد  عامٍ  التزامفرض  یمنع الذي "التجارة الإلكترونیة"من التوجیه الأوروبي حول  1- 15المادة 

بمراقبة المعلومات التي یتولى نقلها أو تخزینها، أو البحث النشط عن الوقائع والظروف التي "الإیواء 

 متعهد اعفيبموجب هذا النص  ویبدو واضحا من النص أن المشرع "ةتكشف عن الأنشطة غیر المشروع

نص إلا انه وبالرجوع إلى 2من ممارسة الرقابة السابقة على المضمون المعلوماتي غیر المشروع، الإیواء

والتي جاءت متفقةً " الرقمي الاقتصادالثقة في "من القانون الفرنسي حول  7- 1- 6الفقرة الثانیة من المادة 

 التزامعدم فرض أن  یتضح" التجارة الإلكترونیة"من التوجیه الأوروبي حول  47مع أحكام التوضیح رقم 

بممارسة هذه  الالتزامعفیه من لا یُ  ،الأنترنتعلى متعهد الإیواء بمراقبة المضمون المتداول عبر شبكة  عامٍ 

                                                           
  .315ص  ،مرجع سابق ،عاید رجا الخلایلة -1

2 - MONTERO Étienne, "La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les réseaux", 

Cahier du CRID n°19, 2001, p. 280. 
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ه ومؤقت بناءً على طلب "عفیه من القیام یُ  لا بمعنى أنهالرقابة في حالاتٍ خاصة،  بنشاط رقابي موجَّ

  .1"السلطة القضائیة

الموضوع على  الالتزام شددت من نفس القانون ،7- 1- 6الفقرة الرابعة من نص المادة كما أن  

في وجوب تأمین الوسائل التقنیة اللازمة لمنع نشر مضمون  خر یتمثَّلأمن نوع  التزامابوضعها  عاتقه

مفتوحة من شأنها  اتصالضرورة إعداد وسیلة  وكذا الأنترنتعبر شبكة  وتداوله معلوماتي غیر مشروع

في نفس الوقت من تبلیغ السلطات العامة في الدولة عن  وتُمكِّنه ،الأنترنتمباشرةً بمستخدمي  أن تربطه

  2.أيِّ مضمون إلكتروني مخالف للقانون

من  2- 15المادة  تهرِّع الفرنسي لم یأتِ إلاَّ تطبیقاً لمبدأ أرسمثل هذا الموقف من قِبل المش واتخاذ

متعهد الإیواء بممارسة الرقابة  التزامغفل یالذي بدوره لم  ،"التجارة الإلكترونیة"التوجیه الأوروبي حول 

فسمح للدول الأعضاء بأن تفرض على متعهد الإیواء  ،اللاحقة على المضمون المعلوماتي غیر المشروع

أو معلومات غیر ة نشاطات وذلك بصورةٍ عاجلةٍ عن أیَّ  ،بإعلام السلطات العامة في الدولة التزاما

بالكشف عن البیانات والمعلومات التي تسمح بتحدید شخصیة صاحب  مشروعة كما طالبه

ؤكِّد لتُ " الرقمي الاقتصادالثقة في "من القانون الفرنسي حول  2- 6جاءت المادة  وتطبیقاً لذلك.المضمون

طلاع ابها من أجل  ،والاحتفاظمتعهد الإیواء بطلب البیانات والمعلومات الخاصة بعملائه التزامعلى 

تبادلي، بمعنى أن صاحب المضمون یلتزم من  التزامهو  الالتزاموهذا  ،السلطة القضائیة علیها عند الطلب

ي تسمح بتحدید هویته، وبالمقابل على الت، و جهته بتزوید متعهد الإیواء بالبیانات والمعلومات المطلوبة

وعدم  تهابسری الاحتفاظیقع علیه التزام من القانون الفرنسي  2و 1-3- 6نص المادة ل فقاً و  ،متعهد الإیواء

  3.وعدم الكشف عنها إلا للضرورة استخدامهاإساءة 

القانون بمجلس الدولة تبنِّي نظام قانوني  نفس من ،2- 6المادة نص وقد أناطت الفقرة الخامسة من 

وفي  وطریقته مدة هذا الحفظتحدید غایته تحدید البیانات والمعلومات الواجب على متعهد الإیواء حفظها و 

الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال، لم یكن أمام  ومن أجل سدِّ  ،المجلس لهذه الخطوة اتخاذ انتظار

                                                           
  .585ص  ،مرجع سابق ،حسین محمد الغول -1

  .338، صمرجع سابق ،أحمد قاسم فرح -2

  .586ص  ،مرجع سابق ،حسین محمد الغول -3
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القائمین على هذه الخدمة من سبیلٍ سوى اللجوء إلى القواعد العامة في قانون المحاكم الفرنسیة وأمام 

  . 1الإجراءات المدنیة

مما تقدم نخلص انه یقع على متعهد الإیواء التزام حفظ بیانات المتعاملین على أن تكون هذه 

تأمین لزمهم بالمعلومات سریة لا تستخرج إلا في حالة المطالبة بها من طرف الجهات القضائیة كما أ

 وكذا، الأنترنتعبر شبكة  وتداوله الوسائل التقنیة اللازمة لمنع نشر مضمون معلوماتي غیر مشروع

في نفس  ،وتُمكِّنهم ،الأنترنتمفتوحة من شأنها أن تربطهم مباشرةً بمستخدمي  اتصالضرورة إعداد وسیلة 

والحقیقة أن مجمل  تروني مخالف للقانونالوقت من تبلیغ السلطات العامة في الدولة عن أيِّ مضمون إلك

النصوص المشار إلیها أعلاه لم تلزم متعهد الإیواء بشكل واضح وصریح بمراقبة المضمون المعلوماتي إذ 

  . بعدیة ولیست رقابة قبلیةسب النصوص القانونیة هو ممارسة رقابة بح ایبدو أن التزامه

متعهد  تالجزائري أسوة بالتشریعات الأخرى تحدید التزاماحاول المشرع  :موقف المشرع الجزائري - 3

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  04- 09الإیواء من خلال القانون 

الأولى تخص متعهد الإیواء بوصفه احد أهم مقدمي خدمات  تالإعلام والاتصال واقر نوعین من الالتزاما

  .ني فبوصفه من مقدمي خدمات الإعلام والاتصالأما الثا الأنترنت

حمل المشرع الجزائري متعهد  :الأنترنتمتعهد الإیواء بوصفه من مقدمي خدمات  تالتزاما -1- 3

  : وهي تن لم نقل من بین أهمها على الإطلاق بالتزاماإ الأنترنتبوصفه من مقدمي خدمات  الإیواء

ألزم المشرع الجزائري من خلال نص  :المعلوماتي غیر المشروعالتدخل الفوري لسحب المضمون  -أ.

علام والاتصال ومكافحتها المتعلق بالوقایة من تكنولوجیات الإ 04-09 2من القانون 12المادة 

أبضرورة التدخل الفوري لسحب المحتویات التي یتیحون الاطلاع علیها بمجرد العلم بطریقة مباشرة /الفقرة

بمخالفتها للقوانین وتخزینها أو جعل الدخول إلیها غیر ممكن وضع الترتیبات اللازمة لمنع أو غیر مباشرة 

  .وصول المستخدم إلى المضمون المعلوماتي غیر المشروع

وضع الترتیبات التقنیة والفنیة اللازمة  لمنع وصول المستخدم إلى المضمون المعلوماتي غیر - ب

بالإضافة إلى التزام المتمثل في حجب المضمون المعلوماتي غیر المشروع ألزم المشرع : المشروع

                                                           
  .338ص ،سابقمرجع  ،أحمد قاسم فرح -1

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال 2009أوت  05في  مؤرخ ،04-09 رقم قانون -2

  .ومكافحتها 
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المتعلق بالوقایة من تكنولوجیات  04- 09من القانون  الفقرة ب 12الجزائري بموجب ذات المادة 

 متعهد الإیواء بمنع الدخول إلى المواقع والموزعات التي تحوي یلتزم ،1الإعلام والاتصال ومكافحتها

مضمون معلوماتي غیر مشروع سواء كان مخالف للنظام العام أو الآداب العامة ووضع الترتیبات 

  .اللازمة لضمان المنع من الدخول 

الذي وضعه المشرع الجزائري على عاتق متعهد الوصول  تزامللایبدو أن هذا الالتزام یتطابق مع ا

الذي یقوم بدور متعهد الإیواء في بعض الأحیان من خلال  تخزین المضمون المعلوماتي من خلال نص 

التي تنص على ضرورة تدخل متعهد الوصول ، 2في فقرتها الأخیرة  257- 98من المرسوم  14المادة 

حراسة دائمة لمضمون الموزعات المفتوحة لمشتركیهم قصد منع النفاذ  الاتخاذ الإجراءات اللازمة لتامین

  .إلى الموزعات التي تتضمن معلومات متعارضة مع النظام العام 

-04المذكورة في القانون  تالملاحظ أن المشرع الجزائري لم یكتفي بتحمیل متعهد الإیواء بالالتزاما

 8مكرر  394كد علیها من خلال نص المادة بل ذهب ابعد من ذلك في سبیل تفعیلها أین أ 09

رصد عقوبات جزائیة في حالة مخالفة متعهد ، و 3 02- 16المستحدثة في قانون العقوبات بالقانون رقم 

  . تأو  في حالة اتخاذه موقف سلبیا إزاء هذه الالتزاما تالإیواء لهذه الالتزاما

یتمثل هذا النوع من  و :الإعلام والاتصالمن مقدمي خدمات متعهد الإیواء بوصفه  تالتزاما - 2- 3

التي تقع على عاتق متعهد الإیواء بوصفه یقدم خدمات إعلامیة وذات صلة  تفي تلك الالتزاما تالالتزاما

وهي الالتزام بتقدیم المساعدة اللازمة لسلطات التحقیق وكذا الالتزام بحفظ المعطیات المتعلقة  تبالاتصالا

  :بحركة السیر

التي تقع  تحدد المشرع الجزائري هذه الالتزاما : المساعدة اللازمة لسلطات التحقیقالالتزام بتقدیم  -أ

التي نصت على انه  04- 09من القانون  10على متعهد الإیواء بهذا الوصف من خلال نص المادة 

                                                           
، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال 2009أوت  05في  مؤرخ،  04-09 رقم قانون -1

  .ومكافحتها 

كیفیات إقامة خدمات الانترنت  ، یضبط شروط و 1998أوت  25في  مؤرخ، 257-98قم تنفیذي ر مرسوم  -2

  .واستغلالها

 ،156-66رقم  الأمریتمم ، 2016سنة  جوان 19الموافق ، ه1437رمضان عام  14في  مؤرخ 02-16 رقم قانون -3

مؤرخة  37جریدة رسمیة عدد ،والمتضمن قانون العقوبات 1966جوان سنة  8 ـالموافق ل، 1386صفر عام  18في  مؤرخ

  . 2016جوان  22لـ الموافق ،ه 1437رمضان عام  17في 
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وتسجیل جمیع  یتعین على مقدمي الخدمات تقدیم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحریات القضائیة بجمع

المعطیات المتعلقة بمحتوى الاتصالات بالإضافة إلى وضع المعطیات المحفوظة على مستوى متعهد 

ن المشرع الجزائري أمن نفس القانون تحت تصرف السلطة القضائیة سیما و  11الإیواء وفقا لإحكام المادة 

وكذا التعاون مع رجال الضبط  الحفاظ على بیانات عملائهمبألزم متعهد الإیواء بموجب ذات المادة 

القضائي في التعرف على هویة مستخدمي هذه الخدمات والكشف عن محتوى اتصالاتهم باستثناء 

من  6مكرر  65قره المشرع الجزائري كذلك من خلال المادة ما أالمعلومات المتصلة بالسر المهني وهو 

  . 1ق ا ج ج

من  11أكد المشرع الجزائري من خلال نص المادة  :السیرالالتزام بحفظ المعطیات المتعلقة بحركة  - ب.

إلزام متعهد الإیواء أسوة بمقدمي الخدمات بإثبات هویة مستعملي خدمات الإیواء  على 04-09القانون 

ویقصد بمقدمي خدمات الإیواء الأشخاص الطبیعي أو المعنویین العادیین أو یقومون بها والتخزین التي 

ن بمواقع الإیواء بقصد الاستفادة من خدماتها والحصول على المعلومات من خلالها المهنیین الذین یتصلو 

وینصب موضوع هذا الالتزام على المعطیات التي تتیح  2أو بغرض بث المضامین والمحتویات عبرها 

التعرف على الأشخاص الذین یساهمون في تورید الأنشطة المعلوماتیة محل الإیواء أو جزء منها من جهة 

المعطیات الموضوعیة التي تحدد مصدر النشاط المعلوماتي محل الإیواء كمصدر الاتصال وطبیعة و 

  .3النظام من جهة ثانیة

   :التزامات مورد المعلومات - ثانیا

بث عبر التي تُ  یعتبر مورد المعلومات صاحب السلطة الفعلیة في مراقبة المضمون المعلوماتي

الذي یرغب في الاطلاع على  الأنترنتنظرا لأنه یتوسط بین مؤلف مضمون الموقع ومستخدم  الأنترنت

                                                           
یعدل ویتمم الأمر رقم  2006دیسمبر  20 ه الموافق ل1427ذي القعدة عام  29 في مؤرخ 22-06 رقم قانون – 1

ذي  04ة في مؤرخ، 84والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجریدة الرسمیة عدد  1966جوان  8في  مؤرخ 66-155

  .2006دیسمبر  24ه ،الموافق ل 1427الحجة 

  . 236ص ، المرجع السابق ،محمد حسین منصور  -2

مسؤولیة مقدمي الخدمات خدمات الانترنت عن المضمون الالكتروني غیر المشروع ، دراسة  ،شرف جابر السیدا -3

  .105ص ،  2010سنة  ،مصر ،دون طبعة ،دار النهضة العربیة ،خاصة لمسؤولیة متعهدي الإیواء
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لذلك  1ذلك الموقع فهو من یقوم بتحمیل النظام بالمعلومات التي قام بتألیفها أو جمعها حول موضوع معین

  :منها تتقع علیه مجموعة من الالتزاما

یتلخص في إخطار السلطات المختصة في الدولة عن أي مضمون هذا الالتزام  :الالتزام الشفافیة - 1

نشاط الكتروني غیر مشروع باعتباره ناشرا الكترونیا للمادة المعلوماتیة لذلك یتعین علیه تعین شخص 

  2.طبیعي كمدیر للنشر

وبناءا على ذلك فان مورد المعلومات ملزم باطلاع متعهدي الوصول والمستخدمین وكذا متعهد 

الذي یدیره ومن أهم البیانات التي یجب علیه التصریح  يمون المعلوماتي، والنشاط الالكترونالإیواء بالمض

بها إذا كان شخصا طبیعیا التعریف باسمه ، وكنیته ، وعنوانه، أما إذا كان شخصا معنویا فعلیه التعریف 

أیضا تعیین مدیر على مورد المعلومات و  3بسم الشخص المعنوي وطبیعة نشاطه ومركز إدارته الرئیسي، 

للنشر، وإذا اقتضت الضرورة رئیسا للتحریر كل هذه البیانات یجب أن تكون ظاهرة ومنشورة على الصفحة 

أو على الأقل من الممكن الوصول إلیها من خلال الضغط على أیقونة أو  4.يالرئیسیة للموقع الالكترون

المشرع الفرنسي مورد المعلومات من كما ألزم  ،5إشارة أو علاقة معینة أعدت خصیصا لهذا الغرض

المتضمن الثقة في الاقتصاد الرقمي مورد المعلومات بالكشف عن اسم متعهد  1-3- 6خلال المادة 

  .6الإیواء ولقبه وعنوانه ومركز إدارته الرئیسي

مشروع من خلال الغیر من ذلك التعریف بصاحب المضمون  یتوجب على مورد المعلومات أكثر

على أن یلتزم مورد  7الأنترنتلكل حاسب آلي مرتبط بشبكة  يواسم الموقع الالكترون IPالرمز التعریفي 

من القانون  3- 6المعلومات بعدم كشف هذه المعلومات إلا للضرورة القسوة طبقا لما ورد في المادة 

                                                           
  .168مرجع سابق ص ،محمد حسین منصور -1

2- Guide Permanent Droit et Internet, E3.13 Responsabilité de L’éditeur, op.cit., n°6,p6. 

مذكرة لنیل شهادة  ،دراسة مقارنة ،واقع المسؤولیة المدنیة في المعاملات الالكترونیة :درار نسیمة :انظر أیضا -

  155ص  ،2012-2011سنة  ،تلمسان  ،جامعة أبو بكر بلقاید ،الماجستیر
3- Guide Permanent Droit et Internet, E3.13 Responsabilité de L’éditeur, op.cit., n °6,p11. 
4 -Ibid. 

  .156ص   ،مرجع سابق  ،درار نسیمة:  -5
6 -Loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique .JORF 

n°0143 du 22 juin 2004. 
7-Guide Permanent Droit et Internet, E3.13 Responsabilité de L’éditeur, op.cit., n49,p20. 
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، وتعیین قة من رقابة المضمون المعلوماتيبالسا تالمشار إلیه  فإذا تقید مورد المعلومات بجمیع التزاما

  1.نه یجعل من الشفافیة طابعا لعملهمدیر للنشر ، والكشف عن جمیع عناصر التعریف المطلوبة م

ألزمت  بعض التشریعات مورد المعلومات بإتاحة حق الرد وهو حق یشبه كثیرا : الالتزام بحق الرد - 2.

من القانون  2-3- 6الفقرة الثانیة من المادة الحق الرد في مجال الصحافة إذ نص المشرع الفرنسي في 

یتمتع كل شخص طبیعي أو معنوي بحق الرد على أیَّة مادة " على انه  الرقمي الاقتصادالثقة في "حول 

أو تنتهك حقوقه ویجب علیه أن یُقدم  ،أو بسمعته ،تمس بشرفه الأنترنتمنشورة على شبكة معلوماتیة 

ول خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور تبدأ من تاریخ وقف بث المضمون ؤ هذا الرد إلى مدیر النشر المس

د المعلومات یقع على عاتق مورِّ  كذلك 2ولیس من تاریخ بدء البث ،نترنتالأغیر المشروع على شبكة 

بتأمین الوسائل التقنیة والمعلوماتیة اللازمة لتمكین الشخص المضرور من ممارسة هذا  عامٍ  التزام

 3و 2- 4-6نص المادة ل وفقا ،یجب علیهكما  الأنترنتوبالتالي من نشر رده مباشرةً على شبكة  ،الحق

ولیة، تمكین الشخص ؤ ، وتحت طائلة المس"الرقمي الاقتصادالثقة في "من القانون الفرنسي حول 

المضرور من المطالبة بتصحیح أو حتى بشطب المادة المعلوماتیة غیر المشروعة من على صفحات 

  .3الویب

المذكورة یلتزم مورد المعلومات  تبالإضافة إلى الالتزاما :الالتزام بالرد على استفسارات المستخدم - ج

بالرد على المستخدم على أساس التزامه ببذل عنایة ویضل ملتزما بالضمان تجاه المستخدم وله الحق في 

الرجوع على مقدم البرنامج  بما دفعه وقد اختلف الفقه حول التزام مورد المعلومات هل هو التزام ببذل  

ساس أن هناك من یرى  قیام مورد المعلومات ببذل الجهد الكافي عنایة أم التزام بتحقیق نتیجة ؟ على أ

في الحرص والرقابة و التأكد من مشروعیة المعلومات التي یعتبر مقصرا حتى ولو أصیب الغیر من جراء 

كانت درجة الحیطة خر فیرى أن مسؤولیة مورد المعلومات تظل قائمة مهما ، أما جانب أذلك بأضرار

طرفه ولا یعفیه من ذلك إلا إثبات السبب الأجنبي المتمثل في خطا الغیر أو القوة من  والحذر المتخذة

                                                           
  .589ص  ،مرجع سابق ،محمد حسین الغول -1

  .156ص   ،مرجع سابق  ،درار نسیمة  -2

  .341ص  ،مرجع سابق ،أحمد قاسم فرح  -3
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المستخدم نفسه حال دون تنفیذه لما أراد القیام به وعلیه یقاس سلوكه بمعیار الشخص  قاهرة أو خطأال

  .1الحریص ولیس بمعیار الشخص العادي

مورد  تلم یشر صراحة إلى التزامافإنه  أما بالنسبة للمشرع الجزائري: موقف المشرع الجزائري - 3.

 04- 09من خلال القانون رقم بصفة عامة  لمقدمي الخدمات طر الرقابة أحدد بعض نه أالمعلومات إلا 

والمتضمن الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال  2009أوت  05المؤرخ في 

على مقدمي أو مزودي الخدمات بعض الالتزامات منها إذ فرض  12و 11مكافحتها من خلال المادتین 

كذلك  11من المادة " أ " من خلال الفقرة  حفظ المعطیات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة –

حفظ الخصائص التقنیة وكذا تاریخ  –حفظ المعطیات المتعلقة بالتجهیزات الطرفیة المستعملة للاتصال 

حفظ المعطیات التي تسمح بالتعرف على المرسل إلیه أو و " ب"ل الفقرة من خلا - ووقت ومدة كل اتصال

، كما أشار المشرع الجزائري " ه " في الفقرة  المرسل إلیهم الاتصال وكذا عناوین المواقع المطلع علیها

من خلال نفس المادة إلى الاتصالات والتعاملات مع الشبكة والتي تتم باستعمال الهاتف النقال إذا لزم 

مزود الخدمة بحفظ المعلومات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف 

وحدد مدة حفظ هذه المعلومات من خلال الفقرة 11ومن خلال المادة  على مصدر الاتصال وتحدید مكانه

رسل أو المرسل إلیهم التي تسمح بالتعرف على المالمعطیات : " ... ذ ورد فیها إه من نفس المادة بسنة 

  .الاتصال وكذا عناوین المواقع المطلع علیها 

من هذه المادة وكذا " أ"بالنسبة لنشاطات الهاتف یقوم المتعامل بحفظ المعطیات المذكورة في الفقرة 

تحدد مدة حفظ المعطیات المذكورة في هذه تحدید مكانه ،و تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال 

أضاف المشرع الجزائري بعض الالتزامات لتلك الواردة في و " بسنة واحدة ابتداء من تاریخ التسجیل المادة 

  :ما یأتيب الأنترنتإذا لزم مقدمي خدمات  من ذات القانون  12بالمادة  11المادة 

التدخل الفوري لسحب محتویات التي یتیحون الإطلاع علیها بمجرد العلم بطریقة مباشرة أو غیر  - 

  .اشرة بمخالفتها للقوانین وتجزیئها أو جعل الدخول إلیها غیر ممكنمب

تقنیة تسمح بحصر إمكانیة الدخول إلى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة  آلیات وضع- 

  .للنظام العام والآداب العامة وإخبار المشتركین لدیهم بوجودها

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ،الجدید وعن الصحافة الالكترونیة الإعلامالمسؤولیة المدنیة عن  ،بوعبدلي جمال -1

  .50ص ،  2014-2013سنة  ،الجزائر ،سیدي بلعباس ،جامعة جیلالي الیابس، قانون الأعلام



 الانترنتشبكة الطبیعة القانونیة لمقدمي الخدمات الوسیطة على           :  الفصل الأول

 

242 
 

لمقدمي  الجزائیةن إلى المسؤولیة والظاهر أن المشرع الجزائري لم یشر من خلال هذا القانو 

نصوص تبرز موقف المشرع الأمر الذي یتطلب تدخلا لتحدید موقفه بكل وضوح من خلال سن  الخدمات

الجرائم الخاصة بالشرف والاعتبار  ما یخصسیما أنه وبعد الإطلاع على قانون العقوبات فی الجزائري 

  .الجزائیةیتضح أن المشرع الجزائري لم یشر على الإطلاق للمسؤولیة  ةالالكترونی

  : المطلب الثاني...

   الأنترنتمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة شروط قیام المسؤولیة الجزائیة ل

من أهم القرائن التي یبنى علیها النظام الجزائي في العالم المادي  والحقیقة أن  ةتعتبر قرینة البراء

هذه القرینة لا یمكن الاستغناء عنها حتى في العالم الافتراضي إذ الأصل القول ببراءة مقدمي الخدمات 

  .القول بقیام مسؤولیتهم الجزائیة والاستثناء هو  الأنترنتعلى شبكة  الوسیطة

تقوم  بشروط ااستثناء وجب ضبطه الأنترنتمسؤولیة الجزائیة لمقدمي خدمات لما كانت ال

برز الشروط على الإطلاق شرط العلم بالمضمون المعلوماتي أ ویعتبرمسؤولیتهم بتوافرها وتنتفي بانتفائها 

مسالة لما أثاره من نقاش قانوني سواء على مستوى التشریع أو القضاء ولعل أهم المشاكل التي تثیرها 

العلم بعدم مشروعیة المحتوى هي مسالة تحقق العلم بالمحتوى غیر المشروع من عدمه وما یترتب على 

  .ذلك من أثار

خصصنا الفرع الأول منه لدراسة  لذلك خصصنا هذا المطلب لدراسة هذا الشرط وقسمناه إلى فرعین

ائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة فیما لقیام المسؤولیة الجز  العلم بالمضمون المعلوماتي كشرط جوهري شرط

  .دمي الخدمات بالمضمون المعلوماتيالوسائل القانونیة لتحقق علم مقخصصنا الفرع الثاني لدراسة 

  :لفرع الأولا

  شرط العلم بالمضمون المعلوماتي غیر المشروع

غیر مسؤولین جزائیا عن الأنشطة المجرمة  الأنترنتیعتبر مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة 

یخزنوها  عبر المواقع الإلكترونیة، متى ثبت عدم علمهم بالطابع غیر المشروع لها،  أورونها ر التي یم

لذلك فان قیام مسؤولیتهم الجزائیة  ظاهر أو واضحغیر كان الطابع غیر المشروع للمحتوى  إذاسیما 

لذلك المفروضة علیهم  تغیر المشروع وتقیدهم بالالتزاما متوقف على مدى تحقق علمهم بالمضمون

إلى تعریف العلم الفعلي بعدم  قمنا بتقسیمهو  ،خصصنا هذا الفرع لدراسة شرط العلم بالمضمون المعلوماتي
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موقف التشریع  والقضاء من مسالة  علم مقدمي الخدمات ، و )أولا( مشروعیة المضمون المعلوماتي

  . )ثانیا( بالمضمون غیر المشروع

  :  المعلوماتي العلم الفعلي بعدم مشروعیة المضمون تعریف  - أولا.

حالة نفسیة، تقوم في أذهان مقدمي خدمات التخزین والاستضافة، جوهرها الوعي  فقها هوالعلم 

بحقیقة الأنشطة المعلوماتیة محل التخزین، وتمثل الآثار الجزائیة المترتبة عن هذه الأنشطة، أو توقعهم 

عبر بعدم مشروعیة الأنشطة العلم  هذا ویمكن تعریف1لها أو هو سبق تمثل الوقائع المجرمة المقترنة

؛ بأنه الحالة النفسیة التي تقوم في أذهان هؤلاء الوسطاء، والتي تتضمن الوعي بحقیقة الأنترنتمواقع 

محل  الإجرامیةالوقائع التي تتشكل منها العناصر المادیة لسلوكاتهم المخالفة، وسلبیتهم بشأن الأنشطة 

 2.التي تترتب عن مثل هذه الأنشطة والمواقف، أو توقعهم لها الإجرامیةالإیواء، مع تصورهم النتائج 

العلم بالأحداث، والأمور، والوقائع  هو الأنترنتیراد بالعلم المقیم للمسؤولیة الجزائیة لمقدمي خدمات 

العلم أحد أهم عنصري  یعتبر، كما عبر المواقع، محل الاستضافة ومدى مطابقتها لحقیقة موضوعها

  .بدونهركن معنوي اللك أنه لا یمكن تصور ذوي الركن المعن

الثاني للركن المعنوي في الجریمة،  العنصرلا تخفي أهمیة العلم في تكوین الإرادة، بوصفها  هذا و 

العلم بالمحتوى غیر المشروع یمثل ومن جهة أخرى ، جهةهذا من  لا یتصور وجود إرادة من غیر علمف

 . الأنترنتفیما یخص مقدمي الخدمات شرط جوهري لقیام المسؤولیة الجزائیة لأشخاص 

و مورد المحتوى أو متعهد الوصول أو الناقل دمات الفنیة سواء متعهد الإیواء أفإذا علم مقدمي الخ

ف والاعتبار كالقذف أو السب أو المادي بالمادة المعلوماتیة غیر المشروعة التي تمس بالحق في الشر 

ازدراء الأدیان أو نشر خطاب الكراهیة فانه یتحمل المسؤولیة الجزائیة نظیر تقصیره في التزام الرقابة 

  .المفروض علیه

بل  الأنترنتوالحقیقة أن تحقق فكرة العلم في حد ذاتها لا تكفي للقول بمسؤولیة مقدمي خدمات  

   :لعناصر لقیام مسؤولیتهم الجزائیةیجب أن یعلموا بمجموعة من ا

                                                           
المسؤولیة الجزائیة لمتعهد إیواء المواقع الالكترونیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة  ،عادل بوزیدة -1

  .77ص  ،2017-2016العربي التبسي، تبسة، 

ص ، 1988سنة ، مصر ،العربیةدار النهضة الطبعة الثانیة،  ،النظریة العامة للقصد الجنائي ،محمود نجیب حسني -2

49.  
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الحالة ذلك تلك عني وی، الأنترنتلعلم بعدم المشروعیة عبر شبكة  تحقق: أما العنصر الأول فهو

فهي تعبیر عما  ،هذه الشبكة، وطبیعة مضمونهاعلى حقیقة الخدمات المقدمة  منالذهنیة التي تتكون 

إذ یجب أن یعلم مقدم الخدمة  1.دمات والأنشطةیمكن إدراكه من عناصر، یتألف منها جوهر هذه الخ

أو النشاط المسيء للغیر كان أن یكون التصرف على شبكة  يبالطابع غیر المشروع للمحتوى الالكترون

ویتعلق الأمر في هذا الصدد بالعلم بالوقائع والظروف التي یكون  ،2غیر مناسب أو یضر بالغیر الأنترنت

فیها المحتوى غیر مشروع سیما إذا كان واضحا لا یحتمل أي شك أو تفسیر أخر كتلك الرسوم 

في الصحف الهولندیة إساءة للرسول صلى االله علیه وسلم وللدین الإسلامي أو  نشرتالكاریكاتوریة التي 

شروع من خلال نشر صور عاریة أو فیدیوهات إباحیة ففي هذه الحالة لا یمكن یبدو المحتوى غیر الم

دورا  لمقدم الخدمة أن یتحجج بعدم علمه بالطابع غیر المشروع للمحتوى بل یجب أن یتخذ مقدم الخدمة

تحذیر المستخدم وسحب المحتوى غیر المشروع أو إعمال التقنیات التي تعرقل ایجابیا إزاء ذلك من خلال 

  .لوصول إلیها

شبكة معناه تقییم مقدمي خدمات أما العنصر الثاني فیتمثل في الحكم على الفكرة في حد ذاتها و 

جوهر هذه الخدمات  بموقف یقیني قاطع یؤكد بعد تكوین فكرة علیها همالمقدمة عبر  للخدمات الأنترنت

فالعلم بعدم المشروعیة، یفترض استصدار حكم قاطع بشأن حقیقة خدمات الإیواء، وطبیعة  ةوالأنشط

 3.الأنشطة المتداولة عبرها، بعد تكوین فكرة كاملة عنها ابتداء

عبر شبكة هم ذات الصلة بخدمات ةالإجرامیكل الأنشطة وهكذا تتسع فكرة العلم لتشمل العلم ب

لجرائم أو ا، الایجابیةجرائم الیجابیة، أو سلبیة فیما یلزم العلم به في سواء كانت هذه الوقائع إ الأنترنت

یشترط إضافة على ذلك أن یعلم هؤلاء الوسطاء أیضا بالواجب القانوني الذي یلزمهم إتیان  و السلبیة منها

لإخلال بكافة الوقائع التي تنشأ عن ا فیشترط أن یعلم مقدمي خدمات فعال الإیجابیة التي أحجموا عنهاالأ

كان اقرها المشرع و بهذا الواجب، وبكل الظروف التي تجعل في استطاعتهم إتیان الأفعال الإیجابیة، التي 

بعدم  اواعتقدو بهذه الوقائع أو أساؤوا تقدیر هذه الظروف،  ثبت جهل مقدمي الخدماتینتظرها منهم فمتى 

                                                           
  .80ص  ،مرجع سابق ،عادل بوزیدة -1

  .63ص  مرجع سابق، ،حدة بوخالفة -2

  .80.ص، مرجع سابق ،عادل بوزیدة -3



 الانترنتشبكة الطبیعة القانونیة لمقدمي الخدمات الوسیطة على           :  الفصل الأول

 

245 
 

في حین كان في على مستوى الشبكة هم قدرتهم على درء الأخطار والأضرار التي تلحق مشروعیة خدمات

  1.استطاعتهم ذلك انتفى القصد لدیهم ولم یعد بالإمكان إثارة مسؤولیتهم الجزائیة

هو العلم  الأنترنتأن العلم الذي یعتد به لإقامة المسؤولیة الجزائیة لمقدمي خدمات وبذلك فان 

المؤكد بالطابع غیر المشروع للمحتوى فلا یعتد بالعلم المفترض أو الناتج عن تسلیم شكوى من أي جهة 

أو أي شخص إذ العلم المعتد به هو ذلك الناتج عن المحتوى غیر المشروع بشكل واضح وطالما لم 

لتصرف لحظر وحجب یحصل مورد المعلومات على تأكید بان المحتوى غیر مشروع فهو غیر ملزم با

  2المحتوى 

على مجرد علمهم بالوقائع المادیة  الأنترنتمقدمي الخدمات على شبكة لا تقوم المسؤولیة الجزائیة 

بان المعلومات أو المحتوى ، بل یتطلب قیامها أیضا علمهم الأنترنتللجرائم التي یرتكبونها على شبكة 

لشرط العلم بجمیع العناصر التي خلافا جرم قانونا أو التخزین أو النشر م الذي یتداولونه بالتمریر

یتضمنها تجریم المحتوى فان العلم بالعناصر القانونیة لا یحقق المقصود من العلم المقیم للمسؤولیة 

 .3الأنترنتالجزائیة لمقدمي خدمات 

ره ویتطلب إثبات العلم الفعلي في هذه الحالة حسبما جاء به المجلس الدستوري الفرنسي في قرا

في حالتین الأولى تخص صدور أمر من قاضي المحكمة یأمر فیه مقدم  2002جوان  10الصادر في 

كما یثبت  ، بسحب المحتوى أما الحالة الثانیة فهي حالة المحتوى غیر المشروع الظاهرة الأنترنتخدمة 

العلم الفعلي بالمحتوى غیر المشروع بإجراء قانوني یتمثل في إخطار مقدم الخدمة بمضمون المحتوى غیر 

  .المشروع 

  : علم مقدمي الخدمات بالمضمون غیر المشروع مسالة  من والقضاء موقف التشریع - ثانیا

دمي الخدمات الوسیطة على القانونیة للمسؤولیة الجزائیة لمق الأطرحاول التشریع والقضاء وضع 

بتوفر شرط العلم بالمضمون المعلوماتي  إلاتقوم في حقهم  أنالتي لا یمكن  الأخیرة، هذه الأنترنتشبكة 

  .غیر المشروع 
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اتفقت التشریعات التي : موقف التشریع من مسالة  علم مقدمي الخدمات بالمضمون غیر المشروع - 1

أن مسؤولیة هؤلاء تتوقف على علمهم بالمحتوى أو  الأنترنتناقشت مسؤولیة مقدمي الخدمات على شبكة 

نصوص ب، والتشریع الجزائري عن موقفه كيالأمریو  المضمون غیر المشروع وهكذا عبر التشریع الفرنسي

  .قانونیة واضحة تقطع الشك بالیقین

جاء المشرع الفرنسي متفقا مع الاتجاه العام للتوجه الأوروبي حول التجارة  :الفرنسيموقف التشریع  -أ.

" من القانون الفرنسي حول الثقة في الاقتصاد الرقمي على أن  3-1- 6حیث نصت المادة  ةالالكترونی

إن أفعال مقدمي الخدمات الخاطئة لا یمكن أن تدخل في نطاق التجریم إلا إذا ثبت علمهم الفعلي 

أو  الإجراءات اللازمة لشطبه اغیر المشروع وعلى الرغم من علمهم هذا لم یتخذو  يبالمضمون الالكترون

  1."الخ ...على الأقل لمنع وصول الجمهور إلیه 

مساءلة مقدمي  « DMCA »من جهته حصر القانون الأمریكي :موقف التشریع الأمریكي - ب

فأقام مسؤولیتهم فقط  الأنترنتفي حدود الاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة في نطاق  الأنترنتخدمات 

أو تخزینه ویثبت علمهم حسب  ،یقومون بنقله المعلوماتي الذيعیة المضمون في حال علمهم بعدم مشرو 

  :2القانون الأمریكي في حالتین

  .أن تكون عدم المشروعیة ظاهرة إلى حد لا یمكن تجاهلها :الحالة الأولى - 

فإذا ما  ،تلقي مقدم الخدمة بلاغ من السلطات الأمریكیة أو الشخص المضرور :الحالة الثانیة  - 

لم یتخذ موقفا ایجابیا بشطب  إذا، 3تحقق علمه بعدم المشروعیة في الحالتین قامت مسؤولیته الجزائیة 

وبخلاف ذلك   إلیهمنع الجمهور من الوصول  الأقلعلى  أووحذف المضمون المعلوماتي غیر المشروع 

  . مسؤولیته الجزائیة مما یستوجب قیام هبالتزاماتبعد مقدم الخدمة مخلا 

جوان  8الصادر بتاریخ  الأوربيمن قانون التوجه  14المادة  نصت :موقف التوجه الأوروبي –ج 

یشترط لقیام المسؤولیة الجنائیة : " نه على أ ةالالكترونیالمتعلق بالتجارة  31- 2000الحامل للرقم  2000

، نیةالتق أجهزتهغیر المشروع للمعلومات التي ینقلها عبر ثبوت علمه بالمضمون  الإیواءوالمدنیة لمتعهد 

والتقنیات الفنیة التي تمكنه من التحكم ن یكون لدیه الوسائل أ، و ن یكون النشاط غیر المشروع ظاهراأ أو

                                                           
1

  .619ص  سابق،حسین محمد الغول، مرجع : أیضا نظر، أ352ص  سابق،مرجع  ،احمد قاسم فرح-  

2 - SEDAILLAN  Valérie,op.cit.,pp.125-126. 
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في المعلومات التي یبثها عبر تقنیاته، ووقف بث المعلومات غیر المشروعة فور علمه بصفتها غیر 

  1"المشروعة 

من نص المادة رغم أنها خصت متعهد الإیواء دون غیره من مقدمي الخدمات الوسیطة على یبدو 

أكد على ضرورة علم متعهد الإیواء بالمضمون الذي بي و إلا أنها بینت موقف التوجه الأور  الأنترنتشبكة 

مقدمي بي اخذ بفكرة العلم التي یمكن تطبیقها على كافة و وع ومن ثمة فان التوجه الأور ر غیر المش

  .م في هذا المقام العلم فعلي الیقینيلالخدمات الوسیطة ، ویقصد بالع

الجزائریة یبدو واضحا أن المشرع الجزائري  ةبالرجوع إلى النصوص التشریعی :موقف المشرع الجزائري -د

المؤرخ في  04- 09لقانون من  12اخذ بفرضیة تحقیق العلم قبل المسالة الجزائیة من خلال نص المادة 

إذ تنص على  یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال، 2009أوت  05

المشروع التي یتیحون الاطلاع علیها بمجرد العلم سواء بطریقة مباشرة أو  السحب الفوري للمحتوى غیر

ستعمال كامل الوسائل وإذا تعذر علیهم سحبها علیهم اتخاذ كافة الإجراء وا ،هانغیر مباشرة أو التي یخزنون

  .التقنیة والفنیة لمنع الوصول إلیها

والظاهر أن المشرع الجزائري قد ضیق على مقدمي الخدمات فرضیة عدم العلم من خلال  

بحیث تقوم مسؤولیتهم مباشرة برائینا إذا كان .." بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة " ... استعماله لعبارة 

ینطوي على قذف أو استهزاء بالمعلوم من  و االشرف والاعتبار ظاهر المحتوى غیر المشروع الماس ب

الدین ومن ذلك نشر صورة مسیئة للرسول صلى االله علیه وسلم وهو یظهر بمظهر غیر لائق ما یشكل 

المحتوى ما إذا كان لإساءة إلى شخص رئیس الجمهوریة، أإساءة إلى شخصه أو نشر رسوم كاریكاتوریة 

و أو القذف منشورا في مقال لا یوحي بأنه یحوي على هكذا عبارات مسیئة السب أغیر ظاهر كأن یكون 

  .مشینة فیتوجب إتباع الإجراءات القانونیة لتحقیق العلم الیقین المطلوب لتحقق علم مقدمي الخدمات

 ،الأمریكيمما تقدم تطابق فكرة العلم بالمحتوى غیر المشروع في التشریعین الجزائري لاحظموال 

الذي كان سباقا لتبني فكرة العلم كشرط لقیام المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة على  والفرنسي

 12من قانون الثقة بالاقتصاد الفرنسي ونص المادة  6كما انه بالرجوع إلى نص المادة  الأنترنتشبكة 

رع الجزائري حدد وسائل العلم نه لا المشرع الفرنسي ولا المشالمشار إلیه یتضح، أ 04-09القانون من

 ،بحقیقة المحتوى غیر المشروع الأنترنتالوسیطة على شبكة  والجهة الملزمة بإعلام مقدمي الخدمات
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دد الوسیلة التي على العكس من ذلك تماما كان المشرع الأمریكي أكثر وضوح ودقة في الطرح حیث ح

ة في تبلیغ مقدمي الخدمات بالشكل الذي یسهل الأشخاص الذین لهم الصفة القانونییتحقق بها العلم، و 

  .القانونیةتطبیق النص القانوني سما انه من مبادئي القانون الجزائي التفسیر الضیـــــــــــق للنصوص 

لذلك حبذا لو یتدخل المشرع لتحدید وسائل وطرق التبلیغ لمقدمي الخدمات وكذا صاحب الصفة 

 332- 20بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ةفي مجال الصحافة الالكترونی القانونیة في التبلیغ أسوة بما قرره

، 1يونشر الرد والتصحیح عبر الموقع الالكترون الأنترنتیحدد كیفیات ممارسة نشاط الإعلام عبر الذي 

  .الذي من خلاله بین طرق تحقق العلم وصاحب الحق في تحقیق ذلك

على القضاء الغربي  أكد: ون غیر المشروعمن علم مقدمي الخدمات بالمضمموقف القضاء  - 2

لمقدمي الخدمات  ؤولیة الجزائیة عنصر العلم الذي یعد من بین الشروط الأساسیة لقیام المس ضرورة تحقق

  : لقضاء الألماني والقضاء الهولنديومن بین الآراء التي أكدت فكرة العلم ا ،الأنترنتالوسیطة على شبكة 

 1998مایو  28في  بتاریخ حكماالقضاء الألماني في هذا الصدد  صدرأ :موقف القضاء الألماني –أ 

تتمثل وقائع هذه القضیة في أن  ،CompuServeفي قضیة  Amtgeriche de Munichمن محكمة 

 شروع للمنتدى وطالبها بوقف تزویدخطر وزیر الاتصالات الألماني الشركة الألمانیة بالمحتوى غیر المأ

هذا المنتدى بخدمة الوصول حتى لا یتمكن الألمان من الوصول إلیه ورفع الوزیر دعوى أمام القضاء 

عدم غلق في على أساس وقوع خطأ من جانبها تمثل ) متعهد الوصول( الشركة الألمانیة الألماني فأدان 

رأت أن خطار الوزیر و إفي  أقرت المحكمة ما ورد  ، إذكل الوسائل التي تؤدي إلى الوصول إلى المنتدى

بهذا المحتوى غیر الشروع للمنتدى خاصة بعد إخطارها من  االشركة المدعى بها قد علمت علما فعلی

  .2الطرف الوزیر ولم تتخذ الإجراءات الضروریة لغلق الموقع

 Technology" "Church of"أكد القضاء الهولندي في قضیة  :موقف القضاء الهولندي –ب .

Spiritual " ن متعهد الإیواء غیر مسؤول عن المضمون المعلوماتي أرأت المحكمة  1999في جوان

                                                           

، یحدد كیفیات  2020نوفمبر سنة  22الموافق ل  1442ربیع الثاني عام  6مؤرخ في  332- 20تنفیذي رقم مرسوم  -1

مؤرخة ، 70و التصحیح عبر الموقع الالكتروني ، الجریدة الرسمیة، عدد أممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ونشر الرد 

  . 2020نوفمبر  25 في 
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المعلومات والإعلانات غیر فمنذ ذلك الحین یلتزم باستبعاد  غیر مشروع إلا من وقت علمه بالمعلومات ،

 . 1مستحیلا اعلى الأقل یجعل الوصول إلیهأو المشروعة في أسرع وقت ممكن 

تقوم في  الأنترنتالوسیطة على شبكة  اتمقدمي الخدممما سبق یمكن أن نستنتج أن مسؤولیة 

بالمادة المعلوماتیة غیر المشروعة أو مضمون الرسالة المخالفة  یقیني علمالتي یثبت فیها علمهم الحالات 

  .للقانون ولم یقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بثها

  :الفرع الثاني

  الأنترنتعلى شبكة  دمي الخدمات الوسیطةالقانونیة لتحقیق علم مقالوسائل 

 لارتكابهمإمَّا  ،الأنترنتالوسیطة على شبكة  خدماتالتتحقَّق مسؤولیة مقدمي تبعا لما تقدم  

ذلك على مدى علمهم  ها ویتوقفأو سحب هاعن وقف بثِّ  لامتناعهموإمَّا  سلوكات إجرامیة على الشبكة،

، فإذا تحقق علمهم بها وتخاذلوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حیالها تقوم المشروعبمضمونها غیر 

مسؤولیتهم سیما إذا كان المضمون المعلوماتي غیر المشروع ظاهرا بالشكل الذي لا یمكن أن یتحجج 

الخدمات حاولت  وحتى یقطع الشك بالیقین وتدرأ كل احتجاجات مقدمي ،به مقدمي الخدمات بعدم علمهم

  . الأنترنتلضمان تحقق علم مقدمي الخدمات على شبكة  الوسائل القانونیةتحدید التشریعات جاهدة 

المستحدثة  التي أرستها التشریعات الحدیثة من بینهم المشرع  الوسائلویعد الإخطار من بین أهم 

طة الفاصلة حول ، ویعتبر هذا الأخیر النقالأنترنتوخاصة شبكة   ةالجزائري  لضبط البیئة الالكترونی

والفعلي   يإذ تتوقف علیه مسؤولیتهم متى ثبت علمهم الیقین ،مدى مسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة

بعدم مشروعیة المضمون المعلوماتي بمجرد إخطارهم وثبت امتناعهم عن وقف البث أو سحب المحتوى  

 نظام الإخطارالفرع لدراسة بعد إخطارهم قامت مسؤولیتهم الجنائیة  ولأجل توضیح ذلك خصصنا هذا 

وسیلة الإخطار ب ، حیث قمنا بالتعرض إلى كل ما یتعلقیر المشروععن المضمون غكوسیلة للتبلیغ 

  .)ثانیا( الآثار المترتبة عن علم مقدمي الخدمات بالمضمون غیر المشروع،  وإلى )أولا(

  : الإخطار وسیلة - أولا.

لیة قانونیة یتحقق بموجبه علم مقدمي الخدمات الوسیطة آإجراء جوهري و  یعتبر الإخطار

الإخطار بعدم المشروعیة  وینصرف مفهومه إلى  الأنترنتبالمضمون غیر المشروع المتداول على شبكة 

متعهدي الإیواء بشأن الأنشطة  لإنذار لوسیلة الرسمیة المرسومة قانوناخدمات الإیواء إلى ا عبر
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أو یتیحون الإطلاع علیها عبر شبكة  تخزینها،و بتوریدها أو نقلها أ یقومونالمعلوماتیة المجرمة التي 

الأنشطة محل الإیواء وبالصفة غیر  إلى إعلام هؤلاء الوسطاء بشأن طبیعة النشاط أو أو الأنترنت

  1.المشروعة التي تتضمنها

 هم بالطابعإبلاغ أو مقدمي الخدمات الوسیطة إجراء رسمي یتم بواسطته إعلامیعتبر الإخطار 

أو على الأقل حصرها تقنیا  ، بهدف حملهم على التدخل لسحبهاللأنشطة المعلوماتیة المتداولةالمجرم 

یمهد  ر في كونه عملا ذا طبیعة إجرائیةوتكمن أهمیة الإخطا ع وصول جمهور المستخدمین إلیهالمن

باعتباره  واحد من أهم الشروط اللازمة لقیام المتابعة  ،ةجزائیالقضائیة ال متابعة اللمباشرة إجراءات 

إرسائها في قوانینها وتحدید صفة حاولت أغلب التشریعات المعاصرة  لأهمیَّة المسألة الجزائیة ونظرا

  .ین قانونا للقیام بهذا الأجراءالأشخاص المخول

ظام الإخطار كإجراء جوهري تبنت أغلبیة التشریعات ن: الأجنبي من وسیلة الإخطارموقف التشریع  -1

  .الأنترنتقبلي لقیام المسؤولیة الجزائیة لمقدمي خدمات 

ي بنظام الإخطار وحدد صفة صاحب المصلحة فیه من فرنسال أخذ التشریع :لفرنسيموقف المشرع ا -أ

 الحق في تبلیغ مقدم الخدمات بوقفإذ أعطى  "الرقمي الاقتصادالثقة في "القانون الفرنسي حول  خلال

ر من بثِّه -6نص المادة ل فطبقا المضمون الإلكتروني غیر المشروع للسلطة القضائیة وللشخص المتضرِّ

أو أمر على عریضة تطلب فیه  من هذا القانون فإن السلطة القضائیة تملك إصدار قرار مستعجل 8- 1

ثبت علمه بعدم من مقدم الخدمات وقف بث المضمون الإلكتروني غیر المشروع وتبلیغه بهذا الطلب یُ 

ولیته في حال أبدى موقفاً ؤ وهو ما یُفترض من أجل قیام مس ،ویه أو ینقلهؤ مشروعیة المضمون الذي ی

ر  ،2سلبیاً من طلب المحكمة ر الشخص المتضرِّ ه بطلبه  عدم رفع دعوى وقف البثأمّا إذا قرَّ والتوجُّ

 لكي یُثبت علم هذا الأخیر بعدم مشروعیة المضمون الإلكتروني فیلزمه مباشرةً إلى مقدم الخدمات المعني

بأن یكشف له عن  ،"الرقمي الاقتصادالثقة في "من القانون الفرنسي حول  5-1- 6بحسب نص المادة 

ده بما یُثبت قیامه بإرسال ،هویَّته، وأن یُحدِّد له المضمون المشتكى منه وأسباب عدم مشروعیته وأن یُزوِّ

  .وقف المضمون غیر المشروع إلى صاحبه أو مُؤلِّفه نسخة من طلب

                                                           
  . 220، مرجع سابق، ص حمزة بن عزة محمد -1

  .371، ص أحمد فرح، مرجع سابق -2
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وعلى العكس من ولیته عن خطئه الثابت ؤ تثُیر مس ة مقدم الخدمات في هذه الحالةولاشكَّ أن سلبیَّ 

أو  ،لقرار القضاء هالجزائیة متوقف على مدى امتثالإعفاء مقدم الخدمات من المسؤولیة  نذلك تماما فإ

مسؤولیة مقدم الخدمات عن المضمون الإلكتروني فإن  ، بل أكثر من ذلكلهالموجه لإخطار ل استجابته

عندما تكون عدم ، وذلك دون تبلیغه به أي أن علمه بوجوده یكون مفترضاً یُمكن أن تثور غیر المشروع 

  .1موضوعيهنا مشروعیة المضمون ظاهرة بما یكفي، والمعیار 

المتحدة الأمریكیة یُمكن الطلب من مقدمي الخدمات وقف في الولایات    :موقف المشرع الأمریكي - ب

أو الرفع ،بثِّ المضمون الإلكتروني غیر المشروع من خلال ما یُسمَّى بإجراءات الإخطار والسحب

)procedure de notice et take down(  یجب على مقدم الخدمات التصرُّف بعنایة  بناءا على ذلكو

قِبل صاحبه أو  أو منع الوصول إلیه بمجرَّد تبلیغه بذلك من ،◌ٍ  المضمون غیر المشروعمن أجل سحب 

على مقدم  ،التبلیغات وتنظیمها حسب الأُصول والتأكُّد من جدِّیتها استلامومن أجل  مُؤلِّفه الحقیقي

ر إلى الوكیل إخطاراً  مهمته القیام بذلك ،الخدمات أن یُعیِّن وكیلاً له وبمجرَّد أن یُرسل الشخص المتضرِّ

  .ذلكالوكیل من  ویتأكد ومبیَّناً فیه العمل المُقلَّد أو المنسوخ ومكان تواجده ،مكتوباً وموقَّعاً منه

في و أو منع الوصول إلیه  بسحب العمل موضوع التبلیغفوراً على مقدم الخدمات  كما انه یجب

فإن أرسل ردَّاً مضادَّاً قام مقدم  لى مقدم الخدمات إخطاره بالواقعةع المقابل لحفظ حقوق مورِّد العمل

خلال مدَّة أقصاها  ،بث من جدیدخطره بأن العمل موضوع النزاع سیُ أو  الخدمات بإرساله إلى مدَّعي الحق

أربعة عشر یوماً من تاریخ الإخطار إذا لم یرفع خلالها دعوى یعرض فیها الأمر بمجمله على القضاء، 

  .2وذلك لحسم النزاع

إذا كان هذا هو موقف  :لتحقیق علم مقدمي الخدمات لجزائري من وسیلة الإخطارموقف المشرع ا -

 2من خلال نص المادة  التشریع الفرنسي والأمریكي فان المشرع الجزائري نص على إجراء الإخطار

 8مكرر   394المعدل والمتمم لقانون العقوبات والذي من خلالها استحدثت المادة  02- 16القانون رقم 

قانون العقوبات على أن مقدمي الخدمات ملزمین بسحب المحتوى بعد إخطارهم من طرف السلطات من 

المتضمن القواعد الخاصة   ،2009أوت  05، المؤرخ في  04-09 المختصة التي نص علیها القانون

من  أین أكد 12الاتصال ومكافحتها في المادتین للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و 

                                                           
  .372، ص سابقمرجع فرح، احمد  -1

  ،373ص  ، مرجع سابق،احمد فرح: أیضاانظر  645 ص سابق،محمد الغول، مرجع  محمد حسین -2
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منه  13 في المادةو خلالها على ضرورة سحب المضمون المعلوماتي غیر المشروع بمجرد تحقق العلم 

وحدد مهامها بموجب الإعلام  تالهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیانص على إنشاء 

 الأنترنتعلى شبكة  مقدمي الخدمات إخطاربحیث خولها  والاتصال مكافحتهمن نفس القانون  14المادة 

  .ا نفس الصلاحیات للجهات القضائیةأیض 8مكرر  394كما قرر من خلال المادة  ،

الإعلام والاتصال مكافحته في تحقیق  تدور الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا -أ

 05، المؤرخ في 04- 09القانون القانون  13نص المشرع الجزائري في المادة  :علم مقدمي الخدمات

م المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ـــــــــــــــالمتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائ ،2009أوت 

الإعلام والاتصال  تومكافحتها على إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا

تحدد  .جرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتهتنشأ هیئة وطنیة للوقایة من "  :مكافحته

  .1"مها كیفیة سیرها عن طریق التنظیمتشكیلة الهیئة وتنظی

 8مؤرخ في ، 2612- 15المذكورة صدر المرسوم الرئاسي رقم  13وبقصد تفعیل نص المادة 

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  یحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من 2015أكتوبر

والهیئة وطنیة للوقایة من جرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ، والاتصال ومكافحتها الإعلام

بموجب الفقرة  الأنترنتومكافحته احد الجهات المخول لها إجراء الإخطار لمقدمي الخدمات على شبكة 

  . 8مكرر  394ثانیة من نص المادة ال

الأول مصطلح الإعذار بدلا من الإخطار و الملاحظ من نص المادة أن المشرع الجزائري استعمل و 

من الناحیة القانونیة هو وسیلة یراد منها تبلیغ الموجه إلیه بوضع معین ویتسم بأنه شدید اللهجة وهو 

أمر معین وفیما  أووسیلة لتنبیه الموجه إلیه بوضع مصطلح متداول في القانون المدني أما الإخطار فهو 

للفت انتباه  مقدمي  ةأولی وسیلة قانونیة یخص الدراسة الحالیة فإننا نفضل مصطلح الإخطار باعتباره 

الخدمات لوجود محتوى غیر مشروع قد یتجاوزهم نظرا للكم الهائل من الرسائل التي تمر عبرهم 

  .وبواسطتهم وتنبیههم لحذفه أو عرقلة الوصول إلیه

                                                           
جیات الإعلام والاتصال ، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولو 2009أوت  05في  مؤرخ، 04-09 رقم قانون -  1

  .ومكافحتها

یحدد تشكیلة وتنظیم ، 2015 أكتوبر 8الموافق  ، 1436الحجة عام  يذ 24مؤرخ في ،  261-15رئاسي رقم م مرسو  -2

الجریدة الرسمیة عدد  ،والاتصال ومكافحتها الإعلاموكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

  .2015 أكتوبر 8الموافق ،  1426ذي الحجة عام  24ة في مؤرخ، 53
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هیئة وطنیة للوقایة من جرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال اللجزائري عرف المشرع ا

یحدد تشكیلة  2015أكتوبر 8المؤرخ في  261- 15المرسوم الرئاسي رقم  3ومكافحته من خلال المادة 

والاتصال  الإعلام من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات وتنظیم وكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة

وضع لدى سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ت" :الهیئة بأنهافحتهاومكا

 1721- 19من المرسوم الرئاسي رقم  2هو النص الملغى بموجب نص المادة و " الوزیر المكلف بالعدل

 الإعلامیحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  2019جوان  06المؤرخ في 

،إذ حافظ المشرع الجزائري على نفس التعریف باستثناء هاوكیفیات سیر  هاوالاتصال ومكافحتها وتنظیم

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري : " الإشراف على الهیئة الذي حوله من وزیر العدل إلى وزیر الدفاع

  " ضع تحت سلطة وزارة الدفاع الوطنيتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة تو ت

المتضمن للقواعد الخاصة للوقایة من  04- 09لم یتطرق المشرع الجزائري من خلال القانون 

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها إلى تشكیل الهیئة أو تسیرها ترك أمر ذلك 

المؤرخ  261- 15من المرسوم الرئاسي رقم  6للمراسیم التنظیمیة حیث نص المشرع الجزائري في المادة 

 والاتصال ومكافحتها الإعلامالهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  2015أكتوبر 8في 

مدیریة للمراقبة الوقائیة والیقظة ، مدیریة عامة، كیلتها فهي تتكون من  لجنة مدیرةحدد المشرع الجزائري تش

  .قات جهویةملح ، مدیریة التنسیق التقني، مركز للعملیات التقنیة،ةالالكترونی

یحدد  2019جوان  06المؤرخ في  172- 19للمرسوم الرئاسي رقم   وباستصدار المشرع الجزائري

 هاوالاتصال ومكافحتها وتنظیم الإعلامتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

واكتفى بالمدیریة العامة واستحدث مجلسا أطلق  تشكیلها وقلص عدد المدیریات ها غیر فيوكیفیات سیر 

التوجیه ومدیریة تنظم الهیئة في مجلس : " التي تنص على 4توجیه حسب المادة علیه تسمیة مجلس ال

  .2"عامة 

                                                           

1
یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة  ،2019جوان6 لـالموافق  ،ه1440عام  شوال 03مؤرخ في ، 172-19رئاسي رقم مرسوم  -

، 37ها ،الجریدة الرسمیة عدد وكیفیات سیر  هاوالاتصال ومكافحتها وتنظیم الإعلامللوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

  .2019جوان9 لـ الموافق،  ه1440شوال عام  06ة في مؤرخ

تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة ، یحدد 2019جوان6، مؤرخ في 172-19مرسوم رئاسي رقم  -2

  .بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظیمها وكیفیات سیرها
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متعددة وهي وزارة الدفاع  ویتشكل من ممثلي وزارتیرأس مجلس التوجیه وزیر الدفاع الوطني و 

، الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة في حین الوطني، الوزارة المكلفة بالداخلیة، وزارة العدل

نص  همن 9بموجب المادة من نفس المرسوم و  5مادة تتولى المدیریة العامة أمانة المجلس حسب نص ال

ة یترأسها مدیر عام یعین طبقا للتنظیم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني وتتكون على إنشاء مدیریة عام

المدیریة التقنیة ومدیریة الإدارة والوسائل حسبما ورد في نص : المدیریة العامة بدورها من مدیریتان وهما

في  ةت الالكترونیمن نفس المرسوم تكلف المدیریة التقنیة بمهمة المراقبة الوقائیة للاتصالا 10المادة 

فیما تتولى المدیریة  11إطار الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابیة حسب ما جاء في نص المادة 

  :التقنیة 

مساعدة السلطات القضائیة ومصالح الشرطة القضائیة بناء على طلبها بما في ذلك في مجال  - 

بتكنولوجیات الإعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب الخبرات القضائیة في إطار مكافحة الجریمة المتصلة 

  .اللجوء إلى أسالیب التحري الخاصة للهیئة

تتبعها بغرض استعمالها في الإجراءات لمعطیات الرقمیة وتحدید مصدرها و جمع وتسجیل وحفظ ا - 

  1.القضائیة 

ئم المتصلة الجرا الوطنیة للوقایة منالملاحظ أن المشرع الجزائري قلص من مهام الهیئة 

  مقارنة بما أوكلها  172- 19في المرسوم للمرسوم الرئاسي رقم  والاتصال ومكافحتهاالإعلام بتكنولوجیات 

بتكنولوجیات الإعلام  المتضمن للقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 04- 09القانون  من مهام في

ذي أحال من خلاله المشرع الجزائري إلى ال2 261- 15والاتصال ومكافحتها وكذا المرسوم الرئاسي رقم 

من القانون المتضمن للقواعد  04-09من القانون  14المشار إلیه فخولها بموجب المادة  04- 09القانون 

  :الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها

  .مكافحتهنولوجیات الإعلام والاتصال و بتك تنشیط وتنسیق عملیات الوقایة من الجرائم المتصلة - 

                                                           
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة 2019جوان 6، مؤرخ في 172-19مرسوم رئاسي رقم  -  1

  .وتنظیمها وكیفیات سیرهابتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها 

، یحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من 2015أكتوبر  8، مؤرخ  261- 15مرسوم رئاسي رقم  -  2

  .الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها
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مساعدة السلطات القضائیة ومصالح الشرطة القضائیة في التحریات التي تجریها بشان الجرائم  - 

  .المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال بما في ذلك تجمیع المعلومات وانجاز الخبرات القضائیة 

جمع المعطیات المفیدة في التعرف على مرتكبي تبادل المعلومات مع نظیرتها في الخارج قصد  - 

  .الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال وتحدید مكان تواجدهم 

  بالإضافة إلى المهام المشار إلیها وحرصا من المشرع على تحدید مهامها بدقة أضاف بعض

  : منه و المتمثلة في 4بمقتضى المادة  261-15المهام للهیئة بموجب المرسوم الرئاسي  

بتكنولوجیات الإعلام والاتصال  اقتراح عناصر الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة - 

  .مكافحتها و 

  .تصال و مكافحتهاتنشیط وتنسیق عملیات الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والا - 

مساعدة السلطات القضائیة ومصالح الشرطة القضائیة في مجال مكافحة الجرائم المتصلة  - 

  .بتكنولوجیات الإعلام والاتصال من خلال جمع المعلومات والتزوید بها من خلال الخبرات القضائیة

المتعلقة بالأعمال قصد الكشف عن الجرائم  ةضمان المراقبة الوقائیة للاتصالات الالكترونی - 

الإرهابیة والتخریبیة والمساس بأمن الدولة تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هیئات وطنیة 

  .أخرى 

تجمیع وتسجیل وحفظ المعطیات الرقمیة وتحدید مصدرها ومسارها من اجل استعمالها في  - 

  .الإجراءات القضائیة

البلدان الأجنبیة وتطویر تبادل المعلومات  السهر على تنفیذ طلبات المساعدة الصادرة عن - 

  1.والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها

وكذا  2015أكتوبر 8المؤرخ في  261- 15الظاهر مما تقدم ومن مناقشة المرسوم الرئاسي رقم 

قایة الهیئة الوطنیة للو تشكیل من تعریف و  2019جوان  06المؤرخ في  172- 19الرئاسي رقم    المرسوم

من المرسوم الرئاسي رقم  3في المادة  والاتصال ومكافحتها الإعلاممن الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

أن المشرع الجزائري تراجع في طبیعتها فبعد أن كانت هیئة إداریة  2015أكتوبر 8المؤرخ في  15-261

هیئة  172-19من المرسوم الرئاسي رقم   2تعمل تحت إشراف وزیر العدل أصبحت بموجب نص المادة 

                                                           
وكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من ، یحدد تشكیلة وتنظیم 2015 أكتوبر 8، مؤرخ  261- 15مرسوم رئاسي رقم  -  1

  .والاتصال ومكافحتها الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام
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تابعة لوزارة الدفاع الوطني الأمر الذي أضفى علیها الطابع العسكري ویبدو ذلك واضحا من خلال 

من عسكریین سیما مجلس التوجیه الذي یترأسه وزیر الدفاع والمدیریة العامة التي تشكیلتها التي تتكون 

  .یترأسها مدیر عام یعین طبقا للتنظیم المعمول به في وزارة الدفاع 

الحقیقة أننا نرى انه لا ضرورة لإخضاع مثل هذه الهیئة إلى وزارة الدفاع بل أن عملها تحت 

ة أن هذه ـــابع القضائي ویسهل  قیامها بالمهام المنوطة بها خاصإشراف وزارة العدل یضفي علیها الط

یق العدالة المهام  قضائیة في مجملها بحیث تساهم في الكشف عن الجرائم ومساعدة القضاء في تحق

، كما انه ومن جانب أخر فان جرائم المتصلة تكنولوجیات الإعلام والاتصال لیست مهما كان نوع الجریمة

هابیة أو الماسة بأمن الدولة خاصة أن الجرائر عرفت استقرار امني سیما تاریخ اصدر كلها جرائم إر 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المشرع الجزائري  ،2019الذي كان في سنة  172 - 19المرسوم 

 الإعلامالوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات برائینا وقع في تناقض لما غیر طبیعة الهیئة 

إلا أنها  ،من طبیعة قضائیة إلى طبیعة أمنیة تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني والاتصال ومكافحتها

- 19من المرسوم  13ومن جانب أخر تعمل تحت رقابة  القضاء وهو ما أكده المشرع في نص المادة 

الشرطة القضائیة التي تنص على أن المدیریة التقنیة تخضع في سبیل ممارسة مهامها المرتبطة ب 172

إلى قانون الإجراءات الجزائیة هذا الأخیر الذي یفرض الحصول على إذن مكتوب للقیام بإجراءات المراقبة 

   1.من ق ا ج ج  44والتفتیش حسب نص المادة 

 الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلةلذلك نرى ضرورة تدخل المشرع وإعادة النظر في طبیعة الهیئة 

بإخضاعها إلى وزارة العدل لتتماشى وطبیعة المهام المنوطة  والاتصال ومكافحتها الإعلامبتكنولوجیات 

ابعة القضاء متإذا استدعى الأمر من جهة أخرى  و  لحفاظ على حقوق وحریات الأفرادبها من جهة ول

استحداث مدیریة أو هیئة خاصة تعمل تحت  نقترح من الدولة والجرائم الإرهابیةالعسكري للجرائم ضد أ

  .إشراف وزیر الدفاع لمتابعة هذا النوع من الجرائم

لهیئة الوطنیة للوقایة من لبالإضافة : في تحقق علم مقدمي الخدمات مر أو حكم قضائيدور الأ -ب

ع ج  من ق 8مكرر  394ومكافحتها خولت المادة  والاتصال الإعلامالجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

                                                           
- 66یعدل ویتمم الأمر رقم  2006دیسمبر  20ه الموافق ل 1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  22- 06قانون رقم  -1

ذي الحجة  04،مؤرخة في  84دة الرسمیة عدد والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجری 1966جوان  8مؤرخ في  155

  .2006دیسمبر  24ه ،الموافق ل 1427
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الجهات القضائیة إخطار مقدمي الخدمات وهي الهیئات التي تختص بالفصل في المنازعات الواقعة بین 

وهي أیضا السلطة التي تقوم بتفسیر القانون وتطبقه ، 1الأفراد فیما بینهم أو بینهم وبین الدولة طبقا للقانون

ا في ممارسة حق الإخطار بشان على المنازعات التي تعرض علیها وتستمد الجهات القضائیة سلطته

من ضرورة وجود قواعد قانونیة في المجتمع ذلك  الأنترنتالأنشطة المجرمة وغیر المشروعة عبر شبكة 

ضمان استقرار الحیاة الاجتماعیة یستوجب وجود هیئات نون كونه ضرورة اجتماعیة تسعى لأن وجود القا

  2.الفعلي لقواعدها عمالقائمة على الإ

أشار المشرع الجزائري إلى صدور أمر أو حكم قضائي  8مكرر 394إلى نص المادة بالرجوع 

صادر عن سلطة قضائیة دون غیرها یلزم مقدمي الخدمات باتخاذ موقف ایجابي إزاء المحتویات غیر 

ما بحكم في الموضوع بعد شكوى المجني من خلالهم وبواسطتهم  ویتم ذلك إ المشروعة التي تبث وتنشر

  النیابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع في حدود الصلاحیات التي خولها إیاها القانون أو أمام علیه أو 

القضاء الاستعجال بموجب أمر دون الخوض في موضوع النزاع نظرا لضرورة الاستعجال التي 

القضاء  سرعة في الإجراءات التي تعتبر من ممیزاتأننا نمیل إلى هذا الطرح نظرا لل والحقیقة تكتنفه

الاستعجال حفاظا على حقوق الغیر من ضرر اكبر قد یطالهم بسبب طول الإجراءات في دعوى 

  .الموضوع 

مما تقدم یتضح أن المشرع الجزائري لم یمنح صلاحیة الإخطار للمتضرر من المضمون 

تضرر من والحقیقة أننا نرى أن الم ،إلیه التشریع الأمریكي والفرنسيالمعلوماتي على خلاف ما ذهب 

صفة قانونیة في تقدیم الطلب إلى مقدمي الخدمات الوسیطة لذلك حبذا لو تدخل المشرع  ذوالمحتوى 

  .للمتضرر من المضمون غیر المشروع  الإخطاربمنح صلاحیة  الجزائري وضبط نص المادة 

تعدد جدیر بالملاحظة أیضا أن المشرع الجزائري لم یحدد الشخص الذي یوجه إلیه الإخطار مع 

وكثرة مقدمي الخدمات ، كما انه لم یحدد الجوانب الشكلیة للإخطار ولا البیانات الواجب توافرها الأمر 

  .الذي یقودنا إلى إعمال القواعد العامة المعروفة في القانون الجزائري في هذا الشأن

  : غیر المشروعبالمضمون الآثار المترتبة عن علم مقدمي الخدمات  - ثانیا

 الأنترنتني لمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة یى الإخطار تحقق العلم الفعلي والیقیترتب عل

القانونیة المترتبة علیهم سواء بحجب المضمون  تفبمجرد إخطارهم یقع علیهم عبئ تنفیذ الالتزاما
                                                           

  .88، ص عادل بوزیدة، مرجع سابق -1

  . 88، ص المرجع نفسه، عادل بوزیدة -2
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لیه حسبما ما ورد في إالمعلوماتي غیر المشروع أو توفیر الوسائل التقنیة الضروریة لعرقلة للوصول 

من القانون  12من قانون العقوبات أو نص المادة  8مكرر  394النصوص القانونیة سواء نص المادة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال  09-04

  .ومكافحتها أو أي نص قانوني أخر یلزمها بذلك 

لآثار المترتبة عن علم مقدمي الخدمات الوسیطة جراء إخطارها بصفة قانونیة  الحقیقة أن مناقشة ا

القانونیة الملقاة على عاتقها، ویعرف السلوك المقیم  تیقدونا إلى مناقشة سلوكها في مواجهة الالتزاما

لوك السیعتبر ..و للمسؤولیة الجزائیة هو السلوك المضاد للمجتمع وترصد له التشریعات عقوبات جزائیة

عنه من  ععلى  نوعین سلوك ایجابي یقصد به ارتكاب ما یأمر القانون بالامتنا بهذا المعنى الإجرامي

سلوكات ومن ذلك مثلا التلفظ بعبارات شائنة من شانها المساس بشرف واعتبار شخص ما یشكل قانونا 

بفعل ایجابي  یام الجانيرغم أن القانون ینهانا على ارتكابها وهذا النوع یتطلب ق أو قذف جریمة السب

  . یعاقب علیه القانون

بعبارة أخرى أن یلزم القانون یام بما أمر القانون القیام به و لقما السلوك السلبي فهو الامتناع عن اأ 

لقانون الفاعل بالقیام بعمل معین فیتخذ هذا الأخیر موقفا سلبیا إزاء ذلك ویمتنع عن القیام بما أمر به ا

في هذه الدراسة إذ یلقي  الأنترنت على شبكةمقدمي الخدمات الوسیطة  تنطبق علىوهي الحالة التي 

ة التزام سحب المحتوى أو عرقلة ـــــــوص محددة على عاتق مقدمي الخدمات الوسیطـــــالقانون بموجب نص

فیمتنعون  سلبیاالوصول إلیه إذا ثبتت عدم مشروعیته بعد إخطارهم بصفة قانونیة إلا أنهم یتخذون موقفا 

  .ر الذي یقیم مسؤولیتهم الجزائیةبسحبه الأم یأمرهمعن سحب المحتوى غیر المشروع رغم أن القانون 

فان  الأنترنتوإذا كان السلوك عنصرا ضروریا لقیام مسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة 

ة لمقدمي الخدمات ــــة الجزائیــــلقیام القصد الجنائي ومن ثمة قیام المسؤولیالإرادة بدورها عنصر ضروري 

وهي في هذا الإطار نشاط نفسي متجه نحو الامتناع عن التدخل بشان الأنشطة غیر المشروعة تحقیقا 

ة عبر شبكة لأهداف غیر مشروعة تهدف من خلالها إلى إهدار المصالح الجدیرة بالحمایة الجزائی

السلبیة إرادة  تالایجابیة هي إرادة دافعة في حین في السلوكا، والإرادة في السلوكات والنیل منها الأنترنت

  .1قابضة

                                                           
  .85، ص ، مرجع سابق، النظریة العامة للقصد الجنائيمحمود نجیب حسني -1
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القصد المقیم للمسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة هي اتجاه إرادة مقدمي  فان ةمن ثمو 

الخدمات إلى الامتناع عن سحب المحتوى غیر المشروع بعد إخطارهم من طرف الهیئات والجهات 

، رغم علمهم أن القانون یعاقب الأنترنتموجب المراسیم والتنظیمات المنظمة لخدمات المحددة قانونا أو ب

  .على ذلك ویكفي ذلك للقول بتوافر القصد الجنائي لقیام مسؤولیتهم الجزائیة في هذا الجانب

العلم الحرفي للنص  الأنترنتلا یشترط القانون ضرورة علم مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة 

هذا لا ینفي ضرورة علمهم بالوجبات الناشئة عن  غیر ، یعذر احد بجهل القانوننه لاأوعلة ذلك القانوني 

صادرة عن  تو أحكام قضائیة أو اعذاراالواقعة علیهم بموجب عقود أ تالقواعد غیر الجزائیة كالالتزاما

الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، إذ یجب أن یعلم 

الناشئة عن قواعد  القانونیة بالوجبات للعلمخلافا لجنائي مقدمو الخدمات بهذه الوجبات لیتحقق قصدهم ا

غیر ذات أصل الوجبات القانونیة كام بأح یجوز لمقدمي الخدمات التذرع بعدم علمهم جزائیة التي

  1.الجزائیة

تقوم بمجرد تحقق  الأنترنتالجزائیة لمقدمي الخدمات على شبكة  ةالمسؤولین مما تقدم یتبیّن لنا إ

قنیا بالوسائل علما فعلیا ی بالشرف والاعتبار مهما كان نوعه علمهم بوجود محتوى غیر مشروع ماس

القصد الجنائي لدیهم بثبوت علمهم وامتناعهم رغم ذلك عن سحب  هكذا حقق، ویتالقانونیة المتاحة

  .أو عرقلة الوصول إلیه بالوسائل الفنیة التي یمتلكونها المحتوى غیر المشروع

                                                           
  .103سابق ، ص عادل بوزیدة، مرجع  -1
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  /الثاني الفصل

مقدمي المسؤولیة الجزائیة لأحكام 

  الانترنتة على شبكة یطالخدمات الوس
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أصبحت شبكة الانترنت الوسیلة الأكثر استعمالا في ارتكاب الجرائم خاصة جرائم الشرف والاعتبار  

المعروضة على شبكة الانترنت من مراقبة المحتویات عرض و ولما كان لمقدمي الخدمة دور بالغ الأهمیة في 

 إساءة ،سب ،ص بشتى الصور من قذففیدیوهات وعبارات غیر مشروعة تسئ إلى الأشخاتابات وصور و ك

 تسئ إلى معتقداتهم الدینیة ثار التساؤل بخصوص المسؤولیة الجزائیة لهؤلاءالأحیان  وفي كثیر من ،هانةإ و 

كان هذا  إذاو هذه المسؤولیة  تأصیلوالقضائي بخصوص الكثیر من الخلاف الفقهي والتشریعي  أثارمما 

المسؤولیة وحدودها شتت أفكار هؤلاء، هذه فإن الخلاف حول طبیعة  قد أسال الكثیر من الحبرالخلاف 

المسؤولیة التعاقبیة ، ومنهم من بناها على فكرة الشخصیة المعنویة، أو هم من أرجعها إلى القواعد العامةفمن

تماشیا مع ما هو معمول به في العمل الصحفي والإعلامي، كل هذه المفارقات والخلافات خلقت صراعات 

 من  ارتكبهما  سیما أن قواعد المسؤولیة الجزائیة تقتضي متابعة الفاعل عن ،جدیدة لرسم حدود مسؤولیة

أن ارتكاب الجرائم بالوسائل المستحدثة من خلال شبكة الانترنت یثیر الكثیر  ، كمادون غیرهجرامیة  إأفعال 

من المشاكل سیما فیما یخص تحدید القواعد الملائمة لهذه المسؤولیة أو فیما یخص تحدید الفاعل لمساءلته 

ات في و المؤسسأمن المستخدم إلى بعض الشركات  أعلى الشبكة بد أو الوسطاء ومرد ذلك كثرة المتدخلین

المسؤولیة الجزائیة لهؤلاء  طبیعة تحدید صعوبة زاد من  مما ،بعض الحالات وصولا إلى مقدمي الخدمات

 خدمات الوسیطة على شبكة الانترنت،مقدمي ال تالتزاماهو تداخل مهام و  الأمر من صعوبة وما زاد

وهو ما سندرسه من ستحدثة وتضارب الآراء الفقهیة والقضائیة في وضع ضوابط واضحة لهذه المسؤولیة الم

المبحث الأول إلى تفسیر المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات  نتطرق في  خلال هذا الفصل في مبحثین

الوسیطة على شبكة الانترنت أما المبحث الثاني فنحاول من خلاله تحدید المسؤولیة الجزائیة لمقدمي 

وتخزین المضمون في  جمع وبث الخدمات البارزین على الشبكة نظرا لدورهم المهم والفعال علیها 

 .المعلوماتي
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  :الأول لمبحثا

  الانترنت شبكة الوسیطة على خدماتالتأصیل المسؤولیة الجزائیة لمقدمي 

كبیر على شبكة الانترنت بعض علامات الاستفهام حول ار انتشار المعلومات بشكل واسع و أث

مسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت حول ما ینشر بواسطتهم حیث تعتبر مسؤولیة 

الانترنت من أهم المسائل التي دار النقاش حولها خصوصا أن هذا الموضوع یجمع بین ثنایاه أشخاص 

مسائل تتعلق بالمساس بحریة التعبیر وبإضفاء صفة الفضاء الحر وغیر المقید على شبكة الانترنت أو یتعلق 

لشخصیة للأفراد بما یدعو له البعض من ضرورة فرض الرقابة على جوانب أخلاقیة بهدف حمایة الحقوق ا

  .ف والاعتبارسیما ما تعلق منها بالحق في الشر 

الجزائیة مسؤولیة الولقد كان لرجالات القانون من فقهاء ومشرعین وقضاة دورا بارزا في رسم حدود 

بالشكل الذي یحفظ حقوق الطرفین حقوق مقدمي الخدمات على شبكة الانترنت  إرسائهاو مقدمي الخدمات ل

أن المستخدم لا یتسنى له  خاصةأخر من أي انتهاك قد یطال حقوقهم  جهةمن جهة وحقوق الأفراد من 

ولعل من ابرز  الولوج إلى شبكة الانترنت وغیرها من الشبكات من دون تدخل مقدمي الخدمات الوسیطة

الجدید  للوسطاءتحدید الطبیعة القانونیة تأصیل المسؤولیة الجزائیة لهؤلاء هو  التي صادفت هؤلاء  الإشكالات

لذلك كان من الضروري في هذه الدراسة البحث في تأصیل المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة 

التشریع من المسؤولیة موقف الفقه و  إلى الأولعلى شبكة الانترنت من خلال مطلبین نتطرق في المطلب 

إلى الطبیعة القانونیة لمقدمي خدمات الانترنت في المطلب الجزائیة لمقدمي خدمات الانترنت فیما نتطرق 

  .الثاني 

  :  المطلب الأول

 شبكة الوسیطة على خدماتالمن المسؤولیة الجزائیة لمقدمي  والقضاء تشریعالموقف الفقه 

  الانترنت

إن تحدید المسؤولیة الجزائیة لمقدمي خدمات الانترنت یعد من أكثر المواضیع التي أثارت الجدل 

بین مؤید ومعارض إذ ظهرت اتجاهات تنفي هذه المسؤولیة  القضاة الفقهاء، المشرعین و  في صفوفوالنقاش 

لا تكون شبكة الانترنت  حتىأساسهم في ذلك غیاب القواعد القانونیة التي تقیم مسؤولیتهم وبین مؤید لها 

الفقهیة والمواقف التشریعیة والقضائیة  الآراءف على مختلف و ، وللوقوالحریاتتنتهك فیه الحقوق  افضاء حر 

مات الوسطیة على شبكة الانترنت الغربیة والعربیة في محاولة لضبط قواعد المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخد
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ع الأول منه لمناقشة موقف الفقه من المسؤولیة الجزائیة لمقدمي قسمنا هذا المطلب إلى فرعین خصصنا الفر 

  .ریع والقضاء إزاء هذه المسؤولیةالانترنت والفرع الثاني للوقوف على موقف التشالوسیطة على شبكة خدمات 

  : الفرع الأول

  الانترنت شبكة الوسیطة علىخدمات الموقف الفقه من المسؤولیة الجزائیة لمقدمي 

لمقدمي خدمات الانترنت بین مؤید أو معارض  الجزائیةتأرجحت الآراء الفقهیة فیما یخص المساءلة 

ولقد  ،لة مقدمي الخدماتأر إلى ضرورة مسفظهرت اتجاهات تنفي وجود هذه المسؤولیة فیما ذهب رأي أخ

وارهم على الشبكة من وجد الفقه صعوبة في تحدید هذه المسؤولیة خاصة أمام تعدد مقدمي الخدمات وتنوع أد

تحدید مسؤولیة هؤلاء و ومقدمي خدمات فنیة  ولاستبیان مجمل هذه الآراء  مضمون معلوماتي مقدمي خدمات 

موقف الفقه ، ثم إلى )أولا( موقف الفقه من مقدمي الخدمات الفنیة إلى لى نقطتین نتطرققسمنا هذا الفرع إ

  .)ثانیا( المضمون المعلوماتيخدمات من مسؤولیة مقدمي 

  : موقف الفقه من مسؤولیة مقدمي الخدمات الفنیة  - أولا 

اجتهد الفقه في تحدید معالم المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الفنیة وقد تباینت أرائه بین مؤید لهذه 

، ویعتبر متعهد الوصول من بین أهم مقدمي الخدمات الفنیة على شبكة الانترنتالمسؤولیة وبین رافض  

بین مؤید لمساءلته عن المضمون والمحتوى غیر المشروع الذي  سؤولیتهتضاربت الآراء الفقهیة حول ملذلك 

  .لشبكة وبین معارض لهذه المسؤولیةیبث على ا

یبني هذا الاتجاه الرافض لتحمیل مقدم خدمة الوصول على شبكة  الانترنت رأیه على : الاتجاه الأول -

، واهم هذه الصعوبات یكمن في مهام الرقابة على شبكة الانترنت ه من ممارسةالصعوبات التقنیة التي تمنع

عجز مقدم خدمات الوصول على المراقبة نظرا للكم الهائل من المعلومات المتدفق عبر الخدمات التي تتیحها 

 الایطالي إلى القول أن دور مقدم خدمة الوصول هو ربطتجه  بعض الفقه الفرنسي و شبكة الانترنت وی

المستخدم بالموقع الذي یختاره  لذلك فان دوره فني ولا یمكنه بذلك فرض الرقابة على المضمون المعلوماتي 

كما انه لیس قاضیا، وبالتالي لا یمكنه أن یقرر ما إذا كان المحتوى  ،1وضبط المحتوى غیر المشروع

وبحسب هذا الرأي فانه لا یمكن  ،2مشروعا بما یترتب على ذلك من عدم قیامه بمراقبة المحتوى أو محوه

                                                           
  ، )ط  د( عبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الالكترونیة الكتاب الأول النظام الالكتروني للحكومة الالكترونیة،  -1

  .342 – 341، ص 2006دار الفكر الجامعي، مصر، سنة 
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ن المعلوماتي لمتعهد الوصول تحمل المسؤولیة الجزائیة نظرا لعجزه على بسط الرقابة المطلوبة على المضمو 

ن عملیة التدفق المعلوماتي أكثر تعقیدا مما یمكن لمتعهد الوصول من تتبعه وسحبه نظرا لأ ،غیر المشروع

  1.أو منع بثه

الانترنت لا یكون المسؤولا على الإطلاق لأن دوره  على شبكة خدمات أن مقدمیرى هذا الاتجاه أیضا 

فني بحث ولو كان ضمن مهامه إیواء المعلومات إذ لیس بمقدوره وقف البث غیر المشروع للمعلومات متى 

الجنائیة تضمنت مادة معلوماتیة مخالفة للقانون، وفي هذه الحالة یتم الاحتكام إلى القواعد العامة للمسؤولیة 

المادة غیر المشروعة مع توافر  ثأن له دور إیجابي في ب یثبتلإعمال مسؤولیة موزع خدمة الانترنت بأن 

  .2القصد الجنائي

یشترط أصحاب هذا الرأي تقید  متعهد الوصل  بمهامه الأصلیة المتمثلة في ربط المستخدم بالمواقع 

وذلك باقتراح المادة ، 3من نفس طبیعة عمل متعهد المعلومات أو المنتج دور ایجابيبأما إذا قام  ،الالكترونیة

فعمله في هذه الحالة یتشابه مع ما ، 4المعلوماتیة لیقوم بدور مورد المعلومات فان مسؤولیته الجزائیة تقوم

  .5یحدث في مجال الصحافة حیث یمكن لشخص واحد أن یقوم بعدة وظائف

متعهد المعلومات  أوالوصول قد یلعب دورا ایجابیا من نفس عمل المنتج قد انتقد هذا الرأي لان متعهد 

  .6فلا یقتصر دوره على إرسال المعلومات  بل یقترح أیضا المحتوى

بمسألة مقدم الخدمة على أساس المسؤولیة التوجیهیة إذ كان  المشرع قد هذا الاتجاه یرى : الاتجاه الثاني - 

كیفیة النشر عبر الانترنت فان متعهد الوصول هو احد حدد لین طبقا لهذا النظام ؤو المسمن وضع سلسلة 

النظام  فهو ملزم بمحو ومنع البیانات والمعلومات  غیر هذا سلسلة أو ال هذه الأشخاص اللذین یدخلون في

الموقع  وذلك بغلق الصفحة أو وى الصفحات المتعارضة مع القانون، كما أنه ملزم بمنع نشر محتالمشروعة

                                                           
ص  ،2019الجزائر سنة  ،دار هومة للطباعة والنشر ،)د ط ( حدة بوخالفة، المسؤولیة الجنائیة لمقدمي خدمات الانترنت  -1

12.  
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ولا یجوز له إنكار علمه أو معرفته بالطابع غیر المشروع لهذه  1الذي یحتوي على مادة معاقب علي نشرها

المعلومات ذلك أن متعهد الوصول في هذه الحالة وطبقا لقواعد المسؤولیة التعاقبیة یعتبر بمثابة الموزع وبهذا 

   .2یكون مسؤول عن ما یبث على الشبكة

انتقد هذا الرأي أیضا على أساس أن مساءلة متعهد الوصول على أساس قواعد المسؤولیة بالتعاقب 

یؤدي بحكم اللزوم إلى مساءلة مدیر مكتب البرید أو مركز الهاتف عن المراسلات غیر المشروعة التي توجد 

  .3باشرة الرقابة التوجیهیة في صنادیق البرید كما أن متعهد الوصول باعتباره یقدم خدمات فنیة فلا یمكنه م

یرى أن مسؤولیة متعهد الوصول تتوقف على نوع الخدمة التي یؤدیها فإذا قام بدور الناقل : الاتجاه الثالث -

مرحل لمؤتمرات المناقشة على خادم المجموعات الإخباریة أو  أومجرد ناقل  أوبین الحاسب الآلي والخادم 

ول في مثل هذه الفروض مجرد ناقل للمعلومات لذلك فهو غیر مسؤول المواقع الالكترونیة ، فمتعهد الوص

عن عدم مشروعیة الإعلانات التي تبث عبر الموقع أما إذا تعدى دوره هذا الدور البسیط وقام بوظیفته متعهد 

 الإیواء الذي یسمح لشركة الإعلانات أو مستغل الموقع من نشر إعلانه فإنه بهذا الدور یمكنه الإطلاع على

مشروع للإعلان فیسأل جنائیا عن الغیر ن ثمة یكون مسؤولا على المحتوى محتوى الإعلان قبل نشره  وم

  . 4المادة غیر المشروعة التي یبثها للجمهور عبر الشبكة

خدمة التوصیل بحسب لمزودي  الجزائیةمیل المسؤولیة القائل بتح الأخیر الحقیقة أننا نمیل إلى الرأي

الدور الذي یلعبه هذا الأخیر وذلك أن إتاحة المضمون غیر المشروع لیست مهمة مقدم خدمة الوصول على 

شبكة الانترنت وحده بل یتدخل فیها أشخاص أخریین منهم مثلا متعهدي الإیواء، وكل من یسهل الإطلاع 

لذلك یتعین  حلقة اتصال مباشر بالموقع، مشروع بأي وسیلة كانت مثلالغیر  المعلوماتي مضمونالعلى 

ضوء الدور الذي یقوم به لإیصال المحتوى غیر المشروع ذلك لما  ىلكل شخص عل الجزائیة إقامة المسؤولیة

وهكذا فان متعهد الوصول لا یتحمل  ل علیهم كشف المحتوى غیر المشروعلدیهم من التقنیات والبرامج تسه

المضمون  بإیواءتعده بان قام  إذا أمالدور الفني المنوط به على شبكة الانترنت تقید با إذالمسؤولیة الجزائیة 

  .المضمون المعلوماتي غیر المشروع المعلوماتي في خوادمه فانه یتحمل مسؤولیة
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  : المضمون المعلوماتي خدماتموقف الفقه من مسؤولیة مقدمي  -ثانیا ...

على شبكة الانترنت عدد من مقدمي الخدمات من  المضمون المعلوماتيخدمات یسهر على تقدیم 

بینهم متعهد الایواء ومورد المعلومات ، ویلعب كل منهما دورا رئیسیا في تجمیع المعلومات التي تعرض على 

الشبكة وتخزینها لذلك اجتهد الفقه في مناقشة المسؤولیة الجزائیة المتعلقة بهؤلاء الاشخاص بالنظر الى دورهم 

  .مطالب بتوقیع المسؤولیة علیهم وبین رافض لذلكلشبكة الا ان ارائهم تباینت بین الفعال على ا

اختلف الفقه حول مسؤولیة متعهد الایواء فذهب راي الى : الفقه من مسؤولیة متعهد الإیواء موقف - 1

النحو التالي ضرورة مساءلته جزائیا ةبین رافض لتوقیع هذه المسؤولیة فیما جمع راي ثالث بین الرائین على 

  :بیانه

ي بعدم مسؤولیة متعهد الایواء بحسب الاصل عن المضمون المعلوماتي غیر أیرى هذا الر : الاتجاه الاول -

المشروع وكذا عن الخدمات التي یوفرها لعملائه اذا ماقتصر دوره على مجرد توفیر الوسائل الفنیة لتمكینهم 

حسب بالمعلومات و من تلك المعلومات مؤقتا فهو في هذه الحالة وسیط محاید ولا یمكنه مراقبة مضامین كل 

هذا الراي فان مسؤولیته تقوم اذا كان ملتزما بمراقبة تلك المعلومات وفحصها والوقوف على مدى 

  .1مشروعیتها

لمشروع التي ل عن المحتوى المعلوماتي غیر اأویرى هذا الاتجاه ان متعهد والایواء لا یس: الاتجاه الثاني -

دون ان یكون قادرا على مراقبته ، 2المضمون المعلوماتين دوره یقتصر على مجرد ایواء قام الغیر بتالیفه لأ

المعلومات غیر  ازاءیجابي إن متعهد لایواء لا یقوم بدور أصل ویها فالأأهائل من الرسائل التي ینظرا للكم ال

اصحاب المواقع الاكترونیة كما و أن المعلومات الخاصة بالزبائن المشروعة حیث یقتصر دوره على تخزی

للعملاء كل الوسائل الفنیة التي تسمح لهم بالوصول الى المعلومات المخزنة عبر شبكة الانترنت دون یقدم 

 .3امكانیة مراقبة المحتوى

یواء مسؤول عن المضمون المعلوماتي  بحسب ان متعهد الإهذا الجانب من الفقه یرى : الاتجاه الثالث -

ن ع تطبیقا للقواعد العامة التي تجعل من حارس الشیئ مسؤولعتباره المسؤول الوحید على ایوائه االاصل ب
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 ،غیر المشروع يذا اقترن ذلك بعدم علمه بمضمون المعلوماتإكون مسؤولا نه لا یأنه یرى أغیر  ،ما یحرسه

  . 1یواءضا وتقوم عندئذ مسؤولیة متعهد الإفیكون عنصر العلم مفتر  جهزتهأذا لم یتخلى عن إما أ

ذا كانت المعلومات والرسائل إلا إنه لا یمكن مساءلة متعهد الایواء أویرى جانب من الفقه الفرنسي 

ن یكون مسجلا أیجب  ن البثأن تصل الى الجمهور بمعنى أعهد الایواء بایوائها مسجلة قبل التي قام مت

  .2ولیس مباشرا لقیام مسؤولیة متعهد الایواء

قد یقوم مورد الخدمة المعلوماتیة ببث معلومات   :لمورد المعلومات الجزائیةموقف الفقه من المسؤولیة  - 2

شكل یم وكل واحد من الأفعال المذكورة قد تمس بحقوق الآخرین أو تضرهم بسمعتهم أو تجرح كرامتهم وشرفه

مسؤولیة مورد الفقه في بحث اجتهد   تأصیلهاوفي سبیل تحدید هذه المسؤولیة و  ةجزائیجرما یقیم المسؤولیة ال

  :المعلومات ونتج عن ذلك رأین

مسؤولیة مورد المعلومات جزائیا عما یتم بثه عبر الشبكة المعلوماتیة من ب هذا الاتجاه یرى: الاتجاه الأول  - 

  .أمور غیر مشروعة باعتبار المسؤول الوحید عن بث هذه المعلومات

غیر المشروع إذا تم بث المعلومات بخطأ الغیر أو لا یسأل مورد المعلومات عن المحتوى : الاتجاه الثاني -

  3.نتیجة لخطأ المستخدم

نحن بدورنا نمیل إلى الرأي الأول على أساس أن مورد المعلومات وحده یسیطر على المعلومات التي 

تبث على لشبكة لذلك فإن مراقبة مشروعیة الإعلانات أو البیانات تدخل في صمیم الاختصاص الموكل إلیه 

  .لرقابة ومن ثمة فانه مسؤول عن المحتوى غیر المشروع الذي یبثهوهو ا

  :الفرع الثاني

  الانترنت شبكة الوسیطة على خدماتالمقدمي  الجزائیة مسؤولیةالموقف التشریع والقضاء من  

مقدمي الجزائیة ل مسؤولیة ال إزاء لالها على كل من موقف التشریع والقضاءألقت الخلافات الفقهیة بض

 بتضار  ما نتج عنه هوكل منهما بوجهات النظر الفقهیة، و ر ، إذ تأثعلى شبكة الانترنتالخدمات الوسیطة 

لمسؤولیة امقدمي الخدمات الوسیطة لتحمیل بین مؤید  التشریعیة والقضائیة وتباین في الآراء والاتجاهات

                                                           
  .164مرجع سابق، ص  نعیمي،توفیق  -1

  .95، ص مرجع سابقمحمود محمد محمود جابر،  -2

، دار النهضة العربیة ،)الأولىالطبعة (، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة دراسة مقارنة ،سمیر حامد عبد العزیز الجمال -3

  .315، ص 2004، سنة مصر
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رسم حدود وعراقیل في كل هذه المفارقات والخلافات خلقت صراعات جدیدة ، وبین رافض لها، جزائیةال

مسؤولیة مقدمي الخدمات، لذلك ومن خلال هذا الفرع سنحاول أن نسلط الضوء على موقف كل من التشریع 

ن هذه المسؤولیة فیما موقف التشریع م )أولا(ستعرض ، لذلك قسمناه إلى نقطتین نمن هذه المسؤولیةوالقضاء 

  ).ثانیا(موقف القضاء من ذلك وم بعرضنق

  : مقدمي الخدمات الفنیة من مسؤولیةوالقضاء  موقف التشریع   - أولا

الدور الفني  إلىبالنظر مسؤولیة مقدمي الخدمات الفنیة  تحدیدفي  التشریع والقضاء دورا بالغالعب 

على شبكة الانترنت وتباینت المواقف التشریعیة والقضائیة في حسم الجدل حول  منهمالذي یلعبه كل واحد 

مقدمي الخدمات خاصة أن دورهم فني بحت ولا تربطهم بحسب الأصل أي ف من لهذا الصنالمسؤولیة هذه 

  :یلي علاقة بالمحتوى غیر المشروع وانتهى كل من الفقه والقضاء إلى ما

یعتبر متعهد الوصول من المتدخلین البارزین على : موقف التشریع  من مسؤولیة متعهد الوصول - 1

بدونه لا یتسنى للمستخدم الوصول إلى شبكة إذ شبكة الانترنت نظرا للدور الكبیر الذي یلعبه على الشبكة 

كما سیأتي  ریع والقضاءالانترنت والنهل من معلوماتها لذلك كان له حظ وفیر من النقاش على مستوى التش

  :بیانه

اجتهد التشریع الغربي سیما الأوربي منه في تأصیل المسؤولیة الجزائیة لمقدمي : موقف التشریع الغربي -أ

الخدمات الوسیطة على شبكات الانترنت، خاصة متعهد الوصول الذي كان له حظ كبیر من النقاش 

لمعیار الذي تبناه وهي الموقف التي سنبرزها على التشریعي، محاولین وضع إطار قانوني له، كل حسب ا

  : النحو التالي

جوان  17الصادر في  1التوجیه الأوروبي الخاص بالتجارة الالكترونیةقانون نص  :الأوربيالتوجیه  موقف -

وقد أقرت نصوص  ،لیة المؤدیین المهنیینؤو مسعلى  15، 12الذي تضمن في الفصل الرابع المواد  2000

الإعلانات التي تبث عبر الموقع و إنما نیین برقابة مشروعیة المعلومات و هذا التوجیه عدم التزام الوسطاء الف

 الفقرة 12أن المادة ر المشروع و غیب لمنع الوصول إلى هذا المحتوى فرضت علیهم أن یتصرفوا بشكل مناس

ولیة عن الأعمال الغیر مشروعة ؤ ة للانترنت من المسالخدمة الوسیطمن ذات التوجیه برئت مزود الأولى 

  : إذا توفرت الشروط التالیة التي یتضمنها الموقع

  .ــ ألا یكون مصدر الضرر

                                                           
  .المتضمن التجارة الالكترونیة  ،2000أوت  02، الصادر في  31- 2000التوجه الأوروبي رقم قانون  -1
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   .ــ ألا یكون قد اختار المرسل إلیه الذي ینقل إلیه المعلومة

  1.ــ ألا یختار المعلومات التي یقوم بنقلها أو یعدل فیها

مزود الخدمة یتضمن تخزین مؤقت للمعلومات  عمل من ذات المادة على أنتنص الفقرة الثانیة إذ 

لا ولا یجعل عمله یرقى إلى عمل متعهد الإیواء ؤو هذا التخزین المؤقت لا یجعله مسالتي یقوم بنقلها بید أن 

الداخلیة  ، وتجیز الفقرة الثالثة من هذا التوجیه للدول الأعضاء أن تنص في قوانینهایمكن مسألتهومن ثمة لا 

  2.على التزام مزود الخدمة بان یوقف الخدمة ویستبعد المحتوى غیر المشروع للموقع

 ،لمتعهد الوصول الجزائیةولیة ؤ انیا أول دولة أوروبیة تقر بالمستعتبر بریط :لبریطانياموقف التشریع  -

أنه لا وقرر أین أشار هذا القانون لمزود خدمة الانترنت  1996وذلك من خلال قانون القذف الصادر بتاریخ 

بث العلني، وأنه یجهل بمحتوى یتحمل المسؤولیة الجزائیة إلا إذا أثبت أنه قام باتخاذ إجراءات وقائیة إزاء ال

  .3البث العلني للواقعة العلني ولیس هناك ما یؤدي إلى الاعتقاد بأنه أسهم في ثالب

لزوم اعتبار مزود  الأمریكیة  قررت الوثیقة البیضاء في الولایات المتحدة: ع الأمریكيیشر تموقف ال -

خدمات الانترنت في موقع یمكنه من التعرف على شخصیة المشتركین لدیه والأنشطة التي یقومون بها ومن 

ولا معهم عن هذه الأفعال ؤ مس الأنشطة غیر المشروعة وإلا عدّ إیقاف ب الخدمة في هذه الحالة  مزودیلزم  ةثم

حیث تضمن الأمریكیة من أهم التشریعات  1996غیر المشروعة، هذا ویعد قانون أخلاق الاتصالات لسنة 

بدقة أن مزود الانترنت لیس  أقرلمزود الانترنت إذ  الجزائیةالعدید من النصوص التي تقرر نطاق المسؤولیة 

بالوصول إلى حاسوب الشبكة  جریمة الفحش والفسوق أو البذاءة إذا كان دوره مجرد السماح ولا عنؤ مس

المتآمر الذي یتدخل في  - ) e-2-223(القسم  حسب -ینسحبأنه استثناء على المسؤولیة لا  إلاّ  4،العام

عن توافر مثل  أو العلم بتوزیع الاتصالات التي تنتهك هذا القسم أو أن یكون عن علم قام بالإعلانصنع 

أنه لا ینطبق نص القسم المذكور على المزود الذي یمنح ) e-3-223(هذه الاتصالات، وأضاف النص 

بط بالانتهاك في هذا القسم التي یمتلكها أو تصلاحیة الولوج أو الاتصال بوسیلة أو نظام تشغیل أو شبكة تر 

  5.الشخصیتولى الإشراف علیها هذا 

                                                           
  .189، ص مرجع سابق عبد الفتاح محمود الكیلاني،  -1

  .189عبد الفتاح محمود الكیلاني، المرجع نفسه، ص  -2

  .92، ص مرجع سابق إبراهیم طه الیزید،   -3

  .143ص  سابق،مرجع عمر محمود،  محمود -4

  .143، ص سابقمرجع محمود عمر محمود،  -5
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 30إثر تعدیل المشرع الفرنسي للقانون المتعلق بحریة الاتصالات الصادر في  :التشریع الفرنسي موقف -

المتعلق بالاتصالات السمعیة والبصریة  2000المعدل بموجب القانون الصادر في أول أوت  1986سبتمبر 

عبر عن المعلومات التي یتم بثها  جزائیةولیة سواء كانت مدنیة أو ئحاول أن یزید من حالات عدم المس الذي

المعنویین الذین ن الأشخاص الطبیعیین أو أ:" على من المشروع تنص 14شبكة الانترنت وقد كانت المادة 

من أجل  وضع المعلومات تحت تصرف ، 1مجاني أو بمقابل بالتخزین المباشر والمستمریتعهدون بشكل 

أو مدنیا عن محتوى هذه  جزائیاالجمهور بكتابات أو رسوم أو صور أو رسائل یمكن استقبالها لا یسألون 

  .2الخدمات

من القانون المشار إلیه یتضح أن المشرع الفرنسي قد أوجد أسلوبا لإقرار  7-43باستقراء المادة 

أو یلة تحت تصرف عضو الانترنت تمنع مسؤولیة مزود الخدمة إذ قررت بمقتضاها لزوم قیامه بوضع وس

  3.لة تضمنه معلومات غیر قانونیةتعطل الدخول إلى النظام المعلوماتي في حا

 الفرنسي الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي 2004جوان  21ن القانون الفرنسي الصادر في ما أك

الأشخاص الذین  أن:"  1-6قد قرر من خلال المادة القوانین الأوربیة في هذا الصدد الذي یعد أحدث 

بأن یخطروا المشتركین في الخدمة عن وجود ملزمین تصال عبر الانترنت یقتصر عملهم على تقدیم خدمة الا

   "وسائل تقنیة تسمح بغلق الخدمة أو توقع جزاءات علیهم إذا توفرت شروط توقیعها

....  

                                                           

 
ص  ،2004محمد عبد الظاهر حسین، المسؤولیة القانونیة في مجال شبكات الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة  -1

100 .  

Loi n°2000-719 du 1er aout 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 sep 1986 relative a la liberté 

de communication (publiée au-JORF 177 du 02/08/2000 ,p 11903 . 

  .605، ص مرجع سابق محمود أحمد طه، : مشار إلیه في -

  .100ص  سابق،مرجع محمد عبد الظاهر حسین،  -  2
3- Art (43-7) loi 1 aout 2000 les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un 

accès a ses services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues 

dune part d’informer Leur abonnes de les astrance de moyen technique permettant de restreindre 

l’accès a certains services ou de les sélectionner s’autre part de leur proposer au moins un des ces 

moyens . 
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لتــــــزام بالإشـــــــــــــــراف والرقابــــــــــة مزودي الخدمــــــة لیس علیهم الإ:" أنأكدت الفقرة الثانیة من ذات المادة 

مضمون البیانات التي یقومون بنقلها كما أنهم غیر ملزمین بالبحث عن الوقائع التي تشیر إلى أنشطة على 

  1."غیر مشروعة

كل من یضمن نشاطا : "على أن من نفس القانون  9من خلال نص المادة المشرع الفرنسي  أكدكما 

أو خدمة تورید خدمة الدخول إلى شبكة الاتصالات عن بعد لا یتعلق بنقل المحتویات عبر شبكة الاتصالات 

، ما لم یكن هو مصدر الإرسال الضار كانت أم مدنیة بخصوص المضامین جزائیةیمكن أن تثار مسؤولیتهم 

یكون قد اختار المعلومات التي قام بنقلها أو  أو أنأو أن یكون قد اختار المرسل الذي ینقل إلیه المعلومات 

  2".یلهاقام بتعد

ولیة متعهد الوصول من خلال القانون الاتصالات ؤ نظم القانون الألماني مس :التشریع الألماني موقف -

یعد هذا القانون في الواقع نقطة البدایة التي  ،TDGویطلق علیه  1997 أوت 1والمعلومات الصادر في

منه في فقرتها الثالثة على إعفاء مزود الخدمة  5انطلق منها التوجه الأوروبي المشار إلیه وتنص المادة 

الذي یتوقف دوره على مجرد توفیر وسیلة الاتصال بالموقع من المسؤولیة عن عدم مشروعیة البیانات 

  .3وقعوالمحتوى غیر المشروع للم

                                                           
1 - Art 06/1 loi n 575-2004 du 21 juin2004 pour la confiance dans l’économie numérique-JORF : 

le 22juin2004. 

« Les Personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public 

en linge informent leurs abonné de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre 

l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. 

-Les personne physiques ou morales qui assurent , même à disposition du public en ligne le 

stockage de signaux, d’écrits d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des 

destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des 

activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles 

n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances 

faisant apparaitre ce caractère ou si , dés le moment ou elles en ont eu cette connaissance, elles 

ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. L’alinéa 

précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle 

de la personne visée audit alinéa.» 
2 - Art 06/1 loi n 575-2004 du 21 juin2004 pour la confiance dans l’économie numérique JORF : 
le 22juin2004 : toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de 
télécommunications ou de fourniture d’accès à un réseau de télécommunication ne peut voir sa 
responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où : soit elle est 
à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la 
transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission». 

  .193، ص مرجع سابق عبد الفتاح محمود الكیلاني،  -3
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وإذا كان هذا موقف التشریعات الغربیة فإن بعض التشریعات العربیة أیضا قد  :العربيع موقف التشری - ب

  .ناقشت مسؤولیة متعهد الوصول

 69/2008رقم  العمانيفي  قانون المعاملات الإلكترونیة  العمانينص المشرع  :العماني التشریع موقف -

لا یسأل وسیط الشبكة مدنیا أو جنائیا عن أیة معلومات واردة في شكل "  :منه على أنه 14في المادة 

 ىاقتصر دوره علر هذه المعلومات و إذ لم یكن وسیط الشبكة هو مصد - تخص الغیر–سجلات إلكترونیة 

  . 1"مجرد توفیر إمكانیة الدخول علیها

بمسؤولیة مراقبة المعلومات والحقیقة أنه باستقراء المادة یتضح أن المشرع لم یحصر مزود الخدمة 

الواردة على شكل سجلات إلكترونیة تخص الغیر، الملاحظ أن هذا القانون لم یضع أي التزم قانوني على 

عاتق وسیط الشبكة یفرض علیه القیام بالمراقبة على المعلومات الواردة على شكل سجلات الكترونیة تخص 

  .الغیر

في  2006لسنة  67المصري تضمن قانون حمایة المستهلك رقم  وفي التشریع :المصري التشریع ـــ موقف

على التزام مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما یجبر النقص فیها أو إعادة تقدیمها إلى  6المادة 

  2 .المستهلك في حالة وجوب العیب

أما المشرع الجزائري فقد عمل على تنظیم الانترنت كنشاط اقتصادي مقنن  :الجزائري التشریع ــ موقف

نترنت ضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الأالمتضمن  257- 98بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

نه لم یتطرق إلى أوحدد شروط استغلال الانترنت كما لكترونیة ملات الإاإذ نظم من خلاله المع ،3واستغلالها

المتضمن القواعد  04-09في القانون الوسیطة على شبكة الانترنت لجزائیة لمقدمي الخدمات المسؤولیة ا

- 2000قم ر ولا في القانون ، 4الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها

  5.المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة 03

                                                           

2008لسنة  69رقم  ن المعاملات الالكترونیة العماني،قانو  - 1  
  .161مرجع سابق، نعیمي توفیق،  -2

المتضمن ضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت  ،1998أوت  25في  مؤرخ ،257- 98 رقم تنفیذي مو مرس -3

  .واستغلالها

  .، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا  الإعلام والاتصال ومكافحتها04-09 رقم قانون -4

 ، المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبرید والموصلات السلكیة2000أوت  06في  مؤرخ، 03- 2000قانون رقم  -5

  .واللاسلكیة
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فیما یخص في قانون العقوبات أن المشرع الجزائري ورغم استحداثه لبعض النصوص القانونیة یبیّن لنا 

 نه لم ینظم صراحة المسؤولیة الجزائیةأإلا  ،مكرر 394مكرر حتى  394الجرائم المعلوماتیة من المواد 

في حالة إخلالهم بمعاقبة مقدمي الخدمات ، 1 8مكرر 394واكتفى في نص المادة لمقدمي الخدمات 

 القانونصراحة على مسؤولیتهم الجزائیة عن المحتوى المعلوماتي غیر المشروع ویبقى  بالتزاماتهم دون النص

-12الوحید الذي أشار فیه المشرع الجزائري إلى مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت هو القانون العضوي رقم 

النص الوحید الذي تطرق فیه المشرع الجزائري  منه 115ویعتبر نص المادة  2.المتضمن قانون الإعلام 05

منه على  1الفقرة  إذ ورد في صراحة إلى المسؤولیة الجزائیة عن النشر عن طریق الصحافة الالكترونیة 

یتحمل المدیر مسؤول النشریة أو مدیر جهاز الصحافة الالكترونیة وكذا صاحب الكتابة أو الرسم " :أنه

  "  الخ....دوریة أو صحافة الكتروني م یتم نشرها من طرف مسؤولیة كل كتابة أو رس

ویتضح من النص أن المشرع الجزائري نص على مسؤولیة الناشر الالكتروني والمؤلف وصاحب 

  .  مثلا الموقع دون الإشارة إلى مسؤولیة مقدمي الخدمات الفنیة على شبكة الانترنت كمتعهد الوصول

تباینت الأحكام القضائیة الغربیة حول مسؤولیة متعهد  :موقف القضاء إزاء مسؤولیة متعهد الوصول - 2

بین من برئه من المسؤولیة وبین من أقام علیه المسؤولیة ویعتبر القضاء الأمریكي من أبرز الجزائیة الوصول 

الذي فرض علیه بعض  اء الفرنسيالجزائیة على عكس القضالذین أیدوا  تبرئة متعهد الوصول من المسؤولیة 

  . الذي اقر بمسؤولیته والألماني البریطانيالشروط والقضاء 

د القضاء الأمریكي عدم مسؤولیة مزود خدمة الانترنت عما یرتكبه أیّ  :القضاء الأمریكي موقف -

تغییر ملابس المستخدمون من جرائم إذ قضت أحد المحاكم الأمریكیة بأن وضع كامیرا الانترنت في غرفة 

الریاضیین في الجامعة لمراقبتهم دون علمهم یعفي مزود خدمة الانترنت من المسؤولیة إذ أن دوره ینحصر 

صدرت أ إذ COMPUSRVEضد شركة  CUBBYوكذلك الحال في قضیة  ،3في خدمة الاتصال فقط

 CUBBYحق الشاكي  حكما یقضي بعدم مسؤولیة الشركة عن عبارات القذف في" إبان"المحكمة الفیدرالیة 

عن طریق المؤتمرات التي وردت هذا الأخیر الذي رفع دعوى ضد الشركة عل أساس أن عبارات القذف 

                                                           
  .یعدل ویتمم قانون العقوبات ، 2020جویلیة  30في  مؤرخ 01- 20قانون العقوبات   -1

  .ون الإعلام، المتضمن قان2012جانفي  12في   مؤرخ، 05-12قانون عضوي رقم   -2

ص  ،2004 ،دون دار نشر، )د ط ( ، أشهر المبادئ المتعلقة بالانترنت لدى القضاء الأمریكي، یونسيعمر محمد بن  -3

83.  
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تزودها الشركة، وقد أقرت المحكمة عدم المسؤولیة الشركة وجاء في حكمها أنها غیر ملزمة بأن تقوم بفحص 

  1.اكل منشور تقوم بنقله لاكتشاف الرسالة غیر المشروعة من عدمه

قضیة رفعها اتحاد الطلاب الیهود أمام القضاء ضد  فيأما القضاء الفرنسي و  :القضاء الفرنسي موقف -

و إذاعة رسائل وكتابات ذات طابع عنصري أي الوصول بدعوى أنهم قاموا بنشر تسع شركات من متعهد

من القانون الفرنسي  1مكرر 24 ومضاد للسامیة بالترویج للنازیة وبیع أشیاء تتعلق بها بالمخالفة لنص المادة

جویلیة المتعلق بالصحافة، وطالب الطلاب الیهود من القضاء بإلزام متعهدي الوصول بمنع  29الصادر في 

كما طالبو بتعیین خبیر من معهد البحث الجنائي للشرطة الوطنیة ، 2المستخدمین من الدخول إلى المحتوى

ها منع الدخول إلى الحاسبات الخادمة شأنسبة من ات فنیة مناتكون مهمته تحدید ما إذا كانت توجد إجراء

وقد ثبت من محضر الرسائل والكتابات الموجود بها المحتوى غیر المشروع أو وقف النشر ومنع استقبال هذه 

نه لا یوجد أي قصور أو تهاون من طرف شركات متعهدي الوصول أأعده محضر قضائي إثبات حالة 

ومن جهة أخرى أكد متعهدو الوصول أن ما یطالب به اتحاد الطلاب  3غیر المشروعةبالنسبة لنشر الرسائل 

نه من غیر الممكن بسط الرقابة التلقائیة بالنظر إلى الكم الهائل من أمن المستحیل تحققه فنیا وتقنیا و الیهود 

عة في البلد مشرو ضف إلى ذلك أن المعلومات التي تصل إلیه قد تكون  ،الرسائل التي تمر بالشبكة كل یوم

ن مهمته نقتصر على توصیل العمیل بالحسابات الخادمة أالوصول على دوره الفني و  أكد متعهدالمصدر و 

فهو مجرد ناقل أو وسیط بالنسبة للمعلومات التي تبث على الشبكة ومن ثمة فهو غیر مسؤول عن المحتوى 

انون وفرضهم على المتعاملین معهم وفي الأخیر طالب القاضي من متعهدي الوصول ضرورة احترام الق

  4.التزاما تعاقدیا بضرورة احترام القانون

ولیة متعهد الوصول في الحالات التي یخزن طاني على مسؤ یأكد القضاء البر : القضاء البریطاني موقف -

 1999قضت المحكمة العلیا في لندن عام  ،فیلعب بذلك دور متعهد الإیواء وهكذا فیها البیانات والمعلومات

ولا عن ؤ مس ، واعتبرهرسالة تتضمن سب وقذف على أجهزته بمسؤولیة متعهد الوصول لأنه قام بإیواء

                                                           
  .142ص  سابق،مرجع محمود عمر محمود،  -1

  .29ص  ،مرجع سابق ، حدة بوخالفة -2

  .128ص  سابق،مرجع ، جمیل عبد الباقي الصغیر -3

  .40، ص مرجع سابق محمد أمین أحمد الشوابكة،  :أیضا أنظر، 128ص  نفسه،مرجع ، الجمیل عبد الباقي الصغیر -4
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بوجود هذه الرسالة على  شأنحیث تم إخطاره من صاحب ال وات المناقشة التي تمر من خلاله مضمون ند

  1. جهازه إلا انه لم یستجب لطلب المضرور بسحبها

ماي  28ومن تطبیقات القضاء الألماني في هذا الصدد الحكم الصادر في : موقف القضاء الألماني -

تتمثل وقائع هذه القضیة  Compu Serveفي قضیة   Amtgeriche de Munichمن محكمة  1998

خطر وزیر الاتصالات الألماني الشركة الألمانیة بالمحتوى غیر المشروع للمنتدى وطالبها بوقف أفي أن 

بخدمة الوصول حتى لا یتمكن الألمان من الوصول إلیه ورفع الوزیر دعوى أمام  تزویدها هذا المنتدى

على أساس وقوع خطأ من جانبها تمثل عدم غلق ) متعهد الوصول( الألمانیة القضاء الألماني فأدان الشركة 

رأت أن الشركة المحكمة ما ورد بإخطار الوزیر و  أقرت ،كل الوسائل التي تؤدي إلى الوصول إلى المنتدى

الشروع للمنتدى خاصة بعد إخطارها من الطرف الوزیر  بهذا المحتوى غیر اعلمت علما فعلیالمدعى بها قد 

  .2ولم تتخذ الإجراءات الضروریة لغلق الموقع

  :ومما سبق یمكن أن نستنتج أن مسؤولیة متعهد الوصول تقوم في الحالات التالیة 

  .مر الذي یقیم المسؤولیة العقدیةالمشتركین لدیه الأ إذا أخل بالتزاماته مع العملاء - 

إذا كان یقدم خدمات إضافیة إلى جانب عمله الأصلي مثل اقتراح المادة المعلوماتیة محل البث  - 

 .عن لا مشروعیة المحتوى مسؤولیة جزائیة فهنا یؤدي دور متعهد الإیواء أو منتج ومن ثمة فانه یسأل 

بالمادة المعلوماتیة غیر المشروعة أو مضمون الرسالة المخالفة للقانون ولم یقم إذا كان على علم  - 

 .باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بثها

  .إذا تعهد صراحة بان یقوم بمراقبة المضمون المعلوماتي  - 

 .یقع لزاما على عاتق متعهد الوصول أن یقدم إلى سلطات التحقیق أي بیانات تتعلق بعملائه - 

لیها من القانون رقم إالمشار  12ري من خلال نص المادة المشرع الجزائ تبناهوهو نفس الموقف الذي 

إذا لزم مقدمي خدمات الانترنت بالتدخل فورا بعد علمهم بسحب ،2009أوت  05المؤرخ في  04- 09

  .المحتویات غیر المشروعة

….....  

                                                           
  .178سابق، ص مرجع محمد حسین منصور،  -1

  .201، ص مرجع سابق عبد الفتاح محمود الكیلاني،  -2
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قر القضاء الفرنسي عدم مسؤولیة ناقلي أ :المعلوماتموقف القضاء من المسؤولیة الجزائیة لناقل  - 3

المعلومات عن المحتوى غیر المشروع الذي ینشر على شبكة الانترنت إذ قرر بمناسبة تصدیه في قضیة 

أن ممثلي شركة الاتصالات الفرنسیة للاتصالات غیر مسئولین عن "رفعت ضد شركة الاتصالات الفرنسیة 

متنازع علیه والمنشور واسطة موردي الخدمة لأنه لا یوجد لدیهم أي علم بالمحتوى الالجرائم الجنائیة المرتكبة ب

  .1"على شبكتهم

خذ بالقصد الجنائي أوذلك لأنه  الجزائیةیلاحظ أن هذا الحكم یستند على القواعد العامة في المسؤولیة 

واتجاه النیة إلى معرفة المحتوى المعلوماتي غیر المشروع ومن ثمة فان ممثلي الشركة الفرنسیة للاتصالات 

إذا توفر لدیهم العلم بالمحتوى غیر المشروع وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة كفاعلین  جزائیایمكن مسائلتهم 

   2.والأصلیین أو شركاء في الجریمة بحسب الأح

أن موقف القضاء الفرنسي یتفق وموقف القضاء الأمریكي حینما عاقب شركة اتصالات عن  الظاهر

المحتوى غیر المشروع الذي تنقله تأسیسا على أن الشركة كان باستطاعتها العلم بالمحتوى غیر المشروع 

   3.الذي تنقله كما كان بوسعها سحبه إلا أنها لم تفعل

تطبیقا لما سبق فان المسؤولیة الجزائیة لناقل المعلومات تقوم في حالة علمه بالمحتوى غیر المشروع 

  . ومع ذلك قام بنقله وكذلك في الحالات التي یخطر بهذا المحتوى ویتقاعس عن سحبه

  : المضمون المعلوماتي خدماتشریع والقضاء من مسؤولیة مقدمي موقف الت –ثانیا

المعلوماتي الذي یبث و إیواء المضمون ومورد المعلومات على تقدیم   الإیواءد یعمل كل من متعه

على السیطرة  الأقدرالمضمون المعلوماتي ومن ثمة  إلى الأقربا معبر شبكة الانترنت لذلك یعتبر كل منه

 المسؤولیةصعوبة في تحدید هذه  وجد كل من الفقه والقضاء  أن إلاشبكة الومراقبة المعلومات المنشورة عبر 

  .لخدمات الفنیةا بصفة استثنائیة بعض مقدميالمعلومات وتخزینها قد یقوم به و  إیواء أنخاصة 

برز مقدمي الخدمات أیعتبر متعهد الایواء من  :من مسؤولیة متعهد الإیواءوالقضاء  موقف التشریع - 1

باعتباره اقرب مقدمي الخدمات الى المضمون مسؤولیته الجزائیة  شأنوالقضائي  ب الذي ثار النقاش التشریعي

                                                           
1 - TGI Draguignan, corr. ,15Mai1992 :petite Affiches, n141,P.12 1992, obs , Jérôme Huet. 

  .442ص  ،مرجع سابقرشدي محمد علي محمد عید،  -2

  .443رشدي محمد علي محمد عید، المرجع نفسه، ص  -3
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ئیة فتارة یقیم المسؤولیة وتارة التشریع والقضاء یتردد في تحمیله المسؤولیة الجزاالمعلوماتي الامر الذي جعل 

  :قر بعدم مسؤولیتهخرى یأ

   :من مسؤولیة متعهد الإیواءموقف التشریع  -أ

- 86من قانون حریة الاتصالات رقم ) 7-43(أورد المشرع الفرنسي في المادة  :الفرنسي موقف التشریع -

أن الأشخاص الطبعین أو المعنویین الذین یتعهدون بشكل مجاني "  30/09/1986والصادر بتاریخ  1067

أو بمقابل بالتخزین المباشر والمستمر للمعلومات من اجل أن یضعوا تحت تصرف الجمهور إشارات أو 

 جزائیاصور أو أغاني أو رسائل وكل ما من طبیعته إمكان استقباله فإنهم یكونون غیر مسئولین  كتابات أو

قبتها بأمر من السلطة ار مأو مدنیا عن مضمون هذه المعلومات أو الخدمات إلا إذا أصبحوا مختصین ب

  .1"القضائیة وامتنعوا عن بث أو نشر هذه المعلومات عبر مواقع الانترنت

والمدنیة لمتعهد الإیواء  الجزائیةإلا أن المشرع الفرنسي عاد وتراجع عن موقفه وأكد على المسؤولیة 

المؤرخ  86- 1067المعدل للقانون رقم  2000أغسطس  01المؤرخ في  2000- 719بموجب القانون رقم 

د الإیواء یتحمل منه أن متعه) 34- 8(المتعلق بحریة الاتصالات إذ جاء في المادة  1986سبتمبر  30في 

   2.والمدنیة الجزائیةكل من المسؤولیتین 

تم  LCEMالمتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي 2004 نجوا 21المؤرخ في  575وبصدور القانون رقم 

أن مسؤولیة مورد الإیواء لا تثار إذا لم "  :منه 06تحدید شروط لمساءلة متعهد الإیواء إذ جاء في المادة 

فعلیا بالطابع غیر المشروع للمحتوي المقدم أو للوقائع أو الظروف التي تؤدي إلى إظهار هذا ن قد علم و یك

  .3" لسحب المعلومة أو جعل الدخول إلیها مستحیلا رعالظرف سا  الطابع إذا كان بمجرد علمه بذلك

استبعد المشرع الأمریكي مسؤولیة متعهد الإیواء عن المعلومات غیر المشروعة  :الأمریكي التشریع موقف -

حمایة حق المؤلف عبر شبكة الانترنت طالما أنه لم المتعلق ب 28/10/1998في القانون الصادر بتاریخ 

ه قیامه بوقف بث أو نشر هذهذه المعلومات، و  بثهیكن یعلم بهذه الصفة، ولم یتلق فائدة مادیة من وراء 

  . 4"المعلومات غیر المشروعة فور إخطاره بذلك من المضرور

                                                           
1-- BOCHRBURG lionel, Internet et commerce électronique , 2 édition, Delmas, 2001, p .332. 
2 -Loi n°2000-719 du 1er aout 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 sep 1986 relative à la liberté 

de communication, JORF 177 du 02/08/2000, p 11903 , p 11903 . 
3- Loi n 2000/575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, op.cit., p .11168. 

  .99ص  سابق،مرجع محمود محمد محمود جابر، : أیضا أنظر ،144ص  سابق،ع مرجمحمود عمر محمود، -4
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 لیها من القانون رقمإالمشار  12ري من خلال نص المادة وهو نفس الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائ

لزم مقدمي خدمات الانترنت بالتدخل فورا بعد علمهم بسحب  إذ 2009أوت  05المؤرخ في  04- 09

مسؤولیته معلقة على شرط العلم بالمضمون المعلوماتي غیر  ا یؤكد أنمم المحتویات غیر المشروعة

  .بعد إخطاره هعدم اتخاذ موقف ایجابي بسحب المشروع و

لم یستقر القضاء الفرنسي على موقف موحد إزاء مسؤولیة  :موقف القضاء من مسؤولیة متعهد الإیواء - ب.

  : إلا أنها عاد وتراجع عن موقفهبمسؤولیته متعهد الإیواء إذ في عدید من القضایا أقر 

 الجزائیةتضاربت أحكام القضاء الفرنسي بین تحمیل مورد الإیواء المسؤولیة  :موقف القضاء الفرنسي -

إذا   HSP وبین إعفائه منها إذ أن محكمة استئناف باریس أقرت بتطبیق المسؤولیة على عمل متعهد الإیواء

یكون المزود و كان قد سمح للعملاء بوضع مواد مستعارة الهویة حیث أنه وبشكل إرادي قد حمل هذه المواد 

 هو الوحید الذي یعتد به ومن ثم وجب أن یتحمل النتائج على قیامه ببث المواد الممنوع تحمیلها

INSTALLATION 1عبر الانترنت .  

دعوى ضد متعهد  ESTELLE HALLIDAYامت وفي قضیة عرضت على القضاء الفرنسي أین ق

الإیواء بعد أن قام هذا الأخیر بعرض عشرات الصور الشخصیة لها وهي عاریة ودون موافقتها فدفع متعهد 

الإیواء بأن مهمته تقتصر على تقدیم مساحة على الموقع لتخزین المعلومات بمعرفة الناشر أو مالك الموقع 

WEB  وأنه المسؤول الوحید عن محتوى هذا الموقع إلا أن المحكمة أدانته بغرامة مالیة مع إلزامه بمنع بث

  .2الصور من المواقع التي یؤویها

في مجال  1990نوفمبر  15صدر حكم عن محكمة النقض الفرنسیة في  أنفونيإلا أنه وفي قضیة 

أن یتحمل مسؤولیة  أو المضیف لمستحیل لمتعهد الإیواءلمتعهد الإیواء إذ قرر أنه من ا الجزائیةالمسؤولیة 

 .     WEB3 فيشرعیة ألاف الرسائل التي تبث عبر الخدمة وهو نفس الأمر بالنسبة لمزود المضیف 

 الجزائیةأنه على الرغم من اختلاف التشریعات حول المسؤولیة  تقدم ونخلص إلى القول من كل ما 

ى أن مسؤولیته تتوقف على مدى القضاء في ذلك إلا أنهم یتفقون جمیعا عل ب رأيذبذوكذا ت ،عهد الإیواءلمت
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وعلمه به بطریقة مباشرة أو  رقابة المحتوى غیر المشروع وسحبه فور الإطلاع علیه سهره وحرصه على 

  .الإخطار به غیر مباشرة عن طریق

غلب التشریعات والقضاء أت أجمع :موقف التشریع والقضاء من  المسؤولیة الجزائیة لمورد المعلومات - 2

الذي  الرأيماتي غیر المشروع وهو لو مسؤولیة مورد المعلومات باعتباره صاحب المضمون المع علىالغربي 

  :الأمریكيحذوه فیه القضاء  ىدحالمشرع الفرنسي و  أیده

خلال المادة حمل المشرع الفرنسي المسؤولیة الجزائیة لمورد المعلومات من : موقف المشرع الفرنسي -أ

لتحریر في اویأخذ حكم مدیر  ،هدف نشرهابصور مخلة بالآداب العامة لقاصر  إذا ثبت أو سجل 23- 227

ق ع  22- 227و إذا كان هو مؤلف هذه الصور أو قام بتصنیفها فإنه یعاقب بموجب المادة 1الصحافة

  2.فرنسي

حكما فرق من خلاله  AOLفي قضیة  2000أصدر القضاء الأمریكي عام  :الأمریكي موقف القضاء - ب

بین عمل مقدم خدمة شبكة المعلومات الذي ینحصر دوره في مجرد تسهیل الوصول إلى الموقع وبین عمل 

ول الأول لذلك فان مورد المعلومات یسأل جزائیا ئد مضمون الإعلان فهو المسمورد المعلومات الذي یحد

  3.لومات غیر مشروعةعما یبث من مع

  :المطلب الثاني.

  الطبیعة القانونیة لمسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت

لمقدمي الخدمات على شبكة الانترنت أو كما یطلق  الجزائیة مما تقدم یبدو واضحا قیام المسؤولیة

على شبكة الانترنت إلا أن الخلاف یثور حول طبیعة هذه المسؤولیة ونطاق تطبیقها ولعل   المتدخلینعلیهم 

یع عاجز على جعل التشر  مماالمعلومات  الاتصالات و ر السریع لتكنولوجیاد من الأمر تعقیدا هو التطو اما ز 

ن مسؤولیة أذلك لتوقیع هذه المسؤولیة فما هو الأسلوب المناسب  نص ، وإذا كان هناك ملاحقتها ومواكبتها

إذا تضمَّن المضمون الإلكتروني على ما یُدخله في نطاق  تقومثار من عدة جوانب فقد تقد  مقدمي الخدمات

أو الحث على مشاعر العنصریة والاستهزاء بالأدیان أو نشر  التجریم كانطوائه على عبارات السب والقذف،

ثبت خرق بنود الاتفاق التعاقدي المبرم ، وقد تكون المسؤولیة مدنیة إذا رالشرف والاعتبابوبث كل ما یمس 
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خلال الفصل  من وفي هذا الصدد أقرت اتفاقیة بودابست على تعدٍّ على حقوق الآخرین بین الطرفین أو ثبت

 صفي نبمسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة على الشبكة و  المعنون بالمسؤولیة الإضافیة والعقوبات الخامس

مقدمي سواء فیما یخص مسؤولیة هذه الالدول حق الخیار في مجال  أعطت الاتفاقیة منها  12المادة 

ة  وهو ما دفع إلى تباین الآراء1الخدمات والأشخاص الطبیعیة والاعتباریة كل حسب تشریعاته الداخلی

 هاالطبیعة القانونیة للمسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة إذ ذهب جانب إلى تأسیس شأنب واختلافها

لنظام خاص یتماشى تحمیل مقدمي الخدمات وفقا  خرونآلأحكام القواعد العامة فیما فضل طبقا 

المسؤولیة  إلىمنه  الأولنتطرق في الفرع  الذي وهو ما سنوضحه من خلال هذا المطلب تهموخصوصی

الفرع الثاني إلى مسؤولیة مقدمي الخدمات تدخل الغیر فیما نخصص  أساسالجزائیة لمقدمي الخدمات على 

  .على أساس طبیعة الشخص 

  : الفرع الأول

  تدخل الغیر على أساس  على شبكة الانترنت المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة

الشروط  فیه یتحملها كل مرتكب للجریمة شرط أن تتوافرالأصل أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة 

، وبناء على ذلك لا یمكن مساءلة شخص عن جریمة ارتكبها غیره ومن هذا المبدأ فانه سیما الأهلیةالقانونیة 

لا یمكن مساءلة شخص عن فعل إجرامي ارتكبه أخر، ومع ذلك ظهرت اتجاهات فقهیة وقضائیة تدعو إلى 

عدة في سبیل إیجاد نظام قانوني لإقامة المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة، الخروج عن هذه القا

بالنظر إلى ما یتمیز به هؤلاء من خصوصیة في أداء مهامهم على شبكة الانترنت التي بدورها خلقت وضعا 

زائیة في خاصا في القانون الجنائي جعل الفقه والتشریع والقضاء یبحث عن حلول لضبط المسؤولیة الج

فضائها، ولأجل ذلك خصصنا هذا الفرع لدراسة مختلف الاتجاهات الفقهیة والقانونیة والقضائیة التي سعت 

 دراسة المسؤولیة عن فعل الغیرتعرضنا إلى الوسیطة،  إلى تفسیر نظام المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات

نا على هذا النوع من المسؤولیة باعتباره النظام المعتمد وقد ركز  ،)ثانیا( لدراسة المسؤولیة التعاقبیة ثم، )أولا(

المهام المنوطة بمقدمي خدمات الانترنت من جهة، ونظرا لان الجرائم محل  ه معفي جرائم النشر، نظرا لتقارب

  . الدراسة هي من جرائم النشر

…..  

.   
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  :المسؤولیة  عن فعل الغیر –أولا

المسائل إثارة للجدل ذلك انه یتیح المجال لمساءلة مقدمي یعد هذا النوع من المسؤولیة من أكثر 

الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت على أفعال مجرمة یقترفها غیرهم من دون أن یضطلعوا اضطلاعا 

ثابتة مفادها المسؤولیة الشخصیة  مباشرا على إتیان هذه الأفعال وهو الطرح الذي یتنافى مع مبادئ جزائیة

نه لا یمكن مساءلة شخص عن فعل إجرامي ارتكبه إالمبدأ فومن هذا عن الأفعال التي یرتكبها الشخص 

لتفسیر  ت بعض التشریعات إلى اعتماد نظام المسؤولیة عن فعل الغیرألج نه واستثناء من ذلك إلا أأخر، 

استثناء عن القواعد العامة  للمسؤولیة الجزائیة وقد  بكة الانترنتالمسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات على ش

التي تدخل في نطاقها الجرائم في جرائم كثیرة منها الجرائم الاقتصادیة وجرائم النشر اعتمدتها التشریعات 

   .محل الدراسة استنادا إلى بعض النظریات الفقهیة

الشخص فاعلا أصلیا لجریمة ارتكبت من قبل شخص إمكانیة اعتبار  -استثناءا - إذ یري بعض الفقه

آخر، فیما لو كان هذا الأخیر تابعا للأول وقد بنیت هذه الفكرة الاستثنائیة على قواعد المسؤولیة عن فعل 

الفعل صلة غیر مباشرة وإنما تنشأ على أن الصلة بین الخطأ و  المسؤولیةهذا النوع من وتقوم فكرة ، 1الغیر

تظهر في الحالة التي یؤدي فیها خطأ الشخص إلى تحریك نشاط شخص آخر تقوم به  بالوساطة أي أنها

الجریمة ولیس في الحالة التي یكون قد أدى مباشرة إلى وقوع الجریمة وتقع هذه المسؤولیة بافتراض وجود 

  .خطأ سواء كان عمدیا أم غیر عمدي من قبل المسؤول عن فعل الغیر

في تطبیق هذا النوع من المسؤولیة على مقدمي الخدمات الوسیطة أن هؤلاء یستند هؤلاء  : موقف الفقه - 1

ضف  ،مسؤولون عن المحتوى غیر المشروع المنشور عبر الشبكة إذ یقع على عاتقهم التزام فرض الرقابة

ومن هذا المنطلق فان  2إلى ذلك أن ضرورة دخول شبكة الانترنت یتطلب حتما الاستعانة بمقدم الخدمات

دم یعد تابعا لمقدم الخدمات أثناء إبحاره على الشبكة فإذا ما ارتكب هذا الأخیر أفعال إجرامیة وتخاذل المستخ

  .شریك بحسب الأحوالكمقدم الخدمة عن التزام الرقابة أو سحب المحتوى قامت مسؤولیته كفاعل أصلي أو 
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وقد أثار إقرار المسؤولیة  ،1ة تعتبر المسؤولیة عن فعل الغیر المسؤولیة المطبقة في جرائم الصحافإذ  

  : رأیینعن فعل الغیر على مقدمي الخدمات الوسیطة نقاشا فقهیا حادا، حیث انقسم الفقه إلى 

یرى هذا الجانب بتقریر مورد خدمات الانترنت وتحمیله بنصیب من المسؤولیة عن فعل  :الرأي المؤید -

الجمع بین المسؤولیة  یمكنیهم بأنه أمدعمین ر  والتفاعل معها الغیر طالما أن له دور في الاتصال بالشبكة

عن فعل الغیر وفي الحقیقة فان هذا الرأي انتقد نظرا لاصطدامه  الجزائیةللفاعل الأصلي والمسؤولیة  الجزائیة

وهي شخصیة المتابعة والعقوبة وقرینة البراءة لذلك فان انطباق  الجزائيبالمبادئ الأساسیة في القانون 

عن فعل الغیر یكون بإسناد جریمة أخرى ناتجة عن جریمة الفاعل الأصلي إلى من  الجزائیةالمسئولیة 

یتحمل التبعة وبالتالي فان المسؤولیة الجزائیة للفاعل الأصلي مستقلة تماما عن المسؤولیة الجزائیة عن فعل 

  2.الغیر

الجزائیة لمقدمي خدمات الانترنت، إلا  یبدو هذا الطرح للوهلة الأولى طرح منطقي  لتأصیل المسؤولیة

أنه واجه انتقادات كبیرة أبرزها تلك التي تتعلق بمخالفة هذا النوع من المسؤولیة للمنظومة الجزائیة وما تحمله 

حیث تقوم هذه الأخیرة على متابعة ومعاقبة شخص عن أفعال لم یرتكبها بل ارتكبها غیره ، وهو  من مبادئ

ما یتنافى مع القانون الجزائي خاصة تلك التي تنص على توقیع العقاب على ذات الشخص الذي صدر عنه 

اد تحمیل مقدمي السلوك الإجرامي، وتلك التي تمنع من العقاب على البواعث والنوایا مما یستلزم استبع

 .الخدمات  مسؤولیة جرائم ارتكبها غیرهم 

یرفض أنصار هذا الاتجاه فكرة تحمیل مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت : الرأي الرافض -

نظرا لأنه لا یمكن مسالة شخص عن ، المسؤولیة الجزائیة تأسیسا على عدم معرفة الجاني أو الجهالة به 

مجرد انه یملك أدوات الاتصال بین الشبكة وبین المستخدم كما أن ذلك یصطدم ومبدأ جریمة لم یرتكبها ل

التفسیر الضیق لنصوص التجریم والعقاب وقرینة البراءة وعلى فرض استناد هذه المسؤولیة على اطلاع مورد 

یمكن أن الخدمات على حركة التعامل على الشبكة فلیس بمقدوره أن یوقف حركة العمیل لان هذا الأخیر 

یشترك بأكثر من شخصیة دون أن یترك أثرا لشخصیته الحقیقیة في ظل ظهور تقنیات إخفاء الهویة ولیس 

   .3من المعقول أن نحمل مقدمي الخدمات المسؤولیة الجزائیة لوجود قصور في الإثبات
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من شخصیة  أالثابتة بد الجزائيالحقیقة أننا نمیل إلى هذا الرأي فلا یمكن برائینا إهدار مبادئ القانون 

 الجزائیةالعقوبة والمتابعة وقرینة البراءة  لذلك نرى  من ضرورة البحث عن أسس أخرى لإعمال المسؤولیة 

  .عن جرائم الشرف والاعتبار التي ترتكب على الشبكة

ن طبق مریكیة أول متعتبر الولایات المتحدة الأ: موقف التشریع والقضاء من المسؤولیة عن فعل الغیر - 2

الغیر على مقدمي الخدمات الوسیطة خاصة بعد أن منح تعدیل قانون الاتصالات  ن فعلالمسؤولیة ع

الاتصالات الأمریكیة وبالتالي كان شركات موردي المعلومات على الشبكة صلاحیة  1996الأمریكي عام 

عن فعل  ةمسؤولیالوإعمال  الجزائیةمن الضروري العمل على إدخال مورد الخدمات في دائرة المسؤولیة 

  1.كل من المشرع الفرنسي والألماني به خذأالغیر وهذا الاتجاه 

إلا أن القضاء الأمریكي تراجع عن هذا المنطق حیث اعتبر أن عمل  مورد المعلومات على شبكة 

یة الانترنت یتشابه مع موزع الكتب حیث انه یعرف شكل الكتاب ولكن لیس بالضرورة أن یكون على درا

بمضمون هذا الكتاب واعتبر القضاء في الولایات المتحدة الأمریكیة أن الحالة المعروضة علیه والمتعلقة 

ل أكتب ولا تسللموزع  بمثابة ن عمل هذه الشركةفقرر أینطبق علیها هذا المفهوم   Compuserveبشركة 

  2.عن ارتكاب الوقائع المتابعة بها باعتبارها لم تنشرها

  :على أساس التعاقبالانترنت  شبكة علىالمسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة  - ثانیا

إن المسؤولیة التعاقبیة مفهوم یستخدم في جرائم الصحافة والوسائل السمعیة البصریة ویقصد بها تطبیق 

شخص مساءلة الأشخاص بشكل متسلسل بداء من المدیر حیث یترتب على الوقائع الإجرامیة مسؤولیة ال

ل الشخص الذي یلیه حتى نصل إلى الشخص الأخیر أالذي یوجد في قمة الترتیب فإذا كان غیر معروف یس

   3.في ذلك التسلسل

نظام استثنائي عن القواعد العامة في المسؤولیة  الجزائیة بالتعاقب أو التتابع المسؤولیةإذ تعتبر 

الجزائیة ویختلف هذا النظام عن نظام المسؤولیة عن فعل الغیر من حیث الأساس، فأساس الأولى أن 

لیا في المساهم في الجریمة لا یعرف على وجه الدقة موقعه من الواقعة الإجرامیة فیما إذا كان فاعلا أص

  .جریمة لها صلة بالجریمة الأصلیة نه ارتكبأالجریمة أم شریك فیها أم 

                                                           
  .366ص  سابق،مرجع  ،رشدي محمد علي محمد عید -1

  .368ص  ،نفسهالمرجع  ،رشدي محمد علي محمد عید -2
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مع أن نظام المسؤولیة بالتعاقب أو المسؤولیة التوجیهیة كما : ن نظام المسؤولیة بالتعاقبموقف الفقه م - 1

عارض یالفقه  بعضإلا أن  ،المسؤول عن الجریمة وإقامة الدلیل علیه تحدیدیطلق علیها یهدف إلى تسهیل 

فیما رأى البعض الأخر ضرورة  مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت تطبیق هذا النظام على

نجاعة هذا النظام في ضبط المسؤولیة راء الفقه حول مدى آ تباین، مما أدى إلى دون غیرهم علیهمتطبیقه 

  :   وهي تثلاث اتجاها إلى الآراءفتمخضت  على هذه  الجزائیة على شبكة الانترنت 

أن  تطبیق  نظام المسؤولیة التوجیهیة على الجرائم التي  یرى هذا  أصحاب هذا الاتجاه: الاتجاه الأول -

ترتكب بواسطة شبكة الانترنت وعلى رأسها جرائم الشرف والاعتبار الالكترونیة قد یعیق تطور الشبكة لأنه 

یسال عن  یصطدم بعقبات كثیرة منها تحدید شخص المدیر على شبكة الانترنت  والذي من المفروض أن

، كما أن العامل الواحد یمكن أن یباشر عدة وظائف فمعظم متعهدي 1المعلومات المجرمة حسب هذا النظام

الوصول هم في نفس الوقت متعهدي إیواء وناشرون للمحتوى فمن الصعب تحدید سلسلة المسؤولین على 

تبط بمنطق توجیهي لا یتوفر شبكة الانترنت بصفة منتظمة ضف إلى ذلك أن نظام المسؤولیة بالتتابع یر 

بالنسبة للانترنت ذلك أن كثرة الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة لا یتفق مع المنطق البسیط الذي یفرضه 

  . 2نظام المسؤولیة بالتتابع

الذین تبنوا هذا الاتجاه فضلوا الأخذ بالمبادئ العامة للقانون الجزائي المتعلقة بالمسؤولیة الجزائیة  إن

شریكا في  أولقائم بالأعمال المتعلقة بالانترنت سواء فاعلا أصلیا ا أن یسأل بساطة بحیث یمكنالا بلتمییزه

ن تحدید المسؤولیة یقوم عندئذ أغیر المشروع تحت تصرف الجمهور و  الجریمة  طالما قام عمدا بوضع العمل

الوسائل اللازمة لمنع  ععلى فحص وسائل وإمكانات تدخل الوسیط الفني ومعرفته للجریمة وقیامه بوض

في  الدراسةبقي هذا الاتجاه على المسؤولیة التابعیة فیما یتعلق بجرائم النشر وهي الجرائم محل أتحققها و 

  3.اغلبها سواء كانت الجریمة قد وقعت باستخدام المطبوع أو الانترنت

نظام استثنائي یخالف  أن هذا النظام من المسؤولیة الأخر من الفقه  ویرى البعض :الاتجاه الثاني -

مبدأ الشرعیة الجزائیة فیما یتعلق بمبدأ شخصیة العقوبة لان القانون في هذه الحالة یفترض وجود مسؤولیة 

جزائیة تمت إقامتها على أساس وهمي مصدره القانون ومن ثمة تعد نظاما استثنائیا وكان یتعین وفقا للعادلة  

                                                           
  .117ص  مرجع سابق،جمیل عبد الباقي الصغیر،  -1

2 -Rapport du Conseil d’Etat, Internet et les réseaux numériques, la Documentation 

Francaise,3éme trimestre,Paris ,1998,P.183. 
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ي هذا النظام استثنائي یفترض وجود من هو مسؤول أمامه عما ارتكب ه فالقانون فشأنتطبیق القواعد العامة ب

  1.من جرائم

وإزاء صعوبة تطبیق المفاهیم التقلیدیة على شبكة الانترنت نادى البعض بالإبقاء على نظام المسؤولیة  

متعهد  (التوجیهیة بالنسبة لوظیفة الناشر للمحتوى على شبكة الانترنت وهو الشخص الذي یأوي المعلومات 

على الحاسب الآلي مع الاحتفاظ بنظام المسؤولیة طبقا للقواعد العامة بالنسبة لبقیة الوظائف التي ) الإیواء 

عهد الوصول وهو یلعب ل متأطة الفنیة فواقعیا لا یمكن أن یستباشر على الشبكة خاصة منها وظائف الوسا

بحت إلا عن المحتوى غیر المشروع الذي قام بتحریره بنفسه ولا یسال عن المحتوى غیر المشروع دور فني 

الصفحات نه لا یمكن مسألته كمدیر نشر عن أعلى مجرد توصیل المستخدم به كما الذي اقتصر دوره فیه 

  2.ل أیضا عن الرسائل التي تبث في الندواتأالشخصیة لمشتركیه ولا یس

بعاد نظام المسؤولیة بالتتابع بالنسبة لجرائم النشر التي ترتكب بواسطة شبكة الانترنت ومع ذلك فان است

یؤدي إلى تطبیق نظامین للمسؤولیة بحسب الدعامة مع أن المحتوى واحد ومن ذلك مثلا نشر عبارات قذف 

قت نشر رسالة أو إساءة أو عبارات تتضمن الاستهزاء بالمعلوم من الدین على مقال في جریدة وفي ذات الو 

تتضمن نفس عبارات القذف على شبكة الانترنت ففي الفرض الأول یسأل مدیر النشر عن الأفعال التي 

لا یسأل رغم ان الضرر اللاحق قد یكون اكبر في الجریمة المرتبكة  تضمنها المقال وفي الفرض الثاني

  .بواسطة شبكة الانترنت 

طبیق نظام المسؤولیة بالتعاقب أرتا البعض من الفقه  أن یطبق ولتفادي هذا البس في ت :الاتجاه الثالث -

 42نظام المسؤولیة بالتعاقب على متعهد الإیواء ومتعهد الوصول وذلك على نفس النمط الذي تقرره المادة 

المتعلق بالصحافة سیما الطابعین والموزعین الذین لا یساهمون مباشرة في  1881جویلیة  29من القانون 

، إلا أن هذا الاقتراح لا یمكن الأخذ 3نفیذ المحتوى بل یساهمون في وضعه تحت تصرف الجمهورإعداد وت

به لأنه یفترض التزام المسؤولیة في جانب مقدمي الخدمات الفنیة ویفرض منهم التدخل بوضع أنظمة رقابة 

ي یلعبه مقدمو الخدمات الذ الدور نإوفي الحقیقة فلهم على الشبكة لا تدخل في إطار المهمة المعهودة بها 

شبكة الانترنت یشكل عقبة في سبیل وضع قائمة بالمسؤولین عن جرائم النشر  علىالوسیطة على اختلافهم 

                                                           
  .370ص  ،مرجع سابق ،رشدي محمد علي محمد عید -1

  .119ص  ،مرجع سابق جمیل عبد الباقي الصغیر -2

3 - Rapport du Conseil d’Etat, op.cit,p.183.  ،  
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بواسطة الشبكة لذلك یجب استبعاد هذا النوع من المسؤولیة  وتطبیق القواعد العامة للمسؤولیة الجزائیة بحیث 

و یشترك في القیام بها بحسب الدور الحقیقي الذي یقوم به في یسال كل متدخل عن الأفعال التي یقوم بها أ

  . 1ارتكاب الجریمة

وبدورنا نمیل إلى هذا الرأي نظرا لكثرة مقدمي الخدمات الوسیطة  العاملین على إدارة شبكة الانترنت 

المسؤولیة  وتداخل مهامهم ووظائفهم إضافة إلى التطور السریع لتقنیات هذه الشبكة  لذلك فان تطبیق قواعد

ل كل فاعل عن الجریمة التي أالعادلة إذ یس الجزائیة هو النظام الملائم والأكثر فاعلیة و الحل الأمثل لتحقیق

ارتكبها سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا فیها ومن ذلك مثلا فان متعهد الإیواء قد یسال كفاعل أصلي عن 

نه لم یسعى إلى سحبه رغم إخطاره أو  ،ویهأثبت علمه بما ی لوم من الدین إذاجریمة الإساءة والاستهزاء بالمع

تقوم مسؤولیته الجزائیة أما إذا بثه بصفة مباشرة دون تخزینه على خوادمه ولم یتم إخطاره ففي هذه الحالة لا 

  .نظرا لعدم ثبوت علمه بالمضمون غیر المشروع 

تعددت مواقف التشریع والقضاء الدولي : موقف التشریع والقضاء من تطبیق نظام المسؤولیة بالتعاقب - 2

فیما یخص تطبیق المسؤولیة الجزائیة على مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت إلا أنها في اغلبها 

القضاء موقف التشریع و خلال  تطبق نظام المسؤولیة الجزائیة بحسب القواعد العامة ویبدو ذلك واضحا من

  : الغربي

لمقدمي  ةالجزائیالمسؤولیة  إرساءالفقه والقضاء في  شأنه في ذلك شأناجتهد التشریع : موقف التشریع -أ

للمسؤولیة بالتعاقب حظ من الدراسة والاجتهاد لدى  تسیطة على شبكة الانترنت ولقد كانو الخدمات ال

  :المشرعین

أمر تطبیق المسؤولیة حسب القواعد العامة بات أمر  أن الألمانيقر المشرع أ :الألمانيموقف المشرع  -

شخص منتج  حیث تقع المسؤولیة على 1997أوت  01حتمیا بصدور قانون الوسائط المتعددة في 

 نه لا یسال إلا إذا كانإم المحتوى غیر المشروع الأجنبي فما الشخص الذي یستخدأالمعلومات على الشبكة 

على علم بهذا المحتوى وكان بإمكانه فنیا استبعاده فلا یسال متعهد الوصول الذي یقتصر دوره على نقل 

  .2المحتوى

                                                           
  .121ص  ،مرجع سابق،جمیل عبد الباقي الصغیر  -1
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مارس سنة  28الإعلان الصادر في  المشرع من خلال وفي بلجیكا أكد :موقف المشرع البلجیكي -

نترنت بدلا من نظام المسؤولیة على فكرة المسؤولیة طبقا للقواعد العامة بالنسبة لمقدمي خدمات الا1997

الواقعي الذي قام به كل متدخل على حدا ویعتبر الفعلي و بالتعاقب فالمسؤولیة یجب أن تتناسب مع الدور 

المجلس الأعلى للاتصالات السمعیة البصریة أن متعهد الوصول لا یقوم بأي رقابة سابقة على مصادر 

  1.المحتوى غیر المشروعشبكة الانترنت ومن ثمة لا تقوم مسؤولیته عن 

جانب كبیر من الفقه متأثرا  تجها : 05 -  12موقف المشرع الجزائري وفقا  لنصوص  القانون العضوي  -

ببعض مواقف القضاء إلى القول بإمكانیة إخضاع الأنشطة المعلوماتیة المجرمة الناشئة عن مقدمي الخدمات 

نظرا لتشابه الدور الذي یلعبه هؤلاء مع العمل الصحفي خاصة ما ، 2إلى نصوص وقواعد قانون الإعلام

ذین وضعوا قوانین لضبط واحد من المشرعین الوالمشرع الجزائري ، الصحافة الالكترونیةو تعلق منها بالنشر 

الصحافة الالكترونیة سواء  ضبط المسؤولیة فیما یخص محاولته المسؤولیة على شبكة الانترنت من خلال

  .المكتوبة أو الاتصال السمعي البصري

القانون انه قد حمل كل من یمارس نشاطا عن  نفس المشرع الجزائري  من 115یبدو من نص المادة 

كل "  :طریق الصحافة الالكترونیة  مسؤولیة  النشر عن طریق مواقع الصحافة الالكترونیة إذ جاء فیها

 "مواقع الصحافة الإلكترونیة متى كانوا أصحابا لهذه الكتابات أو الرسوم عبر ر من قبلهم،كتابة،أو رسم تنش

لخبر السمعي قر من خلال ذات المادة تحمیل المهني صاحب الخبر الذي تم بثه المسؤولیة عن اأكما 

ترف، تبعا المحالمهني  الصحفي  قصدهذا النص  منوالظاهر أن المشرع الجزائري   البصري عبر الانترنت

بشرط توافر وصف المحتوى الصحفي في  ،05_12من القانون العضوي 73نص المادة في لما قضى به 

النشاط المعلوماتي محل البث، الذي یشمل المضامین الأصلیة الموجهة إلى الصالح العام بصفة منتظمة في 

هذا المونتاج محلا لمعالجة أن یكون  - إضافة إلى الأصالة  -شكل أخبار لها صلة بالأحداث مع اشتراط 

ذات طابع صحفي، كما یشتمل معنى النشاط المذكور أیضا على إنتاج المحتوى في شكل نشاط سمعي 

  .3بصري عبر الانترنت

                                                           
1- Rapport du Conseil d’Etat,op.cit,p.180. 
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الأطر القانونیة لممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت من خلال المرسوم  المشرع الجزائري حددإذ 

المحدد كیفیات ممارسة نشاط الأعلام عبر  2020نوفمبر  22الصادر بتاریخ  332-20التنفیذي رقم 

  1.الانترنت ونشر الرد أو التصحیح 

لون عن إساءة استخدام الإعلام الالكتروني متى وضعوا على أوالملاحظ أن مقدمي الخدمات قد یس

علامیا الخط ومن خلال خدمات الإعلام الإلكتروني ومواقع الانترنت ذات الصلة بهذه الخدمات، محتوى إ

بالاستعانة بالخدمات والإمكانات التقنیة  - غیر مهني، غیر مربح وغیر اقتصادي بأن یكون لهم دور فعال 

 ولیأخذ مقدمو الخدمات هذا الوصف، ینبغي تحدید طبیعة المضامین التي یمكنهم مشاركتها –التي یحوزونها 

ها عبر هذه المواقع؛ فأما عن أنماط الخدمات المذكورة، والوقوف على أهم خدماتهم التي یمارسون برع

المضمون المقدمة من هؤلاء الوسطاء فتظهر في شكل مضامین شخصیة مرتبطة أو یقومون بإنشائها، وكذا 

أما عن الخدمات المقدمة لنشر المحتویات  ومشاركتها عبر المواقع الإعلامیة المضامین المرخص لهم نشرها

  2.الإعلامیة، فتظهر في الدفاتر الخاصة،ومیادین النقاش، بمختلف الأشكال التي تتخذها هذه الخدمات

تحمیل  إلىالمشرع الجزائري عمد  أن  05 - 12من القانون العضوي  115من نص المادة  نستشف

 تابة، أو رسم تم نشرها من طرف صحافة الكترونیة، وتحمیلمدیر جهاز الصحافة الالكترونیة مسؤولیة كل ك

ریة المتداولة عبر مدیر خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت المسؤولیة عن الأخبار السمعیة البص

على إدارة مواقع  ن كان القانون الجزائري قد حدد ضوابط مساءلة متعهدي الإیواء القائمینإ هذه الخدمات و 

ك لكترونیة، إلا أنه لم یمیز في ذلك لتقریر هذه المسؤولیة بین الوقائع التي یتم بثها مباشرة أو تلالصحافة الإ

لة تخزین المحتوى فإذا كان المحتوى محل أ، سیما أن هذه النقطة تثیر مسالتي یتم بثها على غیر المباشر

حین إذا كان البث مباشر فان  في ،البث قد سبق تخزینه فالمسؤولیة تقوم أیضا في حق من قام بالتخزین

القائم بالتخزین في هذه الحالة لا یكون مسؤول عن المحتوى سیما متعهد الإیواء الذي یلعب الدور الأساسي 

یجب القول  ىخر أل المساءلة هذا من جهة، ومن جهة في التخزین  حال البث المباشر للإدارة الإعلامیة مح

رورة محلا بأن تصدي متعهدي الإیواء المعلوماتي لإدارة المواقع الإعلامیة وتسییر محتواها لا یجعلهم بالض
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المواضیع الصحفیة والمواد  - سیما أن هذه المواقع هي المواقع التي تهتم بنشر  ،لتطبیق قانون الإعلام

المصورة،  CLOSEرنسي في القضیة المعروفة بمجلة الإعلامیة الرسمیة، وهو الاتجاه الذي سلكه القضاء الف

براءة مدیر الموقع الخاص بالمجلة والأكشاك الموزعة له وأقره قانون الإعلام الجزائري بموجب نص ببأن أقر 

  1.منه 72المادة 

مع نشاط مقدمي الخدمات  من حیث الظاهر سیما حین یقدم  یتشابهالنشاط الصحافي  أنوالحقیقة 

أن الصحافة الیوم لا غنى لها عن النشر الالكتروني ومن ثمة فان العمل  خاصةإعلامیا  هؤلاء نشاطا

إلا أننا نرى  الصحفي یحتاج إلى مقدمي الخدمات في بث وتداول المضامین الإعلامیة عبر شبكة الانترنت،

النشاط الصحفي یتسم بالمركزیة فكل العاملین في  إذن هذا النظام لم یمكن تطبیقه على شبكة الانترنت أ

المؤسسة یعرفون بعضهم ویخضعون للتدرج السلمي في حین شبكة الانترنت لا تنطوي على نظام مركزي ولا 

  . تخضع للتدرج السلمي

للمسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات  الأولىكان للقضاء دور فعال في رسم المعالم  :موقف القضاء- ب

تعاملت مع المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات ولعل ابرز المواقف التي  ة على شبكة الانترنت الوسیط

  .الأمریكيالقضاء القضاء الفرنسي و موقف  موقف الوسیطة  بالتعاقب 

یبدو في عدید من أحكام القضاء الفرنسي أن قیام المسؤولیة الجزائیة یتوقف على علم : القضاء الفرنسي -

مقدمي الخدمة بالمحتوى غیر المشروع أو التخاذل عن سحبه أو تراخي في إیجاد الحلول الناجعة للحیلولة 

أن  التي تتلخص وقائعها Yves Rocherدون وصول المستخدمین إلیه ویظهر ذلك جلیا من خلال قضیة 

نشر خصومته ضد البنك الوطني لباریس على شبكة الانترنت فاعتبرت المجموعة أن ما تم  Yvesالسید 

بسحب المحتوى إلا أن هذا  Yvesنشره یتضمن قذفا في حقها وبذلك لجأت إلى القضاء للمطالبة بإلزام 

أخرى الحسابات الخادمة الأخیر دفع باستحالة سحب المحتوى إذ بمجرد بثه على شبكة الانترنت ینسخ على 

لذلك قضت المحكمة انه یجب على كل من قام بنشر المعلومات أن یثبت انه بذل قصارى جهده لوقف 

الاعتداء على حقوق الغیر بشكل یؤدي إلى وقف أثار هذا الاعتداء، ومن ثمة یكفي إثبات قیام الفاعل بنشر 

   2.حو المحتوى غیر المشروعالمعلومات غیر المشروعة  انه اتخذ الخطوات الأولى  لم
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لأنه استضاف صفحات تشكل اعتداء على شهرة شركات  الإیواءفي قضیة أخرى تتعلق بمورد 

FINAXA et AXA-UAP  انفوني" وقامت هذه الشركة برفع دعوى ضد رئیس شركة infonie " على

صاحب الشركات المتنازع علیها التي استضافت رسائل   Christophe Mاعتبار انه مسؤول أساسي ضد 

على أساس أنها لعبت دورا ممثلا لدور "   infonie انفوي" القذف وانتهت المحكمة إلى مسؤولیة شركة 

الناشر في الصحافة ومع ذلك وبعد إجراء خبرة تقنیة قررت المحكمة عدم توافر خصائص الناشر في الشركة 

القدرة على فرض الرقابة على محتوى المعلومات قبل نشرها وقرر القضاة بان  على أساس أنها لیست لها

لأنه لا توجد فترة بین نقل  " infonieي  نانفو " معاییر التحدید السابق للمحتوى لا تطبق على أنشطة شركة 

  1.البطاقات بواسطة المشترك على موقعه وتقدیمها للعامة أو الجمهور

وسابقه أن القضاء الفرنسي لم یطبق نظام المسؤولیة التعاقبیة بل سهر  ویظهر بوضوح من هذا الحكم

  .م المسؤولیة طبقا للقواعد العامةعلى إعمال نظا

تطبیق المسؤولیة الجزائیة على  شأنموقف القضاء الأمریكي متذبذبا ب أبد: موقف القضاء الأمریكي -

التي تقدم خدمة  "Gubby Compuserve" "كیوبي ضد كمبیوسیرف"مقدمي الخدمات الوسیطة ففي قضیة 

مكتبة الالكترونیة على الانترنت بحیث یستطیع المشتركون الاطلاع على محتویاتها باستخدام أجهزة ال

واحدة من الخدمات التي تقدمها هذه المكتبة هي مناقشات على الهواء تتعلق بصناعة  الكمبیوتر الشخصیة و

لتي نسبت ا"  Rumorville USA"نشرة الصحفیة الیومیة المسماة الصحافة ومن بین ما یبث عن طریقها ال

إلى أشخاص یعملون في مؤسسة أخرى سرقة الأخبار الموجودة لدیهم عن طریق الأبواب الخلفیة وإعادة 

من معلومات على  انشر ام أننشرها فقامت هذه المؤسسة بمقاضاة شركة كمبیوسریف ولم تنكر هذه الأخیرة 

  .الخدمة یعد قذفا

ع أن تعلم ولا یوجد أضافت بأنها تقوم بتوفیر الخدمة ولا تقوم بنشر المعلومات على الخدمة ولا تستطی

أضافت الشركة أن كامیرون للاتصالات وهي شركة مستقلة عنها قد ن تعلم بمحتوى العبارات و لدیها مبرر لأ

راقبة بمعنى أخر أنها تقوم بمو وى المناقشات الصحفیة تعاقدت معها لكي تقوم بإدارة ومراجعة ونشر محت

علاقة شراكة  "Rumorville USA "نه لا توجد بینها وبین الشركة التي تنشرأـأكدت في دفاعها محتواها و 

وتمسك ، 2ي حاسبات الشركة لتوفیره للعملاءولا یوجد لدیها وسیلة لمراقبة محتوى ما ینشر قبل وضعه ف
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الجزائیة عن عبارات القذف استنادا أنها "  Gubby Compuserve كمبیوسیرف" الشاكون بقیام مسؤولیة 

ن الشركة غیر مسؤولة عن عبارات القذف التي صدرت في أقامت بالنشر ولكن المحكمة  قضت بهي من 

نه لا یمكن أ حد مؤتمراتها طالما أن الشركة لم یكن لها علم ولم یكن بمقدورها التعرف على عبارات القذف وأ

  .سالة تقوم بنقلهامطالبتها ببحث كل ر 

قضى بالمخالفة  " Statton, OaKmont Prodigy" إلا انه وفي قضیة مشابهة وهي قضیة  

نه یمارس رقابة ألقذف التي صدرت في الندوة طالما للقضیة الأولى أن متعهد الوصول مسؤول عن عبارات ا

على تشغیلها أشخاص مؤهلین  ن له الوسائل وتقنیات وبرامج تنقیة یقومأ توجیهیة على مستوى الرسائل و

كما أكدت أن الضمانات الدستوریة لحریة التعبیر عن الرأي وحریة الصحافة تقف أمام إقامة مسؤولیة  1لذلك

المقروءة وأیدت المحكمة ذلك بسابقة قضائیة نفى فیها القضاء مسؤولیة بائع  المضامین الموزع عما تحویه

عما یعلم الكتب عما تحویه بعض الكتب الموجودة بالمكتبة من صور فاضحة فلا یمكن مطالبة موزع بان 

بعض الكتب الموجدة بالمكتبة من صور فاضحة فلا یمكن مطالبة موزع بان یعلم بتحویه المواد المقروءة 

القاضي انطباق سابقة موزع الكتب على الحالة  مضمون ما تحویه الكتب الموجودة بالمكتبة واعتبرب

فقرر أنها كموزع ولا تسال عما ورد عبارات  " Gubby Compuserve كمبیوسیرف" المتعلقة  المعروضة و

  2.تنطوي على القذف حیث أنها لم تقم بنشرها

ملیون عمیل وتقوم بتقدیم  2الكمبیوتر على الهواء لأكثر من  بتقدیم خدمات " برودیجي" تقوم شركة  - 

الذي یستطیع العملاء من خلاله إرسال "  حدیث المال "برنامج  خدمات صحفیة على الانترنت ومن بینها

الاستثمارات وقام شخص لم یتم التعرف علیه بإرسال تعلیق عد قذفا في لیقات تتعلق بالبورصة والأسهم و تع

المخالفة لأحكام حیث اتهم الشركة ورئیسها بارتكاب جرائم وتهریب ب " ستراتون للاستثمارات " حق شركة

ف ضد برودیجي نه سیثبت قریبا إدانة رئیس الشركة ولذاك قامت الشركة برفع دعوى قذأأضاف نون و القا

التزامها تمثل في المو أنها فرضت على نفسها التزاما عندما قامت بالإعلان عن نفسها و  ،التي قامت بالنشر

التي تسمح لها بمراقبة ما الجو العائلي ولدیها من الوسائل أنها موجهة لخدمتها بحیث توفر بقیم الأسرة و 

لى أنها أعلنت عن یصل إلیها عن طریق الانترنت فقضت المحكمة العلیا لولایة نیویورك بإدانتها استنادا إ

وبالتالي فهي  تبثهمن رجال تحریر ورجال قانون لمراقبة ما  ن لدیها الهیكل الإداري اللازمأنفسها كصحفیة و 
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كالجریدة وهي مسؤولة عن واقعة القذف التي تحققت فلأعمال التي تتعهد الشركة بالقیام بها من مراقبة 

  1.ها من أعمال هیئة التحریر لجریدةلمحتوى الرسائل التي تنشرها لا تخرج عن كون

الأمریكي قد میز بین مسؤولیة الموزع الذي یقوم بتوفیر خدمة وبناء على ما سبق نجد أن القضاء 

الاتصال بالانترنت للعملاء وبین الموزع الذي یتخذ على عاتقه مهمة مراقبة ما یقوم بتوفیره للعملاء فقرر 

في  ناشرالعدم مسؤولیة الأول ومسؤولیة الثاني و الظاهر أن المشرع الأمریكي اعتبر أن الدور الذي یقوم به 

خذ بقواعد أعلى عكس القضاء الفرنسي في أوروبا الذي هو المعیار لقیام مسؤولیته من عدمه  الصحف

یمارس مراقبة "  Prodigy "الممول أنبرز في حیثیات حكمه  إذ –المسؤولیة الشخصیة  –المسؤولیة العامة 

ي یقدم الدخول إلیها كافیة على النشریة الالكترونیة لكي یتصل عمله بموضوع المحتوى المعلومات الت

والتشبیه المستخدم واضح بالنظر إلى الدور الذي  2وبالتالي فان الممول یعتبر كالناشر أكثر من اعتباره موزع

یلعبه الناشر الذي یقع علیه التزام مراقبة موضوع المعلومات التي یقدمها وهي مسؤولیة مفترضة بمعنى انه 

ل كان على علم بوجود المحتوى غیر المشروع تأسیسا على وظیفته لیس من اللازم تقدیم أدلة على أن الممو 

  .   هي النشر فالقضاء الأمریكي قد حدد التشبیه المناسب وفقا لكل حالة على حدة

  :الفرع الثاني

أساس طبیعة على الانترنت  شبكة علىالوسیطة  خدماتالتفسیر المسؤولیة الجزائیة لمقدمي 

  الشخص 

سالفة الذكر والقاضیة بإثارة مسؤولیة مقدمي الخدمات عن سلوكات موردي على أنقاض الاتجاهات 

سواء فقهیة أو تشریعیة أخرى  اتجاهاتوكذا المسؤولیة التعاقبیة ظهرت  ،لمحتوى إعمالا لنظریة فعل الغیرا

بتوقیع المسؤولیة الجزائیة  بتطال تاتجاهاالوجود  إلىلمساءلة مقدمي الخدمات فبرزت  أخربنظام  تنادي

المسؤولیة الجزائیة لهم  بإعمال بتطال أخرى تاتجاهافیما ذهبت  ،الخطأ الشخصي أساسعلى هؤلاء على 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ومدى في لذلك كان من الضروري البحث  معنویة أشخاصباعتبارهم 

تفسیرها وتبیان  الفقه والتشریع مواقف ولتوضیح على مقدمي الخدمات على شبكة الانترنت  نطباقهاا

لدراسة المسؤولیة  هذا الفرعخصصنا فقد  ،لمقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنتللمسؤولیة الجزائیة 
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الجزائیة  مسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة بتسلیط الضوء على ثم قمنا  ،)أولا( الفعل الشخصيعن 

  .)ثانیا( باعتبارهم أشخاص معنویة

  :تفسیر المسؤولیة عن الخطأ الشخصي - أولا

بالرغم من الاستقرار الذي تعرفه قاعدة شخصیة المسؤولیة وذیوعها في التطبیقات الجزائیة المعاصرة؛ 

لاستنادها إلى المبدأ الدستوري القاضي بشخصیة العقوبة؛ إلا أن البعض یتجه إلى القول بخروج المشرع عن 

فیفترض وجود الخطأ في  بعض المناسبات ومنها إثبات المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات،هذه القواعد في 

بحث توافر القصد الجنائي لدیهم من عدمه، ومن غیر الجانب هؤلاء الوسطاء لیتیح عقابهم علیه؛ من غیر 

  .فتح المجال لنفي هذا الأخیر

نطاق مساءلة متعهدي إیواء المواقع إذا كان أصل هذا الافتراض ذا منشأ مدني، فإنه وفي ف 

الإلكترونیة إقرار كل من الفقه والقضاء بأن طبیعة الخدمات المقدمة من قبل هؤلاء المهنیین، وطبیعة الوظیفة 

أن یكشف عن القصد المكون  السلوك المرتکب فیها شأنرائم من التقنیة التي یمارسونها تظهر نمطا من الج

  .1ور وقوعها من غیر أن یكون القصد الجنائي كامنا في ذاتیتهالها على النحو الذي ینفي تص

على الرغم من الانتقادات التي واجهت هذه النظریة من أن الخطأ الجزائي لا یمكن أن یكون مفترضا 

بل یجب أن یكون ثابت لقیام المسؤولیة الجزائیة إلا أن هذه النظریة لعبت دورا مهما  في تأصیل المسؤولیة 

لهؤلاء وتقریر إمكانیة معاقبتهم عن الأخطاء الجزائیة الثابتة على ضوء ما تقتضیه متطلبات حمایة الجزائیة 

فرض نمط  شأنالمصالح الاجتماعیة عبر شبكة الانترنت، علاوة على ما یلعبه هذا الافتراض من أهمیة في 

لتذلیل الصعوبات التي قد  من الحیطة والحذر على المتدخلین والوسطاء المهنیین عبر هذه الشبكة، تمهیدا

تعترض إثبات المخالفات الواقعة عبر خدمات الإیواء المعلوماتي، نظیر ما تتمتع به هذه الوقائع من 

  .2خصوصیة وما تتسم به من خطورة؛ ضمانا الفعالیة السیاسة الجزائیة في مواجهة الجرائم المستحدثة

  : الانترنت باعتبارهم أشخاص معنویة الوسیطة علىائیة لمقدمي الخدمات المسؤولیة الجز تفسیر  - ثانیا

أضحى الشخص المعنوي الیوم ذا أهمیة كبیرة نظرا لما ینهض به من مهام وأعباء یعجز عنها 

من المجتمع وسلامته أرا للجریمة مما یشكل تهدیدا على الشخص الطبیعي، إلا انه یمكن أن یكون مصد

                                                           
  .50، ص مرجع سابق عادل بوزیدة،   -1

  .51، ص المرجع نفسهعادل بوزیدة،  -  2
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قوم بها فضلا عن إمكانیاته المادیة التي تجعله یمارس هذه بسبب طبیعة الأنشطة غیر المشروعة التي ی

  .الأنشطة المحظورة بكل سهولة ویسر

نه حدثت أالقانونیة للأشخاص المعنویة إلا لقد أقرت التشریعات المقارنة منذ زمن بعید بالشخصیة 

إقرار المسؤولیة الجزائیة لهذه الأشخاص وامتدت إلى التشریعات وقد حسمت  شأنصراعات كبیرة في الفقه ب

نه بظهور التكنولوجیا الحدیثة سیما شبكة أإلا ،ار المسؤولیة في النصوص العقابیةالصراعات لصالح إقر 

 الحدیث عن مسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة والبحث عن أوما یرتكب بواسطتها من جرائم بد الانترنت

زائیة علیهم بوصفهم أشخاص فكان بذلك التفكیر في إعمال المسؤولیة الج، ام یتلاءم مع مهام ودور هؤلاءنظ

  .، وكان للفقه والتشریع  دور بارز في تفسیر هذه المسؤولیةمعنویة

الشخصیة المعنویة هي مجموعة من الأشخاص أو  :الفقه من مسؤولیة الشخص المعنوي موقف - 1

بالشخصیة القانونیة لها كیانها المستقل عن شخصیة المكونین لها وعن شخصیة من قام  الأموال التي تتمتع

ویدخل ضمن الأشخاص المعنویة وسائل الإعلام التي ینشاها أشخاص طبیعیون طبقا  ،1بتمویلها بالأموال

ائیة الجز  ولقد أثار تحمیلها بالمسؤولیة، 2المتعلق بالإعلام 05- 12من قانون العضوي  04لأحكام المادة 

وكان للفقه دور كبیر في هذا النقاش بین مؤید لتحمیل الشخص المعنوي  ،الكثیر من الجدل في بدایاته

نها فتمخض هذا بالمسؤولیة الجزائیة وبین معارض لذلك كل یؤسس موقفه حسب المعاییر والأفكار التي یتب

  :  السجال على موقفین

نه لا مجال لتطبیق أیرى هذا الجانب من الفقه  :جزائیا ض لمسؤولیة الشخص المعنويالرأي المعار  -أ

المسؤولیة الجزائیة على الشخص المعنوي إذ یعتبرون أن تطبیق المسؤولیة الجزائیة ینحصر في الأشخاص 

ویؤسس أصحاب هذا الرأي إلى عدم إمكان الاعتراف للشخص المعنوي بالأهلیة  م،الطبیعیة دون غیره

  : 3أفكارهم علىو أسسوا الجزائیة بدعوى أن الأهلیة من خصائص الإنسان دون غیره 

المسؤولیة الجزائیة  تقوم على الأشخاص الطبیعیة لما   :قیام الشخص المعنوي على الافتراض والمجاز - 

لها من الإرادة والتمییز التي تعتمد على القدرات العقلیة، ما یجعلها قادرة على ارتكاب الجریمة وتحمل 

                                                           
-2001 سنةبشوش عائشة، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، -  1

  .13.، ص2002

  .، المتضمن قانون الإعلام2012جانفي 12 :في مؤرخ،  05- 12القانون العضوي رقم  -2

جبلي ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وتطبیقاتها في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة محمد  -3

  .72ص. 2007-2006م البواقي، سنة ألمركز الجامعي العربي بن مهیدي، الماجستیر، ا
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ولیس له أي أساس من الواقع ولیس  خاص المعنویة مجرد افتراض قانونيالمسؤولیة عنها، في حین أن الأش

ة حقیقیة ، وجدت بغرض تحقیق أهداف معینة، ولا تتوافر لدیها الإرادة اللازمة التي تتجه له إرادة قانونی

  1.لارتكاب الأفعال المجرمة التي ینص علیها القانون

القول بمسؤولیة الشخص المعنوي  إن  :تعارض مسؤولیة الشخص المعنوي مع مبدأ شخصیة العقوبة - 

یة ذلك أن العقوبة التي تطبق على الشخص المعنوي لابد أن أو  العقوبة،دأ شخصیة جزائیا لا یتماشى مع مب

یمتد أثرها إلى الأشخاص المساهمین فیه أو الداخلین في تكوینه، وقد یكون من بینهم من لم یساهم في 

ارتكاب الجریمة التي وقعت بصفته فاعلا أصلیا أو شریكا وقد یكون من بینهم من عارض على ارتكابها دون 

  2.تمكنه الظروف من منعهاأن 

وذلك لاستحالة تطبیق اص المعنویة المسؤولیة الجزائیة،فضلا أن هذا الاتجاه یرفض تحمیل الأشخ

بالنسبة  شأنالعقوبات الموجودة في قانون العقوبات، كونها عقوبات موجهة للأشخاص الطبیعیة، كما هو ال

والتي تأبى بطبیعتها أن تطبق على غیر  )الحبسالسجن، (الإعدام والعقوبات السالبة للحریة  لعقوبة

  3.الأشخاص الطبیعیین

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي تتناقض  :مبدأ التخصیص یحول دون قیام المسؤولیة الجزائیة - 

د ص فإذا كان القانون یعترف للشخص المعنوي بالأهلیة القانونیة ولكن هذه الأخیرة تتحدیمع مبدأ التخص

یتصل  والتي توضح في وثیقة إنشائه فالشخص المعنوي لا ،جلهاأمن المعنوي الشخص  نشأأاض التي بالأغر 

  .4جلها والتي لا یمكن أن تكون ارتكاب الجریمةأجل غایة محددة أنشئ من أبالحیاة القانونیة إلا من 

هذه  یتسع نطاقوعلیه فان الاعتراف بوجود الشخص المعنوي غرضه أداء مصالح محددة ولا یعقل أن 

  .5فارتكاب الجرائم خارج عن نطاقه ووجوده جرائم الأغراض لارتكاب

.  

                                                           
مجلة متخصصة في الدارسات مقال منشور في ي، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، محمد محمد عبد االله العاص -1

  .31، ص مرجع سابق بشوش عائشة، : أیضا أنظر، 230ص  ،)د،س( والبحوث القانونیة 

  .75ص  سابق،مرجع ، محمد جبلي -2

  ..231محمد عبد االله العاصي، مرجع سابق، ص محمد  -3

4
  ..231، ص نفسهمرجع المحمد محمد عبد االله العاصي،  - 

، العدد  22إبراهیم سلیمان، العطور المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مقال منشور في مجلة جامعة دمشق، المجلد  -5

  .343، ص  2006 سنة الثاني،
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یتجه الفقه الجنائي الحدیث إلى المطالبة بتقریر  :الرأي المؤید لمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا - ب

عمله لدى المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أسوة بالشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة أثناء ممارسة 

الشخص المعنوي رافضین بذلك حجج المعارضین على أساس أنها حجج واهیة وتقلیدیة، تفتقد إلى الدقة و 

. الموضوعیة في تجاهلها لحقیقة هذه الأشخاص، لا سیما أن أتساع نشاطها و ازدیاد خطرها على المجتمع

  :ن بجواز مساءلة الشخص المعنوي على الحجج التالیةیویعتمد القائل

یرى أنصار هذا الاتجاه أن للشخص المعنوي   :الشخص المعنوي موجود من الناحیة الواقعیة والفعلیة  - 

وجود حقیقي وإرادة واقعیة تمكنه من أن یصبح طرفا في كل عقد مشروع، وتجعله أهلا للتداعي وتحمل 

وي یؤدي إلى نتیجة غیر المسؤولیة عن الفعل الضار، وأن مسایرة القائلین بعدم وجود إرادة للشخص المعن

 .1مقبولة، وهي عدم مساءلة هذا الشخص معنویا، وهذا ما لم یقل به أحد

إن القول بأن وجود الشخص المعنوي  :مبدأ التخصیص لا یحول دون مسالة الشخص المعنوي جنائیا - 

مساءلة محدد بالغرض الذي یستهدفه غیر سدید، ذلك أن منطق هذا القول یؤدي بدوره إلى عدم إمكان 

الشخص المعنوي أیضا عن تعویض الأضرار التي یتسبب في إحداثها بمقولة أنه لم یخلق لذلك طبقا لقانون 

فإذا ما ارتكب  جزائیافارتكاب الجرائم من طرف الأشخاص المعنویة لیس مبررا لعدم مساءلتها  ،إنشائه

  2.نيالشخص المعنوي فعل غیر مشروع فان هذا یؤدي إلى زوال وجوده القانو 

وعلى ذلك لا ینبغي أن یترتب على مجرد مجاوزة الشخص المعنوي نطاق اختصاصه أو مجرد 

انحرافه عن غرضه الذي أنشأ من أجل تحقیقه زوال وجوده القانوني، وبالتالي فإنه لیس ثمة ما یحول دون 

، ویضیف القائلون بمسؤولیة الشخص جزائیامساءلة الشخص المعنوي عن الانحراف الذي یشكل خطأ 

المعنوي أن فكرة تخصیص هذا الشخص بالهدف الذي وجد من أجل تحقیقه مجالها القانون الإداري، فإذا 

حدد هذا القانون نشاط الشخص المعنوي وحصره في إطار ما یحقق الغرض من إنشائه ثم تجاوز بذلك حدود 

تحقیق أغراضه، فإن هذا لا یؤدي إلى زوال وجوده القانوني، هذا النشاط  أو لجأ إلى وسائل غیر مشروعة ل

  3.قیاسا بالأشخاص الطبیعیینجزائیا  إنما یعد العمل الذي قام به غیر مشروع یستوجب مساءلته 

                                                           
نیة لدار المطبوعات المكتبة القانو ، )ط.د( زاء، فتوح عبد االله الشادلي، شرح قانون العقوبات القسم العام المسؤولیة والج -  1

  .35، ص1997، سنة  مصر، الجامعیة

  .235ص  سابق،مرجع محمد محمد عبد االله العاصي،  -2

  .36.، صمرجع سابق توح عبد االله الشادلي، ف -  3
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یرى أصحاب هذا الاتجاه أن توقیع  :لیس في مسالة الشخص المعنوي إخلالا بمبدأ شخصیة العقوبة - 

وامتداد أثرها إلى الشخص الطبیعي الذي ینوب أو یدخل في تكوینه، لا یمس العقوبة على الشخص المعنوي 

بقاعدة شخصیة العقوبة وأنه إذا كانت العقوبة قد أصابت أصحاب المصلحة في الشخص المعنوي فیكون 

یمكن أن تتحقق  ون هذه الآثار تعتبر عارضة أ و ذلك قد حدث عن طریق غیر مباشر وبحكم الضرورة،

ماثله في نطاق الأشخاص إلا أن ذلك له ما ی،  1ة توقیع العقوبة على الشخص الطبیعيأیضا في حال

لیس في تطبیق العقوبة على الأب ما یلقي بآثاره السیئة على باقي أفراد العائلة سواء كانت العقوبة أالطبیعیة 

فضلا على أن العقوبات التي تفرض على الشخص المعنوي تتلاءم مع طبیعته  2 ؟سالبة للحریة أو مادیة

الخ إضافة إلى الغرامات المالیة التي في كثیر من الأحیان تكون كبیر لتحقیق ...كحله و مراقبته أو غلقه 

من أثر  بسلوك أحسن تفدیا لما قد یصیبهم في المستقبل الالتزام الردع، وعلى القائمین بأمر الشخص المعنوي

  .العقوبة

التشریعات المسؤولیة الجزائیة على الشخص المعنوي  من لكل هذه الأسباب وغیرها فرض جانب كبیر

  .بما یتفق وطبیعته 

هناك العدید من التشریعات التي أقرت : لمسؤولیة الجزائیة الشخص المعنويموقف التشریع من ا - 2

خذ المشرع المصري أفي حین صراحة مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة ومن بینهم التشریع الفرنسي، 

  .بالنطاق الضیق للمساءلة الجزائیة للشخص المعنوي

بصدور بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  قر المشرع الفرنسي صراحةأ: الفرنسي التشریع موقف –أ

حیث نص صراحة على مسؤولیة  1994والذي دخل حیز النفاذ في مارس سنة  1992قانون العقوبات سنة 

  2004مارس  9الصادر في  204قم المعدلة بموجب القانون ر  121/2الأشخاص المعنویة في المادة 

استثناء الدولة تسأل ب نهأحیث أكدت المادة المشار إلیها  2005دیسمبر سنة  31الذي دخل حیز النفاذ في و 

الأشخاص المعنویة جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لصالحها بواسطة أعضائها أو أجهزتها أو ممثلیها وفقا 

السلطات المحلیة ن إمن قانون العقوبات ومع ذلك ف 7- 121إلى  4- 121مواد للقواعد الواردة في ال

اولة الأنشطة التي یمكن أن تكون محلا لتفویض في ل إلا عن الجرائم التي ترتكب أثناء مز أوتجمعاتها لا تس

                                                           
  .84، ص مرجع سابق، محمد جبلي -1

  .345 سابق،مرجع إبراهیم سلیمان العطور،  -2
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إدارة مرفق عام عن طریق الاتفاق ولا تحول مسؤولیة الأشخاص المعنویة دون قیام مسؤولیة الأشخاص 

  3.1- 121الطبیعیین وشركائهم عن نفس الوقائع وفقا لأحكام المادة الرابعة من المادة 

لمعنوي كانت في السابق تخضع لمبدأ التخصیص جدیر بالذكر أن المسؤولیة الجزائیة للشخص ا

بمعنى أن الشخص المعنوي لا یسال إلا عن الجرائم التي نص علیها المشرع صراحة بخلاف الأشخاص 

 La loi "" باربان"عن المسؤولیة بالتخصیص بموجب قانون  الطبیعیة لكن المشرع الفرنسي تخلى

PERBEN" 2004  -204 2.المشار إلیها  

خذ بالنطاق الضیق للمساءلة أخالف المشرع المصري توجه المشرع الفرنسي و : المصري التشریع موقف - ب

شخص المعنوي فالأصل في قانون العقوبات المصري عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جزائیا لل الجزائیة

لا یوجد في قانون العقوبات المصري نص أو حكم یقضي صراحة بهذا النوع من المسئولیة فالرأي السائد  إذ

  :وهو ما أكدته محكمة النقض المصریة جزائیافقها وقضاء أن المشرع المصري لا یسال الشخص المعنوي 

، م أثناء قیامهم  بأعمالهاالأصل أن الأشخاص الاعتباریة لا تسال جنائیا عما یقع من ممثلیها من جرائ"  

  3."ن الذي سال هو مرتكب الجریمة منهم شخصیاأب

 10المؤرخ في  04- 15یعتبر تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم : الجزائري التشریع موقف - ج.

قرها أف بدقة وضح موقفه من مسؤولیة الشخص المعنوي إذنقطة تحول في التشریع الجزائري ، 20044نوفمبر 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة : " مكرر منه على ما یلي 51في المادة 

                                                           
1 - Article 121-2-Modifié par Loi n 2004-204 du 9 mars2004 – art. 54 JORF10 mars 2004 en 

vigueur le 31 décembre2005. « Les personnes morales à l’exclusion de l’Etat, sont 

responsables pénalement, selon les distinctions des articles121-4 à 121-7, des infractions 

commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». «  Toutefois les 

collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement  des 

infractions commises l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de 

délégation de service public » «  La responsabilité pénale des  personnes morales n’exclut pas 

celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des 

dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ». Code pénale francais,  édition Dalloz. 

Paris.2012 . 
  .55ص  سابق،مرجع جبلي محمد،  -2

  .236ص  سابق،مرجع محمد محمد عبد االله العاصي،  -3

  . قانون العقوبات المتضمن، 2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15-04القانون رقم  -4
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للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو 

  .ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

أصلي أو كشریك  ئیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعلإن المسؤولیة الجزا

  ".في الأفعال نفسها

النص أن المشرع الجزائري قصد متابعة الأشخاص المعنویة الخاصة دون  خلال هذا یظهر من

لم و ون الأشخاص العامة كما أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي محصورة في الحالات التي یقررها القان

الشخص الطبیعي من المسؤولیة الجزائیة عن الأفعال نفسها التي یتابع بها الشخص المعنوي المشرع یعفي 

ومرد ذلك أن التعبیر عن إرادة الشخص المعنوي لا تكون إلا من خلال ممثله فإذا ما خل هذا الممثل 

    .خصیةوتصرف بدون علم الشخص المعنوي فانه یتحمل مسؤولیته الجزائیة بصفة ش

رها في أقالمعنوي في قانون العقوبات بل  لم یكتفي المشرع الجزائري بإقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص

، إذ نص 1المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06عدید من النصوص الخاصة وعلى رأسها القانون 

یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا "  :نهأمنه على  53في المادة 

  " القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات 

لبس فیها لا والظاهر أن المشرع الجزائري عمد إلى توضیح مسؤولیة الشخص المعنوي بشكل واضح 

لشخص الأقدر على ارتكاب هذه الجرائم الخطیرة فیما یخص جرائم الفساد  لیقینه أن الشخص المعنوي هو ا

  .التي تؤثر حتما على الاقتصاد الوطني

المتضمن للقواعد الخاصة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال  04- 09القانون  وفي

وذلك من خلال إخضاع مقدمي الخدمات قر أیضا بمسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة أوسبل مكافحتها 

نه أإعمال المسؤولیة إلا  إلىالإهمال في تنفیذها  أومجموعة من الالتزامات یؤدي خرقها  إلىعلى الشبكة 

المقصود بمقدمي الخدمات في نظر المشرع الجزائري هما كل من  أنیتضح  همن 02نص المادة  ةوبمراجع

ولا  الإیواءخدمتي التوصل و  شأنلا بما ومن ثمة فان مسؤولیة لا تقوم إمتعهد الإیواء والوصول دون غیره

  . یمكن بذلك مسالة غیرهما إعمالا لمبدأ الشرعیة القانونیة

                                                           
تعلق بالوقایة من الفساد الم 2006فیفري  20 ـه، الموافق ل 1427محرم عام  21مؤرخ في،  01-06رقم قانون  -1

المعدل والمتمم بالأمر رقم  ، 2006مارس  8 ـه، الموافق ل1427صفر عام 8 ة فيمؤرخ 14ومكافحته، الجریدة الرسمیة عدد 

  .2010سبتمبر  1 الموافق 1431رمضان  22 ة فيمؤرخ، 50 الجریدة الرسمیة عدد،  2010أوت  26في مؤرخ، 10-05
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  : لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويشروط قیام ا -ثالثا

  :یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي توفر الشروط التالیة 

لة الشخص المعنوي على أتتوقف مس :القانونیة بالأهلیةویتعلق بتمتع الشخص المعنوي  :الشرط الأول - 

 أولىالوقائع وهي وحدها یمكنها ارتكاب الجرائم لذلك فان  أثناءالمجموعات التي تتمتع بالشخصیة المعنویة 

 إخطارهقاضي حكم عند  أوقاضي تحقیق  أومنها القاضي سواء كان قاضي نیابة  یتأكدالمسائل التي 

لا   أمقابلة للاتهام  أنهالا أي  أمانت هذه المجموعة تتمتع بالشخصیة المعنویة ك إذابالقضیة هو البحث فیما 

ول الدعوى العمومیة الشخص المعنوي بالأهلیة غیر كاف للمتابعة وقب وأاشتراط تمتع المجموعة  أنكما 

بل لابد أن تكون الأهلیة المدیة متوفرة في المجموعة أثناء المتابعة وخلال التحقیق  المرفوعة ضده

  1.والمحاكمة

حیث أن الجرائم التي یمكن  :ئم التي یسال عنها الشخص المعنويویتعلق بنوع الجرا :الشرط الثاني -

تي توصف بالجنایات مساءلة الأشخاص المعنویة عنها في التشریع الجزائري تتمثل في جمیع الجرائم ال

التي  2مكرر من قانون العقوبات  18والجنح دون المخالفات وهو ما ووضحه المشرع الجزائري في المادة 

  ."الخ...في مواد الجنایات والجنح العقوبات التي تنص على الشخص المعنوي : " تنص على أن

وضع المشرع الجزائري من خلال  :جزائیا تهمتابعالجائز الشخص المعنوي نوع یتعلق ب: الشرط الثالث -

مكرر من قانون العقوبات مبدأ عاما یتضمن تحمیل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الخاضع  51المادة 

للقانون الخاص وقد استثنى واستبعد المشرع الجزائري من میدان تطبیق المسؤولیة الجزائیة الدولة والجماعات 

عمومیة وكل الأشخاص المعنویة الأخرى الخاضعة للقانون العام وبهذا یكون المحلیة والإقلیمیة والمؤسسات ال

  .المشرع الجزائري قد خالف كل من المشرع الفرنسي الذي یبیح متابعة الأشخاص المعنویة الخاصة والعامة 

یعملون والأشخاص الذین  مساءلة الشخص المعنويموضوع الدراسة فیمكن أما فیما یخص الجرائم 

  .التي اقرها المشرع الجزائري من جنح وجنایات في الجرائم  سیما  یكنوا مسؤولین علیهعلیه أو 

وهو شرط أساسي لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ولذلك اتفقت جمیع التشریعات  :الرابعالشرط  - 

مكرر المشار  51دة في قانون العقوبات حسب الما الذي أقره  الجزائیة على الأخذ به منها المشرع الجزائري

                                                           
الطبعة الأولى، دار هومة، ، الشافعي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري والقانون المقارن احمد -1

  .510، ص  2017سنة  الجزائر،

  .لعقوبات الجزائريالمعدل والمتمم ل 2004نوفمبر  10 مؤرخ في 15-04رقم  قانون -  2
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من اتفاقیة بودابست بمسؤولیة الأشخاص المعنویة ومسؤولیة الشخص الذي  12إلیها وهو ما أوردته المادة 

معنوي في الحالات التي تكون من یمارس القیادة إذ ترك مراقبة أو ضبط المستخدم أو عمیل الشخص ال

  .ها تسهیل إحدى الجرائم المنصوص علیها بالاتفاقیةشأن

یرتكب الشخص المعنوي الجرائم التي تقیم مسؤولیته عن طریق وسطاء أو ممثلیه  وهو   :الخامسالشرط  -

مكرر ویتم تقریر مسؤولیة الشخص المعنوي بذلك من خلال  51ما اقره المشرع الجزائري بنص المادة 

بمعنى أن یرتكب  الأفعال المادیة المرتكبة لحسابه من طرف ممثلیه والمقصود من ذلك مسؤولیة أعضائه

الشخص الطبیعي هو ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي فممثل هذا الأخیر یجب أن یرتكب الجریمة 

إن قیام العامل لدى مقدم خدمة الانترنت باعتباره  ،ولیس لحساب هذا الممثل ولمصلحته باسمه ولحسابه

ارتكاب الجریمة بالسلوك السلبي في  شخصا معنویا بكل واجباته ضمن اختصاصه وفي حدود عمله لا ینفي

حالة تقاعس الشخص الذي بیده سلطة الإشراف یقابله عدم القیام بالإجراءات اللازمة لمنع العاملین من 

ارتكاب أنشطة غیر مشروعة یجب أن لا یفسر ذلك على انه یستوجب فرض نظام عام لمراقبة اتصالات 

دمي الخدمات لا یمكن أن یكون مسؤولا عن جریمة ترتكب عبر نطلاقا من هذا المبدأ فان مقإ المستخدمین و

  1.جهازه عن طریق زبون أو مستخدم

من خلال ما تقدم یمكن أن نؤكد أن إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أمر حتمي وضروري 

وصف الشخصیة أمام التطور الهائل الذي تعرفه الترسانة الاقتصادیة والتكنولوجیة على حد سواء سیما أن 

المعنویة هي واحد من أهم الأوصاف التي یمكن أن تتسم بها طبیعة مقدمي الخدمات القانونیة متى توافرت 

هم شروط المساءلة شأنفیهم مقومات هذه الشخصیة من أهلیة قانونیة واستقلال في الذمة المالیة، وتحققت ب

یتماشى والطبیعة لى فكرة الشخصیة المعنویة عكما أن تأسیس مسؤولیة مقدمي الخدمات  ،الجزائیة الخاصة

  .باعتبارهم إما أشخاص طبیعیة أم أشخاص معنویةمقدمي خدمات الانترنت القانونیة ل

..........  

....  

.......  

.....  

.................  

                                                           
  .59، مرجع سابق ت الانترنت، حدة بوخالفة، المسؤولیة الجنائیة لمقدمي خدما -1
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  :المبحث الثاني..

  الانترنت شبكة الوسیطة على خدماتالتحدید مسؤولیة مقدمي 

قانون في اغلب التشریعات منها المشرع المصري والجزائي  أن الإنسان لا یسال إن الأصول المقررة 

إلا عما یرتكبه من أفعال إجرامیة سواء بإتیانه سلوك ایجابیا أو سلوك  الجریمة  بصفته فاعلا أو شریكا في

في ة إلا استثناء و التضامنی أومناهیه ولا مجال للمسؤولیة المفترضة و  هبقا لما قرره القانون من أوامر سلبیا ط

غیر أن ارتكاب الجرائم بالوسائل المستحدثة اخلط قواعد المسؤولیة المعتادة  ،الحدود التي نص علیها المشرع

ووجد الفقه والقضاء على حد سواء صعوبة كبیرة في ضبط نظام موحد یحكمها ویظهر وجه الصعوبة التي 

من المستخدم الذي أ نظرا لتعدد المتدخلین على الشبكة بدإسناد الفعل المجرم إلیه تنفها معرفة مرتكبها و تك

یلعب دور المستهلك للمحتوى المعلوماتي كما قد یلعب دور مورد المعلومات متى كان صاحب المحتوى الذي 

مقدمي خدمات  أوباقي مقدمي الخدمات سواء مقدمي الخدمات الفنیة  إلىوصولا نشر على شبكة الانترنت 

  .يالمضمون المعلومات

، الدور البارز على شبكة الانترنت ة مقدمي الخدمات الذین یلعبونیسنركز في هذه الدراسة على مسؤول

ویترتب على قیام مسؤولیة مقدمي الخدمات أثار قانونیة سواء على الصعید الجزائي بما قرره المشرع من 

دني بما ترتبه الإدانة الجزائیة عقوبات جزائیة رادعة یتناسب مع كل فعل إجرامي مرتكب أو على الصعید الم

تسلیط الضوء على مجمل  لأجلمن تعویضات مدنیة للمتضرر من الفعل غیر المشروع و  لمقدمي الخدمات 

مقدمي الجزائیة لمسؤولیة اللدراسة  هخصصنا المطلب الأول من هذه النقاط قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین 

لمقدمي الجزائیة مسؤولیة الأثار فیما خصصنا المطلب الثاني لدراسة  الوسیطة على شبكة الانترنت الخدمات

  .الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت

  : المطلب الأول

  الانترنت شبكة على  الوسیطة مسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدماتال

نتاج عمل متكامل ومتداخل یقوم به مجموعة من الأشخاص  هوإن دخول أي فرد إلى شبكة الانترنت 

فنیة ولا غنى للأخیرة عن الأولى ال ومقدمي الخدمات معلوماتيالالمضمون بین مقدمي خدمات  همار أدو تنقسم 

توقفها یؤثر بالضرورة في عمل الثانیة ویمنع المستخدم من الدخول إلى المواقع أو  أوفتعطل أحداهما 

یمكن أن یتم بطرق عدیدة ولكنه في جمیع الأحوال نترنت واستغلالها فالوصل إلى المواقع استعمال شبكة الا

الناقل المادي أما النهل من و متعهد الوصول إلى مقدمي الخدمات الفنیة التي یؤدیها كل من یتم عن طریق 
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من نوع خدمات مي فهو بالضرورة یحتاج إلى مقد المعلومات واستغلال الشبكة لتورید المضمون المعلوماتي

  .مرتبطة بالمضمون المعلوماتي أخر تكون مهمتهم وأدوارهم

موقف  إلىولقد أثارت مسؤولیة هؤلاء كما سبق بیانه كثیر من النقاش الفقهي والقضائي دون الوصول 

 أوموحد تؤسس علیه هذه المسؤولیة سواء مسألتهم على أساس القواعد العامة أم باعتبارهم أشخاص معنویة 

تقارب نظام عملهما   إلىبالنظر  ةالصحافة الالكترونی شأنهم في ذلك سؤولیة التعاقبیة شأنتطبق علیهم الم

هذه المسؤولیة وإعطائها الوصف الدقیق الذي دود هذه المفارقات وغیرها أرست صعوبات كبیرة في رسم ح

الفرع  نعرض في إلى فرعین المطلب بهذه النقاط قسمنا هذا  الإحاطةیتلاءم ومبادئ القانون الجزائي ولأجل 

فیما خصصنا الفرع الثاني  المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الفنیة  على شبكة الانترنتإلى دراسة  الأول

  .على شبكة الانترنت يالمعلومات المضمون خدماتالمسؤولیة الجزائیة لمقدمي  لدراسة مقدمي 

  : الفرع الأول

  الانترنت  شبكة الخدمات الفنیة علىالمسؤولیة الجزائیة لمقدمي 

یؤدي كل من متعهد الوصول والناقل المادي للمعلومات دورا فنیا بارزا على شبكة الانترنت أولها إجراء 

جل تسهیل عملیة نقل المعلومات وثانیها تمكین المستخدم من أالمادي لشبكة الاتصال عن بعد من الربط 

داولة على شبكة الانترنت ومتعهد الوصول والناقل المادي أثارت تالوصول إلى المادة المعلوماتیة الم

لانترنت مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة ا شأنهم في ذلك شأنأسسها نقاشا كبیرا الجزائیة و  مسؤولیتهما

 دراسة مسؤولیة متعهد الوصولقمنا ب ،المسؤولیةهذه مسؤولیة هؤلاء وطبیعة ولدراسة الوصف الحقیقي ل

 .)ثانیا( مسؤولیة الناقل المادي، و )أولا(

  : لمسؤولیة الجزائیة لمتعهد الوصولا –أولا 

حد أهم مقدمي الخدمات ا من طرف الفقهاء والقضاء بوصفه ألقي متعهد الوصول اهتماما بالغ

كانت محل نقاش كبیر سواء من جانب  علیه الوسیطة على شبكة الانترنت إلا أن توقیع المسؤولیة الجزائیة

الفقه أو القضاء خاصة أن دوره على شبكة الانترنت دور فني بحت لا علاقة له بحسب الأصل بالمضمون 

  .غیر مشروع  أوالمعلوماتي الذي ینشر سواء كان مشروع 

....  

...  

......  
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الفقه والقضاء تباینا في الآراء  عرف كل من :اعتباره فاعلا أصلیا في الجریمةمساءلة متعهد الوصول ب - 1

، الآراء الفقهیة حول مدى مسؤولیة متعهد الوصول كفاعل أصلیا في الجرائم، ونتجت عن هذا التباین

  : والقضائیة التالیة

لم یتفق الفقه على رأي معین فیما یتعلق بالمسؤولیة الجزائیة لمتعهد الوصول فتعددت  :موقف الفقه -أ

الفقه من یرفض توقیع المسؤولیة الجزائیة على متعهد الوصول في حین  فهناك من  شأنالاتجاهات في هذا ال

  .بمسائلته بصفته فاعلابعضهم  بیطال

ویذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم مسؤولیة متعهد الوصول في أي حال من الأحوال  :الاتجاه الأول - 

تقید هذا الأخیر بدوره الأصلي على شبكة الانترنت وتعداه لیؤدي دور متعهد الإیواء الذي یخزن یحتى ولو لم 

قرب إلى المضمون ویمكنه بذلك الاطلاع على المحتوى غیر أالمحتوى المعلوماتي الأمر الذي یجعله 

بعدم متابعة متعهد هؤلاء المشروع قبل نشره كما أن هذا الأخیر یمكنه بما یملك من وسائل وقف البث ویرى 

غیر قادر على الاطلاع على المحتوى قبل البث أو النشر ومن ثمة فلا یمكن أن یقرر ما إذا  لأنهالوصول 

  .بما یترتب من عدم قیامه بمراقبة المحتوى  أو غیر مشروع كان المحتوى مشروعا

ات متداخل فقد یلعب غیر أن هذا الرأي انتقد سیما أن العمل على شبكة الانترنت بین مقدمي الخدم

ن یلعب دور أوار التي یقوم بها أشخاص آخرین كبذلك متعهد الوصول أي دور یكون في حقیقته من الأد

 متعهد المعلومات أو المنتج فلا یقتصر دوره على إرسال المعلومات ولكنه یقترح أیضا المحتوى والموقف هن

  .1انه یسال جزائیا عما اقترحه من محتوى

و أیذهب هذا الاتجاه إلى مساءلة متعهد الوصول على أساس قواعد المسؤولیة التعاقبیة : ثانيالاتجاه ال -

حد أالتوجیهیة فإذا كان المشرع قد وضع سلسلة للمسؤولین وفق هذا نظاما فان متعهد الوصول هو 

محو الأشخاص الذین یدخلون في هذه السلسة الأمر الذي یترتب علیه إلزام متعهد الوصول بمنع أو 

المعلومات أو الصور غیر المشروعة ولا یجوز له بذلك إنكار علمه أو معرفته بالطابع غیر المشروع لهذه 

لرقابة السابقة على المحتوى ن كان لا یملك الوسائل التي تمكنه من اإ معلومات لذلك فان متعهد الوصول و ال

الموزع وبهذه الصفة یمكن أن یكون مسؤول  نه في ظل نظام المسؤولیة التعاقبیة یمكن أن یعتبر بمثابةأإلا 

  2.لو عجز عن ممارسة الرقابة المطلوبةجزائیا حتى 
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ومتابعة متعهد الوصول  وهكذا ینادي هذا الاتجاه للأخذ بمبدأ المسؤولیة بالتعاقب عبر شبكة الانترنت 

یكون متعهد إیواء أو  أنباعتباره فاعلا أصلیا أیا كان دوره في الجریمة إذ تتدرج مهامه على الشبكة فیمكن 

منتج معلومة أو مؤلف رسالة وبناء على هذا النظام یمكن أن یوجه له الاتهام ولو كان غیر قادر على 

  .1مباشرة الرقابة الحقیقیة

ن مساءلة متعهد الوصول على أساس قواعد المسؤولیة إلا أن هذا الرأي انتقد أیضا على أساس أ

بالتعاقب یؤدي بحكم اللزوم إلى مساءلة مدیر مكتب البرید أو الهاتف عن المرسلات غیر المشروعة التي 

توجد في صنادیق البرید أو المحدثات المزعجة أثناء الاتصالات الهاتفیة ویضاف إلى ذلك فان متعهد 

نه لا یمكن أن یطلع على رسائل إدمات الفنیة على شبكة الانترنت في الخالوصول وباعتباره من مقدم

  2.ه للقیام بدور الرقابة على المحتوى غیر المشروعیمشترك

یذهب أصحاب هذا الاتجاه أن المسؤولیة الجزائیة لمتعهد الوصول من عدمها تتوقف على : الاتجاه الثالث -

والذي یمكنه أن یقوم بوظائف مختلفة فیمكن أن یقوم بوظیفة متعهد طبیعة الدور الذي یقوم به هذا المتعهد 

و مرحل لمؤتمرات المناقشة على خدمات المجموعات الإخباریة أو أأن یلعب دور الناقل  الإیواء كما یمكنه

مواقع الویب أو عن طریق الحفظ المؤقت للصفحات التي یمكن طلبها دائما من جانب مستخدمي الشبكة 

  .3ظ المعلومات على حاسب الخدمة أو ذاكرة الحاسب الآلي الخاص بالمستخدمسواء تم حف

ن مسؤولیة متعهد الوصول تتوقف على دوره وعلى ظروف كل واقعة على حدة إبناءا على ما تقدم ف

ستخدم إلى المواقع الالكترونیة ومدى ارتباط الواقعة بالدور المسند إلیه فإذا كان دوره هو مجرد توصیل الم

ولا یحتج بإقرار المسؤولیة التعاقبیة على أساس انه یلعب دور الموزع في الصحافة نظرا  جزائیانه لا یسال إف

كفاعل  مقدم خدمة الوصول لأالمسؤولیة وعلى العكس من ذلك یس للطابع الاستثنائي المنتقد لهذا النظام من

  4.بعدم تدخله لغلق الموقعات اللازمة ولم یتخذ الإجراءمتى تحقق له العلم بالمحتوى غیر المشروع  يأصل

عرفت ساحات القضاء قضایا عدیدة في : ن مسالة متعهد الوصول كفاعل أصليموقف القضاء م  - ب

الولایات المتحدة وفرنسا وغیرها رفعت ضد متعهد الوصول سواء بسبب دوره الفني الذي یلعبه على الشبكة أو 
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مسؤولیة متعهد الوصول كفاعل أصلي هو  إزاءبرز موقف أسبة الرسائل التي ینشرها مشتركیه ولعل بمنا

  .موقف القضاء الأمریكي والبلجیكي

تطبیق المسؤولیة الجزائیة على  شأنموقف القضاء الأمریكي متذبذبا ببدء  :موقف القضاء الأمریكي -

التي تقدم خدمة "  Gubby Compuserve كمبیوسیرفكیوبي ضد " مقدمي الخدمات الوسیطة ففي قضیة 

مكتبة الالكترونیة على الانترنت بحیث یستطیع المشتركون الاطلاع على محتویاتها باستخدام أجهزة 

الكمبیوتر الشخصیة وواحدة من الخدمات التي تقدمها هذه المكتبة هي مناقشات على الهواء تتعلق بصناعة 

التي نسبت " Rumorville USA" ریقها النشرة الصحفیة الیومیة المسماةالصحافة ومن بین ما یبث عن ط

إلى أشخاص یعملون في مؤسسة أخرى سرقة الأخبار الموجودة لدیهم عن طریق الأبواب الخلفیة وإعادة 

ن معلومات على انشر م هنأولم تنكر هذه الأخیرة  ،كمبیوسریفنشرها فقامت هذه المؤسسة بمقاضاة شركة 

أضافت بأنها تقوم بتوفیر الخدمة ولا تقوم بنشر المعلومات على الخدمة ولا تستطیع أن تعلم یعد قذفا و الخدمة 

أضافت الشركة أن كامیرون للاتصالات وهي شركة مستقلة و ، مبرر لان تعلم بمحتوى العباراتولا یوجد لدیها 

بمعنى أخر أنها تقوم الصحفیة و  ونشر محتوى المناقشات عنها قد تعاقدت معها لكي تقوم بإدارة ومراجعة

علاقة "  Rumorville USA "أكدت في دفاعها انه لا توجد بینها وبین الشركة التي تنشرحتواها و بمراقبة م

  .1شراكة ولا یوجد لدیها وسیلة لمراقبة محتوى ما ینشر قبل وضعه في حاسبات الشركة لتوفیره للعملاء 

الجزائیة عن عبارات القذف "  Gubby Compuserve كمبیوسیرف" وتمسك الشاكون بقیام مسؤولیة 

ن الشركة غیر مسؤولة عن عبارات القذف التي أقامت بالنشر ولكن المحكمة  قضت باستنادا أنها هي من 

صدرت في احد مؤتمراتها طالما أن الشركة لم یكن لها علم ولم یكن بمقدورها التعرف على عبارات القذف 

 Statton"   نه وفي قضیة مشابهة وهي قضیةأإلا  ،ببحث كل رسالة تقوم بنقلها لبتهاوانه لا یمكن مطا

,OaKmont Prodigy"  قضى بالمخالفة للقضیة الأولى أن متعهد الوصول مسؤول عن عبارات القذف

وبرامج ن له الوسائل وتقنیات أابة توجیهیة على مستوى الرسائل و نه یمارس رقأندوة طالما التي صدرت في ال

كما أكدت أن الضمانات الدستوریة لحریة التعبیر عن الرأي ، 2تنقیة یقوم على تشغیلها أشخاص مؤهلین لذلك

  .المقروءة الصفحات وحریة الصحافة تقف أمام إقامة مسؤولیة الموزع عما تحویه
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أیدت المحكمة ذلك بسابقة قضائیة نفى فیها القضاء مسؤولیة بائع الكتب عما تحویه بعض الكتب إذ  

بعض لتحویه المواد المقروءة  یعلم بماالموجودة بالمكتبة من صور فاضحة فلا یمكن مطالبة موزع بان 

تحویه الكتب موزع بان یعلم بمضمون ما اللا یمكن مطالبة و الكتب الموجدة بالمكتبة من صور فاضحة 

 كمبیوسیرف" واعتبر القاضي انطباق سابقة موزع الكتب على الحالة المعروضة والمتعلقة  الموجودة بالمكتبة

Gubby Compuserve "  فقرر أنها كموزع ولا تسال عما ورد عبارات تنطوي على القذف حیث أنها لم تقم

  .1بنشرها

على أن دورها تعدى العمل الفني "  Prodigy "وقد أسس القضاء الأمریكي موقفه بإدانة شركة

باعتبارها موزع خدمة مادمت قد أعلنت عن نفسها كصحفیة وهي بذلك تمتلك الهیكل المناسب واللازم من 

  .2رجال تحریر ورجال قانون لمراقبة ما تبثه على الشبكة

ملیون عمیل وتقوم  2 تقوم بتقدیم خدمات الكمبیوتر على الهواء لأكثر من " برودیجي" تقوم بشركة  - 

بتقدیم خدمات صحفیة على الانترنت ومن بینها حدیث المال والذي یستطیع العملاء من خلاله إرسال 

الاستثمارات وقام شخص لم یتم التعرف علیه بإرسال تعلیق عد قذفا في لیقات تتعلق بالبورصة والأسهم و تع

هریب بالمخالفة لأحكام القانون ها بارتكاب جرائم وتحیث اتهم الشركة ورئیس" للاستثمارات ستراتون" حق شركة

التي " برودیجي " د أضاف انه سیثبت قریبا إدانة رئیس الشركة ولذاك قامت الشركة برفع دعوى قذف ضو 

أنها ن نفسها بالتزامها بقیم الأسرة و أنها فرضت على نفسها التزاما عندما قامت بالإعلان عو  ،قامت بالنشر

سمح لها بمراقبة ما یصل إلیها عن طریق ما یموجهة لخدمتها بحیث توفر الجو العائلي ولدیها من الوسائل 

فقضت المحكمة العلیا لولایة نیویورك بإدانتها استنادا إلى أنها أعلنت عن نفسها كصحفیة وان  ،الانترنت

قبة ما تثبه وبالتالي فهي كالجریدة وهي لدیها الهیكل الإداري اللازم من رجال تحریر ورجال قانون لمرا

مسؤولة عن واقعة القذف التي تحققت فلأعمال التي تتعهد الشركة بالقیام بها من مراقبة لمحتوى الرسائل التي 

  3.تنشرها لا تخرج عن كونها من أعمال هیئة التحریر لجریدة

                                                           
  .55، ص مرجع سابقمدحت رمضان،  -1

  .90ص  ،مرجع سابقمحمود محمد محمود جابر،  -2

  .55، ص مرجع سابقمدحت رمضان،  -3



 ة الأنترنتكمقدمي الخدمات الوسیطة على شبلالجزائیة المسؤولیة أحكام    :   الفصل الثاني

 

308 
 

زع الذي یقوم بتوفیر خدمة بناء على ما سبق نجد أن القضاء الأمریكي قد میز بین مسؤولیة المو 

الاتصال بالانترنت للعملاء وبین الموزع الذي یتخذ على عاتقه مهمة مراقبة ما یقوم بتوفیره للعملاء فقرر 

  .مسؤولیة الأول ومسؤولیة الثاني عدم 

هو المعیار للقول بمسؤولیته  عتبر أن الدور الذي یقوم به ناشر الصحفاالظاهر أن المشرع الأمریكي 

إذ برز في حیثیات حكمه أن الممول یمارس مراقبة كافیة على النشریة الالكترونیة لكي یتصل عمله ائیة الجز 

ن الممول یعتبر كالناشر أكثر من اعتباره إتي یقدم الدخول إلیها وبالتالي فبموضوع المحتوى المعلومات ال

   –المسؤولیة الشخصیة  –ة العامة على عكس القضاء الفرنسي في أوروبا الذي اخذ بقواعد المسؤولی، 1موزع

في قضیة أخرى رفعها اتحاد الطلاب الیهود أمام القضاء ضد تسع شركات  : لقضاء في فرنساموقف ا -

و إذاعة رسائل وكتابات ذات طابع عنصري ومضاد للسامیة أمن متعهدي الوصول بدعوى أنهم قاموا بنشر 

طالب  ،فةجویلیة المتعلق بالصحا 29الفرنسي الصادر في من القانون  1مكرر 24بالمخالفة لنص المادة 

كما طالبو ، 2الطلاب الیهود من القضاء بإلزام متعهدي الوصول بمنع المستخدمین من الدخول إلى المحتوى

ت توجد إجراءات فنیة بتعیین خبیر من معهد البحث الجنائي للشرطة الوطنیة تكون مهمته تحدید ما إذا كان

ها منع الدخول إلى الحاسبات الخادمة الموجود بها المحتوى غیر المشروع أو وقف النشر شأنمناسبة من 

نه لا یوجد أي قصور أو تهاون أحضر إثبات حالة أعده محضر قضائي ومنع استقبال هذه وقد ثبت من م

ومن جهة أخرى هذا من جهة ، 3من طرف شركات متعهدي الوصول بالنسبة لنشر الرسائل غیر المشروعة

نه من غیر أمن المستحیل تحققه فنیا وتقنیا و أكد متعهدو الوصول أن ما یطالب به اتحاد الطلاب الیهود 

  .الممكن بسط الرقابة التلقائیة بالنظر إلى الكم الهائل من الرسائل التي تمر بالشبكة كل یوم

 دون باقي البلاد د تكون مشروعة في البلد المصدرضف إلى ذلك أن المعلومات التي تصل إلیه ق

ن مهمته تقتصر على توصیل العمیل بالحسابات الخادمة فهو مجرد أالوصول على دوره الفني و  أكد متعهدو 

ناقل أو وسیط بالنسبة للمعلومات التي تبث على الشبكة ومن ثمة فهو غیر مسؤول عن المحتوى كما أكدت 

الشركة أنها غیر ملزمة بالفحص التلقائي لمجموع المعلومات المنشورة على الشبكة وخاصة بالنسبة للمواقع 
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د في الخارج  وفي الأخیر طالب القاضي من متعهدي الوصول ضرورة احترام القانون وفرضهم التي توج

  1.على المتعاملین معهم التزاما تعاقدیا بضرورة احترام القانون

 العلم بوجود المحتوى غیر المشروعل جنائیا إذا تحقق له أن متعهد الوصول  یمكن أن یسإذلك ف رغم

وكانت المدة المتاحة  ،إذا توفرت لدیه الإمكانیات الفنیة لوقف النشر البثرار جل منع استمأولم یتدخل من 

غیر أن فكرة العلم ظلت غامضة لذلك من الصعب إثبات هذه الفكرة إلا باتخاذ  ،لوقف النشركافیة 

  .متعهد الوصولإخطار  خلال وسیلة  لذلك من الإجراءات اللازمة

مجرد قیام المستخدم أو المشترك على الشبكة ببث رسالة بناء على ما تقدم من أحكام نستنتج أن 

تنطوي على محتوى غیر مشروع سواء قذف أو إساءة أو تنطوي على محتوى لنشر خطاب الكراهیة 

والعنصریة لا یكفي لمساءلة متعهد الوصول كفاعل في هذه الجرائم نظر للعدد الهائل للمشتركین 

نه لا یمكن إوعات المتبادلة من خلالها لذلك فلهائل للرسائل والموضوكذلك الكم ا ،والمستخدمین على الشبكة

لمتعهد الوصول من الناحیة الفنیة ممارسة رقابة دائمة ویومیة على كل الرسائل والموضوعات المتداولة فهو 

مجرد ناقل كما أن التزامه بالسریة في الاتصالات یفرض علیه عدم إفشاء محتوى الرسائل والاتصالات أو 

ونشر بعض  فضلا على أن بثّ  ،لاطلاع علیها إلا في الحدود التي رسمها القانون وبضوابط معینةا

المحتویات التي تتضمن جریمة من جرائم الشرف والاعتبار قد تكون مشروعة في دولة تدخل في إطار حریة 

خر كدور بدور آ د یسأل كفاعل أصلي إذا قامإلا أنه ق التعبیر في حین تكون غیر مشروعة في دول أخرى

الأمر الذي یتیح له مراقبة  ،دماته مدة معینةیواء البیانات غیر المشروعة في خمتعهد الإیواء وحرص على إ

إخطاره وعدم التزامه ببذل الجهد الوقف البث أو عرقلته متى ثبت أن وینطبق هذا الأمر على فكرة  ،المحتوى

  .لدیه الإمكانیات والوسائل لتحقیق ذلك

لجزائري الاشتراك من خلال نص ا ف المشرععرّ :  هد الوصول بوصفه شریك في الجریمةمساءلة متع - 2.

یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق "  :ع ج بأنهمن ق  42المادة 

كما نص  ،"علمه بذلك  المنفذة لها مع أوأو المسهلة  ةعاون الفاعل على ارتكاب الأفعال التحضیری أو
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 أویقدم مسكنا  أنیك من اعتاد یأخذ حكم الشر "  : نهالقانون على أ من ذات 43المشرع الجزائري في المادة 

  .1"لخإ....أكثر من الأشرار أومكانا للاجتماع لواحد  أوملجأ 

یساهم مساهمة مباشرة في  عمل لا إتیانفعل الاشتراك یتطلب  أنیتبین من خلال هذا التعریف 

  .یك مرتبط بالسلوك المادي للجریمةیكون عمل الشر  أيارتكاب الجریمة ولكن یساهم فیها بصفة ثانویة 

الاتفاق والمساعدة ویشترط فیها أن تكون التحریض و  وهي  یأخذ فعل الاشتراك في القانون ثلاث صور

إخفاء الأشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة لا  نإمعاصرة لارتكاب الجریمة وبذلك ف سابقة أو على الأقل

یعد اشتراكا بالمساعدة في جریمة سابقة ولكنه یشكل جریمة قائمة بأركانها ویفترض ذلك أن المساعدة في 

لتنفیذ فلا مجال للقول الجریمة یفترض تقدیم العون إلى الفاعل لتمكینه من تنفیذ الجریمة فإذا انتهى ا

ا متمثلا في ن یرتكب الشریك سلوكأیكفي لتوفر الركن المادي للمساهمة التبعیة  نه لاأكما ، بالمساعدة

ن یرتكب الفاعل الجریمة الأصلیة بل یلزم أن یكون فعل الاشتراك قد أو المساعدة و أالتحریض أو الاتفاق 

یعني أن نشاط الشریك لم یكن ن ذلك إوإذا لم تتوفر علاقة سببیة ف ،ابطة سببیة مادیةارتبط بجریمة محققة بر 

في الجریمة التي وقعت وبالتالي لا یكون هناك محل لان یسأل عن عمل غیره إضافة إلى ضرورة  شأنله 

توفر القصد في المشاركة في الجریمة بمعنى أن تتجه إرادة الشریك إلى النشاط الذي تتمثل فیه وسیلة هذه 

  .2بها الفاعلالمساهمة والى نتیجة هذه الجریمة التي یرتك

وبالنسبة لمتعهد الوصول فان فعل الاشتراك لا یتوفر في جانبه فهو لا یقوم بتوصیل الجاني بالموقع 

المورد  –حیث توجد المعلومات والصور غیر المشروعة إنما یقتصر دوره على توصیل عمیله المستخدم 

حیة الذي سوف یطلع على محتوى بشبكة الانترنت  لیقوم هذا الأخیر بتوصیل المستخدم الض  -الثانوي

أساس ذلك تراك بالنسبة لمتعهد الوصول و المعلومات غیر المشروعة لذلك من الصعب القول بقیام فكرة الاش

مشروعة تنطوي على سب أو إهانة أو ماما كما أن وضع المعلومات غیر أن هذا الأخیر یجهل الجریمة ت

  3.ود متعهد الوصولغیرها بحسب الأحوال قد یكون موجود حتى قبل وج
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ومن المعلوم أن أفعال الاشتراك یجب أن تكون سابقة أو على الأقل معاصرة لارتكاب الفعل یضاف 

رابطة السببیة بین فعل الاشتراك وبین جریمة الفاعل غیر متوفرة أیضا في جانب متعهد الوصول  أنذلك  إلى

 ملارتكاب الجریمة فالجاني الذي قاضروریا  أمرالیس  بالموقع مجرد توصیل المشترك العمیل  أنحیث 

وضع المعلومات على  إلىهذه العملیة الفنیة والتقنیة  إلىبوضع المعلومات غیر المشروعة لیس في حاجة 

بربط المشترك بالشبكة هو الذي یؤدي إلى اكتشاف الذي قام الشبكة وعلاوة على ذلك فان متعهد الوصول 

الذي قام بوضع المعلومات على  –الجاني  –التي ارتكبها الغیر ة مستخدم المعلومات غیر المشروع

  1.الشبكة

ن فعل الاشتراك یجب متوفر أیضا في حق متعهد الوصول لأوفیما یتعلق بالقصد الجنائي فهو غیر 

یمة ولا یقصد منها كل محل الجر  هي و المستنداتأأن یرتبط بجریمة محددة بمعنى أن تكون المعلومات 

ى علم متعهد الوصول بوجود محتو  إذاوحتى  ،و المحتویات غیر المشروعة المنتشرة على الشبكةأالمعلومات 

ن ذلك لا یقطع بتوفر سوء النیة لدیه ویجعل منه شریكا في الجریمة إغیر مشروع على شبكة الانترنت ف

فلا یمكن مساءلة متعهد الوصول عن المحتوى غیر  ،علیهاللفاعل الأصلي الذي قام بوضع هذه المعلومات 

  .المشروع على الشبكة إلا إذا كان لدیه الوسائل اللازمة لشطب أو سحب المحتوى أو منع الدخول إلیها

لا یمكن مساءلة متعهد الوصول كشریك في الجریمة لعدم توافر عناصر الاشتراك  نهأنخلص مما تقدم 

  .المطلوبة قانونا

  :  ؤولیة الجزائیة للناقل المعلوماتالمس - ثانیا 

ربط بین الشبكات ویؤمن نقل الشرنا إلیه هو العامل الفني الذي یقوم بناقل المعلومات كما سبق وأن أ

الحاسبات المرتبطة بمواقع  إلىخادم متعهد الوصول ثم نقل هذا الحاسب  إلىالمعلومات من المستخدم 

معنوي یستغل شبكة الاتصالات عن  أووقد یكون شخص طبیعي  ،2الانترنت أو مستخدمي الشبكة الآخرین

الجزائر  تبعد المفتوحة للجمهور ویورد إلى هذا الأخیر خدمة اتصالات عن بعد ومن ذلك مثلا شركة اتصالا

التي تقدم للجمهور خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات بما توفر لها من وسائل إرسال أو استقبال الرموز 

ا كانت طبیعتها فمقدم خدمات الاتصالات لا یقدم معلومات فدوره أیّ  ،الخ...و الصور والكاتباتوالإشارات أ

ربط المستخدم بشبكة الاتصالات  یقتصر على توصیل الغیر بشبكة الاتصالات ولما كان دور الناقل مجرد
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كان یعلم بالطابع  ، أما إذاغیر المشروع الذي یبث على شبكته ل من حیث الأصل على المحتوىأه لا یسفإن

إذا لم یتدخل  ل على غرار متعهد الوصولنه یسأالتي تعبر من خلال شبكته فإغیر المشروع للمعلومات 

  .لسحبها أو عرقلة الوصول إلیها ویتحقق علمه الحتمي من خلال الإخطار

بوصفه الوصول متعهد  ةما قیل عن مسؤولی :شریك في الجریمة المعلومات بوصفهناقل  مساءلة - 1.

 سیما أن كلیهما یقوم بنفس الدور على الشبكة فدورهما  ،شریكا في الجریمة یقال عن ناقل المعلومات أیضا

بشبكة الانترنت  لیقوم هذا الأخیر بتوصیل المستخدم   - المورد الثانوي –توصیل عمیله المستخدم على یقوم 

الصعب القول بقیام فكرة الاشتراك بالنسبة الذي سوف یطلع على محتوى المعلومات غیر المشروعة لذلك من 

أساس ذلك أن هذا الأخیر یجهل الجریمة تماما كما أن وضع المعلومات غیر المشروعة التي تنطوي و  ،لهما

  .1ناقل المعلوماتعلى سب أو إهانة أو غیرها بحسب الأحوال قد یكون موجود حتى قبل وجود 

تباینت أراء القضاء الغربي بین مؤید لفكرة متابعة ناقل المعلومات بوصفه شریكا في : موقف القضاء - 2

الجریمة وبین رافض لها ومن بین والمؤیدین لفكرة إدانته القضاء السویسري والقضاء الأمریكي فیما رفض 

  : القضاء الفرنسي إدانته على النحو التالي بیانه

بسویسرا الموظف المسؤول عن مكتب البرید والهاتف لأنه  ةأدانت محكم :موقف القضاء في سویسرا -أ

امتنع عن وقف نشاط كشك للمعلومات الجنسیة بتهمة الاشتراك في جریمة نشر مطبوعات مخلة بالحیاء رغم 

تحقق علمه بالمحتوى غیر المشروع بأخطاره من النیابة العامة التي لفتت انتباهه إلى الممارسات غیر 

  2كب على الحاسب الخادم لهذا الكشك المشروعة التي ترت

قضت إحدى المحاكم في الولیات المتحدة الأمریكیة بإدانة مؤسسة : موقف القضاء الأمریكي - ب 

  3.ي كانت تنقله بوصفها شریكا في الجریمةغیر المشروع للرسالة والمحتوى الذالاتصالات لأنها تعلم بالطابع 

لا  France télécomن ممثل شركة بأ Draguignanقضت محكمة : موقف القضاء الفرنسي -ج   

نه لا یعلم بالمحتوى غیر المشروع الذي یبث عبر التي یرتكبها متعهد الخدمات حیث أل عن الجرائم یسأ

  .4شبكته
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ناقل المعلومات بوصفه شریكا في الجریمة یتوقف  اعتمادا على كل ما سبق یمكننا القول أن متابعة

وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة  على مدى علمه بالمحتوى غیر المشروع الذي یبث على شبكة الانترنت

  . لوقف البث أو عرقلته بعد تحقق علمه بإخطاره

  :الفرع الثاني..

  الانترنتشبكة على  المضمون المعلوماتيخدمات المسؤولیة الجزائیة  لمقدمي   

روني لكتالموقع الإب المستخدم ربط  بحار على شبكة الانترنت والنهل من معلوماتها مجردلإلا یكفي ل

لوقت وجیز  اخزن مؤقتتوهي على نوعیین معلومات  ،تحمیلها بمختلف المعلوماتبد من تهیئة المواقع و  إذ لا

ومهمة تخزین المحتوى یعد من الأدوار البارزة على مستوى شبكة  ،أخرى تخزن لوقت طویلقبل بثها و 

 یتعلق مباشرة بالمضمون دورالأخیر لیس الوحید الذي یقوم ب ، وهذاترنت یقوم بها مقدم خدمة الإیواءالان

من خلال  ،مورد المعلوماتخر وهو مقدم خدمة آبل یسانده في هذه المهمة  تالمعلوماتي على شبكة الانترن

مورد المعلومات و تعهد الإیواء لموتثیر حدود المسؤولیة الجزائیة  ،ومات التي یقوم بتألیفها أو جمعهاالمعل

بالنظر إلى الدور  ماإذ حاول كل واحد من هؤلاء  تحدید مسؤولیته ،الكثیر من الجدل في وسط الفقه والقضاء

بها على المحتویات غیر  اوموبصفة خاصة مدى الرقابة التي یمكن أن یقكل واحد منهما الذي یؤدیه 

ولدراسة حدود المسوؤلیة الجزائیة لكل من مقدم  ،كل واحد منهما المشروعة التي تتم عبر الخدمة التي یؤدیها 

، ثم )أولا( الإیواءالمسؤولیة الجزائیة لمتعهد  دراسة إلىومورد المعلومات قسمنا هذا الفرع  الإیواءخدمة 

  .)ثانیا( المسؤولیة الجزائیة لمورد المعلومات إلى التطرق بنوع من الإسهاب

  : مسؤولیة الجزائیة لمتعهد الإیواءال- أولا

متعهد الإیواء هو الذي یسمح بالوصول إلى الموقع من خلال شبكة الانترنت وقد یكون شركة تجاریة 

الغالب حیث  جر فيأفحات على حاسباته الخادمة مقابل أو احد أشخاص القانون العام یقوم بعرض إیواء ص

للمستأجر وهو الناشر  Webمؤجر یقوم بتأجیر مكان على الویب ه الحالة بمثابة یعتبر متعهد الإیواء في هذ

على شبكة الانترنت الذي یمكنه أن ینشر أي محتوى مكتوب أو صور أو فیدیوهات كما یمكنه أن ینظم 

فعمل متعهد الإیواء یشبه إلى حد كبیر  .1مؤتمرات مناقشة أو ینشئ روابط معلوماتیة مع المواقع الأخرى

لإعلانات شركة معینة  معینة علامیةإالالكترونیة الذي یخصص مساحة  عمل مدیر التحریر في الصحف

ن متعهد الإیواء لیس هو مالك الموقع الذي تبث علیه إعلانات بل هو الذي یقوم بتثبیت الموقع ولیس هو أو 

                                                           
  .206ص  ،مرجع سابق محمود احمد طه،  -1



 ة الأنترنتكمقدمي الخدمات الوسیطة على شبلالجزائیة المسؤولیة أحكام    :   الفصل الثاني

 

314 
 

ت فلولا متعهد الإیواء ما تمكن صاحب الموقع من استخدامه ولا المعلن مالك الموقع الذي تبث علیه الإعلانا

  .1من تنفیذ إعلانه على الشبكة

یذهب الفقه الفرنسي إلى عدم إمكانیة متابعة متعهد الإیواء وفقا لقواعد المسؤولیة : موقف الفقه - 1

حسب هذه المادة أن تكون إذ یجب  1985دیسمبر عام  13من قانون  3- 93المفترضة الواردة في المادة 

ن یتعلق بمستند أإلى الجمهور بمعنى أن البث یجب  المادة المشروعة والتي یتم بثها مسجلة قبل أن تصل

مسجل ولیس مباشرا یضاف إلى ذلك أن المسؤولیة المفترضة نظمت لتطبق على مدیر النشر ثم مؤلف 

  2.أي من هذه الأدوار الثلاثةالرسالة ثم المنتج إلا أن متعهد الإیواء لا تنطبق علیه 

المشروع عن المحتوى غیر  مسئول ذهب جانب من الفقه  إلى أن متعهد الإیواء لا یمكن اعتبارهفقد 

لذلك لا  3إذ أن الدور المنوط بهم حسب هذا الرأي هو الإیواء أو التخزین اللمعلومات التي قام غیره بتألیفه

  .یمكنه بسط الرقابة على المحتوى غیر المشروع الذي یبث من طرف الغیر

ففي الإیواء على مواقف القضاء ألقت الخلافات الفقهیة حول مدى مسؤولیة متعهد  :موقف القضاء - 2

ي  هالیدا" دعوى قضائیة عرضت على القضاء الفرنسي بمناسبة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة  بالسیدة 

Estelle Halliday  " التي رفعت دعوى ضد متعهد الإیواء دون منازعة صاحب الموقع الذي كان مجهولا

تخزین المعلومات بمعرفة ن مهمته تقتصر على تقدیم مساحة على الموقع المعني لأیواء بفدفع متعهد الإ

إلا أن القضاء أدان متعهد الإیواء وألزمه باستخدام  ،أن مالك الموقع وحده مسؤول عن محتواهالناشر و 

أن القضاء الفرنسي تراجع عن موقفه هذا  المشروع إلا الوسائل اللازمة التي تمنع الوصول إلى المحتوى غیر

وأسس حكمه أن هذا الأخیر من المستحیل على متعهد  في قضیة أخرى أین اقر بعدم مسؤولیة متعهد الإیواء

  .4لكم الهائل من الرسائل التي یتم بثهعلى المحتوى نظرا ل رقابة الإیواء بسط ال

حكما في  2005جویلیة  21وفي قضیة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائیة في لیون الفرنسیة في 

مطالبة إدانتها بسبب نشرها "  Gibert" ضد السید "  Groupmace "قضیة تعود وقائعها إلى أن شركة

هانة وسب على منتدى المناقشة حیث أكدت المحكمة أن مسؤولیة المنتدى قائمة باعتباره متعهد إیواء حیث إ
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أكدت المحكمة ا محتوى الرسائل، و یقوم بتخزین مباشر للرسائل المنشورة المنتدى حتى ولو لم یفحص مسبق

 أنوكان علیه  " Gibert" سا من إخطار الشركة المتضررة   24نه كان یجب سحب المحتوى خلال أ

  .1یتصرف بشكل مناسب لسحب هذا المحتوى غیر المشروع منذ تحقق علمه به

أن غالبیة القضاء الأجنبي یقر بمسؤولیة متعهد الإیواء متى ثبت علمه بالمحتوى غیر المشروع  یُذكر

الاستشاري الحقوق  أو كان یجب علیه أن یعلم بالجریمة ولم یتخذ الإجراءات اللازمة لوقفها والمجلس الوطني

  .2الإنسان بفرنسا یعتبر أن الرقابة من جانب متعهد الإیواء ضروریة

المسؤولیة الجزائیة لمتعهد الإیواء عن المعلومات غیر : مسؤولیة الجزائیة لمتعهد الإیواءال تحدید - 3

المشروعة قد تؤسس على القواعد العامة في المسؤولیة الجنائیة وقد تقوم على قانون الصحافة والاتصال 

السمعي من الناحیة وقد تؤسس على قانون الصحافة والاتصال السمعي البصري من ناحیة أخرى ومع ذلك 

  .بسهولة یهلا یمكن تطبیقهما عل المسؤولیتینفان كلتا 

متعهد لدى  یعتبر مؤلف المعلومات غیر المشروعة عمیل  :الإیواء على أساس القواعد العامةمسؤولیة  -أ

لمتعهد الإیواء على شبكة  ين الدور الرئیسلتبعیة لهذا المتعهد تثور نظرا لأن المسؤولیة اإفى لدالإیواء 

ن یجعلها في متناول الجمهور فالأمر یتعلق أیسمح لمورد المعلومات بمات بشكل الانترنت هو تخزین المعلو 

بمتعهد الخدمات الذي یتلقى الرسائل والأعمال من المؤلفین في إطار عقد یقوم بربط الموقع بالانترنت وعلى 

ذلك فان مورد المعلومات هو الذي ینشئ الصفحات الشخصیة أما متعهد الإیواء فیساهم في عملیة النشر 

  .3طریق الوسائل الفنیة التي یضعها تحت تصرف منشئ الصفحات الشخصیة عن

لذلك الذي یمارس رقابته قبل النشر  الشخصخدمة الاتصال السمعي البصري في مدیر النشر یعتبر 

تكون لدیه السیطرة الفعلیة على المحتوى  ویترتب على ذلك أن مورد المحتوى المعلوماتي هو منشئ هذه 

ت ولا یستطیع إرسال  المعلومافي الصفحات فمتعهد الإیواء لا یتدخل في هذا الفرض بأي شكل من أشكال 

، وفي ظل على شبكة الانترنت لها قبل عرضهانه لا یستطیع انتقاء المعلومات ولا تعدیأتحدید موضوعها كما 

هذه الظروف یبدو أن متعهد الإیواء لیست له السیطرة على محتوى المعلومات قبل أن تصبح جاهزة على 
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ن متعهد الإیواء لا یمكن أن یعتبر كمدیر للنشر حسب القانون المطبق في مجال إى ذلك فلالانترنت وع

لنشر إلا إذا كانت الرسالة المجرمة محلا لتسجیل سابق لأنه لا یمكن بحث مسؤولیة مدیر ا ،جرائم الصحافة

  1.على اطلاع الجمهور علیها

ت غیر المشروعة ن فعل متعهد الإیواء بتقدیم المعلوماإ: د الإیواء كشریك في الجریمةولیة متعهؤ مس - ب

نه اشتراك في الجریمة ومساهمة فیها بتقدیم السلوك الایجابي شرط أن تثبت مساهمته في أیمكن تحلیله على 

علاوة على ذلك ، 2نشر المادة المعلوماتیة غیر المشروعة عن طریق التحریض أو الاتفاق أو المساعدة 

طدم بقرینة ن افتراض العلم في متعهد الإیواء یصأالعلم بالمحتوى غیر المشروع غیر توفر لدیه ییجب أن 

البراءة وهي قرینة دستوریة ولكنه یمكن أن یسال كشریك في الجریمة إذا علم بالطابع غیر المشروع للمحتوى 

نه شریك في الجریمة تحتمل ألك فان مسالة متعهد الإیواء على المعلوماتي في وقت لاحق من اكتشافها لذ

  : فرضین

إن دخول متعهد الإیواء في : المعلوماتي غیر المشروع بالمحتوىعدم علم متعهد الإیواء : الفرض الأول - 

علاقة قانونیة مع مؤلف الرسالة لا یمكن ربطه بفكرة المساهمة الجنائیة فمتعهد الإیواء لا یسال إلا إذا كان 

وضع المعلومات لا یهدف إلا لارتكاب جریمة ولیس هو الحال بالنسبة لمتعهد الإیواء وكذلك لا یمكن أن 

ن شروط هذا الأخیر أن یقوم الفاعل بفعل عمدي ن میواء الإهمال أو الاشتراك لأتعهد الإینسب إلى م

راكز الحاسبات وهذا الرأي یتفق مع توصل إلیه القضاء الفرنسي في قضیة تتعلق بمسؤولیة م ،وایجابي

مات بالنسبة نه من المستحیل مساءلة مدیر هذا المركز عندما یقوم بإیواء عشرات الخدأالخادمة أین أكدت 

   .3غیر المشروعة لمحتوى الرسائل

: ومات الموجودة على الحاسب الخادمعلم متعهد الإیواء بالطابع غیر المشروع للمعل: الفرض الثاني -

غیر أن ذلك غیر  ،4تتوقف مسؤولیة متعهد الإیواء على المحتوى غیر المشروع على علمه بهذا المحتوى

كاف لمساءلة متعهد الإیواء بل أن مسؤولیته تتوقف على طبیعة هذه الجریمة التي محلها هذه المعلومات 
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نه یلزم لمساءلة الجاني عن الجریمة أن یتوفر أذلك  ،1والبحث فیما إذا كانت جریمة وقتیة أم جریمة مستمرة 

جب أن یعلم الجاني وهي جریمة وقتیة ی ،السرقة مثلا لدیه القصد الجنائي وقت ارتكاب الجریمة ففي جریمة

مثلا وهي  أما في جریمة الإخفاء ،ه یختلس المال المنقول المملوك للغیر بدون رضا مالكهأنوقت الجریمة 

علم الفاعل أن ما یخفیه متحصل من جنایة أو جنحة ویستوي في ذلك أن یعلم یجریمة مستمرة فیجب أن 

  .2و قصرتأأو بعد بدئها بفترة طالت  مباشرة بذلك عند بدء الحیازة 

وبالتالي  ،لكترونیة هو جریمة وقتیة تحققت في وقت وجیزإن بث رسالة إبالنسبة لموضوع البحث فأما 

فإذا علم متعهد الإیواء بالطابع الإجرامي لهذه الرسالة في وقت لاحق من ارتكابها لا یجعل منه شریك في 

فهي جرائم ذات طابع مستمر بسبب  ،"Web" الویب "أما الجرائم التي ترتكب على صفحات  ،3الجریمة

ویترتب على ذلك أن متعهد الإیواء یسأل عن هذه الجریمة كشریك ولو تحقق  ،الطابع المستمر لهذه الوسیلة

ل أیضا عن یقا" Web" وما یقال عن صفحات  ،علمه بها لاحقا طالما أن لهذه الجریمة طابع الاستمرار

  .4برتوكول نقل الملفات

 إذایكا في الجریمة عن جرائم الشرف والاعتبار ر بوصفه ش الإیواءمتعهد  مسؤولیةتقوم  أنوهكذا یمكن 

ن إومع ذلك ف ،على صفحات الویب الأشخاصالماسة بشرف واعتبار  توالكاتباالصور استمر بث العبارات و 

خطیر بالنسبة لحریة التعبیر ذلك أن خوف متعهد الإیواء من مساءلة متعهد الإیواء كشریك یعتبر أمر 

جهة  و من توى یساوره الشك بأنه غیر مشروع المساءلة قد یجعله یعبث بالمعلومات فیمحو ویشطب أي مح

عدا على أن تدخل متعهد الإیواء وشطب  في حین أن هذا المحتوى قد یكون مشروعا في نظر آخرین ،نظره

  .قد یقیم علیه المسؤولیة مع المستخدمین المتضررینالمحتوى المعلوماتي 

یشترط القانون في جریمة الإخفاء أن تكون الأشیاء محل :  متعهد الإیواء على جریمة الإخفاءلة اءمس -ج

ن یكون الجاني عالما بعدم أجنحة و  أویة نابوصفها ج هذه الجریمة متحصلة من جریمة أخرى سابقة علیها

ل عن جریمة الإخفاء إذا اقتصر دوره أنه لا یسأوبتطبیق ذلك على متعهد الإیواء نجد مشروعیة هذه الأشیاء 
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هذه الأنشطة طبیعة  أنذلك  على مجرد وضع المعلومات غیر المشروعة في الذاكرة الحیة للحاسب الآلي 

یمة إخفاء أشیاء حیازتها مادیا ما یترتب علیه استبعاد صلاحیتها لتكون محلا لجر  إمكانیةوالمحتویات تتنافى و 

حیث أن محكمة النقض الفرنسیة انتهت في قضائها إلى أن المعلومات في ، 1متحصلة من جنایة أو جنحة

لجریمة الإخفاء أما إذا كان متعهد الإیواء قد سجل المعلومات غیر  حد ذاتها لا تصلح لان تكون محلا

، 2مادیة وهو ما یصلح لجریمة الإخفاءن الأمر یتعلق بدعامة إروعة على القرص الصلب الخاص به فالمش

تقوم مسؤولیته عن جرائم الشرف والاعتبار المرتبكة عبر الشبكة برائینا إذا حمل قرصه الصلب برسوم وهكذا 

  .أو صور أو كتابات تتضمن قذفا أو سبا أو أي جریمة من جرائم الشرف والاعتبار

التوجیهیة لشروط  أوتخضع المسؤولیة التعاقبیة   :التعاقبیةاء على أساس المسؤولیة مسالة متعهد الإیو  -د

في مجال الصوتیات والمرئیات فیجب أن تكون الرسالة المجرمة محلا لتسجیل سابق قبل توصیلها للجمهور 

بمعنى أن البث یتعلق ببث مسجل ولیس بثا مباشرا وهذه الأحكام وضعت لتعفي من المسؤولیة الأشخاص 

ت هذه الأحكام لم توضع لتطبق على الخدمات ن كانإ الذین یقومون بالبث الإذاعي أو التلفزیوني المباشر و 

إلا أنه یمكن تطبیقها دون صعوبة على بعضها كصفحات الویب  ،المختلفة  التي تقدمها شبكة الانترنت

  .الخ ...وموقع نقل الملفات

اك تسجیل مسبق لمحتوى ن كان هنإ نه لا یمكن تطبیقا حتى و إأما بالنسبة لمجموعات الأخبار ف 

هذا التسجیل یتم بطریقة آلیة دون تدخل بشري حتى  لآنو الرسالة قبل توصیلها إلى الجمهور أالمعلومات 

من جانب صاحب الرسالة والمقصود من ذلك أن مجرد بث رسالة على مؤتمر ما یكفي لنشر هذه الرسالة 

ذا كانت هناك على كل الحاسبات الخادمة المرتبطة بهذا المؤتمر وعلى ذلك فان هذا الشرط لا یتحقق إلا إ

أكثر من ذلك فان ال بالنسبة لمتعهد الإیواء هذا و ولیس هذا هو الح ،رقابة سابقة على البث أو الإذاعة

المسؤولیة التوجیهیة أو التعاقبیة نظمت لتطبق أولا على مدیر النشر ثم مؤلف الرسالة ثم المنتج إلا أن متعهد 

ن المسؤولیة الجزائیة یجب إمن جهة  ومن جهة أخرى فهذا  ،3 ةالإیواء لا ینطبق علیه أي من الأدوار الثلاث

أن تتقرر بنص صریح ویجب أن ترتبط بإمكانیة السیطرة على المعلومة فالوسیط في تقدیم هذه الخدمات 
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و متعهد إیواء عبارة عن وسیط یقوم بدوره في العالم الافتراضي وهو ما یمیزه عن أسواء كان متعهد وصول 

  .1التي ترتكب تصرفاته في العالم المادي الوسیط التقلیدي

درج القضاء الفرنسي في : على أساس المسؤولیة التعاقبیة الإیواءمن مساءلة متعهد  موقف القضاء -

التي اتهمت متعهد الإیواء بإیواء صفحات على مواقعها صفحات تتضمن "  Infonie"شركة انفوني "قضیة 

وبناء علیه رفعت هذه الشركات الثلاث دعواها  " AXA UAP. FINAXA "الاعتداء على سمعة شركات

صاحب الموقع "" Christopheكفاعل أصلي والسید " Infonie"أمام المحكمة ضد رئیس إدارة شركة انفوني 

الموضع علیه عبارات القذف كشریك وتبدو أهمیة هذه القضیة على أساس أن الدعوى رفعت على أساس 

من رئیس مجلس الإدارة ومتعهد الإیواء غیر أن المحكمة رفضت إضفاء صفة المسؤولیة التوجیهیة ضد كل 

مدیر النشر على رئیس مجلس الإدارة على أساس تقریر خبرة ثبت من خلاله عدم قدرة رئیس مجلس الإدارة 

للشركة السیطرة على محتوى المعلومات قبل وضعها على الخط تحت تصرف الجمهور إذ ثبت للمحكمة أن 

إذ لا توجد أي مهلة بین نقل  ،" Infonie"نفوني أتسجیل السابق لا یمكن تطبیقه على شركة معیار ال

الخاص به وبین وضع محتوى هذه الملفات " Web" الویب "الملفات الذي یتم بمعرفة المشترك على موقع 

  .ن هذا الحكم یؤكد تطبیق القواعد العامة في المسؤولیة إومن ثمة ف، 2تحت تصرف الجمهور

  : مسؤولیة مورد المعلومات - ثانیا 

، المعلومات التي تعرض علیهایلعب مورد المعلومات دورا بارزا على شبكة الانترنت سیما فیما یخص 

 أهمیة إلىشخص معنوي وبالنظر  أووقد یكون مورد المعلومات شخص طبیعي  تألیفهاو یتولى جمعها أ إذ

 هسواء بوصفه مقدم خدمة على الشبكة أو باعتبار  الجزائیة دوره على شبكة الانترنت ثارت مسالة مسؤولیته

  .لیفها ونشرها على شبكة الانترنتجمع المعلومات أو تأفي مستخدم یلعب دورا  

یلعب مورد  :خدمات الوسیطة على الانترنتمسؤولیة مورد المعلومات بوصفه مقدم خدمة من ال - 1

بتحمیل الجهاز أو النظام بالمعلومات التي قاما بتألیفها أو المعلومات دورا بارزا على الشبكة فهو من یقوم 

جمعها حول موضوع معین وبذلك فهو یملك السیطرة الكاملة على المحتوى الذي یبث أو ینشر على شبكة 

مین الانترنت وبهذا المعنى تثور مسؤولیته فیما یخص احترام القانون بالنسبة بالمعطیات التي یقدمها للمستخد

مراعاة الشرف والاعتبار من كل انتهاك قد یتسبب فیه بث ونشر محتویات ترام حقوق الآخرین و وخاصة اح
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ل على ذلك مورد ى العنصریة وازدراء الأدیان  ویسأتتضمن سبا أو قذفا أو إساءة أو تمریر رسائل تدعو إل

لمحتوى ویأخذ مورد جامع ا أوالمعلومات كفاعل أصلي عن الجرائم المشار إلیها باعتباره مؤلف المحتوى 

  1.المعلومات بحسب بعض الفقه موقف مدیر التحریر في جرائم الصحافة

مسؤولیة مورد المعلومات كمقدم خدمة من خدمات الانترنت قد تثیر جانب نرى أن   فإنناورغم ذلك 

عدم علمه بالمحتوى غیر المشروع وقدم دلائل كافیة على ذلك ففي  إثباتتمكن من  إذاسیما من الصعوبة 

بالمضمون غیر  إخطارهفي حالة ثبوت علمه المؤكد من خلال  إلاهذه الحالة نرى بعدم قیام مسؤولیته 

نه لا یمكنه بسط الرقابة على الكم الهائل من أ إلا ،المشروع وان كان یملك السیطرة الكاملة عن المحتوى

یثبت تحقق علمه قبل مسألته شرط ضروري  إثباتیؤلفها ومن ثمة یبقى شرط  أوت التي یجمعها المعلوما

  .بالإخطار

مستخدم على شبكة الإنترنت بإرادته تحدید المعلومة الیملك :  مستخدم الشبكةلالجزائیة ل مسؤولیةال - 1

التي یرغب في اقتنائها إما بغیة الاستفادة منها أو الاحتفاظ بها أو بغرض معالجتها وإعادة بثها مرة أخرى 

  :كناشر أو كصاحب مضمون معلوماتيعبر الإنترنت لذلك فهو إما مستهلكا للمعلومة أو مورد لها 

شبكة  استخدام لا تتحقق إساءة المستخدم  :يلمعلوماتللمضمون االمستخدم كمستهلك  مسؤولیة -أ

الانترنت باعتباره مورد للمعلومة التي تنشر على الشبكة أو بمجرد حصوله على المعلومة من الانترنت 

یقیم بطریقة غیر مشروع  إنما قد تتحقق بمجرد تصفح المستخدم لموقع غیر مباح تصفحه وهذا بحد ذاته 

  .؟زامات باعتباره مستهلكا للمعلومةن یلتزم ببعض التأمسوؤلیة المستخدم فهل على المستخدم 

على المستخدم  تأثارت مسالة فرض التزاما: على المستخدم على الانترنت موقف الفقه من فرض قیود -

بین  بمناسبة إبحاره على شبكة الانترنت ردودا متباینة بین فرض قیود وبین حریته في استخدام الشبكة 

  : فریقین إلىفي ذلك  هنقساماالفقهاء أدى إلى 

أن مستخدم الانترنت باعتباره مستهلكا للمعلومة لا یخضع للأي  یرى أصحاب هذا الاتجاه :الاتجاه الأول -

وفي أغلب الأحوال لا تقوم  ،شروط خاصة في استخدام المعلومات التي یتلقاها ویكون حرا في هذا الاستخدام

على الشبكة ومنتج المعلومة نفسه  )المعلومة(ین كل من مورد الخدمة علاقة عقدیة بین المستخدم والشبكة وب

لك قد لا یخضع المستخدم باعتباره مستهلكا للمعلومة لأي شروط خاصة في استخدام المعلومات التي لذ

إلا أن حریته هذه تكون مقیدة بالقواعد العامة التي تلزمه بعدم  ،في الاستخدام ایتلقاها ویكون بذلك حر 
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 كما تفرض علیه الالتزام التعسف في استعمال هذه الحریة أو إساءة استخدام حقه في الاتصال بالمعلومة

وبصفة خاصة حق الملكیة ، 1أو التعریض بأشخاصهم أو سمعتهم یهابحقوق الآخرین وعدم الاعتداء عل

الحق في الخصوصیة أو حرمة الحیاة الخاصة وعلى ذلك فان كذهنیة والحقوق اللصیقة بالشخصیة ال

الشبكة في نطاق الاستعمال الشخصي البحث المستخدم یستطیع الاستفادة من العمل الذهني المعروض على 

ولكنه لا یستطیع أن یستغل هذا العمل تجاریا أو یستعمله بصورة جماعیة أو بأي صورة تشكل تعدیا على 

  2.حق المؤلف دون إذن صاحبه

أن التزامات المستخدم على شبكة الانترنت تفوق بكثیر هذا الاتجاه من الفقه  یرى :الاتجاه الثاني - 

من الحرص والعنایة عند  لرأي أن المستخدم ملزم ببذل مزیدإذ یرى أصحاب هذا ا ،امات التي ذكرتالالتز 

دخوله إلى المواقــع واستقاء المعلومات منها خوفا من أن یؤدي ذلك إلى العبث في هذه المواقع أو حجبها 

أي أن المعیار الذي یجب على فئة من الناس أو وضع المعوقات في وصل الغیر إلیها، ویرى أنصار هذا الر 

اعتماده لقیاس حرص المستخدم هو معیار الرجل الحریص ولیس معیار الرجل العادي المعمول به في 

  .القواعد العامة

نه یصعب أالمستخدم المزید من العنایة إلا ویرى أنصار هذا الرأي أنه رغم التشدید في أن یبذل   

المواقع محل الاشتراك وحصر ذلك في نطاق محدد لذلك یجب إلزامه بعدم السماح للغیر بالاطلاع على 

التفرقة بین أمرین في هذا الصدد فمجرد السماح للآخرین بالاطلاع على الموقع في إطار ضیق لا یعد 

أما إذا قام مستخدم الانترنت باستخدام وسائل تكنولوجیا المعلومات  ،لا من قبله ولا  یقیم المسؤولیةإخلا

ن ذلك یشكل من جانبه فعلا ضارا إاركته في المواقع محل الاشتراك فتصال بحاسوبه ومشوسمح للغیر بالا

   .3یقیم المسؤولیة

من جانبنا نرى أن المستخدم له حریة الإبحار في عالم الانترنت ضمن الحدود التي حددتها القوانین 

على عدم التعدي على  على المستخدم أن یحرصو وعقود الاشتراك التي تربط المستخدم بصاحب الموقع 

أو  المحظورةالمواقع  إلىبمجرد الدخول  إذحقوق الآخرین أو الولوج إلى المواقع التي یمنع الولوج إلیها 
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وقد یذهب  مشروعة التي اقترفهاالمسؤولیته عن الأفعال غیر  تقومالتعلیق على المنشورات المتاحة علیها 

كتعبیر عن الموافقة على  تالتطبیقاالمتاحة على " الید، جام"بعد من ذلك فان مجرد وضع إشارة أ إلى الأمر

  .من الدولةقد یقیم المسؤولیة الجزائیة في بعض الجرائم كجرائم الإرهاب وا الرأي

اتخذ نرى أن مسؤولیته كمستهلك للمضمون المعلوماتي بالنسبة للجرائم محل الدراسة تقوم كلما أننا كما 

بالشرف أو الاعتبار  ةالماسفي بعض الجرائم المحتوى غیر المشروع  وإعادة نشر الدور الایجابي في توزیع

ومن ذلك مثلا أن تبث صورة مستهزئة بالرسول صلى االله علیه وسلم ویساهم في نشرها وتوزیعها على 

و یعبر بتعلیق أو بإعجاب یفید أ التطبیقات المتاحة على شبكة الانترنت فیسال بوصفه شریكا في الجریمة

  .تأییده لاستهزاء أو یقوم بإعادة نشر والمنشور وتوزیعه والدعایة له 

ن ذكرنا أن المستخدم قد یكون صاحب بق وأس: المستخدم كصاحب مضمون معلوماتيمسؤولیة ـــــ ب 

والناشطین بصفة مهنیة خلافا لموردي المضمون على الشبكة ، و ون المعلوماتي ما یجعله موردا لهالمضم

بعدم المشروعیة نظرا لاتخاذهم الحیطة والحذر  معلى غرار الصحفیین التي نادرا ما تتصف مضامینه

للقوانین یتصرف المستخدم في اغلب الأحیان بتهور معتبرا شبكة الانترنت منطقة بلا قانون أو  مومراعاته

نه یمكن الوصول إلیه من خلال برتوكول الانترنت أه لأنه في كثیر من الأحیان یخفي هویته الحقیقة جهلا من

  ." ADRESSE IP" الخاص به 

نه یكون إمشروعة فالغیر لتي بث بها المستخدم المعلومات كانت الطریقة ا اأیّ وفي جمیع الأحول و 

طبقا للقواعد العامة على ما تسبب فیه من انتهاك  جزائیة مسؤولیةاستخدام شبكة الانترنت  ةساءإولا عن ؤ مس

رغم  للضحیة في الدعوى المدنیة التبعیةمدنیا عن الأضرار التي سببها كما یسأل  ،لحرمة الشرف والاعتبار

من جهة ما یتمتع به من حریة التعبیر هذه الأخیرة التي تثیر الكثیر من المشاكل القانونیة بین هذه الحریة 

  .خرىمن جهة أ الأفعال والمساس بحقوق الآخرین وعدم مشروعیة

  :المطلب الثاني

  الانترنتشبكة أثار المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطة على 

یترتب علیه  تالانترن الوسیطة على شبكة خدماتالإن قیام المسؤولیة الجزائیة في مواجهة مقدمي 

أما  همنوعیین من الآثار الأول یتعلق بتحمیلهم المسؤولیة الجزائیة عن السلوك الإجرامي المرتكب من طرف

نه إذا تعویضات في حق المجني علیه، غیر أ الثاني فیترتب علیه قیام الدعوى المدنیة بالتبعیة وما تثیره من

لشرف والاعتبار مسالة بدیهیة لا تثیر أي نقاش فان كانت مسؤولیة المستخدم عن تورید المحتوى الماس با
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ها بنظام محدد شأنولم یفصل ب ،مسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة قد صال وجال حولها الفقه والقضاء

نترنت ومع ذلك ولما كان مقدمو الخدمات الوسیطة على شبكة الا –كما سبق بیانه  –وموحد إلى یومنا هذا 

ن العقوبات التي اقرها الشارع في مواجهة الجرائم المرتكبة من طرفه هي ذاتها فإ من بین الأشخاص المعنویة

العقوبات المقررة لمقدمي الخدمة لذلك سنناقش من خلال هذا المطلب مختلف العقوبات الجزائیة المقررة ضد 

ذا رنا التطرق في هوكذا العقوبات المقررة ضد الشخص المعنوي كما أث –شخص طبیعي  –المستخدم 

لة التعویض عن الضرر الناتج عن ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار من خلال وبواسطة المطلب إلى مسأ

الفرع الأول : لب لمناقشة هذه النقاط في فرعیینمقدمي الخدمات الوسیطة ولأجل ذلك قسمنا هذا  المط

ة على شبكة الانترنت لدراسة الآثار  الجزائیة  المترتبة عن مسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیط خصصناه

المقررة ضد المستخدم ومقدمي الخدمات الوسیطة بوصفهم أشخاص معنویة فیما خصصنا الفرع الثاني للآثار  

  .المدنیة  المترتبة عن مسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت 

  :الأول الفرع

  الانترنت ةشبك الآثار الجزائیة المترتبة ضد مقدمي الخدمات الوسیطة على

یترتب على قیام المسؤولیة الجزائیة في مواجهة مقدمي الخدمات الوسیطة نوعین من الآثار الأولى 

ریمة القذف تتعلق بتحمل تبعات سلوكهم المجرم إزاء المساس بشرف واعتبار الأشخاص من خلال ارتكاب ج

والثابت قانونا أن هذه الجرائم الوشایة الكاذبة في حق الضحیة  الإهانة  وحتى جریمة أو السب أو الإساءة و 

قد یكون وسیلة من وسائل الإعلام المكتوبة الذي سواء من شخص طبیعي أو من شخص معنوي  قد ترتكب

والثاني یتعلق بنوع ثان من المسؤولیة وهي المسؤولیة  أو أي شخص معنوي أخر أو المسموعة أو المرئیة

ة هذه الأخیرة تقوم على أساس جبر الضرر الذي لحق الضحیة من جراء السلوك الإجرامي المدنیة بالتبعی

الذي ارتكبه مقدم الخدمة أو المستخدم بوصفه موردا للمعلومات أو بوصفه مساهما في الجریمة نظرا لتوزیع 

الجریمة المحتوى المتضمن صورة من صور جرائم الشرف والاعتبار بمناسبة استهلاكه للمعلومات محل 

العقوبات الجزائیة الأصلیة المترتبة على عاتق المستخدم  إلى دراسةهذا الفرع في  ذلك فقد تطرقناوبناءا على 

، كما تطرقنا )أولا( اء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویةومقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت سو 

  . )ثانیا( العقوبات التكمیلیة المقررة ضدهمإلى 

.  

..  
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  : العقوبات الجزائیة المقررة ضد الشخص الطبیعي - أولا 

تختلف العقوبات الجزائیة المقررة ضد مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت عن جرائم الشرف 

  .عن تلك المقررة ضد المستخدم كونه شخص طبیعي ةوالاعتبار الالكترونی

عقوبات تتراوح ما بین السجن والغرامة لكل من  رصد المشرع الجزائري: السبالقذف و  تيعقوبة جریم - 1

   :ثبت ارتكابه لجریمة القذف أو السب، على النحو التالي بیانه

  :العقوبة المقررة لجریمة القذف الالكترونیة -أ

" ق ع ج  298یعاقب المشرع الجزائري على القذف الموجه للأفراد حسب المادة  :فرادالعقوبة المقررة للأ -

دج إلى 25000وبغرامة من ) 6(إلى ستة أشهر ) 2(من شهرین بالحبسیعاقب على القذف الموجه للأفراد 

  ."دج  أو بإحدى هاتین العقوبتین ویضع صفح الضحیة للمتابعة الجزائیة 100.000

المادة قرر المشرع الجزائري في القرة الثانیة من نص  :العقوبة المقررة إلى مجموعة عرقیة أو مذهبیة -

ه إلى مجموعة من الأشخاص تربطهم علاقة أو مصلحة ق ع ج عقوبة خاصة إذا كان القذف موجّ  298

  : ببعضهم البعض على النحو التالي

ویعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقیة مذهبیة أو  ..."

دج أو بإحدى  100.000دج إلى  20.000من وبغرامة  )1( إلى سنة) 1(دین معین بالحبس من شهر

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط إذا كان الغرض هو التحریض على الكراهیة بین المواطنین   هاتین العقوبتین

   1."والسكان 

  :العقوبة المقررة لجریمة السب الالكترونیة - ب

: " ق ع ج 299للأفراد حسب المادة یعاقب المشرع الجزائري على السب الموجه : للفردالعقوبة المقررة  -

وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث أشهر ) 01(من شهر یعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس

  ."ویضع الصفح حدا للمتابعة  ،دج  أو بإحدى هاتین العقوبتین100.000دج إلى 20.000

یعاقب المشرع الجزائري على السب الموجه للأفراد : العقوبة المقررة إلى مجموعة عرقیة أو مذهبیة -.

و بغرامة من ) 6(إلى ستة أشهر ) أیام  5( مكرر ق ع ج بالحسب من خمسة أیام  298حسب المادة 

  .دج  أو بإحدى هاتین العقوبتین100.000دج إلى 20.000

                                                           
 1966جوان  08في  مؤرخ، 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر  20في  مؤرخ، 23-06قانون رقم  -1

  . المتضمن قانون العقوبات
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كلما تعلق الأمر  والسب  أن المشرع الجزائري قد شدد من عقوبة القذف تجدر الإشارة هنا إلى  

الموجه إلى مجموعة أشخاص ینتمون إلى مجموعة عرقیة أو مذهبیة كما أنه ومن خلال  السب أو بالقذف

ذات المادة المشار إلیها لم یتطرق إلى صفح الضحیة نظرا لخطورة الوقائع  لاسیما أن الغایة من تجریم هذه 

آخي بین المواطنین والسكان لذلك نرى أن المشرع الاستقرار والتال هو الحفاظ على الأمن الوطني و الأفع

 .الجزائري قد أحسن فعلا بهذا التشدید في العقاب 

المجرمة لفعل  تخر أن المشرع الجزائري لم یوفق في إبقائه على العقوباإلا أننا نرى ومن جانب آ

 من وسائط الكترونیة خاصة ب سیما إذا ارتكب السلوك الإجرامي بأحد الوسائل التقنیات  الحدیثةالقذف والس

 ةالوسیلة الالكترونی جدار تعدیل هذه النصوص بإ إلىمن خلال شبكة الانترنت لذلك ندعو المشرع الجزائري 

في نص التجریم والتشدید من العقاب نظرا لسهولة ارتكاب هذه الجرائم من جهة والشبكات خاصة الانترنت 

 .سیما أن اثر الجریمة ینتشر في أنحاء العالم في لحظاتولجسامة الضرر اللاحق بالضحیة من جهة أخرى 

قرر المشرع الجزائري عقوبات رادعة لمرتكب جریمة الإساءة، سواء مسّت رئیس : عقوبة جریمة الإساءة -2

  : علیه وسلم و باقي الأنبیاء، أو المعلوم من الدین، كما یلي الجمهوریة أو شخص الرسول صلى االله

  :یلي مكرر على ما 144نص في المادة  :جریمة الإساءة إلى رئیس الجمهوریةبالنسبة لعقوبة  -أ

بعبارات دج كل من أساء إلى رئیس الجمهوریة 500.000دج إلى 100.000یعاقب بغرامة من "  

لبث  آلیة بأیة أوالتصریح  أوالرسم  أوقذفا سواء كان ذلك عن طریق الكتابة  أوسب  أوتتضمن اهانة 

وفي حالة العود  تتضاعف ، ...أخرىأو معلوماتیة أو إعلامیة  ةالالكترونیوسیلة  بأیة أوالصورة  أوالصوت 

قرها المشرع الجزائري في هذا النص أنها اقتصرت على أالعقوبة التي  حول ، ما یمكن ملاحظته"الغرامة 

العود أي تكرار الفعل مرة أخرى الغرامة دون العقوبات السالبة للحریة، كما أنها أضافت ظرفا مشددا في حالة 

  .بعد إدانة سابقة عن نفس الفعل

أضاف  2001أن المشرع الجزائري بموجب تعدیل قانون العقوبات  هوفي هذا المقام  ما یمكننا قوله

المادة  –فیما یخص الإهانة الموجهة لرئیس الجمهوریة   وسائل البث اللاسلكي تلفاز مذیاع  مكبر صوت

دون غیره من الأشخاص الذین كرس لهم الحمایة من بینهم شخص الرسول صلى ، 1مكرر ق ع ج  144

 .1الملغاة 1مكرر 144لمادة االله علیه وسلم وشدد من العقوبات عندما ترتكب بالوسائل الإعلامیة باستحداثه ل

                                                           
شهر أو بغرامة من  12أشهر إلى  3یعاقب بالحبس من "< 2001مكرر من ق ع ج المعدل سنة  144المادة  -1

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من أساء إلى رئیس الجمهوریة بعبارات تتضمن إهانة أو سبا  500.000دج إلى  50.000
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 یسغیر أن المشرع الجزائري ونظر للانتقادات الكثیرة التي أثارتها هذه المادة سیما أنها خصت رئ

 وتأ 02المؤرخ في  14- 11بموجب القانون  1مكرر 144المادة  لغىالجمهوریة  تراجع عن موقفه وأ

ونرى أن المشرع الجزائري حسنا  ،مكرر لیكتفي بعقوبة الغرامة للمخالفین 144وعدل نص المادة  2001

إذ تضمن عقوبة  مة العقوبةجسا إلىفعلا بإلغائه هذه المادة سیما أنها خلقت بلبلة كبیرة في المجتمع بالنظر 

دون شخص الرسول صلى االله علیه وسلم الذي یعد رمزا من  ذهرئیس الجمهوریة به وتمیز الحبس والغرامة و

  .رموز المعتقد الدیني الذي تدین به الدولة

بالنسبة لجریمة الإساءة إلى الرسول صلى االله علیه وسلم والأنبیاء والاستهزاء بالمعلوم من  - ب

إلى الرسول صلى  یسيءلكل من  عقوبة 2مكرر  144خلال نص المادة قرر المشرع الجزائري من : الدین

سنوات والغرامة ) 05(سنوات إلى خمس ) 03(ثلاث یعاقب بالحبس من : "االله علیه وسلم أو إلى أحد الأنبیاء

 أو الأنبیاءبقیة  أورسول االله صلى االله علیه وسلم  إلى أساءكل من  دج  200.000دج إلى  50.000من 

  ."الخ...شعیرة من شعائر الإسلام عن طریق أو بأيالاستهزاء بالمعلوم منم الدین بالضرورة 

إلا أنه باستقراء النص یتضح أن المشرع الجزائري اغفل تقریر العقوبة في حالة ارتكاب الجریمة عن 

أو  لبدایة كان عن طریق نشریاتطریق النشریة رغم أن المساس بشخص الرسول صلى االله علیه وسلم منذ ا

  .اكتفى بعبارة أو أي وسیلة أخرى سائل الإلكترونیة والمعلوماتیة و الو 

ك السهو الذي وقع فیه سابقا وتراجع عن العقوبات التي قررها ردعا الملاحظ أن المشرع الجزائري تدار و 

وهو ما یتلاءم مع الأفعال ضمنها الحبس والغرامة  إذللسلوكات الماسة بشخص الرسول صلى االله علیه وسلم 

النصوص علیها في النص العقابي بالنظر إلى خطورة ما یترتب علیها من فتنة وسط المجتمع قد تهز 

  .استقراره و أمنه 

ویعاقب على الإساءة إلى المعلوم من الدین : بالنسبة لجریمة الإساءة إلى المعلوم من الدین -ج

ن الإسلامي بالعقوبة المقررة الإساءة إلى الرسول صلى االله علیه وسلم في نص المادة والى شعائر الدی

                                                                                                                                                                                           

الكترونیة أو أو قذفا سواء كان ذلك عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح بأیة آلیة لبث الصوت أو الصورة أو بأیة وسیلة 

  ." الخ ..المعلوماتیة أو إعلامیة أخرى

شهر أو بغرامة من  12أشهر إلى  3یعاقب بالحبس من "<2001من ق ع ج المعدل سنة  1مكرر  144المادة  -1

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من أساء إلى رئیس الجمهوریة بعبارات تتضمن إهانة أو سبا  500.000دج إلى  50.000

قذفا سواء كان ذلك عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح بأیة آلیة لبث الصوت أو الصورة أو بأیة وسیلة الكترونیة أو أو 

  ."المعلوماتیة أو إعلامیة أخرى
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غیر أننا نرى من الضروري أن یتدخل المشرع الجزائري بإضافة ظروف تشدید لهذه الجریمة  ،2مكرر144

  .إذا ما ارتكبت في أوقات معینة أو في أمكنة محددة

قرر المشرع الجزائري عقوبات متفاوتة لمرتكبي جریمة الإهانة، سواء في قانون  :عقوبة جریمة الاهانة- 3

العقوبات أو بعض القوانین الأخرى التي قصد بها المشرع حمایة فئات أخرى، وهي العقوبات الواردة على 

  : التوالي

  : العقوبة المقررة لحمایة  الموظف العام -أ

أشهر إلى  )6 (ستة  یعاقب بالحبس من": من ق ع ج  144عقوبة جریمة الاهانة حسب نص المادة   -

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من 500.000دج إلى 100.000وبغرامة من )  3( ثلاث سنوات 

التهدید أو بإرسال  أهان قاضیا أو موظفا أو ضابطا عمومیا أو قائدا أو احد رجال القوة العمومیة الإشارة أو

أو تسلیم أي شیئا لیهم أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة وظائفهم و ظائهم وبمناسبة تأدیتها وذلك 

إلى ثلاث  )1( وتكون عقوبة الحبس من سنة ،و بالاحترام الواجب لسلطتهمبقصد المساس بشرفهم واعتبارهم أ

و دج إذا كانت الاهانة الموجهة إلى قاض أو عض500.000ى دج إل 200.000والغرامة من  )3(سنوات 

  .مجلس القضائيمحلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو 

 ، هانة موجهة إلى إمام ووقعت في المسجد بمناسبة تأدیة العباداتتطبق نفس العقوبة إذا كانت الا

علق بالشروط التي حددت فیه على ویجوز للجهة القضائیة في جمیع الحالات أن تأمر بان ینشر الحكم وی

  ."نفقة المحكوم علیه دون أن تتجاوز هذه المصاریف الحد الأقصى للغرامة المبینة أعلاه 

- 30القانون بموجب  144ثر تعدیله نص المادة إالملاحظ أن المشرع الجزائري قد شدد من العقوبة 

لعل المشرع  و 1مقارنة بالنص القدیمات المتضمن تعدیل قانون العقوب 2020فریل أ 28الصادر بتاریخ  06

الجزائري بتشدیده العقاب قد أدرك خطورة الأفعال الموجهة لهذه الفئة ومدى تهدیدها للاستقرار المجتمع وأمنه 

  .بدوره داخل المجتمعوهیبته والعبث 

                                                           
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل 100.000دج إلى  20.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من "  -1

یا أو موظفا أو ضابطا عمومیا أو قائدا أو احد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو التهدید أو بإرسال أو من أهان قاض

تسلیم أي شیئا لیهم أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة وظائفهم وبمناسبة تأدیتها وذلك بقصد المساس بشرفهم 

  .مواعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطته

وتكون عقوبة الحبس من سنة إلى سنتین إذا كانت الاهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة 

  .2001جوان  06في  مؤرخ 09-01القانون  أنظرالمحكمة أو المجلس القضائي، 
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كرس المشرع الجزائري حمایة خاصة للهیئات : العقوبة المقررة لحمایة الهیئات العمومیة والنظامیة - ب

من  146كب ضد هذه الفئة بنص المادة العمومیة  بتجریم فعل السب والقذف والإساءة المرت أوالنظامیة 

تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه :" بما یلي 2011 أوت 2المؤرخ في  14- 11القانون رقم 

ضد البرلمان أو إحدى غرفتیه أو ضد الجهات القضائیة  1مكرر 144بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 

 أو ضد الجیش الشعبي أو أیة هیئة نظامیة أو عمومیة أخرى العقوبات المنصوص علیها في المادة المذكورة

   .أعلاه

  ." وفي حالة العود تضاعف الغرامة      

والملاحظ أن المشرع الجزائري سوى في العقوبة بین الإهانة الماسة بشخص رئیس الجمهوریة والاهانة 

رد غرامات دون العقوبة المقررة لهذه الفئات تنطوي على مج أنالموجهة للهیئات النظامیة والعمومیة كما 

الجزائري كعقوبة بمناسبة ارتكاب جرائم السب والقذف ضد أشخاص طبیعة قرها المشرع عقوبة الحبس التي أ

كما أن المشرع وبالرجوع إلى العقوبات التي رصدها إلى  ،والظاهر أن المشرع الجزائري قد سلك نهج التخفیف

شد من العقوبات المشار إلیها والخاصة الموجهة للموظف العام یتضح أنها أو الإساءة أالقذف أو السب 

الأشخاص المشكلین لهذه الهیئات هم في  الأشخاص الطبیعیة وكذا بالهیئات العمومیة والنظامیة رغم أنب

حقیقة الأمر موظفین وربما قصد المشرع الجزائري في انتهاج هذا الأسلوب من العقاب أن الأثر والضرر 

شد من أثره حینما یتعلق یكون أ فین المشكلین لهذه الهیئاتالذي تحدثه الإساءة أو الإهانة أو القذف  للموظ

  .فراد أو الموظفین العاملین فیهابإهانة هیئة بكاملها دون تخصیص للأ

  : الصحة ومستخدمي العقوبات المقررة لحمایة موظفي -ج

  :العقوبات الأصلیة -

المعدل والمتمم  01-20المستحدث بموجب الأمر رقم  149عقوبة جریمة الاهانة حسب نص المادة  - 

دج إلى 200.000وبغرامة من  ) 5( إلى خمس سنوات) 2(یعاقب بالحبس من سنتین: " لقانون العقوبات

  ."الخ ....دج 500.000

الظاهر أن المشرع الجزائري غیر توجهه في العقاب وبدأ یواكب التطور التكنولوجي  :العقوبات التكمیلیة -

یبدو ذلك واضحا من خلال استحداثه لنصوص قانونیة تتضمن عقوبات تكمیلیة ألحقها بالعقوبات  و الحاصل

من  9مكرر 149و 8مكرر 149الأصلیة المدرجة في الأمر المشار إلیه كما هو واضح من نص المادتین 

علیها في دون الإخلال بالعقوبات التكمیلیة المنصوص :"  8مكرر 149ذات الأمر إذ قرر بموجب المادة 
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القانون یمكن حرمان المحكوم بسبب ارتكابه جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم من استخدام 

أو المنظومة المعلوماتیة أو أیة وسیلة من وسائل تكنولوجیات الإعلام والاتصال لمدة  ةلكترونیالإشبكة 

سنوات تسري ابتداء من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه أو  )03(أقصاها ثلاثة 

  ."لنسبة للمحكوم علیه غیر المحبوسمن تاریخ صیرورة الحكم نهائیا با

دون المساس بحقوق الغیر حسن النیة یحكم بمصادرة الأجهزة " :9مكرر 149وأضاف في المادة 

ارتكاب الجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم و والبرامج والوسائل المستخدمة في 

بإغلاق الموقع الالكتروني أو الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجریمة أو جعل الدخول إلیه غیر 

  ."ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجریمة قد ارتكبت بعلم مالكه

هذه العقوبات الالكترونیة  بفرضه صابأالمشرع الجزائري وان كان قد  أن قمن خلال ما سب الملاحظ 

موظفي ومستخدمي الصحة إلا  إهانةعلى الجناة في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون منها جریمة 

أننا نرى أن هذه النصوص تخص فئة معینة من الجناة اللذین قد یتأثرون بهذه العقوبة وهم المحترفون الذین 

هذه العقوبات التكمیلیة وتردعهم في حین الجناة الهواة  إهانةیقتاتون من الصور والفیدیوهات التي تتضمن 

  .صعوبة تطبیقها وتنفیذها في الواقع  فإنها لا تؤثر علیهم ، كما أننا نرى

رصد المشرع الجزائري عقوبات جزائیة لجریمة الوشایة : عقوبة جریمة الوشایة الكاذبة الالكترونیة – 4

  : الكاذبة أسوة لجرائم الشرف والاعتبار الأخرى وقرر لها بذلك العقوبات التالیة

من ق ع  300بموجب نص المادة  جریمة الوشایة الكاذبة عقوبةقرر المشرع الجزائري : العقوبة الأصلیة -أ

دج إلى  20.000مالیة من غرامة بو ) 5( إلى خمس سنوات ) 6( ستة أشهر  یعاقب بالحبس من  "... :ج 

  ...."دج  100.000

العقوبات الأصلیة قرر المشرع الجزائري عقوبة تكمیلیة بموجب نص علاوة على : العقوبة التكمیلیة –ب 

یأمر بنشر الحكم أو  أنللقضاء علاوة على ذلك یجوز  ...: "من ق ع ج في فقرتها الثانیة 300المادة 

  " ملخص منه في جریدة أو أكثر على نفقة المحكوم 

 :ترنتالانالجزائیة ضد مقدمي الخدمات الوسیطة على  العقوبات - ثانیا

مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت فیما  شأنعقوبات خاصة ب المشرع الجزائري قررلم ی

یخص جرائم الشرف والاعتبار المرتكبة على شبكة الانترنت بواسطتهم ومن خلالهم واكتفى بالنصوص 
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- 16نه بموجب القانون غیر أالتقلیدیة للجرائم الماسة بالشرف والاعتبار التي تنطبق على شخص المستخدم 

  : علىالذي ینص  8مكرر  394بنص المادة  قر عقوبات ضدهمأ ،1 2016جوان  19المؤرخ في  02

 إلىدج 2000.000سنوات وبغرامة من ) 3(ثلاث  إلى) 1(یعاقب بالسجن المؤقت من سنة"

من القانون  02هاتین العقوبتین فقط مقدم خدمات الانترنت بمفهوم المادة  بإحدى أودج 10.000.000

القواعد الخاصة للوقایة من المتضمن  2009سنة  أوت 5 الموافق لــ 1430شعبان  14في  المؤرخ 04- 09

من الهیئة الوطنیة  أعذارهوالاتصال ومكافحتها الذي لا یقوم رغم  الإعلامالجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

  : حكم قضائي یلزمه بذلك أو أمرصدور  أوالمنصوص علیها في القانون المذكور 

غیر ممكن  إلیهاالدخول جعل  أوبالتدخل الفوري لسحب أو تخزین المحتویات التي یتیح الاطلاع علیها  -أ

 .اجرائم منصوص علیها قانونكل عندما تتضمن محتویات تش

ة تسمح بسحب أو تخزین المحتویات التي تتعلق بالجرائم المنصوص علیها في الفقرة بوضع ترتیبات تقنی -ب

 ."من هذه المادة أو جعل الدخول إلیها غیر ممكن ) أ( 

یر بالملاحظة أن هذا النص هو النص الوحید في المنظومة الجزائیة الجزائریة الذي عاقب من دج

 بأنظمةالمساس  مكرر موقعه في القسم السابع إلىنه بالنظر شرع الجزائري مقدمي الخدمات غیر أخلاله الم

نه یخص جرائم معینة تخرج عن إطار الفصل الثالث للباب الثاني یتضح أمن  المعالجة الآلیة للمعطیات

 وأجرائم الشرف والاعتبار ومن ثمة ونظرا للدقة المطلوبة في المادة الجزائیة سواء في نصوص التجریم 

واء فإننا نرى عدم إمكانیة تطبیقها على جرائم الشرف والاعتبار المرتكبة بالوسائط العقاب على حد س

  .الموسع للنص وهو ما یتنافى مع مبدأ الشرعیة ذلك أن إعمالها یتطلب التفسیر ةالالكترونی

الذي خصه المشرع لمعاقبة  4مكرر  394وما قیل عن النص المذكور یقال عن نص المادة  

الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم : " أین قررالشخص المعنوي 

  "مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي ) 5( بغرامة تعادل خمس 

المتعلقة النصوص العقابیة العامة  إعمالمحل الدراسة یمكن  بالجرائمخاصة  وفي ظل غیاب نصوص

بصفة عامة باعتبار أن مقدمي الخدمات هم إما أشخاص طبیعة أو المعنویة  اصبالعقوبات المقررة للأشخ

  .معنویة

                                                           
 ،156-66رقم  الأمریتمم  ، 2016سنة  جوان 19الموافق ه، 1437رمضان عام  14في  مؤرخ 02-16رقم قانون  -1

مؤرخة في  37جریدة رسمیة عدد ،والمتضمن قانون العقوبات 1966جوان سنة  8 ـالموافق له،1386صفر عام  18في  مؤرخ

  .2016جوان  22الموافق ه،1437رمضان عام  17
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خص المشرع الجزائري الشخص المعنوي بعقوبات  :لأصلیة المقررة للأشخاص المعنویةالعقوبات ا - 1

المؤرخ في  15-04قررها ضده بعد أن اعترف صراحة بمسؤولیته الجزائیة  بعد تعدیله لقانون العقوبات رقم 

مكرر من قانون العقوبات وهكذا اقر المشرع الجزائري  51من خلال نص المادة ، 20041نوفمبر  10

 18،مكرر  18لجنایات والجنح من خلال نص المواد في اأصلیة  الغرامة ضد الشخص المعنوي كعقوبة

  .من قانون العقوبات 2مكرر  18 و1مكرر

العقوبة التي : " المتضمن قانون العقوبات على  15- 04مكرر من القانون  18نص في المادة  إذ

( إلى خمس ) 1( تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح هي الغرامة التي تساوي من مرة 

وهو  ،"الخ...مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة ) 5

 إلیهایطبق على الجرائم المشار  الأخیرهذا  أنمما یؤكد  4مكرر 394النص الذي یتطابق مع نص المادة 

 2014فبرایر سنة  24المؤرخ في  04- 14كما نص من خلال القانون دون الجرائم محل الدراسة ،  أعلاه

على توقیع غرامات على كل شخص معنوي یخالف النصوص التشریعیة  2المتعلق بالنشاط السمعي البصري 

: والتي تنص على  منه 100منه توقع علیه الغرامات المقرر بنص المادة  98والتنظیمیة طبقا لأحكام المادة 

یعاقب ...بصري دم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي في حالة ع" 

خر لأعمال المحقق خارج الرسوم خلال آبالمائة من رقم ا) 5( وخمسة ) 2( اثنینبعقوبة مالیة یحدد مبلغها 

 أساسه شهرا وفي حالة عدم وجود نشاط سابق یسمح على)  12( نشاط مغلق محسوب على فترة اثني عشر 

  ) ".دج 2.000.000( ملیوني دینار  بتحدید مبلغ العقوبة المالیة یحدد هذا المبلغ بحیث لا یتجاوز

أكثر فعالیة المعنوي لأنها الأنسب لطبیعته و  خصتعتبر الغرامة أهم عقوبة أصلیة مقررة ضد الش

ن العقوبات أو في القوانین ویقوم المشرع بتحدید الحد الأقصى والحد الأدنى للغرامة سواء في قانو  لردعه

الخاصة  وللقاضي سلطة تقدیریة في توقیع عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي على أن لا تكون اقل من 

، وتطبق هذه الغرامات على الشخص المعنوي في ر ولا تتجاوز الحد الأقصى المقررالحد الأدنى المقر 

                                                           
 156- 66المعدل والمتمم للأمر ، 2004نوفمبر  10 ه، الموافق لـ1425رمضان عام  27 مؤرخ في 15-04قانون رقم  -1

  .قانون العقوبات المتضمن 1966جوان  8الموافق لـ  ه، 1386صفر عام  18في  مؤرخ

یتعلق بالنشاط السمعي ، 2014سنة  فیفري 24 ـل الموافق ه،1435ربیع الثاني عام  24مؤرخ في  ،04- 14قانون رقم  -2

  . 2014مارس  23 ـ، الموافق له1435الأولى سنة  جمادى 21ة في مؤرخ، 16الجریدة الرسمیة عدد  ،البصري
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عي عقوبة السجن أو الحبس حسب وصف الجریمة ما الأولى عندما یقرر القانون للشخص الطبیأحالتین 

  .والغرامة أما الحالة الثانیة عندما یقرر القانون عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیة

أما إذا لم ینص القانون على عقوبة الغرامة واكتفى بالنص على العقوبات السالبة للحریة دون الغرامة  

عندما لا ینص القانون على : " تنص على أنه  2مكرر 18المادة ان وقامت مسؤولیة الشخص المعنوي ف

بالنسبة للأشخاص الطبیعیة سواء الجنایات أو الجنح وقامت المسؤولیة الجزائیة للشخص  عقوبة الغرامة

مكرر فان الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة  51المعنوي طبقا لأحكام المادة 

  : ص الشخص المعنوي تكون كالتالي فیما یخ

  .علیها بالإعدام أو السجن المؤبد دج عندما تكون الجنایة معاقبا2000.000- 

  .جنایة معاقب علیها بالسجن المؤقتدج عندما تكون ال1000.000- 

  "دج بالنسبة للجنحة 500.000- 

الفقرة الأولى من نص ها بما أن الجرائم محل الدراسة تكیف على أنها جنحا فانه یمكن أن تنطبق علی

  ." 2مكرر  18مكرر والفقرة الأخیرة من نص المادة  18المادة 

قر المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات ضافة إلى العقوبات الأصلیة أإ: العقوبات الجزائیة التكمیلیة - 2

  : مكرر وهي 18خلال نص المادة  الخدمات منالتي قد تطبق على مقدمي  ةالتكمیلی

 جاء مصطلح المصادرة  :مرتكبة بها الجریمة وغلق الموقعوالبرامج ال ةالالكترونی الأجهزة المصادرة -أ.

من ق ع ج عاما وفضفاضا لیشمل الجرائم محل الدراسة سیما ما تعلق  18في نص المادة وغلق الموقع 

و الكتابات أو ،مز الأقراص التي تحوي الصور أو الر مصادرة بغلق الموقع المرتكب منه الجریمة  وكذا 

 شأنها في ذلك شأنان یعتبر المصادرة عقوبة أصلیة المشرع الجزائري ك أنالصور محل الجریمة والحقیقة 

صادر بتاریخ ال 23- 06بموجب القانون  2006ثر تعدیل قانون العقوبات سنة الغرامة إلا أن موقفه تغیر إ

مكرر وبوصف المصادرة عقوبة فان سلطة تقریرها من  18قرها بموجب المادة ، أین أ2006دیسمبر 20

عدمه من اختصاص قضاة الموضوع ولم یحدد المشرع الجزائري الأشیاء القابلة المصادرة سواء فیما یخص 

  .مكرر 18الأشخاص المعنویة بالمادة  وأمن قانون العقوبات  9الأشخاص الطبیعیة بموجب المادة 

أن التي ارتكبت بها الجریمة غیر  ةیمكن  مصادرة الأجهزة الالكترونی ةلجرائم الالكترونیوفي مجال ا

الإعلام  تتكنولوجیافیها م لتي تستخدلا یكون إلا في الجنایات والجنح الخطیرة ا في حقیقة الأمر هذا الحكم

ولم نجد في  ،ات منظمةالمعلوماتي لتكوین جماعات إرهابیة أو جماع والأنظمةوالاتصال وبرامج الحاسوب 
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إذ  المرتكبة بها جرائم الشرف والاعتبار ةمصادرة الأجهزة الالكترونیما یفید إمكانیة أحكام القضاء الجزائري 

  .الموقع المرتكبة منه الجریمة لتحرر محضرا بذلك یرفق بملف المحاكمة ةیكفي أن تعاین الضبطیة القضائی

  :بأنهج ق ع من   17عرف المشرع الجزائري حل الشخص المعنوي في المادة  :حل الشخص المعنوي - ب

منع الشخص المعنوي من الاستمرار في ممارسة هذا نشاطه الاجتماعي یعني ألا یستمر هذا النشاط "       

حتى ولو كان تحت اسم أخر أو مع الآخرین ویترتب على ذلك تصفیة أمواله مع المحافظة على حقوق الغیر 

  ."ن النیة حس

فمنهم من یرى أنها عقوبة  ،عقوبة الحل كانت ولا تزال محل خلاف بین مجمع الفقهاء أنالحقیقة  

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقبل تعدیل قانون  ،1مجرد تدبیر احترازي أنهاومنهم من یرى  ،أصلیة كالغرامة

نه أكان یعتبر هذه العقوبة من العقوبات الأصلیة إلا  2004نوفمبر  10الصادر بتاریخ  15- 04العقوبات 

  .المشار إلیه التعدیلهذا بموجب  تراجع عن موقفه

یقصد به حرمان الشخص  :نهائیا أوخدمات الانترنت مؤقتا  المنع من مزاولة نشاط المتمثل في تقدم -ج

المنع المقصود من و و لمدة معینة لا تتجاوز خمس سنوات أالمعنوي من مزاولة نشاطه المعتاد بصفة نهائیة 

 نع الشخص الطبیعي إذ بإمكان مسیريیتعلق بنشاط الشخص المعنوي دون أن یلحق هذا الم 18المادة 

نه یتعین ألا یكون الغرض من إنشاء أغیر  ،خرآینشئوا من جدید شخصا معنویا  أنالشخص المعنوي 

 والمعاقب المدان المعنويالشخص المعنوي الجدید هو استئناف النشاط المحظور الذي كان یمارسه الشخص 

من القانون  36-35بالنسبة للجرائم موضوع الدراسة فقد أكد المشرع الجزائري من خلال المادة ،  أما 2بالمنع

نه في ت السلكیة اللاسلكیة التي تقضي أد العامة المتعلقة بالبرید وبالموصلاالذي یحدد القواع 2000-03

  .3حالة الإخلال بأحكام هذا القانون یمكن سحب الرخصة مؤقتا أو نهائیا

                                                           

.625ص  سابق، مرجع ،احمد الشافعي - 1 

  .661ص ، مرجع سابق، احمد الشافعي -2

یحدد القواعد العامة ، 2000أوت  05 ـه، الموافق ل1421جمادى الأولى عام  5في  مؤرخ 03-2000 رقم قانون -  3

ه ،  1421جمادى الأولى عام  06مؤرخة في ، 48الجریدة رسمیة عدد  ،اللاسلكیةالمتعلقة بالبرید وبالموصلات السلكیة 

  .2000 أوت 05الموافق لـ 
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الذي ینص في  1المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04- 14كما كرس هذه العقوبة من خلال القانون 

وم سلطة الضبط السمعي میة تقیالتنظخص المعنوي للنصوص التشریعیة و لشنه وفي حالة عدم امتثال امواده أ

منه  101اره وفي حالة عدم امتثاله توقع علیه عقوبة تعلیق النشاط المنصوص علیها في المادة البصري بإعذ

إما جزئیا أو كلیا فیما تسحب منه الرخصة نهائیا في حالة الحكم علیه نهائیا بعقوبة مهینة مخلة بالشرف 

  .من نفس القانون 102المادة  طبقا لنص

من المرسوم التنفیذي  31وقد أكد المشرع الجزائري على عقوبة تعلیق النشاط المؤقت أو نهائي بالمادة 

الذي یحدد كیفیات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ونشر  2020نوفمبر سنة  22المؤرخ في  332- 20

  2.ينالرد أو التصحیح عبر الموقع الالكترو 

یسعى الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبیعي إن لم یكن أكثر منه إلى   :نشر وتعلیق حكم الإدانة-د

حتى یحقق  تكوین سمعة ممتازة عنه لدى الجمهور بصفة عامة ولدى المتعاملین معه بصفة خاصة وذلك

وتطبق عقوبة  ،یؤثر علیه حتمان نشر الحكم بإدانته كعقوبة تكمیلیة الأهداف التي انشأ من أجلها لذلك فإ

نه لیس للقاضي إومن جهة أخرى ف، والجنح دون المخالفات هذا من جهةنشر الحكم في مواد الجنایات 

وفي الجرائم محل الدراسة یمكن أن  ،الجزائي أن یأمر بنشر الحكم إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة

من جرائم الشرف والاعتبار في المواقع التي یؤویها متعهد  یأمر القاضي بنشر الحكم بالإدانة المتعلق بجریمة

  .بالنسبة الموضوع محل الدراسةالإیواء والحقیقة أننا لم نجد في القضاء الغربي أو الجزائري مثل هذه العقوبة 

  الفرع الثاني

  الانترنتشبكة الآثار  المدنیة  المترتبة عن مسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة على 

على قیام المسؤولیة الجزائیة لمقدمي خدمات شبكة الانترنت قیام نوع أخر من المسؤولیة الذي یترتب 

  البة بجبر ضرره وتعویضهیعتبر نتاج السلوك الإجرامي الذي یمنح الحق للمتضرر من هذا السلوك المط

فكرة الردع التي تبنى علیها  تحقیق و توقیع العقاب على مقترف الجریمة هيدعوى عمومیة ال فإذا كانت غایة

مسؤولیة المتهم  أن إلا أن الثابت ،حق المجتمعوسیلة قانونیة لحمایة  النصوص القانونیة الجزائیة باعتبارها

                                                           
یتعلق بالنشاط السمعي ، 2014سنة  فیفري 24 ـل الموافق ه،1435ربیع الثاني عام  24في  مؤرخ 04- 14قانون رقم  1

  .2014مارس  23 :ـه، الموافق ل1435سنة جمادى الأولى  21ة في مؤرخ، 16الجریدة الرسمیة عدد  ،البصري

، یحدد كیفیات 2020نوفمبر سنة  22 ـالموافق له، 1442ربیع الثاني عام  6مؤرخ في   332 - 20مرسوم تنفیذي رقم  2

 9في  ةمؤرخ 70و التصحیح عبر الموقع الالكتروني ، الجریدة الرسمیة، عدد أممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ونشر الرد 

  . 2020نوفمبر  25 ـالموافق ل، ه1442یع الثاني عام رب
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إدانته بما نسب إلیه یترتب عنه جبر الضرر الناتج  عن السلوك الإجرامي من من سلوك مجرم و  هعما ارتكب

دنیة التبعیة التي تناقش ى عاتق المتهم المدان وهي المسؤولیة المخر تترتب علأخلال مسؤولیة من نوع 

ما لحق وهو حسب بعض الفقهاء وسیلة لمحو الضرر من جهة والتخفیف وطأة وشدة  تعویضمسالة ال

وهو أیضا حسب البعض هو حكم  ،ن لم یكن ذلك ممكنا ولو بشكل جزئيبالشخص من جهة أخرى حتى وإ 

سواء العیني أو النقدي  وهو ما سندرسه من ، 1قاضي تماشیا وحجم الضرر ومقدارهمن الأحكام التي یقررها ال

  .)ثانیا( ثم التعویض النقدي )أولا( سوف نخصصه لدراسة  التعویض العینيهذا الفرع الذي خلال 

  : التعویض العیني - أولا.

بإعادة المتضرر إلى یراد بالتعویض العیني الوفاء بالالتزام عینا أي إصلاح الضرر إصلاحا تاما 

الإصابات ویسمى هذا التعویض بالتعویض ه قبل حصوله أیّا كان نوع الضرر و الوضع نفسه الذي كان علی

ومما لاشك فیه أن هذا النوع من التعویض یعد أفضل وسیلة لجبر الضرر عینا لأنه یعني محو  ،العیني

یتمثل التعویض العیني في و  ،2بل حدوثهالضرر تماما ووضع المضرور في نفس الحالة التي كان علیها ق

قضایا المجال الرقمي بوقف الاعتداء على الشرف والاعتبار من خلال نشر الحكم بالتعویض لإیوائه مواقع 

تشكل جرم القذف أو السب أو الإهانة  ،الخ...تمس بشرف واعتبار الأشخاص من كتابات أو صور أو رسوم

أو الإساءة  أسوة بنشر الحكم في الجرائد والصحف على نفقة المحكوم علیه أو بوضع موضوع التنفیذ وسیلة 

  3.و بوقف ونشر المعلومةأحذف صورة الضحیة من كل المواقع  التي یؤویها بتسمح 

لیه أمر صعب تصوره في الأضرار التي التعویض العیني بإعادة الحال إلى ما كان عأن  الملاحظ

مثلا  يإعادة الحال عندما یتم اختراق البرید الالكترونإذ كیف یتم جبر الضرر و  ،تسببها التقنیة الحدیث

   .4والاطلاع على مضمونه ونشر محتویاته التي قد تؤذي بشرف واعتبار الأشخاص

ن نشر المحتوى غیر ومن جهة أخرى فإالحقیقة أننا نمیل لهذا الرأي للسبب الذي ذكر من جهة  

المشروع المتضمن جریمة من جرائم الشرف والاعتبار العلنیة یصعب معه إعادة الحال على مكان علیه 

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، –دراسة مقارنة  –حق المجني علیه في التعویض عن الضرر المعنوي  ،زولیخة نةحروا -1

  .141ص ،  2018-2017سنة  ،بسكرة  ،جامعة محمد خیضر،الدكتوراه في الحقوق 

  . 100ص   ،مرجع سابقالمسؤولیة الجنائیة لمقدمي خدمات الانترنت ،  ،حدة بوخالفة -2

.100ص  نفسه،مرجع ، الحدة بوخالفة -   3 

  .126ص مرجع سابق، حسین،محمد عبد الظاهر  -4
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بمجرد بثها  في وقت قیاسي بالملایین  ابسب سرعة انتشار الفعل الإجرامي وكثرة المطلعین الذین قد یكونو 

  .یه ومن ثمة صعوبة إعادة الحال على مكان علیه قبل الاعتداءالذي یسبب ضرار كبیرا للمجني عل الأمر

وقد یتخذ التعویض العیني صورة حق الرد والتصحیح وهو ضمانة قانونیة لكل من نشرت ضده 

الحدیثة أصبحت و صور تمس بشرفه واعتباره سیما أن هذه الجرائم ومنذ ظهور التكنولوجیا أعبارات أو رسوم 

إن لم نقل أنها ترتكب بآلاف في الساعة على عكس ما كنت علیه حینما كانت  یوميكبیر و  لترتكب بشك

  . ترتكب الوسائل النشر أو الوسائل الإعلامیة التقلیدیة

هو حق كل شخص أشارت إلیه صحیفة یومیة أو دوریة بالتحدید أو بالإشارة أن یذكر حق الرد و 

والملاحظ أن هذا التعریف  ،1كورة في الجریدةالإیضاحات وما لدیه من اعتراضات متعلقة بالأسباب المذ

أو وسائل السمعي البصري التي تمارس  ةاقتصر على الصحف المكتوبة دون الإشارة إلى الصحف الالكترونی

  .نشاطها على شبكة الانترنت

حق كل شخص أساءت إلیه أو : " وعلى ذلك نقترح تعریف لحق الرد یتماشى وموضوع الدراسة هو 

التي تمارس نشاطها على شبكة  ةأو وسائل الإعلام الالكترونی ةعتباره الصحف الالكترونیمست بشرفه وا

  ."أو إساءة ه المساس بشرفه واعتباره من قذف أو سب شأنالانترنت في الاعتراض والرد على كل مما من 

وهو  ،2"حق قرره القانون لتصحیح معلومات أو أخبار تناولتها الصحف: " ویقصد بحق التصحیح كل

حق قرره القانون لتصحیح وتدارك أخبار خاطئة كلیا أو جزئیا نشرت "ص الجرائم محل الدراسة برائینا فیما یخ

  ." ةوسائل الإعلام الالكترونی هاتولاتدأو  ةعبر الصحف الالكترونی

 05-12وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري تناول حق الرد والتصحیح من خلال القانون العضوي 

یحق لكل شخص یرى أنه تعرض لاتهامات " : جاء فیها  إذوما بعدها  101في المادة ،3المتعلق بالإعلام

   "ها الـمساس بشرفــه أو سمعتــه أن یستعمل حقـه في الردشأنمن  كاذبة

أو  من نفس القانون من طرف الشخص 102ح طبقا لأحكام المادة وحق التصحییمارس حق الرد 

السلطة السلّمیة أو الوصایة التي ینتمي إلیها  انوني للشخص أو الهیئة الـمعنیة،الـممثل الق الهیئة الـمعنیة،

                                                           
مقال منشور في  ،حق الرد عبر الموقع الالكتروني في الصحافة الالكترونیة وخدمة السمعي البصري، الطاهر بن احمد -1

  .401ص ،  2022في جانفي   الأول، صادرة العدد ، 01المجلد،والتنمیة  للأمنالمجلة الجزائریة 

  .401ص  ،المرجع نفسه ،الطاهر بن احمد -2

  .المتعلق بالإعلام،  2012سنة  جانفي 12 ـالموافق ل ه،1433صفر عام  18في  مؤرخ،  05-12 العضوي  القانون -3
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الاتهامات التي یرغب على یجب أن یتضمن طلب حــق الرد أو التصحیح و  الشخص أو الهیئة الـمعنیة

علیها مرفقة  یرسل الطلب برسالة موصى الطالب فــي الرد علیها، وفحوى الـرد أو التصحیح الذي یقترحه

 30(بوصل استلام، أو عن طریق الـمحضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق، في أجل أقصاه ثلاثون 

 60(إذا تعلق الأمر بصحیفة یومیة أو خدمة اتصال سمعي بصري أو جهاز إعلام إلكتروني، وستون ) وما ی

یجب على المدیر و ن ذات القانون م 103المادة  لأحكامطبقا  فیما یخص النشریات الدوریة الأخرى )یوما 

یجب أن ینشر الرد الوارد  مسؤول النشریة إدراج الرد أو التصحیح الـمرسل إلیه في العدد الـمقبل للدوریة مجانا

وفي المكان نفسه وبالحروف نفسها،  )2(لنشریة الیومیة، في أجل یومین على الموضوع الـمعترض علیه في ا

من القانون  104حسبما نص علیه المشرع الجزائري في المادة  الأشكال نفسهادون إضافة أو حذف وحسب 

  .1بالإعلامالمتعلق  05- 12العضوي 

 فیما یخص النشریات الدوریة الأخرى، یجب أن ینشر الرد في العدد الـموالي لتاریخ استلام الطلب أما 

زائري قصد بذلك رد اعتبار المتضرر من نفس القانون  والملاحظ أن المشرع الج 104طبقا لأحكام المادة 

بنفس الطریقة التي انتهك بها حقه في الشرف والاعتبار  النشریة بنشر الرد والتصحیح من النشر بان ألزم 

كما اقر المشرع فترة قصیر لنشر الرد والتي قدرها بالنسبة للدوریات بیومن من تاریخ العلم الفعلي بالاعتراض  

لیغ الرسمي سواء عن طریق المحضر القضائي أو برسالة موصى علیها مع الإشعار ولا یتسنى ذلك إلا بالتب

من ذلك أن أثار هتك شرف  ةوالحكمبالاستلام حسب قواعد التبلیغ المعروفة في القانون المدني الجزائري 

  .اعتبار المتضرر من الجریمة مازلت راسخة في أذهان الجمهور الذي اطلع علیهاو 

ا المشرع ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار باستعمال وسائل السمعیة البصریة فقد اقرهأما فیما یخص 

یجب على مدیر أنه  المتعلق بالإعلام 05- 12من ذات القانون  111و 110، 109، 108، 107في المواد

خدمة الاتصال السمعي البصري بث الرد مجانا حسب الشروط التقنیة، وبنفس شروط أوقات البث التي بث 

ویتم الإعلان على أن الرد یندرج في إطار ممارسة حق الرد مع ب برنامج الـمتضمن الاتهام الـمنسو فیها ال

في حالة رفض الرد أو  .تاریخ أو فترة بثهإلیه و الإشارة إلى عنوان البرنامج الـمتضمن الاتهام الـمنسوب 

 –، یمكن الطالبالتبلیغ أو الرسالة أیام التي تلي استلامه) 8(كوت عن الطلب في ظرف الثمانیة الس

  .تي تنظر في القضایا الاستعجالیةاللجوء إلى الـمحكمة ال - المتضرر من الجریمة 

                                                           

.المتعلق بالإعلام،  2012سنة  جانفي 12 ـالموافق ل ه،1433صفر عام  18في  مؤرخ،  05- 12 عضوي  قانون - 1
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 لاو  یمكن أن تأمر الـمحكمة إجباریا بنشر الرد م وأیا) 3(أمر الاستعجال في غضون ثلاثة  یصدر

تستثنى من ممارسة حق الرد ن، اثنتی) 2(لرسالة المتضمنة الرد دقیقتین یمكن أن تتجاوز الـمدة القصوى ل

و البصریة التي یتناقش والمقصود بذلك البرامج السمعیة أ الحصص التي یشارك فیها الشخص محل الجدل

تبادل وجهات النظر أو الدفاع عن قضایا معینة یستثنى منها تجاهیا لمناقشة موضوع معین و فیها الأطراف 

الموجهة له من  تبإمكان كل طرف الرد على الاتهاماالمناقشة وجاهیة و رد والحكمة من ذلك أن حق ال

  .الطرف الأخر مباشرة

إذ نص في  ةقر المشرع الجزائري حق الرد  عبر وسائل الإعلام الالكترونیبنفس الطریقة والأسلوب أ

صحیح فور لرد أو تاجب على مدیر جهاز الإعلام الإلكتروني أن ینشر في موقعه نه یعلى أ 133المادة 

لا یكون منافیا للآداب العامة والنظام العام ویراعى في الرد أ إخطاره من طرف الشخص أو الهیئة المعنیة

  .من القانون المشار إلیه  144طبقا لأحكام المادة 

ولم یكتفي المشرع الجزائري بإقرار الحق في الرد في القانون العضوي المتعلق بالإعلام بل كرسه في 

الذي یحدد كیفیات ممارسة نشاط الإعلام  2020نوفمبر سنة  22المؤرخ في  332- 20تنفیذي المرسوم ال

ویتبن من خلالها  40 ىإل 36في المواد من ، 1يعبر الانترنت ونشر الرد أو التصحیح عبر الموقع الالكترون

هذا لكلیهما في المعنوي أسوة بإقراره في الرد لكل من الشخص الطبیعي و  المشرع الجزائري كفل الحق أن

مة تمس بشرف واعتبار الوسائل الصحفیة أو الإعلامیة التقلیدیة بعد نشر أي خبر أو صورة أو معلو 

     . علام عبر الانترنتیبدأ سریان الحق في الرد أو التصحیح من أول یوم نشر على جهاز الإالأشخاص و 

یبلغ الطلب ل التصحیح أو الرد و ط المحددة محطلبا یتضمن النقاأن یقدم الشخص المعني  ویجب عل

لوسائل الإعلام على النحو السابق بیانه  ویتعین على مدیر جهاز الإعلام عبر الانترنت أن ینشر الرد مجانا 

في نفس الركن وبذات  ةوفي ظروف تقنیة فعالة  إذ یتم نشر الرد أو التصحیح في الصحافة الالكترونی

الرد ویتم نشر التصحیح في خدمات السمعي  أوموضوع التصحیح  الأسلوب والحجم الذي نشرت بها المادة

البصري عبر الانترنت حسب الشروط التقنیة وبنفس الشروط التي تبث فیها البرامج المتضمنة للاتهام 

  .تتجاوز الرسالة المتضمنة الرد دقیقتین كحد أقصى أنالمنسوب ولا یمكن 

                                                           

، یحدد كیفیات 2020نوفمبر سنة  22 ـالموافق له، 1442ربیع الثاني عام  6مؤرخ في  332- 20تنفیذي رقم مرسوم  -1

في  ةمؤرخ،  70و التصحیح عبر الموقع الالكتروني ، الجریدة الرسمیة، عدد أممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ونشر الرد 

  . 2020نوفمبر  25 الموافق ل، ه1442ربیع الثاني عام  9
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  ةأو الصحف الالكترونی ةامتناع وسائل الإعلام الالكترونیوالملاحظ أن المشرع الجزائري اغفل حالة 

المتعلق  05-12ن العضوي على نشر الرد أو التصحیح التي اقرها في الوسائل التقلیدیة بموجب القانو 

التصحیح وبالمقابل ابقي  أو، كما اغفل تحدید المدة التي یفترض فیه من هذه الوسائل نشر الرد بالإعلام

 ةالالكترونی أو الصحف ةي على اجل الثلاثین یوما لتبلیغ الطالب وسائل الإعلام الالكترونیالمشرع الجزائر 

المشرع  أننه وبمراجعة كل من القانون والمرسوم المشار إلیهما یتضح الرد كما أ أوبالرغبة في التصحیح 

ي معناهما فالأول الجزائري لا یفرق بین مصطلحي الرد والتصحیح والحقیقة أننا نرى وجه خلاف كبیر ف

أو تصریحات الغالب فیها الكذب والافتراء في حین یتضمن الثاني تصحیح بعض  تیتضمن الرد على اتهاما

  .الأخطاء في وقائع أو تصریحات دون المساس بجوهر الموضوع 

التصحیح في القضاء الجزائري إلا أن القضاء الفرنسي وتحدیدا  أوالحقیقة أننا لم نجد تطبیقا لحق الرد 

تتضمن الحق في الرد على شبكة الانترنت وتتلخص   2002جوان  5محكمة باریس  نظر  قضیة بتاریخ 

وقائع هذه القضیة في أن العائلة المالكة في رومانیا رفعت دعوى قضائیة ضد صحفي بسبب مقالات نشرها 

 1881جویلیة  29ترنت وفي هذه القضیة رفض القضاة تطبیق القانون الصادر في على موقعه على الان

نه لا یتعلق سوى بالأحكام والتجاوزات التي ترتكب على الصحافة الدوریة لا یشمل الخدمات أعلى أساس 

 المقدمة على شبكة الانترنت لان هذه الأخیرة لا تتمتع بصفة الدوریة وانتهت القضیة بالرفض على هكذا

 .1أساس

أننا نرى أن المشرع الجزائري وان كان قد تأخر نوعا ما بین إصدار قانون الإعلام العضوي  الملاحظ

ونشاط السمعي  ةعرف الصحافة الالكترونی 70، و 69،  68،  67والذي من خلال مواده  2012سنة 

المؤرخ  332-20التنفیذي بین تحدیده لكیفیات ممارسة هذا النشاط الذي اقره من خلال المرسوم البصري  و 

التي أصبحت من أكثر الوسائل التي  ةن ضبط هذه البیئة الالكترونیإلا انه حسنا فعلا بأ 2020نوفمبر  22

  .ینتهك من خلالها شرف واعتبار الأشخاص

  : التعویض النقدي - ثانیا .…

الحال على ما كان علیه قبل حدوث  إصلاح الضرر بإعادةقد یصعب في بعض الأحیان محو و 

عن طریق التعویض العیني و في هذه الحالة لامناص من جبر الضرر عن طریق التعویض النقدي  الاعتداء

ومصدر  ،"د تعادل مقدار الضرر إلى المضرورإلزام المسؤول عن الضرر بأداء مبلغ من النقو : " وهو

                                                           
  . 102ص  ،مرجع سابق ،المسؤولیة الجنائیة لمقدمي خدمات الانترنت ،حدة بوخالفة -1
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تعویض كل من یلزم بال"  :1من ق م ج  124المادة  التعویض عن الضرر قواعد القانون المدني إذ تنص

یشمل التعویض  ةوالتعویض النقدي في مجال جرائم الشرف والاعتبار الالكترونی" تسبب في الضرر للغیر

أما المعنوي فهو الإخلال بمصلحة غیر مالیة ویتمثل في  ،وهو كل ما یمس جسم المضرور أو ماله ،المادي

  .2الجسد كالكرامة أو الشعور أو الشرف والاعتبارهو دون  المساس بكل ما

مقدمي الجزائیة لمساءلة ال نه من بین الصعوبات التي تواجهتقدم أ كل ما بناء علىجدیر بالذكر 

عدم وجود للمطالبة بالتعویض،ضدهم ورفع الدعاوى المدنیة وكذا ، خدمات الوسیطة على شبكة الانترنتال

الدعویین  إجراءاتمما یصعب  منها الجزائرأنحاء العالم كل ساهرین على إدارة شبكة الانترنت في ممثلین 

الأمریكیة ولیست لها فرع في  المتحدةلولایات فمثلا شركة فایسبوك مقرها في ا ضدهم  العمومیة والمدنیة

  من ثمة فان الإجراءات  الجزائر

تأخذ وقت طویلا بدا من الإخطار إلى مقضاتها مما یرفع من جسامة الضرر ویشجع على انتهاك 

ن المركزیة لتسهیل الإجراءات الشبكة مخففت حقوق الغیر سیما الحق في الشرف والاعتبار لذلك حبذا لو 

  .وذلك بوضع ممثلین لها في مختلف دول العالم

                                                           
ن القانون المدني المعدل المتضم ،1975سبتمبر  26 ـالموافق ل 1395رمضان عام  20في  مؤرخ، 58-75رقم  أمر -1

  .والمتمم

  .610ص  سابق، ، مرجعحسین محمد الغول -2
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  : ملخص الباب الثاني

یتطلب وصول المعلومات بمختلف أشكالها إلى المستخدم من صوت وصورة ورسوم وغیرها تدخل ..

العدید من مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت وهم أشخاص إما طبیعیة أو معنویة تتنوع أدوارهم 

ات ومقدم خدمات ووظائفهم على شبكة الانترنت بین الأدوار الفنیة من جهة  یقوم بها كل من ناقل المعلوم

الوصول وادوار تتعلق بالمضمون یتولاها كل من مقدم خدمة الإیواء ومورد المعلومات ویقع على مقدمي 

الخدمات الوسیطة مجموعة من الالتزامات تضمن انضباطهم في أداء أدوارهم على الشبكة لذلك سهرت 

یطاني والأمریكي والمشرع الجزائري بدوره التشریعات على تحمیلهم بالتزامات على رأسهم المشرع الفرنسي البر 

ألزم مقدمي الخدمات بمجموعة من التزامات خاصة متعهد الوصول ومتعهد الإیواء ولم یشر لباقي مقدمي 

المتعلق بالوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها ولا في  04-09الخدمات لا في القانون 

 . ، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها1998أوت  25المؤرخ في  257-98المرسوم 

لقد أثارت المسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات نظیر إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم نقاشا 

فقهیا وقانونیا كبیرا حول وجوبها من عدمه بین مؤید لوجودها لتقیید استغلال شبكة الانترنت حتى لا تكون 

هلا لانتهاك حقوق الآخرین من بینها الحق في الشرف والاعتبار وبین معارض لذلك نظرا لصعوبة فضاء س

تحدید هذه المسؤولیة لتداخل الأدوار التي یلعبها مقدموا الخدمات على شبكة الانترنت و تباینت الآراء حول 

سؤولیة الجزائیة للشخص تطبیق قواعد المسؤولیة الشخصیة أو المسؤولیة عن الفعل الغیر أو تطبیق الم

المعنوي باعتبار أن مقدمي الخدمات في الغالب أشخاص معنویة أو تطبیق المسؤولیة التعاقبیة كما هو 

  .معمول به في مجال الصحافة

یذكر أن هذه الأخیرة وجدت التأیید الكبیر من طرف رجال الفقه والقانون غیر أن بعضهم استبعدها  

الشبكة لا یتشابه مع النظام في مجال الصحافة لعدم وجود تدرج سلمي على  على أساس أن نظام العمل على

شبكة الانترنت وانتهى هذا السجال القانوني إلى تطبیق قواعد المسؤولیة الجزائیة عن الفعل الشخصي الثابت 

  .على هؤلاء بحسب الدور الذي یلعبه كل واحد على الشبكة حسب رأي الأغلبیة

ورغم استحداثه لبعض النصوص القانونیة فیما یخص الجرائم المعلوماتیة في  أما المشرع الجزائري 

قانون العقوبات إلا انه لم ینظم صراحة المسؤولیة الجزائیة، بمعاقبة مقدمي الخدمات بنص واحد في حالة 

اتي غیر إخلالهم بالتزاماتهم المقررة قانونا دون النص صراحة على مسؤولیتهم الجزائیة عن المحتوى المعلوم
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المشروع في هذا القانون ویبقى القانون الوحید الذي أشار فیه المشرع الجزائري إلى مسؤولیة مقدمي الخدمات 

  .المتضمن قانون الإعلام 05- 12على شبكة الانترنت هو القانون العضوي رقم 
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  : الخاتمة

، رة المستحدثة للجرائم الكلاسیكیةعبر الوسائط الالكترونیة الصو  جرائم الشرف والاعتبارتعد 

ها ى موحدة اتجاهؤ اختلفت في تبني ر  أنهاغیر  ،عرفتها مختلف النظم القانونیة وحاولت مواكبتها

اعتبار النصوص التقلیدیة غیر قادرة على استیعاب الظاهرة ب ،فانقسمت الآراء بین رافض ومؤید

اتجه قسم من التشریعات وعلى رأسها إذ ، من حیث أركانها ووسائل ارتكابها المستحدثة الإجرامیة

 التشریعات ض عبنجد التشریع الأردني و العربي وعلى المستوى  الأمریكيو  الفرنسي منهالغربي التشریع 

  التقلیدیة یبالللأسووسائل مغایرة  أسالیبكونها تعتمد  ،هذه الجرائمبقوانین خاصة  تثتحدسا ؛ىر خلأا

وانب الجرائم تغطیة جبكفیلة  أنهاعلى نصوصه التقلیدیة ظنا منه  للإبقاءمن التشریعات  خرآتجه قسم او 

الوسیط  ظهور أن إلا في أصلها، اعتبار جرائم الشرف والاعتبار جرائم تقلیدیةب ،الجدیدفي شكلها 

 مبدأوهذا مالا یتناسب مع  ، سیما الركن الشرعي والماديها القانونيءابن غیّر علیها الدخیل الالكتروني

  .الضیق والكاشف للنص الجزائي التفسیرالشرعیة الجزائیة وقواعد 

ورغم تأثر البناء القانوني لجرائم الشرف والاعتبار بدخول  ین نجد المشرع الجزائريبین الرأی

حمایة القانونیة فلم یستحدث قوانین خاصة مستقلة تحقق ال ،اتخذ موقفا وسطا ،یط الإلكترونيالوس

على النصوص التقلیدیة الناظمة لأصناف هذه الجرائم على صیاغتها السابقة بل عدل  اللازمة ولم یبق

 مكرر 144ورد في نص المادة  منها ما ،البعض في محاولة منه لمواكبة مستجدات الظاهرة الإجرامیة

رغم تعدیله الدائم لقانون العقوبات كما هو الحال  ،خر بصیغتها القدیمةوترك البعض الآ  ،ج ع ق نم

 بإهانةتعلق كتلك التي تمؤخرا  عدلهاوحتى النصوص التي  من ق ع ج 300و 297،  296في المواد 

مؤرخ  06-20 بموجب القانون 144بإضافة فقرة لنص المادة قرها المشرع الجزائري التي أمثلا و  الأئمة

على صورة هذه الجریمة التقلیدیة دون  فیهاحافظ  ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2020أفریل  19في 

الموجهة  بالإهانةالمتعلق  149المادة نص  كما استحدث ،المستجدة الالكترونیةالوسائل  إلى الإشارة

 إلىلم یشر و  2020جویلیة 30 فيالمؤرخ  01- 20رقم  الأمربموجب  لموظفي ومستخدمي الصحة

     .، رغم تأثیر تدخل هذه الأخیرة على البناء القانوني للجرائم محل الدراسةالوسائل الالكترونیة

ت جدلا واسعا فقها، التي أثار قواعد المسؤولیة الجزائیة المترتبة على هذه الجرائم  وبالمثل تأثرت

أین وجد هؤلاء الكثیر من الصعوبات في توقیعها على  ،تأصیلها أو تأسیسها سواء في ،تشریعا وقضاءً 

تتداخل في التي ، ف أدوارهم علیهانظرا لكثرتهم واختلا ،مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الأنترنت
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القواعد التقلیدیة المطبقة في جرائم  سیما أنه لا یجمعهم تسلسل وظیفي یستوعب ،بعض الأحیان

ففي تهم الجزائیة كونهم أشخاص معنویة، ولا تكفي لتحدید مسؤولی - المسؤولیة التعاقبیة - حافة الص

الأمر الذي یطرح الحاجة لاستحداث قواعد  ،بعض الأحیان یمكن أن یكون مقدم الخدمة شخص طبیعي

  .هم علیهاتداخل مهامأدوارهم على الشبكة و  ف مع طبیعةشاملة ومتناسبة قابلة للتكیّ 

خدمات الحد الساعة مفهوم المسؤولیة الجزائیة لمقدمي  إلىیضبط لم  ،بدورهالمشرع الجزائري و 

النصوص القانونیة التي تحدد  نظرا لقلة ،التي شابها الكثیر من الغموض ،نترنتالوسیطة على شبكة الأ

على شبكة ن یباعتبارهم فاعلین رئیسی ،بدقة التزاماتهموحتى  أدوارهم أو هذه الخدمات،مقدمي مفهوم 

المسؤولیة ضبط  ىلقاصرة عهذه النصوص على قلتها  ،ى للمستخدم استغلالهاالانترنت وبدونهم لا یتسن

بالشكل  امفهومها وضبطهصیاغة ة في شكلها المستحدث المستوجب إعادة لظاهرة الإجرامیالجزائیة ل

باستحداث نصوص قانونیة تخص قواعد  ،الجدید جرائم الشرف والاعتبار في شكلهاالذي یتماشى و 

تتماشى وطبیعة وأدوار مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الأنترنت، بحیث ، لالمسؤولیة الجزائیة

  .  یتحمل هؤلاء المسؤولیة كل حسب الدور المنوط به على الشبكة، وحسب الأفعال التي قام بها

   :ةیلاتلا توصلت هذه الدراسة إلى النتائج

ما یطرح  تتطور بشكل یصاحب تطور المجتمعات والوسائل المستعملة في ارتكابها، الجریمة -1

  .یجعلها أكثر تناسبا مع مستحدثاتها ومستجدات العصر ،الحاجة لتحدیث النصوص القانونیة بشكل مرن

مع احتفاظها  ،ق على شبكة الانترنتو تعرف جرائم الشرف والاعتبار انتشارا غیر مسب -2

كانت مرتبطة  أنالاستحداث في وسائل ارتكابها بعد  مسّ  دقو  مكونة لها في البیئة الالكترونیةبطبیعتها ال

م معلوماتي بنظا رتبطةونیة مأصبحت ترتكب بوسائط الالكتر  ،كاتبة والتصریح المباشركالبوسائل تقلیدیة 

   .هر غیو  فاكسلكا  بسیطةلاوسائل الالكترونیة لاب أو ،كشبكة الانترنت

خرج أر طبیعة السلوك الإجرامي و لارتكاب الجریمة غیّ استخدام الوسیط الالكتروني كوسیلة  -3

ثر بدوره على النص القانوني وجعله عاجزا عن ضبط أالركن المادي للجریمة عن عناصره التقلیدیة كما 

  .الشرف والاعتبار في صورتها الالكترونیةجرائم 

أسهل ارتكابا  ،أصبحت جرائم الشرف والاعتبار بعد ظهور شبكة الانترنت وتعمیم استعمالها -4

   .الإساءةو  ينلعلا بالقذف والسّ  روبخاصة صوّ سهلا لارتكابها  وغدا الفضاء الالكتروني فضاءً 
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معلوماتي لانظام لاالنقال المرتبط بهاتف لامن خلال  ،ع ارتكاب جرائم الشرف والاعتبارتوسّ  -5

ن ارتكاب جرائم الشرف والاعتبار ما یمكّ  ،الذي یملك خصوصیات الحاسب الآلي في الاتصال بالشبكة

ة باعتباره وسیل ،بعد أن كانت حكرا على الحاسب الآلي من خلال الخدمات التي تتیحها هذه الشبكة

الخدمات  بفضل الهاتف النقال غیر المرتبط بنظام معلوماتي خلال ومنالانترنت وحیدة للارتباط بشبكة 

   .تاحة علیه كخدمة الرسائل القصیرةالم

لارتكاب جرائم  كوسائلحیث استخدمت  ،الجزائیةأحدثت شبكة الانترنت تأثیرا ظاهرا على القوانین  -6

خلقت تصادما كما  ،عجز النصوص الجزائیة في مواجهة بعضها نتتقلیدیة كجرائم الشرف والاعتبار وبیّ 

ب اللجوء إلى تفسیر النصوص القائمة ببسخاصة منها مبدأ الشرعیة الجزائیة  ،مع ثوابت القانون الجنائي

  .وتطبیقها على هذه الجرائم في صورتها المستحدثة

وحتى  ينلعلا بالسّ كالقذف و  ،ةالالكترونیجرائم الشرف والاعتبار  نیة ركن جوهري في بعضالعلا -7

بإجماع  العلانیةتتوفر فیها و  خلال الخدمات العامة على شبكة الانترنت منهذه الجرائم ترتكب و الإساءة 

المؤمن  يالبرید الالكترون منها ،ةر فو نم ریغ مات ذات الطابع الخاصلخدفي ا ةینلاعلا إلا أن ،الآراء

یطلع علیه  أنللغیر  بذلك ولا یمكن بحسب الأصل إلا من صاحبه ،یمكن الولوج إلیه لا ذإ ،بكلمة مرور

  .ن العلانیة غیر متوفرة فیهاإف غیر مشروعة إلا بطریقة

بشكل  هادوار القائمین على تنظیمعلى شبكة الانترنت وتتفاعل أ ةطیسو لا تامدخلا ومدقمیتعدد  -8

الذین  المضمون المعلوماتي خدمات یمكن المستخدم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بین مقدمي

 یواءلإامتعهد و  معلوماتلل امورد  قد یكون المستخدم نفسهو  المحتوى المعلوماتي تألیفیعملون على 

في  مالذین ینحصر دورهمتعهد الوصول وناقل المعلومات وبین مقدمي الخدمات الفنیة  اهل انز خم

فترتبط مسؤولیتهم الجزائیة على ذلك  ،للنهل من معلوماتها ةإلى المواقع الالكترونی المستخدم إیصال

  . بالدور المنوط بهم على شبكة الانترنت

تضمن القواعد الخاصة للوقایة من تكنولوجیات الم 04- 09لقانون ا فيلم یوفق المشرع الجزائري  -9

نظرا  الانترنتعلى شبكة الوسیطة  لمقدمي الخدمات واضح ودقیق وضع مفهوم  في ،الإعلام والاتصال

 الذي جعله یشیر إلیهم بصفة عامة  الأمر على الشبكة، مهامهمتحدید تعریفهم و في  هتقد مدعل

حد منهم على كثرتهم وحتى لما دون تحدید دقیق للمهام المنوطة بكل وا ،بمصطلح مقدمي الخدمات
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وفق في تحدید لم ی ،أشار إلى اثنین منهم من خلال هذا القانون وهما متعهد الوصول ومتعهد الإیواء

   . منهما بالدقة المطلوبة في النصوص القانونیة أو تحدید التزامات كل واحدمهامهما على الشبكة 

المحددة في  بالتزاماتهمعلى شبكة الانترنت  الوسیطة مقدمي الخدمات إخلالیترتب على  - 10

منها ما یخص جرائم  ،الجزائیة عن  المحتویات غیر المشروعةقیام مسولیتهم  ،النصوص القانونیة

سیما إذا تحقق علمهم بهذا  ،الشرف والاعتبار المنشورة على شبكة الانترنت أو غیرها من الشبكات

 أوغیر أنهم یتخذون موقفا سلبیا بعدم سحبه  ،المحتوى هذا الأخیر الذي یتحقق بمجرد إخطارهم به

  .تقنیة تفید الغرض إمكانیاتبما لدیهم من  ،إلیهعرقلة الوصول 

التشریعي  ،مستوى الفقهيلایثیر تأصیل مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت نقاشا حادا على  - 11

خاصة فیما یتعلق بطبیعة وحدود مسؤولیتهم بین مطالب بتحمیلهم المسؤولیة على أساس  ،والقضائي

نشاطهم على الشبكة شبیه  نأباعتبار  ،علیهمیة التعاقب طالب بفرض المسؤولیة مأنهم أشخاص معنویة و 

عن أفعالهم بحسب رأي ثالث یقول بمسؤولیتهم الشخصیة ي العمل الصحفي ووسائل الإعلام و بالنشاط ف

  .ن في الجریمةیاءلتهم كفاعلین أصلیومن ثمة إمكانیة مسأدوارهم على الشبكة 

دعاوى المدنیة ورفع ال على شبكة الانترنت مساءلة الجزائیة لمقدمي الخدمات الوسیطةالصعوبة  - 12

ب مما یصعّ  ،وجود ممثلین على إدارة شبكة الانترنتفي ظل عدم  ،في الجزائر للمطالبة بالتعویض

  .ضدهم الدعویین العمومیة والمدنیة إجراءات

 التي تثیر  تالمسؤولیة الجزائیة لمقدمي الخدمات على شبكة الانترنلم یتناول المشرع الجزائري  - 13

بالإشارة اكتفى  في ظل عدم تنظیمها صراحة من طرف المشرع الذي ،الكثیر من الإشكالات القانونیة

ویبقى النص الوحید الذي أشار فیه المشرع  ج ع ق نم 8 مكرر 394نص المادة إلى معاقبتهم ب

ن و المتضمن قان 05-12القانون العضوي رقم  نم 115هو نص المادة  تهم اإلى مسؤولیالجزائري 

   .الإعلام

الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة لم یوفق المشرع الجزائري لما تراجع في طبیعة  - 14

ي ــــــــــــــــــــــالمؤرخ ف 261- 15بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،والاتصال ومكافحتها الإعلامبتكنولوجیات 

ء المرسوم الرئاسي رقم  ، أصبحت بعد إلغان كانت هیئة تابعة لوزارة العدلفبعد أ ،2015أكتوبر 08

وزیر الدفاع  إشرافتعمل تحت هیئة تابعة لوزارة الدفاع الوطني  ،2019جوان  06مؤرخ في  172- 19
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وعة ولا تمس بالضرورة نالجرائم مت أنفي حین   ،منيأعسكري الأمر الذي أضفى علیها طابع  ،الوطني

   .غلبها جرائم عادیة یختص بها القضاء العاديأفي الجرائم   إذ ،القومي بالأمن

 أصلیةمنها عقوبات  ،المنتهكینیترتب على قیام المسؤولیة الجزائیة فرض عقوبات جزائیة على  - 15

وهي المسؤولیة المدنیة التي  خرآتترتب مسؤولیة من نوع  ،هذه العقوبات إلى بالإضافة ،تكمیلیة أخرىو 

في  ،ةالمتمثل بالنسبة لجرائم الشرف والاعتبار بالوسائط الالكترونیفي التعویض العیني  ماإ ،تتلخص

  .التعویض النقدي وأ  در لا وأ ،حیحالتص يفا مإ و حق الرد 

  :ةیلاتلا تاحار تقلااب مدقتنهذه الدراسة  للاخمن  إلیهاعلى النتائج المتوصل  بناءً 

ة منها خاص ،من قانون العقوبات النصوص التقلیدیة تعدیلتدخل المشرع الجزائري لضرورة  -1

أسوة بالنصوص القانونیة التي  ،بدقة ةالوسیلة الالكترونی إبرازو   ج ع ق نم 297و 296 نیتداالم

تسهیلا لعمل القضاء وتماشیا مع  ،ج ع ق نموما بعدها  مكرر 144استحدثها من خلال المادة 

نقترح  لأجل ذلكو ئم والعقوبات لمبدأ شرعیة الجرا لأي خرق الحدیثة ودرءً  ةمتطلبات الحیاة الالكترونی

  : تعدیلها على النحو التالي

كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس باعتبار وشرف الأشخاص والهیئات ': "296بالنسبة للمادة  - 

عن المدعى علیها أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة یعاقب نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة 

 ةكترونیالصوت أو الصورة أو بأي وسیلة ال الرسم أو الإشارة أو التصریح بأي آلیة لبثطریق الكتابة أو 

أو بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك  عادیة أوالكترونیة  أو معلوماتیة أو إعلامیة

یث أو الاسم ولكن كان من الممكن تحدیدها من عبارات الحد أو إذا قصد به شخص أو هیئة دون ذكر

  .'الصیاح أو التهدید أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجریمة

حا لا ینطوي على ا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا أو قدیعد سبّ : "  297بالنسبة للمادة  - 

أو الصورة أو  آلیة لبث الصوت ةبأیو طریق الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصریح  نع إسناد أیة واقعة

  ."أو بطریق إعادة النشرلكترونیة أو عادیة  إأو معلوماتیة أو إعلامیة  ةلكترونیإة وسیلة بأی

الموجهة لموظفي  بالإهانةالمتعلق  149یستحسن تدخل المشرع الجزائري لتعدیل نص المادة  -2

ما یخص الفقرة وبالمثل فی ةبإدراج الوسیلة الالكترونی ،01-20ومستخدمي الصحة بموجب الأمر 

   .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 06- 20المعدلة بموجب القانون المستحدثة و  144خیرة من المادة الأ
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" تسلیم الشيء"لة بإدراج وسی ،2مكرر 144مكرر والمادة  144یستحسن تعدیل نص المادة  -3

  : ین أكثر دقة ووضوح تماشیا مع مبدأ الشرعیة الجزائیة على النحو التاليكون النصلی" الإشارة "و

دج كل من أساء إلى رئیس الجمهوریة بعبارات 500.000دج إلى 100.000یعاقب بغرامة من "

الإشارة  أو هانة أو سبا أو قذفا أو صورة بأي وسیلة سواء كان ذلك عن طریق الكتابة أو الرسمإتتضمن 

وسیلة الكترونیة أو معلوماتیة أو  ةبأیة آلیة لبث الصوت والصورة أو بأی، أو التصریح  الشيءیم تسل أو

  ."الخ...إعلامیة أخرى 

دج  50.000یعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من  " :2مكرر 144المادة 

صلى االله علیه وسلم أو دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من أساء إلى الرسول 200.000إلى 

بقیة الأنبیاء أو استهزاء بالمعلوم من الدین بالضرورة أو بأیة شعیرة من شعائر الإسلام عن طریق 

  ."التصریح أو بأیة وسیلة أخرى الإشارة أو تسلیم الشيء أو الكتابة أو الرسم أو

 بالإعلامتعلق الم 05- 12من القانون العضوي  67ضرورة تدخل المشرع لتعدیل نص المادة  -4

في مفهوم هذا القانون كل خدمة اتصال مكتوب عبر  ةیقصد بالصحافة الالكترونی": لتصبح كالتالي

الانترنت موجه للجمهور أو فئة منه وینشر بصفة مهنیة من قبل شخص طبیعي أو معنوي یتولى توریده 

  ."یتحكم فیه أو إنتاجه أو یضمن إیواء وتخزین محتواه الافتتاحي و

ة السمعي البصري عبر یقصد بخدم ":من نفس القانون لتصبح كالتالي 69وكذا نص المادة 

واب  –تلفزیون  –واب ( الانترنت في مفهوم هذا القانون كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت 

من معلومات توردها بنفسها أو تورد لها بصفة مهنیة موجهة للجمهور أو فئة منه تنتج وتبث ) إذاعة –

ویتحكم في یأوي هذه المعلومات ویخزنها  قبل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الجزائري

  ."امحتواه

مصطلح المعلوم  منهاو ضرورة تدخل المشرع لشرح بعض المصطلحات المستخدمة في النصوص  -5

لتسهیل عمل القضاء وتطبیق النصوص ورد غامضا الذي  ،من الدین المستعمل من قبل المشرع

  .بموضوعیة ودقةالجزائیة  القانونیة

ة على المنظومة التشریعیة والجزائیة یلیستحسن تدخل المشرع لضبط بعض المصطلحات الدخ -6

 جدیدةمله من مصطلحات بما تح ،مواقع التواصل الاجتماعي، يف البرید الالكترونیتحدیدا منها تعر 
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باعتبار هذه الخدمات وغیرها وسائل ترتكب من خلالها جرائم الشرف  ،الخ...كالتلیغرام الانستغرام 

  .فهي بذلك عنصر من عناصر الركن المادي ةالالكترونیوالاعتبار 

بالمعاملات خاص ضمن تقنین واحد  ،في نصوص متفرقة ةالمتناثر جمع القواعد القانونیة ضرورة  -7

 تالجوانب الموضوعیة والإجرائیة لاستخدامابشكل یتناول  ،واستخداماتها ةالالكترونیالاتصالات و 

شبكة الانترنت والجرائم القابلة للارتكاب عن طریقها أو  على رأسها، الشبكاتو  ةالوسائط الالكترونی

لما تمتاز به هذه الجرائم من میزة خاصة فیما یخص  ،ةبواسطتها كجرائم الشرف والاعتبار الالكترونی

  .الوسیلة المرتكبة بها

الإعلام والاتصال والجرائم المرتكبة  تایجو لو نكتو  تامو لعملا تضرورة اعتماد دراسات تكنولوجیا - 8

تشمل الجرائم المستحدثة  أكادیمیة في إطار النظام المعلوماتي في المجال القانوني وخلق تخصصات

  .لرقمیة في تقنیات الكشف عنهااعتماد الأسالیب اوطرق إثباتها بمسؤولیة الجزائیة المترتبة عنها وال

 الإجرامو الإعلام والاتصال  تایجو لو نكتو  تامو لعملا تتكنولوجیارورة تكوین القضاة في مجال ض -9

   .ةالالكترونیترتكب عبر الوسائط  أصبحت ،معظم الجرائم الحدیثة أنسیما  ،يالالكترون

وتشدید العقوبة  ةالالكترونی ضرورة مراجعة المنظومة العقابیة الخاصة بجرائم الشرف والاعتبار - 10

نظرا لسهولة ارتكابها شبكة الانترنت سیما  ،وسائل الكترونیةكلما كانت هذه الجرائم مرتكبة من خلال 

م ذاتها المرتبكة مقارنة بالجرائ ،رثلأا ةعیر سو مما یجعل الأضرار الناجمة عنها جسیمة  ،وسرعة انتشارها

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات لسنة  21تماشیا مع نص المادة  ،بوسائل تقلیدیة

 .2014سبتمبر  8بتاریخ المصادق علیها من طرف الجزائر  2010

ضبط قواعد المسؤولیة الجزائیة  لمقدمي الخدمات الوسیطة ل ضرورة تدخل المشرع الجزائري   - 11

 الذي لشكلاحدودها بتبرز أسسها و  ،تتعلق بالشأن في قانون العقوبات بإدراج مواد ،على شبكة الانترنت

تبنى على أساس  موحدة لهاقواعد بتبني  على الشبكة وتوحید قواعدها یتناسب مع أدوار مقدمي الخدمات

  .على شبكة الانترنت الدور الذي یلعبه كل واحد منهم

 04- 09الفقرة د من نص المادة الأولى من القانون  ضرورة  تدخل المشرع الجزائري لتعدیل نص - 12

وضبط  لمتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتهایتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم ا

مع تقریر  همار دو سنى من خلاله تحدید التزاماتهم وأیت ىتح ،مفهوم مقدمي الخدمات الوسیطة ضبطا دقیقا
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 اهنمطبیعة كل واحد منهم  وبالنتیجة تحدید المسؤولیة الجزائیة لكل واحد منهم لیصبح نص الفقرة د 

  :كالتالي

خاص یقدم لمستخدمي الشبكة خدمات فنیة تمنحهم القدرة على الاتصال بواسطة أي كیان عام أو  " - 

یستغل شبكة الاتصالات المفتوحة أي كیان عام أو خاص أو نظام اتصالات و / معلوماتیة و منظومة

  .للجمهور ویورد إلى هذا الأخیر خدمة الاتصالات عن بعد

یقوم بمعالجة أو تخزین معطیات  معلوماتيذات مضمون خر عام أو خاص یقدم خدمات آوأي كیان  - 

المعلومات  أي كیان عام أو خاص یوردو  معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو لمستعملیها

  ." أو مسموعة طلاع الجمهور على مضمونها، بحیث تكون مقروءة لهم، أو مرئیة،لاشرها وین

النصوص التي أحالت إلیها و من ق ع ج  8مكرر  394لضبط نص المادة  تدخل المشرعضرورة  - 13

تقدیم طلب سحب المضمون مقدمي الخدمات الوسیطة و  إخطارالمتضرر من المحتوى الحق في بمنح 

 ةبما قرره في مجال الصحافة الالكترونی المعلوماتي غیر المشروع  إلى مقدمي الخدمات الوسیطة أسوة

یات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ونشر یحدد كیف الذي 332- 20بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تعدد وكثرة  حبذا لو حدد الشخص الذي یوجه إلیه الإخطار معو  يالرد والتصحیح عبر الموقع الالكترون

  .مقدمي الخدمات

الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة ضرورة تدخل المشرع لإعادة النظر في طبیعة الهیئة  -14

العدل كما  وزیر باعتبارها هیئة إداریة تعمل تحت إشراف ،والاتصال ومكافحتها الإعلامبتكنولوجیات 

 172- 19بموجب المرسوم الرئاسي رقم  إلغائهقبل  261- 15كانت في ظل المرسوم الرئاسي رقم  

 ةبكتر ملا مئار جلا صو صخبو وحریات الأفراد  للحفاظ على حقوق ،لتتماشى وطبیعة المهام المنوطة بها

تعمل تحت إشراف  استحداث مدیریة أو هیئة خاصة ىلو أ باب نم ،جرائم الإرهابیةمن الدولة والأضد 

 .لمتابعة هذا النوع من الجرائم ينطو لاوزیر الدفاع 

  عملـــــــــــــــــــــــــــي��ـــــــــــــــذاو�أســــــــــــــــــــأل�الله�التـــــــــــــــــوفيــــــــــــــــــــــــــــــــق�فـــــــــــــــــي�

  ــــــــــــت�فـــــــــــــــــــــــإن�أصـــــــــــــــاب�مـــــــــراده�فــــــــــــــــــذلك�الــــــــــــــــــــــــذي�إليھ�سعيـــ

  . وإن�أخطأت�فحس���أ�ي�بذلت�ا���د�و�لم�أدخر�وسعا����بذلھ
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  قائمة المصادر والمراجع المعتمدة 

 

  :المصــــــــــــــادر -1

  :باللغة العربیة/ أولا

  :المصادر القانونیة

  :التشریع الأساسي/أ

 30 ـ، الموافق  له 1442جمادي الأولى عام  15، مؤرخ  في  442-20مرسوم رئاسي  رقم ال.1

، 2020یتعلق بإصدار التعدیل  الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة  ،2020دیسمبر 

  .2020دیسمبر  30 ـالموافق ل، ه 1442جمادى الأولى سنة  15، مؤرخة في 82الجریدة الرسمیة عدد 

  :الإتفاقیات الدولیة/ب

المتعلقة بمكافحة جرائم الفضاء 23/11/2010الصادرة عن مجلس أوربا بتاریخ ،اتفاقیة بودابست.1

 .المعلوماتي

الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أنواع التمیز العنصري اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق .2

دیسمبر  21المؤرخ في ) 20- د(ألف  2106والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

1965.  

، المصادق 2010دیسمبر 21رائم تقنیة المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاریخ الاتفاقیة العربیة لمكافحة ج.3

 8لـ الموافق  ،ه1435ذي القعدة عام  13المؤرخ في  14/252علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2014سبتمبر  28، المؤرخة 57، الجریدة الرسمیة العدد 2014سبتمبر 

الصادر بتاریخ  ادر عن مجموعة المعاهدات الأوروبیةالتقریر التفسیري لاتفاقیة بودابست الص.4

8/11/2001 .  

  :التشریعات/ج

  :الوطنیة/ 1

تضمن القانون ی 1975سبتمبر  26 ـل ،ه الموافق1395رمضان عام  20 المؤرخ في 58-75لأمر ا.1

 30ـ الموافق له، 1395رمضان عام  24في  المؤرخة ،78، الجریدة الرسمیة العددالمعدل والمتمم المدني

 .1975سبتمبر 
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 2003جویلیة سنة  19 لـ الموافق ه1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  05 - 03الأمر رقم .2

جمادى الأولى  23المؤرخة في  ،44المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2003جویلیة  23 ـالموافق ل ،ه1424عام 

 2006سنة  جویلیة 15 ـل الموافق ،ه1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  03- 06رقم  الأمر.3

جمادى الثانیة  20، مؤرخة في  46، الجریدة الرسمیة ،عددیتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة

  .2006جویلیة  16 ـه، الموافق ل 1427

یعدل و یتمم  2010سنة  أوت 26 وافق ـلـه،الم1431رمضان  16 المؤرخ في،  02- 10رقم  الأمر.4

والمتعلق بمجلس  ،1995جویلیة  17 ـالموافق له،  1416صفر  19 المؤرخ في ،20- 95رقم  الأمر

  .2010سبتمبر  01 ـه ،الموافق ل1431رمضان  22،المؤرخة في  50، الجریدة الرسمیة ،عددالمحاسبة

الجریدة الرسمیة  ،2020فریل أ 28ـ فق لالموا ،ه1441رمضان  05 مؤرخ فيال 06-20رقم  الأمر.5

رقم   الأمریعدل ویتمم ،  2020فریل أ 29ـ الموافق ل ،1441رمضان عام ه 06المؤرخة في  25عدد 

  .تضمن قانون العقوباتالم، 1966یونیو  08 ه الموافق ل1386صفر  18 مؤرخ في 156- 66

 ، مؤرخ في 156- 66تمم للأمر رقم ، المعدل والم 2020جویلیة 30، المؤرخ في  01- 20مر رقم الأ.6

،  44: تضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عددالم، 1966یونیو  08 ــه الموافق ل1386صفر  18

  .2020جویلیة  30  ــه،الموافق ل 1441ذو الحجة عام  09المؤرخة في 

یحدد ، 2000أوت  05 ـه، الموافق ل1421جمادى الأولى عام  5المؤرخ في   03-2000القانون .7

 06المؤرخة في  48جریدة رسمیة عدد  ،القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالموصلات السلكیة اللاسلكیة

  .2000اوت 05 ـالموافق ل،  1421جمادى الأولى عام ه

یعدل ویتمم  2006دیسمبر  20 ـالموافق ل ،ه1427ذي القعدة عام  29 المؤرخ في 22- 06القانون .8

الجریدة الرسمیة  ،والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  8المؤرخ في  155- 66 الأمر رقم

  .2006دیسمبر  24 ـه ،الموافق ل1427ذي الحجة  04،المؤرخة في  84عدد 

یتضمن القواعد  2009أوت سنة 5 ـالموافق ل ،ه 1430شعبان عام  14المؤرخ في 04- 09القانون .9

 47لمتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجریدة الرسمیة رقم الخاصة للوقایة من الجرائم ا

  .2009أوت  16  ـالموافق ل ه،1430شعبان عام  25، المؤرخة في 

تعلق بالوقایة الم 2006فیفري  20 ـه، الموافق ل 1427محرم عام  21، مؤرخ في 01- 06القانون .10

مارس  8 ـه، الموافق ل1427صفر عام 8 المؤرخة في 14من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة عدد 

،  50الجریدة الرسمیة عدد،  2010أوت  26، المؤرخ في05-10،المعدل والمتمم بالأمر رقم  2006

  .2010سبتمبر  1 لـ الموافق ه ،1431رمضان  22 المؤرخة في
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سنة  انفيج 12 ـالموافق ل ه،1433صفر عام  18، المؤرخ في 05 - 12 مالقانون العضوي رق.11

 ـالموافق له، 1433صفر عام  21المؤرخة في  ،02عددالرسمیة المتعلق بالإعلام، الجریدة ،  2012

  .2012سنة  جانفي 15

المتضمن  ،2015فیفري  01 ـالموافق ل ه،1436ربیع الثاني  11المؤرخ في  04- 15القانون .12

 20، مؤرخة في 06 عدد ، الجریدة الرسمیةتحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین

  .2015فیفري  10 ـالموافق ل ه،1436ربیع الثاني سنة 

یتمم ، 2016سنة  جوان 19لــ  الموافقه، 1437رمضان عام  14المؤرخ في  02-16القانون .13

والمتضمن  1966جوان سنة  8 ـالموافق له،1386صفر عام  18المؤرخ في  ،156-66رقم  الأمر

جوان  22 لــ الموافقه،،1437رمضان عام  17مؤرخة في 37جریدة رسمیة عددال ،قانون العقوبات

2016 .  

یعدل  2017مارس  27 ـه ،الموافق ل1438جمادى الثانیة عام  28المؤرخ في  07- 17القانون .14

 1966جویلیة  16 ـفق له ، الموا 1386صفر عام  18 المؤرخ في 155-66رقم  الأمرویتمم 

ه، الموافق 1438رجب  01مؤرخة في ، 20، الجریدة الرسمیة ،عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

  . 2017مارس  29 ـل

یحدد القواعد ،  2018ماي  10 ـه، الموافق ل1439شعبان عام  24 لمؤرخ فيا 04- 18رقمالقانون .15

شعبان عام  27مؤرخة في ، 27عدد الجریدة رسمیة ،  الالكترونیةالعامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 

  .2018ماي13 ـه، الموافق ل1439

یعدل ویتمم  2020افریل  28  ـه،الموافق ل 1441رمضان عام  05 مؤرخ في 06- 20القانون .16

المتضمن قانون  1966جوان  8 ـه، الموافق ل1386صفر  18 المؤرخ في 156-  66الأمر رقم 

افریل  29بتاریخ  ـه، الموافق ل1441رمضان عام  6مؤرخة في ، 25جریدة رسمیة عدد الالعقوبات 

2020.  

المعدل ، 2004نوفمبر  10 ـه، الموافق ل1425رمضان عام  27 ، مؤرخ في15-04القانون رقم .17

قانون  المتضمن 1966جوان  8 ـه،الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66والمتمم للأمر 

  . العقوبات

 18المؤرخ في  ، 156- 66، یعدل ویتمم رقم 2006دیسمبر  20، المؤرخ في 23- 06القانون رقم .18

  . المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8 ــالموافق له ،  1386صفر عام 

، یعدل  2009فبرایر سنة  25 ـ، الموافق ل ه1430صفر عام  29المؤرخ في  01- 09القانون رقم .19

والمتضمن  1966جوان  8 ـالموافق له ، 1386صفر عام  18، المؤرخ في  156- 66ویتمم الأمر رقم 

 08 لـ الموافقه ،  1430ربیع الأول عام  11مؤرخة في ،  15الجریدة رسمیة عدد قانون العقوبات ، 

  . 2009مارس 
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، 2014سنة  فیفري 24 ـل الموافق ه،1435ي عام ربیع الثان 24مؤرخ في ال 04- 14القانون رقم .20

جمادى الأولى سنة  21مؤرخة في ، ال16الجریدة الرسمیة عدد  ،یتعلق بالنشاط السمعي البصري

  .2014مارس  23 ـه، الموافق ل1435

، یحدد  2018ماي  10 ـ، الموافق له1439شعبان عام  24المؤرخ في   04- 18القانون رقم.21

شعبان  27مؤرخة في ال،  27 جریدة رسمیة عددالت الالكترونیة، القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالا

  . 2018ماي  13الموافق ل ه ، 1439

 ،2000أوت  5 ـالموافق، ل ه ،1421جمادى الأولى عام  5 المؤرخ في 03- 2000القانون رقم .22

مؤرخة ، 48الجریدة الرسمیة عدد ،المتعلقة بالبرید والموصلات السلكیة واللاسلكیةالمتعلق بالقواعد العامة 

  .2000أوت  5 ـ،الموافق ل 1421هجمادى الأولى عام  6في 

یتعلق ،  2020أفریل سنة  28 ـ، الموافق ل 1441رمضان  05 المؤرخ في  05-20قانون رقمال.23

رمضان  6مؤرخة في ال،  25جریدة رسمیة عدد ال و مكافحتهما، بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة

  .2020أفریل  29 : الموافق لـ ه ، 1441

  العربیة/ 2

 .1937لسنة  58رقم  قانون العقوبات المصري.1

  .المتضمن التجارة الالكترونیة  2000أوت  02، الصادر في  31-2000التوجه الأوروبي رقم قانون .2

المؤرخة في  4524الجریدة الرسمیة رقم  2001لسنة  85رقم  ،الالكترونیة الأردنيقانون المعاملات .3

  .2001دیسمبر  3

  .2003لسنة  10قم ر  ،قانون تنظیم الاتصالات المصري.4

 .2004لسنة  15رقم  ،قانون التوقیع الإلكتروني المصري.5

  .2008لسنة 69قانون المعاملات الالكترونیة العماني، رقم .6

 .2018لسنة  175رقم  ،معلومات المصريقانون تقنیة ال.7

  :المراسیم الوطنیة/د

 28 ـه،الموافق ل 1435ذي القعدة عام  13المؤرخ في  ،254 - 14المرسوم الرئاسي رقم .1

، الجریدة المتضمن المصادقة على الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات ،2014سبتمبر

  . 2014سبتمبر  28ه ، الموافق لــ  1435ذي القعدة  13في مؤرخة ال 57الرسمیة عدد 

 2015 أكتوبر 8 لــ الموافق ه،1436الحجة عام  يذ 24مؤرخ في ، 261- 15المرسوم الرئاسي رقم .2

 الإعلامكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  یحدد تشكیلة وتنظیم و،

 8 لـ الموافقه، 1426ذي الحجة عام  24مؤرخة في ال، 53ریدة الرسمیة عدد الجوالاتصال ومكافحتها 

  . 2015 أكتوبر
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یحدد ،2019جوان6 لــ الموافق ه، 1440عام  شوال 03مؤرخ في ، 172- 19المرسوم الرئاسي رقم .3

 هاوالاتصال ومكافحتها وتنظیم الإعلامتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

لـ الموافق ه،  1440شوال عام  06مؤرخة في ال، 37ها ،الجریدة الرسمیة عدد وكیفیات سیر 

  .2019جوان9

غشت سنة  25 ـ، الموافق له 1419جمادى الأولى عام  3مؤرخ في  257-98المرسوم التنفیذي رقم .4

،  63ها ،الجریدة الرسمیة، عدد ت واستغلالالمتضمن ضبط شروط و كیفیات إقامة خدمات الانترن 1998

  . 1998أوت  26 ــلـالموافق ه،1419جمادى الأولى عام  4مؤرخة في ال

أكتوبر  14 ــه، الموافق ل1421رجب عام  16المؤرخ في ،  307-2000المرسوم التنفیذي رقم .5

، 1419جمادى الأولى عام  03 المؤرخ في،  257- 98یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ،  2000

عدد  ،الجریدة الرسمیة، قامة خدمات الانترنت واستغلالها بكیفیات إالمتعلق  ،1998أوت  25 ــالموافق ل

  .2000أكتوبر  15 ــه ،الموافق ل 1421رجب عام  17مؤرخة في ال،  60

جوان  4 ــوافق له ، الم 1426ربیع الثاني عام  26في المؤرخ  ،207- 05المرسوم التنفیذي رقم .6

، 39الجریدة الرسمیة عدد  ،حدد شروط وكیفیات فتح واستغلال مؤسسات التسلیة والترفیه، ی 2005

 .2005جوان  5 ــه، الموافق ل 1426ربیع الثاني عام  27المؤرخة في 

 2008دیسمبر  24 ــه، الموافق ل 1429ذي الحجة عام  26المؤرخ في  411-08المرسوم التنفیذي .7

المكلفة بالشؤون الدینیة  بالإدارةالخاصة  للأسلاكالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 

دیسمبر  28 ــه، الموافق ل 1429ذو الحجة عام  30مؤرخة فيال، 73الجریدة الرسمیة عدد  والأوقاف،

2008. 

 2013دیسمبر  02لــ ـ ه،الموافق 1435عام محرم  28 المؤرخ في،  405-13المرسوم التنفیذي رقم .8

المتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث ،

الجریدة  ،وتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال

  . 2013دیسمبر  02 ــه، الموافق ل1435م عام محر  28مؤرخة في ال، 60عدد ،الرسمیة 

 2013دیسمبر  02  ــه، الموافق ل1435محرم عام  28 المؤرخ في 406-13المرسوم التنفیذي رقم .9

المتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث 

لجریدة ا ،وتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة للشركة الوطنیة الاتصالات الجزائر

  . 2013دیسمبر  02 ــه، الموافق ل1435محرم عام  28مؤرخة في ال، 60عدد  ،الرسمیة

دیسمبر  02ه، الموافق لـ  1435محرم عام  28 المؤرخ في 407-13المرسوم التنفیذي رقم .10

المتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة من الجیل ،  2013
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الجریدة  ،یكوم الجزائرالثالث وتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة للشركة أورسكوم تیل

  .2013دیسمبر  02بتاریخ   ــه، الموافق ل1435محرم عام  28مؤرخة في، 60عدد ،الرسمیة 

سبتمبر  04 ــه، الموافق ل 1437ذي الحجة عام  02 المؤرخ في 235- 16المرسوم التنفیذي رقم .11

لنقالة من الجیل الرابع المتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة ا، 2016

للشركة اتصالات الجزائر للهاتف  واستغلالها وتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة

 ـه، الموافق ل 1437ذي الحجة عام  02مؤرخة في ال، 52عدد،الرسمیة الجریدة، النقال شركة ذات أسهم

  .2016سبتمبر  04

سبتمبر  04ــ ه،الموافق ل 1437ذي الحجة عام  5فيالمؤرخ  236- 16المرسوم التنفیذي رقم .12

المتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة النقالة من الجیل ،  2016

الرابع واستغلالها وتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة للشركة الوطنیة لاتصالات 

سبتمبر  07 ـه، الموافق ل 1437ذي الحجة عام  5مؤرخة في ال، 53الجزائر الجریدة الرسمیة عدد 

2016.  

سبتمبر  04  ـ، الموافق له 1437ي الحجة عام ذ 02المؤرخ في 237-16المرسوم التنفیذي رقم .13

المتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة النقالة من الجیل الرابع  2016

 ،تیلیكوم الجزائر أوبیتیموممات الموصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة واستغلالها وتوفیر خد

  .2016سبتمبر  04  ـه، الموافق ل 1437ذي الحجة عام  02مؤرخة في ، 52الجریدة الرسمیة عدد 

نوفمبر سنة  22 ـالموافق ل ه،1442ربیع الثاني عام  6مؤرخ في ال 332-20المرسوم التنفیذي رقم .14

و التصحیح عبر الموقع أالإعلام عبر الانترنت ونشر الرد ، یحدد كیفیات ممارسة نشاط 2020

نوفمبر  25 ــالموافق ل، ه1442ربیع الثاني عام  9في  ةمؤرخال 70، الجریدة الرسمیة، عدد الالكتروني

2020 .  

  

  :باللغة الأجنبیة/ ثانیا 

  :باللغة الفرنسیة/ أ

  :القوانین الفرنسیة

1. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique, JORF n°0143 du 22 juin 2004 ,Texte n° 2. 

2. Loi n°2000-719 du 1er aout 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 sep 

1986 relative à la liberté de communication, JORF 177 du 02/08/2000, p 

11903. 

3. Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des 

télécommunications, JORF n°174 du 27 juillet 1996 
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4. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication (Loi Léotard),JORF du 1 octobre 1986. 

5. Code des postes et des communications électroniques. 

6. Code pénale français ,  édition Dalloz, Paris, 2012 . 
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1. La cour d’ appel de Paris, Chambre2-7,en date du 1er juillet 2010. 

2. CA de Versailles, 8éme chambre,26 avril 2007 ,CR Charles C/CR.Joelle.  

3. Morin Strauss c/Grasser et bechade . Petite Affiches. n 21.29 Janvier 

2003. 

4. TGI, Paris. 17eme ch.9 mars 2000 ; cass2 eme civ. 14 mars 2002 . 

5. TGI, Paris.17 ch. 25 oct. 1999 . 

6. TGI, Paris , Lord Ref 9 Juin 1998 Lagalis Net Http//Www.Legalis.Net 

/Inet/Decisions/Responsabilite/Ord 0698 Htm Ca Paris .10 Fevrier 1999 

Note Verbile St (T). 

7. VETU Andre, Jurisclasseur pénal, volume 4, livre 04, 3 outrage envers un 

dépositaire de l’autoroute publique, 141 rue de javel 75 747, Paris, 1998. 

8. TGI, Draguignan,corr. ,15Mai1992 :petite Affiches,n141,P.12 1992, obs. 

JérômeHuet. 

9. Crim 22 mars1966.D1966mai1972. 

10. Crim 3 décembre 1958, Bull, 718, p 1285 

11. Crim 11.10 1983 b.cn241 . 

 

  :المـراجع/ 2

  :باللغة العربیة: أولا

  الكتب/ أ

دیوان المطبوعات  ،)د ط ( ،ممارسة السلطة و أثارها في قانون العقوبات ،إبراهیم إسحاق منصور.1

  .الجزائر ،الجامعیة

النهضة ، دار )د ط ( ، أحكام التقدیم والعقاب في قانون تنظیم الاتصالات،إبراهیم حامد الطنطاوي.2

  .2003العربیة، مصر، سنة 
دار  ،السب والقذف والبلاغ الكاذب والشهادة الزور والیمین الكاذبة علما وعملا ،إبراهیم سید احمد.3

  .2013سنة  ،مصر، الإمارات العربیة ،الكتب القانونیة، دار الشتات للبرمجیات



المعتمدةقائمة المصادر والمراجع   
 

360 
 

( الضوابط الشرعیة والقانونیة لحمایة حق الإنسان في اتصالاته الشخصیة، إبراهیم كمال إبراهیم محمد،.4

  . 2010دار الكتب القانونیة، مصر، سنة ) د ط 

، دارهومة للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة عشر  ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة.5

  .2012سنة  الجزائر،

منشورات ، )الطبعة الحادیة عشر(ء الممارسة القضائیة قانون العقوبات في ضو  ،أحسن بوسقیعة.6

  .2011،الجزائر، سنة بیرتي

، منشورات بیرتي، سنة 15قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة ، طبعة  أحسن بوسقیعة،.7

2019.  

 الطبعة ،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري والقانون المقارن احمد الشافعي،.8

  .2017الأولى ، دار هومة، الجزائر، سنة 

الجرائم المعلوماتیة ، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة،  دار الفكر الجامعي، مصر ،   أحمد خلیفة الملط،.9

شمسان ناجي صالح الخیلي ، الجرائم المستخدمة بطریقة غیر : ، أنظر  أیضا 84، ص  2006سنة 

  . 2009، مصر  سنة ، دار النهضة العربیة) د ط ( مشروعة، 

- دراسة مقارنة  - الحمایة الجنائیة لحق الشخص المعنوي في الشرف والاعتبار احمد عبد الظاهر،.10

  . 2013الطبعة الثانیة ،دار النهضة العربیة، مصر ، ،سنة 

مسؤولیة مقدمي الخدمات خدمات الانترنت عن المضمون الالكتروني غیر  ،شرف جابر السیدا.11

سنة  ،مصر ،دون طبعة ،دار النهضة العربیة ،صة لمسؤولیة متعهدي الإیواءالمشروع ، دراسة خا

2010.  

شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة الثانیة ، دار العاتكة  أفخري عبد الرزاق الحدیثي ،.12

  . 2012لصناعة الكتاب ، مصر، سنة 

 ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،) ط د ( مسؤولیة مزودي خدمات الانترنت التقنیة، أودین سلوم الحایك،.13

  .2009سنة  ،لبنان

، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )د ط(،- دراسة مقارنة- ، جرائم نظم المعلومــــــات أیمن عبد االله فكري.14

  .2007سنة 

الصغیر الانترنت والقانون الجنائي الأحكام الموضوعیة للجرائم المتعلقة  جمیل عبد الباقي،.15

  .2012سنة  مصر،دار النهضة العربیة، ولى،الأبالانترنت، الطبعة 

الطبعة  ،قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص ،بكري یوسف بكري محمد.16

  .2014سنةالقانونیة، مصر، الوفاء  ، مكتبةالأولى
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الطبعة  ،جرائم تكنولوجیا المعلومات رؤیة جدیدة للجریمة الحدیثة  ،جعفر حسن جاسم الطائي.17

  .2010سنة ،، الأردندار البدایة للنشر والتوزیع ، الأولى

، جرائم تقنیة نظم المعلومات الالكترونیة  الطبعة الأولى جلال محمد الزغبي وأسامة احمد المناعسة.18

  .2001، دار الثقافة ، الأردن ، سنة 

للجرائم المتعلقة بالانترنت،  الانترنت والقانون الجنائي الأحكام الموضوعیة جمیل عبد الباقي الصغیر،.19

  .2012دار النهضة العربیة، مصر، سنة  ،)د ط ( 

 ،دار هومة للطباعة والنشر ،)د ط ( المسؤولیة الجنائیة لمقدمي خدمات الانترنت  حدة بوخالفة،.20

  .  2019الجزائر سنة 

 مصر،، دار النهضة العربیة، )د ط ( ،جرائم الاعتداء على الأشخاص ،حسن إبراهیم عبید.21

  .1983سنة.22

، جرائم شبكة الانترنت والمسؤولیة الجزائیة الناتجة عنها، الطبعة الأولى، مكتبة حسین محمد الغول.23

  .2017بدران الحقوقیة، لبنان،  سنة 

24.2008.  

الدار الجامعیة ، مصر،  سنة ) د ط ( امن مراسلات البرید الالكتروني ، خالد ممدوح إبراهیم،.25

2008.  

سنة دار الفكر  ،الطبعة الأولى ،فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة ،خالد ممدوح إبراهیم.26

 مصر  2010

الحمایة الجنائیة من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الطبعة   دنیا عبد العزیز فهمي،.27

  . 2018نة الأولى، دار النهضة العربیة مصر، ودار النهضة العلمیة، الإمارات العربیة المتحدة،  ، س

دار المكتب ) د ط ( المشاكل القانونیة والفنیة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة،  رشاد خالد عمر،.28

  .2013الجامعي الحدیث، مصر، سنة 

دراسة –الحمایة الجنائیة الموضوعیة للمعلومات عبر شبكة الانترنت  رشدي محمد علي محمد عید،.29

  .2013، سنة مصربیة، دار النهضة العر ، )دون طبعة (، - مقارنة

جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن، الطبعة الأولى،  رشیدة بوكر،.30

  . 2012منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، سنة 

 سنة  ،مصر ،منشأة المعارف، الطبعة الأولى  ،الجرائم المضرة بآحاد الناس رمسیس بنهان،.31
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، دار الكتب القانونیة ودار شتات )د ط ( التفتیش في الجرائم المعلوماتیة، حسین،سامي جلال فقي .32

  .2011للنشر والبرمجیات ، مصر، سنة 

إثبات جرائم الكومبیوتر والجرائم المرتكبة عبر الانترنت،الطبعة الأولى،  ،سعید عبد اللطیف حسن.33

  .1999دار النهضة العربیة،  مصر ، سنة 

مواقع التواصل الاجتماعي نظرة عن قرب، الطبعة الأولى ، دار الغیداء  ،عثمان محمد الدلیمي .34

  .2020للنشر والتوزیع، الأردن،  سنة

جرائم الذم والقذف والتحقیر المرتكبة عبر الوسائط الالكترونیة، الطبعة  عادل عزام سقف الحیط،.35

  .2011الأولى،  دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن، سنة 

، الطبعة - دراسة تأصلیة مقارنة- القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتیة رزوق الروقي،مروان بن م.36

 . 2013الأولى ، مكتبة القانون و الاقتصاد ، المملكة العربیة السعودیة ، سنة 

الطبعة (،التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة دراسة مقارنة ،سمیر حامد عبد العزیز الجمال.37

  .2004،  سنة ،مصرالنهضة العربیةدار ، )الأولى

  ، 2000، سنة مصر، دار الثقافة العملیة) د ط ( ،النشر الالكتروني،السید السید النشار.38

  . 2011سنة  ،مصر ،دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ،فقهي مقارن.39

 بحث الجرائم الالكترونیة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة  :الشحات إبراهیم منصور.40

دار النهضة  الأولى،الطبعة  ،جرائم الصحافة في القانون المصري ،شریف سید كامل.41

  .1994مصر،سنة ،العربیة

دار  ،التنظیم القانوني للإعلانات التجاریة عبر شبكة الانترنت، الطبعة الأولى شریف محمد غنام،.42

  .2008الجامعة الجدیدة، مصر، سنة 

الطبعة الأولى، المركز  - جرائم الهاتف المحمول -الجرائم الالكترونیة  طارق عفیفي صادق أحمد،.43

  .2015القومي الإصدارات القانونیة، مصر، سنة 

دار الثانیة، الطبعة  ،قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص ،طارق سرور.44

  .2001سنة  ، مصر،النهضة العربیة

، سنة الأردندار الثقافة للنشر،  ،ریة الالكترونیة،الطبعة الثانیةیالمسؤولیة التقص ،عاید رجا الخلایلة.45

2011.  

 ،دار الجامعة الجدیدة للنشر، ) د ط ( ،جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار ،عبد الحمید المنشاوي.46

  . 2005سنة  ،مصر

  .1990للكتاب، الجزائر سنة  المؤسسة الوطنیة ،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ،عبد العزیزسعد.47
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، الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة، منشاة عبد الفتاح بیومي حجازي.48

  . 2009،  سنة )الطبعة الأولى(المعارف، مصر، 

  ، الحكومة الالكترونیة الكتاب الأول النظام الالكتروني للحكومة عبد الفتاح بیومي حجازي.49

  .2006، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة )ط د ( الالكترونیة، .50

، الحكومة الإلكترونیة ونظامها القانوني، المجلد الأول، دار الفكر عبد الفتاح بیومي حجازي.51

  .2004الجامعین،  مصر، سنة 

مكافحة جرائم الكمبیوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي، الطبعة  عبد الفتاح بیومي حجازي،.52

  .2006لفكر الجامعي، مصر سنة الأولى، دار ا

حجازي الإثبات الجنائي في جرائم الكمبیوتر والانترنت، دار الكتب القانونیة،  عبد الفتاح بیومي،.53

  .2008مصر، سنة 

حجازي نحو صیاغة نظریة عامة في علم الجریمة والمجرم المعلوماتي، الطبعة  عبد الفتاح بیومي،.54

  .2009الأولى ، منشأة المعارف، مصر، سنة 

، دار النهضة العربیة، ) د ط ( الجوانب القانونیة للبرید الإلكتروني،  عبد الهادي فوزي العوضي،.55

  .2005مصر، سنة 

،مقال صدر جریمة التشهیر بین الرؤیة القانونیة التقلیدیة وتقنیات العصر الحدیث ،عثمان الهمیشي.56

  .2005 ، سنةة الإداریة المنظمة العربیة للتنمی، المؤتمر الدولي الأول للانترنتعن 

دار الكتاب ، )د ط ( ،جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم السب والقذف ،علاء زكي.57

  .2014،مصر، سنةالحدیث

  .2013جرائم تكنولوجیا المعلومات، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، سنة علي جعفر،.58

دون مصر ، جامعة العلوم التطبیقیة ، )دون طبعة (،الجرائم الالكترونیة ،طوالبة محمد علي حسن.59

 سنة،

الطبعة الأولى  - دراسة مقارنة  - ي على نظم الحاسوبئالتفتیش الجنا علي حسن محمد طوالبة،.60

  .2004،عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع،  الأردن، سنة 

في إطار التطبیقات  نالمتدخلیالمسؤولیة المعلوماتیة، محاولة لضبط ممیزات مسؤولیة  علي كحلون،.61

  ،  2005مركز النشر الجامعي ، تونس، سنة  ،)د ط ( المعلوماتیة وخدماتها،

مؤسسة الثقافة الجامعیة  ،)د ط ( ، قانون العقوبات القسم الخاص ،علي عبد القادر القهواجي.62

  .1992سنة ،مصر، 

عات الجامعیة، مصر، سنة دار المطبو ) د ط ( جرائم الكومبیوتر والانترنت عماد مجدي عبد المالك،.63

2011.   
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 ،المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عبر الانترنت ،عبد الفتاح محمود الكیلاني.64

  .2011 مصر ،سنةدار الجامعة الجدیدة الطبعة الأولى، 

القومي ،  الجریمة الالكترونیة، الطبعة الأولى، المركز عبد العال الدریبي ومحمد الصادق إسماعیل.65

  .2012للإصدارات القانونیة ، مصر ، سنة 

، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الآلي ومشكلة قرصنة البرامج، الطبعة الأولى، عماد محمد سلامة.66

  .2005دار وائل للنشر، عمان، سنة 

دار دون ، )د ط ( ، أشهر المبادئ المتعلقة بالانترنت لدى القضاء الأمریكي، عمر محمد بن یونسي.67

  . 2004سنة  ،نشر

المكتبة ، ) د ط ( ، شرح قانون العقوبات القسم العام المسؤولیة والجزاء، فتوح عبد االله الشادلي.68

  .1997مصر ، سنة ، القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة 

، دار النهضة العربیة، مصرالثالثة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة  فوزیة عبد الستار.69

  .2012ة سن

، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، فوزیة عبد الستار.70

  .1988سنةمصر، 

سنة  ، مصر، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة  ،المسؤولیة الالكترونیة ،محمد حسین منصور.71

2007.  

طبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر ، ، جرائم الحاسوب والانترنت ، المحمد أمین أحمد  الشوابكة.72

  .2004الأردن ، سنة 

دار المطبوعات الجامعیة ، مصر، سنة ) د ط ( ، جرائم الكمبیوتر والانترنت،محمد أمین الرومي.73

2004 .  

، جرائم الحاسوب، الطبعة الأولى ، دار المناهج للنشر، الأردن، سنة محمد حماد مهرج الهیتي.74

2006 .  

، دار النهضة العربیة، )د ط(ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، محمد سامي الشوا،.75

  .1994مصر، سنة 

شرح قانون العقوبات،القسم الخاص، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات محمد صبحي نجم،.76

  .، الجزائر2004الجامعیة، سنة 

دار النهضة ، ) د ط ( رنت، ، المسؤولیة القانونیة في مجال شبكات الإنتاهر حسنظمحمد عبد ال.77

  . 2000 ، سنةالعربیة مصر 
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، دار )د ط ( ،مفهوم الشرف والاعتبار في جرائم السب والقذف ، ف عبد العالیمحمد عبد اللط.78

  .2002النهضة العربیة ، مصر ،سنة 

 جرائم الأموال عبر الانترنت، الطبعة الأولى، دار الفتح للطباعة والنشر، محمد عبد االله العوا،.79

  . 2013مصر،  سنة 

  .2004، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )د ط(الجرائم المعلوماتیة،  محمد علي العریان،.80

، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )د ط( فكرة الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوتر،  محمد محمد شتا،.81

  . 2001سنة

المواجهة التشریعیة لجرائم الكومبیوتر والانترنت، دار الفكر والقانون، الطبعة  محمود أحمد طه،.82

، دار ) د ط ( علي جبار الحسناوي، جرائم الحاسوب والانترنت ،: ، أنظر أیضا13ص  2013الأولى، 

  .2009الیازوري ،الأردن، سنة 

دار النهضة العربیة، ) ط  د( ، خیال الإنترنت وبعض الجوانب القانونیة،محمود السید عبد المعطي.83

  .2001مصر، سنة 

، المسؤولیة المدنیة عن الاعتداء على الحق في الصورة محمود المغربي وحسین شاكر عساف.84

  .2020بواسطة الهاتف المحمول، الطبعة الأولى ، دار الثقافة،  الأردن، سنة 

ین الشریعة الإسلامیة والقانون دراسة مقارنة ب-الجرائم المعلوماتیة والإلكترونیة  محمود عمر محمود،.85

  .2015السعودیة، سنة المملكة العربیة مطبعة خوارزم العلمیة، ، ، ، الطبعة الأولى - الوضعي

، دار المكتب )د ط ( ، الجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقالة، محمود محمد محمود جابر.86

  .2018الجامعي الحدیث، مصر، سنة 

، مصر ،دار النهضة العربیة،الطبعة الثانیة، النظریة العامة للقصد الجنائي ،محمود نجیب حسني.87

  .1988سنة 

 ،شرح قانون العقوبات الجزائي القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص ،محمود نجیب حسیني.88

  .1981سنة ، طبعة نادي القضاة

لنهضة العربیة، مصر، سنة دار ا،) طد(جرائم الاعتداء على الأشخاص والانترنت،   مدحت رمضان،.89

2000.  

، دار الهدى، عین ملیلة، )د ط(الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوتر أسالیب وثغرات،  مسعود خثیر،.90

2010.  

 مصر،،)د ط ( ،المكتب العربي الحدیث ،جرائم الشرف والاعتبار والآداب ،مصطفى الشاذلي.91

  .2002سنة

الالكترونیة، الطبعة الأولى، مطابع الشرطة، مصر، سنة ،التحقیق في الجرائم مصطفى محمد مرسي.92

2008.  
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، التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة مطابع الشرطة،  القاهرة مصر، مصطفى محمد موسى.93

  .2009الطبعة الأولى سنة 

، جرائم الانترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها،  منیر محمد الجهیني وممدوح محمد الجهیني.94

  .2004ة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، مصر، سنة الطبع

   .،2009،سنة دار الهدى ،الجزائر) ط . د (، الوسیط في جرائم الأشخاص، نبیل صقر.95

  .الجزائر ،دار الهدى للطباعة والنشر، )د ط ( ،جرائم الصحافة في التشریع الجزائري، نبیل صقر.96

( الانترنت في مرحلة جمع الاستدلالات،  دراسة مقارنة، ، الجوانب الإجرائیة لجرائم نبیلة هبة هروال.97

  .2007دار الفكر الجامعي، مصر ، سنة ) د ط 

 .2008، الجرائم المعلوماتیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن ، سنة  نهلا عبد القادر المومني.98

طبعة الأولى ، دار الحامد ،الجرائم الماسة بحریة التعبیر عن الفكر ، ال نوال طارق إبراهیم العبیدي.99

  2009للنشر والتوزیع، الأردن، سنة 

دار الفكر  ،الطبعة الأولى ،ازدراء الأدیان بین الحریة والحمایة والمسؤولیة ،یاسر احمد بدر.100

  .2017سنة   ،مصر، والقانون

النظریة  ،الوجیز في شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الكتاب الأول ،نور الدین الهنداوي.101

  .2007سنة   ،بدون دار نشر ،العامة للجریمة

  

  :الرسائل العلمیة - ب

  :رسائل الدكتوراه -1/ب

، الجرائم المرتكبة عبر شبكة الانترنت، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، احمد فكري طه.1

  .2018جامعة القاهرة ، مصر، سنة 

الجریمة الإلكترونیة دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم  ،باطلي غنیة.2

  .السیاسیة،  جامعة باجي مختار، عنابة،بدون سنة

مقدمة  أطروحة،- دراسة مقارنة- الجرائم المعلوماتیة في التشریع اللیبي  ،بشیر محمد الفتوري كندي.3

  . 2017سنة  ،جامعة القاهرة ،لنیل شهادة الدكتوراه كلیة الحقوق

دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون في ضوء حریة الرأي ،الحمایة الجنائیة لحرمة الأنبیاء  ،بلخیر سدید.4

  . 2019/2020 الجزائر،،باتنة الحاج لخضر، أطروحة دكتوراه ، جامعة ،والتعبیر

ترنت، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه ،جریمة القذف والسب العلني عبر الانخالد حسین عبد التواب احمد .5

  . 2011، كلیة الحقوق ،جامعة عین شمس ، مصر سنة 



المعتمدةقائمة المصادر والمراجع   
 

367 
 

أطروحة ، –دراسة مقارنة  –حق المجني علیه في التعویض عن الضرر المعنوي  ،زولیخة نةحروا.6

  .2018- 2017سنة  ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق 

الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة في البیئة الالكترونیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  صبرینة جدي،.7

  .2016- 2015الدكتوراه، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، سنة 

ي المسؤولیة الجزائیة لمتعهد إیواء المواقع الالكترونیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ف ،عادل بوزیدة.8

  .2017-2016القانون، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

لنیل درجة  أطروحة مقدمة ،المسؤولیة المدنیة لمقدمي الخدمات الوسیطة في الانترنت،  عكو فاطمة.9

  .2016-2015 سنةالدكتوراه في القانون القسم الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

استخدام الانترنت، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة  ، الجرائم الناشئة عنعمر محمد أبو بكر یونس.10

  .2004الحقوق ،جامعة عین شمس ،مصر ، سنة 

غازي عبد الرحمان هیان الرشید، الحمایة القانونیة في الجرائم المعلوماتیة والانترنت ،أطروحة مقدمة .11

  .2004،سنة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، الجامعة الإسلامیة ، لبنان 

، أطروحة مقدمة لنیل -دراسة مقارنة- ، المسؤولیة القانونیة لمتعاملي الانترنت محمد حمزة بن عزة .12

  .2019 - 20018شهادة الدكتوراه، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بالعباس، الجزائر ، سنة 

الحمایة الجنائیة للشرف والاعتبار، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجنائي،  ،نادیة سخان.13

- 2015،سنة  1مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص الفقه والأصول ،جامعة الحاج لخضر باتنة 

2016. 

وراه، الجریمة عبر الشبكة الدولیة للمعلومات، مذكرة لنیل درجة دكت منى فتحي أحمد عبد الكریم،.14

  .)د س ( جامعة القاهرة، مصر 

  :رسائل الماجستر -2/ب

نطاق المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة من خلال المواقع  إبراهیم طه زاید،.15

  .2011الالكترونیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط، سنة 

المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة  بشوش عائشة،.16

  .2002-2001 سنةالجزائر،

مذكرة لنیل شهادة  ،الجدید وعن الصحافة الالكترونیة الإعلامالمسؤولیة المدنیة عن  ،بوعبدلي جمال.17

  .2014-2013سنة  ،الجزائر ،سیدي بلعباس ،جامعة جیلالي الیابس، الماجستیر في قانون الأعلام

مذكرة لنیل شهادة  ،دراسة مقارنة ،واقع المسؤولیة المدنیة في المعاملات الالكترونیة ، نسیمة درار.18

  2012-2011سنة  ،تلمسان  ،جامعة أبو بكر بلقاید ،الماجستیر
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ي بعنوان الحمایة الجنائیة للفرد من جریمة القذف ف، مذكرة  مقدمة لنیل شهادة ماجیستیربلول، راضیة.19

  .2006سنة ، الجزائر،  جامعة باجي مختار عنابة ،القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة 

دور الإدارة الالكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات المتحدة  عاشور عبد الكریم،.20

 –نتوري الأمریكیة والجزائر ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة م

  .2009/2010قسنطینة ،

المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وتطبیقاتها في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة  جبلي،محمد .21

  .2007- 2006لنیل شهادة الماجستیر، المركز الجامعي العربي بن مهیدي، آم البواقي، سنة 

الجرائم الناشئة عن الاستخدام غیر المشروع لشبكة الانترنت، دراسة مقارنة  محمد عبید الكعبي،.22

  . 2004،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر ، جامعة القاهرة ، سنة 

، الحمایة القانونیة للحق في الشرف والاعتبار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حقوق، زروقيمحمد .23

  . 2015 - 2014، الجزائر، جامعة الجلالي الیابس، سیدي بلعباس

، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الصحافة الالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  نعیميتوفیق .24

  .2015-2014: فرع قانون الإعلام جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة

كلیة الدراسات العلیا ،  جرائم الحاسوب، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، یونس خالد عرب مصطفى،.25

  . 1994جامعة الأردن ،سنة 

  :المقالات و المداخلات العلمیة -ج

المسؤولیة الجزائیة لمقدمي خدمة الشبكة المعلوماتیة  ،إبراهیم سلیمان القطاونه ومحمد أمین الخرشة.1

الشریعة بحث منشور بمجلة ، وموردیها ومتعهدیها و ناشریها دراسة مقارنة، العدد السادس والستون

  . 2016سنة  ،،جامعة الإمارات العربیة المتحدة ،والقانون

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، مقال منشور في مجلة جامعة دمشق،  ،إبراهیم سلیمان، العطور.2

  .2006 سوریا ، سنة ، العدد الثاني، 22المجلد 

حلیلیة مقارنة بحث منشور في مجلة ، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت دراسة تأحمد قاسم فرح.3

كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة جامعة أل البیت، سنة  العدد التاسع،قسم الدراسات القانونیة، ، المنارة

2007 .  

جریمة القذف، مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد تصدر عن كلیة الحقوق، العدد  أمال عثمان،.4

  . 1968ة،  سنة  ، جامعة القاهر  - 38الثالث، س 

في مجلة ،مقال منشور ، 39دد ،عالمسؤولیة الجزائیة لمتعهد الدخول عبر الانترنت ،بوخالفة حدة.5

 ،الجزائر، جامعة یحى فارس ،صادرة عن مخبر السیادة والعولمة ،الدراسات القانونیة مجلة علمیة دولیة 

  .2020سنة 
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،  14الانترنت ، مقال منشور بمجلة المفكر، العدد النظام القانوني لمتعهد الإیواء عبر  بوخالفة حدة،.6

  .جامعة محمد خیضر الجزائر

جامعة عمار  ،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ،التزامات أطراف عقود خدمات الاتصال ،زحزاح محمد.7

  .2018مارس ،  17عدد ،الجزائر  ،ثلیجي الأغواط

الحمایة الجزائیة لمراسلات البرید الإلكتروني، مقال منشور ، مجلة أوروك  زین العابدین عواد كاظم،.8

  .2010للأبحاث الإنسانیة، المجلد الثالث ، العدد الثالث، سنة 

 ،حق الرد عبر الموقع الالكتروني في الصحافة الالكترونیة وخدمة السمعي البصري، الطاهر بن احمد.9

  .2022في جانفي   الأول، صادرة العدد  ، 01المجلد،والتنمیة  للأمنمقال منشور في المجلة الجزائریة 

، طبیعة المسؤولیة الجزائیة لرئیس التحریر، مجلة الحقوق الكویتیة، مجلس النشر عادل علي المانع.10

  .2000، سنة )الثالث  العدد(العلمي جامعة الكویت، 

تصدر عن المدیریة العامة  ، مجلة الشرطة 84جرائم الحاسوب وأسالیب مواجهتها عدد علي كحلون،.11

  .2007للأمن الوطني، سنة  

السیاسة الجنائیة في مواجهة الاعتداءات الماسة بالمقدسات الإسلامیة في التشریع ،فرحي ربیعة.12

  .2021سنة  الثاني،العدد ، 8المجلد  ،خنشلة ،مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الجزائري

عقوبة جریمة الإساءة إلى الرسول صلى االله علیه وسلم في قانون  ،جمیلمحمد جبر السید عبد االله .13

،العد المجلد الخامس ،مقال منشور في مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العقوبات المصري والجزائري

  .2019جوان  الثاني،

مجلة  المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، مقال منشور في محمد محمد عبد االله العاصي،.14

  .متخصصة في الدارسات والبحوث القانونیة دون سنة

الحمایة الجنائیة للموظف العام من جرائم التعدي اللفظي  ،وبن جلول مصطفى،ملیاني بوبكر ولید .15

  .العدد الثاني،المجلد الخامس  ،في المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة  ،مقال منشور،

الصحافة الالكترونیة ماهیتها ، والمسؤولیة التقصیریة الناشئة  هیم محمد،نواف حازم خالد،خلیل إبرا.16

  .2011، سنة  46مجلة الشریعة والقانون ، العدد  مقال منشور، عن نشاطها ،

  :المقالات و المداخلات الإلكترونیة -د

  .2955العدد ،  27/07/2000جریدة لوماتان الصادرة بتاریخ.1

  :المجلات و القرارات  القضائیةالموسوعات  القانونیة و  -ه

  .1995سنة  ،لبنان، الطبعة الثالثة ،  15الموسوعة الجنائیة مجلد  ،القاضي فرید الزغبي.1

  .1990سنة للمحكمة العلیا ، العدد الأول ، الجزائر،  المجلة القضائیة.2

  .2008سنة ، الجزائر ، العدد الثاني  للمحكمة العلیا ، المجلة القضائیة.3
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  .2012سنة  للمحكمة العلیا ،العدد الأول، الجزائر، القضائیةالمجلة .4

  .2011سنة ، الجزائر، العدد الأول للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة .5

  .1990سنة  للمحكمة العلیا، العدد الأول ، الجزائر، المجلة القضائیة.6

  .، الجزائر2006سنة  ، للمحكمة العلیا ، العدد الثاني،المجلة القضائیة.7
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  374.....................................................................................فهرس المحتویات 

  .ملخص المذكرة



  :خصمل

المعلومات والاتصالات على المنظومة الجزائیة  االتزاوج بین تكنولوجیثر التطور التكنولوجي و أ

 ،أصلهاذه الجرائم التقلیدیة في بصفة عامة وعلى النظام القانوني لجرائم الشرف والاعتبار بصفة خاصة ه

مراجعة بعض النصوص  إلىجعل منها جرائم مستحدثة تحتاج  ةالالكترونیارتكابها بالوسائط  أن إلا

 ،بنائها القانوني الجدید لاستیعاببدلا منها  أخرىاستحداث  أوها لالقانونیة التي سهى المشرع على تعدی

متصلة ةالالكترونیوسائل الفیه یرتكب بتقنیات عالیة ب الإجراميالسلوك  أضحىسیما الركن المادي الذي 

شبكة الانترنتكوسیلة فعالة سهلت التعاطي مع شتى أنواع  رأسهاوعلى بنظام معلوماتي أو غیر متصلة 

في بعض النصوص القانونیة وكذا الركن الشرعي الذي أهدر  الجرائم وبخاصة جرائم الشرف والاعتبار

التي لم ة شبكة الانترنت،  والشبكات وبخاص ةبمیلاد الوسائل الالكترونیالخاصة بجرائم الشرف والاعتبار 

 .ة الجزائیة الراسخما یشكل إهدارا صارخا لمبدأ الشرعی إلیهاتشر تماما 

فان المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن  ةإذا كان هذا حال البناء القانوني لجرائم الشرف الالكترونیو  

أسسها وطبیعتها بشكل كامل مفهومها و  اثرالذي  الأمریهذه الجرائم قد تأثرت بدورها بالتطور الالكترون

معه ظهر  المساهمینوكل  الإجراميالفعل  مرتكبكانت المسؤولیة الجزائیة شخصیة تنحصر في  أنفبعد 

إیصال المستخدم اللذین یلعبون دورا بارزا في ، على كثرتهمعلى شبكة الانترنت الوسیطة مقدمي الخدمات 

لمشروع سواء كانوا صحاب اتي للمستخدم المشروع منه وغیر اوربطه بالشبكةو إیواء المضمون المعلوم

وهو ما طرح الكثیر من المشاكل  ،الذي یثیر مسؤولیتهم الجزائیة الأمرله  ناقلینمجرد  أوالمضمون 

 .دقیقةالقانونیة في ظل سكوت المشرع الجزائري عن تنظیمها وضبطها بنصوص قانونیة واضحة و 

المشرع الجزائري أن یبذل المزید من المجهود باستحداث أو تعدیل  نصوص لذلك كان لزاما على 

قانونیة تتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي المتسارع تكون أكثر دقة ووضوحا فیما یخص جرائم 

، مع تحدید كاف أطر المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن انتهاك حقوق الآخرین ةالشرف والاعتبار الالكترونی

باعتبارها الوسیط الأنجع  تسبة استعمال الحق في الاستفادة من الخدمات المتاحة على شبكة الانترنبمنا

  . ةحالیا لارتكاب جرائم الشرف والاعتبار الالكترونی

  

  

  

  

  

  

  

  



Résumé 
Le progrès technologique et lafusion entre la technologie de l’information 

et celle de la communication a affecté le système  pénal en général, et le système 
juridique des crimes contre l’honneur et la considération spécifiquement qui ne 
sont à la base que des crimes classiques, mais une fois accomplis par des média 
électroniques, ils sont considérés comme étant des nouveaux crimes émergeants 
qui nécessitent une révision de certains textes que le législateur n’a pas modifié 
ou carrément de créer de nouveaux textes plus appropriés à leurs nouvelle 
construction juridique, surtout leur élément matériel avec son comportement 
criminel qui s’exerce avec des techniques sophistiquées par le biais de moyens 
électroniques connectés ou non à un système informatique et surtout connecté à 
internet comme outils facilitant les crimes et les atteintes à l’honneur et à la 
considération, et qui pose problème en ce qui concerne le principe de légitimité.  
   La responsabilité pénale qui relève de ce genre de crimes a également était 
affecté par le progrès technologique, en ce qui concerne la notion elle-même de 
responsabilité , son fondement et sa nature, car si elle était considérée comme 
une responsabilité  pénale personnelle se limitant  à la personne de celui qui a 
commis l’acte criminel et tous les participants, l’apparition des fournisseurs de 
services intermédiaires sur internet, et qui sont nombreux, comme ceux qui 
assurent l’accès à internet, et l’hébergement du contenu informatique licite et 
illicite, et qui sont des propriétaires de ce contenu ou juste des transporteurs, ce 
qui évoque leur responsabilité pénale et pose donc de nombreuses 
problématiques juridiques surtout avec le silence du législateur algérien qui ne 
les ai pas abordé ou ne les ai pas bien déterminé par des textes claires et précis. 
     C’est pourquoi, il est primordial, pour le législateur algérien, de fournir plus 
d’effort en créant de nouveaux textes ou de modifier les textes existants afin 
qu’il  s’adaptent mieux avec les exigences du progrès technologique en 
permanent accélération, et qu’il soit plus précis et claire lorsqu’il s’agit 
d’atteintes à l’honneur et à la considération, avec une précision suffisante du 
cadre de la responsabilité pénale engendrée par la violation des droits d’autrui à 
l’occasion de l’exercice des droits octroyés par les services disponibles sur 
internet comme étant l’intermédiaire le plus efficace actuellement pour 
accomplir des atteintes à l’honneur et  à la considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Technological progress and the fusion of the technology of information  

with the technology of communication has affected the penal system in 
general, and the legal system of crimes against honor and consideration 
specifically which are at the base only classic crimes , but once accomplished 
by electronic media, they are considered as new emerging crimes which 
require a revision of certain texts that the legislator has not modified or 
outright to create new texts more appropriate to their new legal construction, 
especially their material element with his criminal behavior which is 
exercised with sophisticated techniques through electronic means connected 
or not to a computer system and especially connected to the Internet as tools 
facilitating crimes and attacks on honor and consideration, and which poses a 
problem with regard to the principle of legitimacy. 

The criminal liability that comes under this type of crime has also been 
affected by technological progress, with regard to the notion of responsibility 
itself, its basis and its nature, because if it were considered as a personal 
criminal responsibility limited to the person of the person who committed the 
criminal act and all the participants, the appearance of intermediary service 
providers on the Internet, and of which there are many, such as those who 
provide access to the Internet, and the hosting of legitimate computer content 
and illicit, and who are the owners of this content or just carriers, which 
evokes their criminal liability and therefore poses many legal problems, 
especially with the silence of the Algerian legislator who did not broach or 
did not determine  them well by clear and precise texts. 

This is why it is essential, for the Algerian legislator, to provide more 
effort by creating new texts or modifying existing texts so that they adapt 
better to the requirements of constantly accelerating technological progress, 
and to be more precise and clear when it comes to offenses against honor and 
consideration, with sufficient precision of the framework of criminal liability 
engendered by the violation of the rights of others on the occasion of the 
exercise of the rights granted by the services available on the Internet as being 
the most effective intermediary currently for committing crimes against the 
honor and  consideration. 
 


